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أزمة سوء الفهم أو سوء الظن التي سادت لغة التعامل في العلاقات الدولية بين 
* " الشرق والغرب إثر أحداث سبتمبر» وارتفاع الأصوات المتحشرجة والمتشنجة 
التى غليت وسادت على الحوارات فى مجالاتها العديدة وميادينها المختلفة» بحيث تأثرت 
الغرب العالم الإسلامى من ممارسة العنف مع الآخرين والإعداد له تعليمًا وتنشئة. وهو 
الأمر الذي دفع بشرائح عديدة من أهل الرأي تنبري تردّ التهمة وترد الفرية وتستشهد 
بسماحة الإسلام. قبل أزمة سوء الفهم والظن هذهء كنا قد أعددنا مجموعة من البحوث 
والمقالات » التي رصدت أسلوب وممارسات شرائح وقطاعات واسعة منتشرة بين بلاد 
المسلمين في أمسهم البعيد والقريب وواقعهم المعاصرء ذات نزعة إلحادية في مذهبها 
السياسي وأطروحاتها المعرفية وانتمائها الاجتماعي. ومع ذلك فإن رحابة الفكر العام 
السائد في بلاد المسلمين بين أغلبية النخبة العظمى لم يتعقب الطرح المعادي والمخالف 
لعقيدة الأكثرية العظمى في بلاد المسلمين بالقهر أو ممارسة العنف أو حتى بالرمى بالكفر 
بشكل يقطع ما بينهم وبين عقيدة الأغلبية العظمى». حتى كثرت الطروحات الإلحادية 
والنزعات القومية والعنصرية داخل أوطان المسلمين فى شكل مجموعات إما ذات نزعة 
شعوبية أو أفراد تأثر خطابهم العام بسلبيات الاحتكاك بالآخر في الغرب. كذلك ظهرء 
وعلى امتداد فترة تاريخية مضت» فرق ومذاهب تنطلق من بؤر تاريخية ذات اهتمام وولاء 
مفكرين وأكاديميين بقبول الحوار حول سماحة ورحابة الإسلام في أصله الأصيل (منهج 
أهل السنة والجماعة)» والذي هو في أشد حالاته وأقساها في الحكم على الآخرء لا 
يرمي بالكفر الأشخاص والأعيان إنما يصف المقال أو الخطاب بما يتضمّنه وإن كان ما 
يحمله كفرًا صريحًا للمسلمين عليه عند أهل الرأي من علماء الأمة ألف برهان وبرهان» 
فإنهم يقولون: هذه مقالة كفرء ولا يرمون أحذدا من الناس بالكفرء وهو المنهج الذي 
استغل بالأمس البعيد وحتى اليوم في ممارسة التطاول والتنكر للثوابت وإهدارهاء ورفض 
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الموروث الفكري والتشريعي» ومحاولة فك الارتباط به. ومن هنا رأينا جمع ما تناثر من 
أوراقنا حول هذه المساحة من الإيمان والإلحاد» ولم نشأ أن ننعت التيارات والأفكار 
والتوجهات التي خلعت ربقة الإسلام تحت تنظير فكري أو تنظيم اجتماعي أو انتماء 
سياسي (بالكفر). لأن القاعدة الإسلامية في الحوار مع الآخر هي فعل النبيى محمد كَل 
التطبيقي حين أمر كلِ بمنهج الحوار مع الآخر فقال فيما أخبر عنه ربه في كتابه: 9«وَإنَآ أو 
إِيَّاكُمْ لَمَلَ هُدَى أو في صَلللٍ مين 4 [سبا: 4 

وهذا الكتاب «الإلحاد الديني في مجتمعات المسلمين نشأته وتطوره ومذاهبه 
المعاصرة» تناولنا فيه ماهية الإلحاد ومضمونه ونشأته وأسبابه كما ورد في القرآن الكريم 
عصر النبوّة» حين تم تصنيف الإلحاد وأنواعه وممارساته. ولما كنا لا نستهدف عرض 
الإلحاد الديني في عصر النبوّة لأننا خصصنا لذلك بحدًا مستقلًا في كتابنا «الإسلام في 
العهد المدني والخصومات القديمة المتجددة». فقد تناولنا في هذا الكتاب الذي نقدمه 
«الإلحاد الديني» الإلحاد الذي نعت ذات يوم وما يزال بالإلحاد العلمي؛ أي الإلحاد 
القائم على ما يسمى قوانين الجدل الفلسفية» والمتعلق بالكم والكيفء. وقدم العالم 
وحدوثهء ونظريات القول القائلة بأسبقية المادة على الفكر التي انطلقت من «الجدلية 
المادية» والتى تداعت معطياتها على ما سمي فيما بعد بالتفسير المادي للتاريخ. وكان 
لابدٌ أن تستوقفنا علاقة التعانق الفكري والتلازم المنهجي بين قوانين التفسير المادي 
للتاريخ والتي ثبت فسادها ونظرية التطور الداروينية بحيث لا نتناولها في فساد مقولاتها 
والخط العلمي الذي انتهت إليه» وإنما للوقوف على تأثيرها في الفكر الغربي وخطورة 
تداعياتها التي وقعت بالفعل على سلطان الكنيسة وعلاقات الاجتماع ومناهج التربية. 

ولما كانت المادية التاريخية وتداعيات الداروينية وشيوع تأثير كل ذلك على الحياة 
الفكرية في الغرب» فقد نشأ التيار الإلحادي الذي رغب أن يلفق علاقة بين ما تبقى من 
سلطان الكنيسة وكهنوتها وبين تيارات الخروج من نفق الدين الذي سيطر على العقل 
الغربي ولقرون» وأعني بهذه التيارات التي تسللت إلى الغالم الإسلامئ يَاسم 
«العلمانية»»؛ ومن هنا فقد تعرضنا لعوامل ظهورها في الغرب وتناولنا مقالاتهاء كما 
عرضنا لأساليبها في الممارسات التعليمية والأدبية والتي أسهمت بالفعل في نوع من 
العلاقات في الغرب أسهم في إحداث سلوك «ليبرالي» ترتب عليه نوع من التحرر العقلي 
أسهم في تطور الحياة العامة في الغرب. ومن هناء وقفنا أمام الخطاب الثقافي الذي 
ساد في العالمين العربي والإسلامي بهذا اللون من التفكير الذي يهمل الدين ولا 
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يعاديه. وكان لا بد من أن نعرض للمقالات العلمانية في العالم الغربي والعربي 
الإسلامي . وتنوّعت أمامنا مجالات البحثء فإذا بنا مع مناخ العلمانية أمام «التنصير» 
الذي عاد مؤْخّرًا ليسترد عافيته وينشر أهدافه ويحقق غاياته. وقد رأينا علاقات التلاحم 
بين الدعوة للعلمانية وعمليات التنصير وأعمال الاستشراق. ومن هنا أدرجنا في سياق 
البحث حركة الاستشراق في القرن المنصرم»ء ووقفنا على أهم ميادينها ومجالاتها 
والقضايا التي فجرتها والأساطير والمفتريات التي بعثتها. ولما كان بيت القصيد في 
سوء الفهم أو سوء الظن هو الموقف الغربي من الصهيونية فقد عرضنا لها وفي إيجاز 
شديد لأنه قد سبق لنا أن عالجنا هذا الموضوع في بعض كتبنا . 

وكانت خاتمة البحث ونحن نتعقب الظواهر ذات النزعة الإلحادية» أو تلك التي لا 
ترتبط بدين ولا تعبر عنه» هو التجمعات والأفكار ذات الصبغة السياسية أو ذات النزعة 
الإلحادية الخالصة كحركة القوميين العرب وعقائد حزب البعث في ثقافته المعادية لدين 
الأمة التي نشأ فيها هذا الحزب سواء أكان هذا الدين إسلاميًا أم مسيحيًا. وعلى امتداد 
ساحة الإلحاد كان علينا ألا نغفل حركات وتجمعات ظاهرها الدين» وهى تعبير قوي 
منظم عن الإلحاد العصري» كتلك التي ليك ارت :7 النفوة للعدريي انسور والناردة 
والبهائية والقاديانية وغيرها من مدارس الإلحاد. 


وأخيرًا أرجو الله تعالى أن ينفع طلاب العلم بهذا النوع من العرض العلمي 
والأدبي لتيارات ومذاهب وجماعات وجمعيات تعمل بين ظهراني المسلمين وتخالفهم 
المعتقد والمنهج» ومع ذلك لم تنشأ بسبب كل تلك التوجهات على الساحة الإسلامية 
من الصراعات وسفك الدماء وممارسة العدوان كتلك التي يمكن أن تنشأ بسبب الفعل 
وسوء رد الفعل في دنيا الناس والعلاقات بين الأمم والشعوب. هذا وأرجو الله تعالى 
أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
الدكتور صابر بن عبد الرحمن طعيمة 
نزيل المدينة المنورة 
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ماهية الإلحاد ونشأته 


من نافلة القول أن نذكر هنا أن من بين الأفكار والعقائد والممارسات التي 
اختصمت الدعوة الإسلامية» سواء في عهده المكي أم المدني» الشرك وما يتصل بهء 
كما أن القوى والتجمعات الشركية التي قادت التعبير القولى أو العملى ضد الدعوة 
الأملاي خاضة ان يلاه العاىه مارت فى تصردة المفر تين لضن | لإتعاقيد : 
واللافت للنظر أنه على الرغم من أن الإسلام أبطل الشرك» وبرهن على فساده وتناقض 
فمازساثة» كماءآن المسلمين في عهد صدر الإسلام قهروا المشركين وهزموهم في كل 
ما طرحوه واختصموا به الدعوة قولا كان أو عملاء سواء في عصر النبئّ» وحين كانت 
الدعوة في عهدها المدني؛ أم في عصر خلفائه الراشدين» لا في المدينة وحدهاء بل 
تطهر مجتمع المسلمين في الجزيرة العربية كلها من الشرك ومن المشركين» لكن عملية 
انطلاق الإسلام وتمدده وتوسعه في هداية الناس وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد تعرضت عبر التاريخ الإسلامي للمد والجزر. وفى بعض المراحل التاريخية 
وعبر بعض الوسائل والممارسات» تجددت الخصومات القديمة للدعوة الإسلامية في 
اكوا ومذاهب ومعتقدات جديدة؛ ظاهرها العصرية والمدنية والتطورء» وهي في 
جوهرها تحمل المضمون نفسه العقدي الذي تمثل في العهد المدني» من خلال مواقف 
ومعتقدات وممارسات قولية وفعلية قام بها المشركون واليهود والنصارى والمنافقون. 

ومن بين القوى التي اختصمت الإسلام في العصر الحاضرء وهي لا تعدو أن 
تكون شكلا عصريًا لخصومات أعداء الدعوة فى عصر النبى يلِة: سواء فى العهد المكى 
أم المدني الإلحاد والملحدون؛ فما الإلحاد والملحدون وكيف تتعامل الدعوة مع هذا 
النوع من الخصوم الجدد؟ 
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ظ معنى الإلحاد ونشأته وتاريخه 


الإلحاد في اللغة هو الميل عن القصدء مأخوذ من اللحد وهو الشىّ يكون في 
ا سس ال اي عر ريط ال ل مر سان الس 
وجادل وجارء وكلها لا تخلو من بعض الميل» فلا يطعن أحد في شيء أو يجادل فيه 
إلا إذا مال عنه أو عمًا يعتقد خصمه أنه الحق» ولحد في الدين وألحد مال وعدل. 
يقول ابن السكيت: الملحد العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه» يقال قد ألحد 
في الدين» أي حاد عنه. وألحد الرجل أي ظلم في الحرم» وأصله من قوله تعالى: 
ومن يُرِد فِيِهِ بإلكاي بِظلر #4 [الحج: 25] أي إلحادًا بظله”2©. والإلحادء كما يقول 
الراغب الأصفهاني» إلحاد إلى الشرك بالله: وإلحاد إلى الشرك بالأسباب: فالأول: 
ينافي الإيمان ويبطله» والثاني: يوهن عراه ولا يبطله. ومن هذا النحو قوله تعالى : 
وَمَن يُرِدَ فيه بإلكاد بظلر نَِنَهُ مِن عَدَابٍ لبر 4 [الحج: 25] وقوله: #وَدرا أن ينْحِدُوت 
أَسْمَنَيَهء 4 [الأعراف: 180]. والإلحاد في أسمائه على وجهين: «أحدهما أن يوصف 
بما لا يصمح وصفه بهء والثاني أن يتأوّل أوصافه على ما لا يليق به4” والإلحاد يطلق 
على نوعين: أحدهما يتمثل في إنكار وجود الله تعالى» والقول بأزلية المادة وإنها أصل 
الكونء ومن ثم القول بأن الكون وجد بلا خالق» بل إن" المادة في زعم أصحاب هذه 
المقولة هي الخالق والمخلوق معاء والنوع الثاني يتمثل في اتخاذ شركاء مع الله تعالى 
أو التكذيب بالرسالات الإلهية؛ وإنكار البعث وما فيه من حساب ونعيم وعذابء. وهذا 
النوع من الإلحاد لا يلزم من القول به الكفر التام بموجد الكون. 
وقد عرفت البشرية خلال تاريخها الطويل النوع الثاني من الإلحاد.» فوجدت 
جناعانك: انكرت البعث:.زطرائف» أكرت الرمالاث الأاليية:«وجماعات أشركت مع الله 
آلهة أخرى. وقد أشار القرآن إلى بعض هؤلاء كما ورد في قوله تعالى: #وَثَالوامَاهىَ إلا 
حيَاننًا لديا نَسُوتٌ ويا وما يلها إلا آلدَهْرٌ © [الجائية: 24]. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن 
هذه الآية تشير إلى جماعة من الجاهلين زعمت أن الموجد للحياة والموت تأثيرات 
الطبائع وحركات الأفلاك ومن ثم أنكروا وجود الله تعالى» وأن هؤلاء الدهرية هم 
سلف القائلين بالطبيعة من الماديين”©. ولكن الآية لا تدل على هذا الفهم بصورة 


(1) لسان العرب. ابن منظور. 3 6 390. الحدا. 
(2) المفردات في غريب القرآن؛ الراغب الأصفهاني؛ ص 448. 
00( مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 7 270. 
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قاطعة» بل تفيد بصورة واضحة أن القوم المخاطبين بالآية» وهم مشركو العرب الذين 
كما سبقت الإشارة إليهمء خاصموا الدعوة الإسلامية عصر النبي يك في عهديها المكي 
والمدني على السواء. وكانوا ينكرون المعاد. ويقول ابن كثير في تفسيره للآية: «يخبر 
تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعادء 
#وَمَالُ ما هي إِلَا حََائنَا لدت [الجائية: 24] أي ما ثم إلا هذه الدارء يموت قوم ويعيش 
آخرون» وما ثم معاد ولا قيامة»؛ وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون المعاد وتقوله 
الفلاسفة الدهرية المنكرون للصانع»”'. ويورد الشوكاني رواية الطبري وابن أبي حاتم 
وابن مردويه عن أبي هريرة قال: كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل 0-5 
فقال الله في كتابه: #وَهَالُوامَا هى إِلَا حيائنا الدنيا تسوت ويا ومَا يلكا إل وساي 5 124 . 


قال الله: يؤذيني ابن آدم بسبب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار”© . 


وحتى لو أريد من الآيةع طوائف الطبائعيين» كما يقول الرازي» فإن إشارتها 
الموجزة إلى هذه الفئة يفهم منها أن القرآن الكريم لم يهتم اهتمامًا كبيرًا بمن أنكروا 
وجود الله تعالى؛ ٠‏ لأن أمثال هؤلاء من القلة فى العدد والسفاهة فى الرأي بحيث لا يؤبه 
لهم. ويقول الغزالى: (إن الملحدين الذون الكررا وجود الله وأنكروا البعث شرذمة 
يسيرة من ذوي العقول المنكوسة والآراء المعكوسة الذين لا يؤبه لهم ولا يعبأ بهم فيما 
بين النظارأ. فضلاً عن أن أولئك الملحدين قد قتلوا بين جوانحهم بإلحادهم 
مقتضيات الفطرة والبداهة والحس . وأنه لم تكن لديهم حجة يتذرّعون بها أو سند 
يستندون إليه» ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو إلى بذل جهد كبير معهم.ء بل قابلهم 
. القرآن بالتجاهل والإهمال؛ وانصرف الجهد كله والجدال ومحاولة الإقناع» إلى أولئك 
الذين وقعوا في الشرك. وفسدت عقائدهم بعبادة الأوثان واتخاذها شركاء لله يتوجه لها 
لان رن وهذه كانت حالة العرب الجاهليين الذين نزل القرآن بينهم» والذين 
كانوا يؤمنون بأن هناك إلها خلقهم وخلق السموات والأرض: #وَلِينِ سَأَلتَهُم من حَلَقَ 
لسوت وَالأرْضٌ وَسَخْرَ النّمْس وَالْمَمَرَ لقُن اد أن يُؤيَكْن» [العنكبوت: 0161 و وكين 
سَأَلتَهُم مَنْ احَلَقَهم لمفولن م أن يزمكرم» [الزخرف: 187. ولكنهم اتخذوا مع الله شركاء 
وأندادًا آلهة توجّهوا لها بالعبادة وطلب العون. ومن ثم جاء تركيز القرآن على الدعوة 


٠. 1010‏ تقض عير ابن كبر بيحيد غلي الضابرك :311/3 
)2( فنتح القدير. محمد علي الشوكاني» 5/ 9. ظ 
(3). تهافت الفلاسفة؛ أبو حامد الغزالي» ص 75. 
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لذن وحدانية الله له تعالى وإفراده بالعبادة: #واعبدُوأ لله و حر بهو سيم * [النساء : 06] 
ولاتمَالوا إل ككلم سَوَلم بَدْمَنا وَبَتِسَي ألا سََبْدَ إِلَا لَه ولا شْتْرِكَ يوء سَيْعًا ولا يَتَحْدَ بعْضُما 


ب 


سم اث 


ااا عن دون 0 [آل عمران: 64]. وكما سبق القول. فإن القرآن الكريم والسنة قد 
نجحا في دحض مقولات هؤلاء المشركين. أما الإلحاد المتمثل في إنكار وجود الله 
تعالى والقول بمادية الكون فلم يعرف خلال تاريخ البشرية كظاهرة عامة» بل هو سمة 
من سمات هذا العصر. فقد ظهرت خلال القرون الثلاثة الأخيرة دعوات ومذاهب 
وفلسفات تحمل لواء المجاهرة بإنكار وجود الله تعالى وتقول بأزلية المادة تسند الخلق 
الذاتي إليها. وهذه ظاهرة جديدة لم تعرف بهذه الصورة من الذيوع وبهذه الدرجة من 
الانتشار في أي فترة من فترات التاريخ . 


| ْ أسباب الإلحاد كما ورد في القرآن 


من خلال جدال القرآن مع الكفار والملحدين يمكن أن نستخلص بعض أسباب 
الإلحاد التي تدفع بأصحابها إلى مخالفة الفطرة وعدم توحيد الله والإقرار له سبحانه 
نال لوهية: ومن بين هذه الأسافة ماين 


الغفلة التي تعتري بعض الناس فتعطل عقولهم وقلوبهم فيغفلون عما حولهم من 
آيات الله المبثوثة في الكون» ولا ينتبهون إلى ما يجري حولهم من أحداث وتغيرات» 
فلا تلفتهم ظاهرة الحياة والموت» و مسار الشمس والقمره ولا تغير المخلوقات 
وتحول الكائنات. وقد أشار القرآن إلى هؤلاء.ء ووصفهم بأنهم لبلادة حعم رده 
طبعهم أهون شأنا وأضل سبيلًا من البهائم : وقد درا ِجهَثَرَ كيرا مت لل لانن لم 
قلوب لا يَفَفهون يبا وطح أَعين لا يرون يبا وَلَم أي لا يمون يبا أوْليِكَ الام بل ف أصَلّ ولك هم 
لعلو (53) * [الأعراف: 179]. 

وهناك طائفة من الناس ألغت عقولهاء واتخذت من أسلافها وزعمائها أو معلميها 
وَعا وعدت غلية ااه بمدلة اتعيدته. وازمودح] سناونة: غلنة :وقدوة ينيديا :ولا تكالفية أبذا 
ولا تحيد عنهاء عصبية لبيئتها أو لقومها أو لمجتمعها أو لقبيلتهاء وهذا هو التقليد الذي 
ذمّه القرآن وعاب أصحابه الذين ألغوا عقولهم وأعرضوا عن الحق وكانوا كالصم الم 
6 لا يسمعون شيئًا ولا يهتدون سبيلا : ##وَإدًا قل لحم أتمعُوأ مآ أَنَرْلَ اله َالو بَلْ نسَّمُ ما 
ينا عَيهِ 6 ولو ارك ءَابآدْهُم ا بكترت عَبَعا ولا بَمَمَدُونَ © رَمَتَلُ ادن كاتا ل 
يم لغ 1 ع يدا مما بكم عَم مهم لا يقن 40 [البقرة: 170 171]» وَإِدًا 
قبل فم أتَبعوأ مآ نذا ال ا بل كي نا ون عد 70 وََرَ كان ألنَّيِطَنْ ينعوهم إِلّ عَذَابٍ 
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سير © [لقمان: 1 طبَلٌ فَالَوا إن وَبَدْنَا !سنا عَلَنَ أَحَدٍ مَةَ وَإِنَا عكَ اكرهم مُهِسَدُونَ 9 وَكدَلِكَ مآ 
أرْسَلَنا ين قَبَلِكَ فى كَربَتَ من نَدِيرٍ إِلَّا قال مترَفوهَآ إنَا وَجَدَئ ءابَآَا عل أُمَةْ َإِنَا عل >اكرهم مُفْتَدُوت © 
قَلَ أولَوَ جِفْمَرٌ بأهدّئ مما وِجَدعَ بعضًا بَعضهم فَالْوأ إنَا يما بمآ سك يد. كرون © 4 [الزعرف : 2 
4. وقد صوّر القرآن حال الزعماء ومقلّديهم يوم القيامة #إذ تَبرَا ألَدِنَ أتَبِعُوأ ين اليرت 
أتَبعُوا ورَأوَا ألَمدَاب وَتَمَطَعْتْ بِهمُ الْأَسْبَابُ (7) وَكَالَ الْدِينَ نَ أتَبعُوأ لو َك لنَا كه هنَتبِرَا متهم كَمَا 


موأ هنا كَدَلِكَ يهم الله أَعْملَهُم حَسَر. ار ات عَلهُمُ وَمَا هم بحَرجِينَ مِنّ أَلنَّار 0 : 166» 
7 ]. 


وهناك فئة من البشر دفعهم إلى الكفر وأوقعهم في الإلحاد نوع من عمى البصيرة 
ومن العناد والمكابرة التي بلغت لديهم حدًا جعلهم يصمون آذانهم عن صوت الحق 
ويغمضون أعينهم عن نور الإيمان. وهذا الصنف من الناس أفسد الفطرة وأغلق البصيرة 
بحيث إنه لو عرض عليهم الحق فرأوه رأي العين ولمسوه بأيديهم لأعرضوا عنه #وَلو 


عر ص مر 


لَك كنها فى اين فلو يي لََالَ ألذِينَ كفروأ إِنْ هذا إلا سحي مين 62 » [الأنعام: 17]. 


ى أسباب ظاهرة الإلحاد في هذا العصر 

لعل من أهم لت وراء ظهور التيار المادي الإلحادي المعاصر وانتشاره. 
الكنيسة وما قامت به هن ممارسات . ذلك أن القائمين على أمن الكئيسة من رعبان 
وقساوسة حرفوا النصرانية التي أنزلها الله على عيسى عليه السلام وأدخلوا في دين الله 
كثيرًا من البدع والخزعبلات والخرافات» وكوّنوا من خلال «مجامعهم»”'' عقائد باطلة 
عرفت في أورويا باسم النصرانية» فرفع النصارى عيسى عليه السلام من مرتبة البشر إلى 
مرتبة الألوهيةء ونادوا بأسطورة التثليث» وأسطورة الأب الذي صلب ولده فداء لخطيئة 
آدم التي ورثها البشر جميعًا كما يزعمون. وقد أشار القرآن الكريم إلى جملة هذه 
التحريفات المخالفة و الفصوادنة اموس دينافين عية اننا فعا ل 012 
بساكم وَرَعْسسهُمْ أربسابًا ين تتُكوك وَالْمَسِيحَ أت ميم و ا ل تدرا إلا 
وعدا ل إلد لاحر شبك عم سرون عي 1 1 

وفضلاً عن هذا الانحراف في الفطرة والتحريف في الرسالة» مارست الكنيسة 
ألوائا من الطغيان الروحي والعقلي والفكري والعلمي على الناس» الأمر الذي لا يتّفق 


المحسة - 


(1) محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» انظر عن المجاميع التي عقدها المسيحيون وما أدخلوه 
من تحريف على النصرانية» ص 143 وما بعدها. 


5.1 ماع //:ماغخط 


14 الإلحاد الديني في مجتمعات المسلمين 


مع مضامين الدعوة الإلهية لبني البشر. ذلك أن العقائد المنحرفة والتصورات والأساطير 
التي تبنتها الكنيسة» لم يستطع الناس استيعابها وفهمها لما شابها من خلط واضطراب 
عجيب؛» ومن ثم جعلت الكنيسة لنفسها حق التفرد بمعرفة تلك الأسرار والألغاز, 
وربطت إيمان الناس بها من غير فهم ولا مناقشة»؛ وبهذا استحالت عقائد الدين إلى 
مجموعة من الطلاسم المنافية لبداهة العقل ومنطقه ومسلماته. 


ولم يقف طغيان الكنيسة الكفري والعقلي عند حدود حجب العقل البشري عن 
التفكير وفهم الدين». بل امتد ذلك الطغيان ليشمل أمور الكون المادي . فمنعت الكنيسة 
العقل من التفكير في مسائل الكون والحياة وفقًا لما يقتضيه العلم من الملاحظة 
والمشاهدة والتجارب العلمية» بل ألزمت الناس بالتفسيرات الكنسية لما جاء من 
5 في التوراة عن شكل الأرض وعمر الإنسان؛ ولو خالفت هذه التفسيرات كل 
قائق العلم النظرية والعلمية على السواء. 
كينت الكنيسة حربًا شعواء على العلماء» فأحرقت وعذبت من عذبت» وهددت 
من هددت بالتعذيب والحرق» وأنشأت محاكم للتفتيش تصادر كل رأي مخالف لما تقرر 
عندها من أفكار خرافية» وتطارد العلماء والمفكرين وتحاكمهم. ولم تستطع الكنيسة 
بهذا السلوك أن توقف هذا التيار العلمي. ولكنها ولدت ما يعرف في تاريخ البشرية 
بالخصام والعداء للدين» وهو في حقيقته عداء بين العلم الذي استطاع أن يدعم ما 
توصّل إليه بالبراهين والأدلة وأن يئبت خطأ آراء رجال الدين ومعتقداتهم» وبين الكنيسة 
التي عجزت عن الدفاع عما تعتقده من آراء خرافية وتصورات أسطورية. وهذا الموقف 
وضع الناس أمام خيار صعب بين العلم والدين «فى صورته الكنسيّة». وكانت النتيجة أن 
ترك الناسن الدية الذي يحجبهم عن العلم ويحجر عليهم التفكير وطلب المعرفة» 
وساروا وراء العلم وصحب ذلك كراهية للدين» ونفور منه» ومحاولة إبعاده تمامًا عن 
جميع مجالات الحياة» الأمر الذي ساد في أوروبا وما يزال يسود فيها إلى الآن فضا 
عن ذلك الطغيان المادي؛ بما فرضته من ضرائب وإتاوات على الأراضي والنامر 7" . 
ونتيجة لهذا وغيره انقلبت أوروبا حربًا على الدين ورجاله» وسعت إلى التخلص 
من نير الكنيسة الفكري والروحي وطغيانها المادي» وانتقل جمهرة من المفكرين 
والعلماء من الإيمان بالدين إلى الإيمان بالعقل أوّلَاء ظنًا منهم أنهم عن طريق أقيسته 


)010( تاريخ أوروبا ذ في العصر العديعه ه.أ ال+“فشرء “حن332, 
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وبراهينه وقضاياه يمكن أن يجدوا تفسيرًا لكل شيء» ولكن سرعان ما وقف بهم العقل 
عند حدوده واختلطت عليهم الأمورء ولم يستطع العقل أن يفسّر المحسوسات فضلا عن 
الغيبيات» عندها تحول طائفة من المفكرين والعلماء من الإيمان بالعقل إلى الإيمان 
بالعلم التجريبي» وقصروا على مناهجه معرفة كل الحقائق . 

وظهرت مذاهب وفلسفات تحارب الدين وما يرتبط به من إيمان بالغيب» وترفض 
رفضًا تامًا كل المعتقدات الدينية من إيمان بالله والملائكة والرسالات الإلهية والآخرة 
والجنة والنارء ولا تؤمن إلا بما هو مادي» لأن المادة هي الحقيقة الوحيدة الملموسة. 
وقد بلغت موجة الإلحاد قمتها خلال القرن التاسع عشر الذي كان مسرحًا لكثير من 
تلك الفلسفات والنظريات والمذاهب التى تتميز بالإلحاد والعداء للدين وتفسير الكون 
تفسيرًا ماديّاء وإرجاعه إلى عوامل دا خلية ذاتية» وتنفي أي تدبير أو غاية أو قصد ما 
وراء خلقه وما فيه من نظام وتناسق”'". 

وظهرت أيضًا صور من الإلحاد المذهبي المتمثلة في الدول الشيوعية التي اتَخذت 
ف الالساة ويا :“ومن الماسة هذه : :وحرضت عن حمل الناين على أفكارها يل 
محاربة للفطرة وقهرًا للمشاعر الإنسانية المتجهة إلى خالقها. كما ظهرت مذاهب 
ونظريات هدامة ارتبطت بالحركة اليهودية العالمية التي سعت بوسائل مختلفة لدعم قضية 
الإلحاد. سعيًا لإفساد الشعوب بالمادية المفرطة والانسلاخ عن القيم الأخلاقية 
والضوابط التشريعية التي نادت بها الأديان السماوية”©. وبهذا أصبحت قضية الإلحاد 
قضية سياسية عالمية تخدم مصالح خاصة لفئة معينة من الناس””“. ويؤيّد هذا ما ذهب 
إليه وولتر أوسكار ليندبرج في قوله: «يرجع إنكار وجود الله تعالى في بعض الأحيان 
إلى ما تتبعه بعض الجماعات أو المنظمات الإلحادية أو الدولة من سياسة معينة ترمي 
إلى شيوع الإلحاد ومحاربة الإيمان بالله بسبب تعارض هذه العقيدة مع مصالح هذه 
الجماعات أو مبادئها»”'". وهكذا نرى أن الملحدين همء. كما يقول أبو ريدة» «في 
الأغلب من غير المحققين في العلم بهذا العالم أو من الناكصين عن الاستجابة لما 
يطلبه العقل من تفسير نهائي وصحيح وشامل للكون والحياة» أو من المخالفين للحق 


1( الإسلام يتحدى. وحيد الدين خان» ص 57». 58 (بتصرف). 

)02 المرجع نفسهء» ص 2»58 59. : 
0 انظر صراع مع الملاحدة حتى العظم ٠‏ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» ص 69. 
04( الله يتجلى في عصر العلم. جون كلوفر مونسماء ص1 3. 
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على علم به. أو الذين لا يريدون أن يسيروا في تفكيرهم وحياتهم بحسب ما تقضي به 


المعرفة بالإله وحكمته» أو المتظاهرين بكياسة زائفة» أو المغلوبين على أمرهم”'"'. 


آر الملحدون الماديون ومنطلقهم 

المطالع مياه الإلحاد الأوروبي المعاصر ومقولاته يجابهه اعتقاد الملاحدة في 
إنكارهم لوجود الله تعالى أنهم وقفوا عند رؤية مريضة تقول إن أصل الكون هو المادة, 
وإنه لا وجود لشيء سوى المادة» ومن ثم استبعدوا أي مصدر خارجي للكونء» وأنكروا 
وجود الله. وعذلوا وجود الكون وتطور المادة فيه بالمصادفة» وفسّروا تسلسل الكائنات 
بنظرية التطور التي ارتبطت في صورتها الملحدة بداروين وأشياعه من الداروينيين. 

هذا مجمل ما استند إليه الماديون من آراء ونظريات» ويعتقد الماديون أنْ المادة 
المدركة بالحواس والخاضعة للتجربة والملاحظة هي الحقيقة الموضوعية الوحيدة التي 
لا شك فيهاء لأنها محسوسة وملموسة ومحصورة في مكان محدود. وقد استند هؤلاء 
في تقرير ذلك إلى أن فيزياء القرن التاسع عشر التي تميّزت بنزعتها المادية» وتحت تأثير 
هذه النزعة» ظل الفيزيائيون حتى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر تتحكم فيهم 
الفكرة القائلة بأن الأشياء الحقيقية إِنما هي الأشياء المادية وحدهاء والمادة هي ما 
شغلت حيرًا من الفراغ» وتتميز بأنها صلبة وبسيطة وواضحة للعيان» ومن ثم لا يجوز 
الشك في حقيقتهاء وعلى ذلك فإنها خير أساس يستند إليه المرء بحواسه العادية في 
تكوين معتقداته الحاسمة التي لا تقبل الشك والخلاف» وما دامت المادة شيئًا يدرك 
بالحواس فيرى ويلمس مثلاء وما دامت حقيقية» فإن ذلك يستتبع القول بأنه ما من شيء 
يمكن أن يكون حقيقيًا إلا وهو قابل من الناحية النظرية لأن يدرك بالحواس» ومن هنا 
فإن البحث في طبيعة الأشياء المحسوسة وتحليلها إلى عناصرها وذراتها إنما هو معالجة 
للحقيقة بصورة مباشرة» أما تصوّر القيم الأخلاقية وتأمل الخيرات الدينية والاسجمع بها 
مثلا فليس الذ خممط طشتو دودر نا ماران اليو ا 

افليست المادة شيئًا حقيقيًا فحسب. بل إن كل ما هو حقيقي يجب أن يكون من 
طبيعة المادة» وإنما كانت الحقيقة تتألف من المادة وتقتصر عليها فقطء فكل ظاهرة من 


000 الايمان بالله في عصر العلم. مجه الباديق بو ريدة » عالم الفكر» 1/1 0.» ص5 13. 
(2) منازع الفكر الحديث. جود س. أ. م» نقلا عن: قراءة في هزيمة الفكر الشيوعي» صابر طعيمة» 
ص 383. 
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الظواهر الواقعة فعلًا أو الممكنة الوقوع فمردّها إلى حركات المادة» إذ لا شيء سواها 
قابل للحركة""''. وهكذاء وبناء على ذلك الربط بين الحقيقة والإدراك الحسّىّ» استبعد 
الماديون من مجال الحقيقة القيم الأخلاقية والدينية» وأنكروا الغيبيات عموماء وقالوا 
بعدم وجود إله خالق للكون ومدبر له. لأن هذه جميعًا لا تدرك بالحواس ولا 
بالمشاهدة ولا تخضع للتجارب العلمية العملية. 


ولكن هذا التصور الساذج للمادة لم يعد مقبولا بعد التقدم العلمي الذي شهده 
المَرن العشرون» والذي بموجبه أن المادة شىء متنأه 5 الدقة والخفاء. ووفقًا لهذا 
التصور الحديث للمادة» نجد أن العلم الحديث يتعامل مع كثير من الأشياء التي لا 
والبروتونات والعقل والفكز يراها ويؤمن بها العلماء كحقائق ولا يدركونها بحواسهم ولا 
يخضعونها لتجارب معاملهم. وإئما يعرفونها من خلال آثارها ويرتبود على هذه المعرفة 
نتائج عملية علمية 1 شتى -مجالاات الحياة. «فالعلماء. كما يقول العمّاد. عرفوا 
الكهرب الذي تحسب ذرة الوندزروحين خيلا كما بالقيامن إليه - تقدموا فى معرفة 
الكهرب والذرة حتى أفلتت المادة كلها من بين أيديهم ولم يعد منها غير حسبة رياضية - 
حسبة رياضية كانوا يحسبونها مثلًا في الدقة والضبط والعصمة من كل خلل فإذا هي في 
النهاية حسبة لا يضبطها حساب إلا على وجه التقريب»'2 . 

وهكذا ينهار الأساس الذي بنى عليه الماديون إنكارهم لوجود الله تعالى» بل 
فضلا عن البيانات.. ففى الوقت الخاضن» كما يقول جود تقوضن أساسن هذا الأسلوت 
من التفكير الذي ينظر إلى المادة باعتبارها شيئًا صلبًا بسيظا للعيان. فالمفهوم الحديث 
للمادة يصورها سيت متناهيًا فى الدقة والخفاء. أو هى شبكة من الشحنات الكهربائية» 
أو سلسلة متموجة من الأحداث المحتملة ترتفع وتنخفض حتى تتلاشى في العدّء فهي 
كثيرًا ما تزول من حيث هي حقيقة لتصبح مثيلا لحالة شعورية في ذهن الناظر إليها. 
والحق أنها بلغت حظا كبيرًا من الغموض والخفاءء حتى إن الاتجاه الحديث فى تفسير 


(1) منازع الفكر الحديث. جود س. أ.م» نقلاً عن: قراءة في هزيمة الفكر الشيوعي؛ صابر طعيمة» 
ص 370. 
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الأشياء وفق طبيعة العقل لا يعدو أن يكون تفضيلا لما يكون الناس أكثر علمًا به 
«العقل» على ما هم أقل علمًا به «المادة»”''. 

وما دام الأمر كذلك. فلم يعد للماديين سند في إنكار حقائق الدين باعتبار أنها 
خارج إطار البحث العلمي» بل إن التفسير الحديث للمادة يؤكّد انهيار الحواجز التي 
وضعها أولئك الماديون بين العلم والدين سواء في المنهج أم موضوع البحث. «فما 
دامت تصوراتنا الخيالية للحقيقة لم تعد مقصورة على الأشياء المادية المحسوسة أو ما 
يمائلها - كما يقول جود فإن أمامنا مجالا رحبا للنظريات الشاملة الواسعة» فالقيم 
المعنوية يمكن أن تكون أمورًا حقيقية» وكذلك هي الحال في الموضوعات التي تركز 
فيها حالات الوعي الديني أو الخلقي وتتناولها بالاهتمام»”. 


أ المادة ليست أزلية 

تنس لناديوة الى «القون نان اناده ةا وان لأف ونه ينبا اك باينا 
والقول بأزلية المادة زعم باطل يكذبه الواقع المشاهد الذي يثبت حدوثهاء إذ إن الواقع 
المشاهد يشير إلى «أن المادة من حولنا تتغير وتأخذ تشكيلات وصورًا عدّة لا حصر 
لهاء بل إن الذين يقولون بأزليتها لا يستطيعون أنفسهم إنكار التغير الذي يجري على 
مادتهم تلك التى شكلت أجسامهم من تغيرات الصحة والمرض وظواهر النمو والشباب 
والشيخوخة ثم الوفاة. وتلك كلها حقائق واقعية» أو بعبارة أخرى تطورات مشاهلة. 
وتفسير ذلك أن المادة لا تبقى على صورة واحدة» اللهم إلا إذا توفرت شروط خارجية 
عن المادة لتبقيها على هذه الصورة أو تلك. ومن ثم يكون بقاؤها على صورة ما ليس 
ا 

ويجادل: الماديون نأن المادة لأ تلتق وانما تتحول: الى .مواف أخرى::.وهذة المواد 
بدورها تتحول إلى مواد غيرهاء وهكذا فإن كمية المادة لا تفنى. 

وهذه سفسطة خرقاء ومماحكة بالباطل» لأن هناك فرقًا بين المادة الواقعية والمادة 
الذهنية الفلسفية. فالمادة الموجودة في الواقع هي دائمًا على صورة معينة» أما المادة 


(1) منازع الفكر الحديث. جود س. أ. م. ص7. 

020( المرجع نفسهه) ص 27 8. 

(3) انظر الماركسية في مواجهة الدين» بيومي عبد المعطي». ص 27؛ «الأسس الفلسفية للمذهب 
المادي». شيخ إدريس جعفر» مجلة المسلم المعاصرء العدد الثامن (1396ه/ 6م ) ص17 . 18. 
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الذهنية الفلسفية فهي تلك المادة التي يستخلصها الذهن من المواد الواقعية ويجرّدها من 
أية صورةء وهذه المادة لا وجود لها إلا في الذهن فقط. فالمادة التي يتركب منها زيد 
من الناس مثلاء هي مادة واقعية مخصوصة مركبة من عناصر معينة» على هيئة 
مخصوصة؛ بحيث تمثل هذا الرجل بالذات وتميزه عن غيره من الناس» وبموته تفنى 
هذه المادة الواقعية وتتحول إلى مواد أخرى على هيئة وصورة تختلف عن الصورة 
الأولى» بحيث لا يمكن لأحد مهما كان بليد الحس قليل التعقل أن يزعم أن زيدًا هذا 


ما زال 0ن 1 


وقد يقال بأن صورة المادة تتغير ولكن العناصر المكونة لها باقية» فزوال الصورة 
لا يعني فناء المادة وزوالها نهائيًا » ويمكن الإجابة عن ذلك: بأن المواد تفقد جزءًا من 
الحرارة خلال عملية الانتقال من صورة إلى صورة» وإن كان هذا الجزء لا ينتبه إليه إلا 
بعد عمليات تطوّر وانتقال كثيرة جذدَّاء مما يؤدّي في النهاية إلى فقدان الطاقة وفناء 
المادة. ومن بدهيات العلم الحديث أن المادة يمكن تفتيتها إلى ذرات متناهية في 
الصغرء وهذه بدورها يمكن تخويلها إلى ذرات أشد صغرًاء وهكذا تستمرٌ عملية التفتيت 
حتى تنتهي المادة إلى طاقة» وعندئذٍ تخرج المادة من نطاق الحس كله وتتحول إلى 
غيب من الغيوب لا يعرف كنهه أحد. 

فالعلم إذا يسقط موقف الماديين الذين يقصرون المادة على المحسوس فقطء 
ويقوي موقف المفكرين المؤمنين الذين استدلوا من تغير المادة على حدوثها 


ب - المادة لها بداية ونهاية 

إذا سلمنا باستحالة أزلية المادة» فإن القول بأن للمادة بداية يصبح أمرًا بدهيًا. 
فالمادة كما رآينا 'مفغيزة وقابلة لأن تتخذ صورًا:وضفات تدلنة :. هذا لا يكون الا 
القول بأن لها بداية بدأت منها وإلا لما كانت عرضة للتغير. 

وتؤيد الكشوف العلمية الحديثة هذاء إذ يكشف لنا العلم أن حركة المادة في 
الكون كله حركة دائرية. فالحركة داخل الذرة حركة دائرية» وإذ إن الذرة مؤلفة من 
جزئيات كهربائية سالبة وموجبة» فالموجبة هى «البروتون» والسالبة «الإلكترون»» وفى 


(1) انظر «الأسس الفلسفية للمذهب المادي»؛ شيخ إدريس جعفرء ص18 20. 
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بعضها شحنة معتدلة تسمى «النيترون» ويشكل البروتون والنيترون «نواة الذرة»» بينما 
يشكل الإلكترون كواكبها السيارة التي تدور حولها بسرعة هائلة وفي حركة دائرية. ولولا 
حركة الإلكترون الدائرية السريعة هذه لجذبته النواة» ولأدّى هذا إلى تقلص الأشياء إلى 
درجة مذهلة. وهذه الحركة الدائرية تشمل جميع أجرام الكون: فالقمر يدور حول 
الأوفنة: وا لا رض تدور حول الشمسء والكواكب السيارة تدور حول بعضها البعض في 
حركة دائرية دائبة لا تتوقف»ء وهكذا كل ذرة من ذرات هذا الكون. والشيء الدائر لا 
بد أن تكون له نقطة بداية زمانية ومكانية ابتدأ منهاء وعليه تكون الأجرام كلها لها بداية 
زمانية ومكانية ضرورة أنها في حركة دائرية”'". 

وإذا كانت المادة لها بداية لأنها متغيرة» فإن ظاهرة التغير نفسها تؤدي إلى القول 
بإمكانية نهاية المادة. والعلم الحديث يقدم لنا العديد من الأدلة والقوانين العلمية التي 
تؤكّد أن العالم بما فيه من أشياء يسير إلى نهاية محتومة» ومن ذلك على سبيل المثال : 
(1) القانون الثاني للحرارة الديناميكية. 
(2) قانون تحطم الشموس . 

أما القانون الثاني للحرارة الديناميكية» فينفي أزلية. الكون ويؤكّد حتمية نهايته. 
وفحوى هذا الدليل كما يقول إدوارد لوثر كسيل: (إن هنالك انتقال حراري مستمر من 
الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة» ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية بحيث 
تعود الحرارة فترتد من الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة. ومعنى ذلك أن الكون 
ينَجه إلى درجة تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام وينضب فيها معين الطاقة» ويومئذٍ لن 
تكون هنالك عمليات كيميائية أو طبيعية» ولن يكون هنالك أثر للحياة نفسها فى هذا 
الكون. ولما كانت الحياة ما تزال قائمة وما تزال العمليات الكيميائية اللي ع ا 
طريقهاء فإننا نستطيع أن نستنتج أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليّاء وإلا 
لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد وتوقف كل نشاط في الوجود»”. 

أما قانون تحطم الشموس كمصدر للطاقة في هذا الوجودء فقد كان الباعث عليه 
شؤال من آنن اتن لشمسنا التي نراها وكل النجوم والكواكب الأخرى طاقتها؟ وكيف 
تحافظ على حرارتها؟ وبعد محاولات عدة للإجابة عن هذا السؤال» توصّل العلم 


00 انظر الله جل جلاله , سعيل حوي» ص 224 25. 
(2) الله يتجلّى في عصر العلم؛ جون كلوفر مونسماء ص27. 
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الحديث إلى أنَّ ذرات هذه الشموس تتحظّم في قلبها المرتفع الحرارة جذدّاء وبواسطة 
هذا التحطم الهائل الواسع المستمر تتولد هذه الطاقة الحرارية التي لا مثيل لهاء وكما 
هو معلوم فإن الذرة عندما تتحطم تفقد جزءًا من كتلتها حيث يتحول هذا الجزء إلى 
طاقة. إِذا فإن كل يوم يمرّ على أي شمس معناه فقدان جزء ولو يسير من كتلتهاء ومعنى 


هذا بالضرورة أنه سيأتي الوقك الى ميعنه اموس كلنيا نيان 7 


وقد أشار القرآن فى كثير من آياته إلى أن للكون بداية وأنه بسماواته وأرضه وناسه 
وجنه وحيواناته وجماداته كله من خلق الله: #أفرأ بأسير رَيْكَ ألَنِى حَلَقَ (ول)) حَلَقَّ لانن مِنْ عَلقٍ 
2 سير 7 ال رص يس نحط رس الل ١‏ سر مسال ل م را مء مع ب 2 

49 [العلق : ٠1‏ 2] «إنَّ أنه دلق كلب والتوى يخرج الى من المت ومخرج الْمَيتٍ مِنّ الْح دلج الله 


أن يُوَدَكْنَ (0 4* [الأنعام: 95]. كما أشار القرآن أيضًا إلى أن للكون نهاية محتومة ينتهي 
: 0 رس لي مر سم جنر عمسم ساس ور ساس م مره » كار 2 ١‏ 
إليها فقال تعالى : لكل من عَلْها تن ©) ويب وَعْهُ رَيْكَ ذو لَلْكَلٍ وَالْاكرَار 47 [الرحمن: 26 


١ 
4 
م‎ 
ير ع6‎ 
الي‎ 

٠ 


7. وقال تعالى: ولا مَنْعٌ ممَ لَه إِلَهًا عر لآ إِلَهَ إلا هُو عالك لذ وي 1 لك 
َإلبْهِ مون (9©) * [القصص: 88]. 

وهكذا نعحك أن الدين والعقل والعلم جميعًا تمرر إبطال القول بأذاية المادة» وبهذا 
ينهار الاستاين الذي اعتمد عليه الماديون في إلحادهم وكفرهم. 


واللافت للنظر أنه في ظل التقدم الهائل الذي حقّقه العلم التجريبي في النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر للهجرة؛ العشرين الميلادي» تقدمت العلوم بالكهرب والذرة 
مرة أخرئ» فإذا الماذة كلها كهارس وذرات”*.. وإذا بالذرات تتفلق فتنطلق شعاعًا 
كشعاع النور. هل هذا الشعاع موجات؟ هل هو جزئيات؟ قل هذا أو قل ذاك» وهذا 
وذاك في ميدان التجربة سواء. وعاد العلماء التجريبيون إلى القوانين الطبيعية التي تحكم 
الحركة والضوء وكل ما في عالم المادة من كهارب وذرات» فوجدوا لها قانونا واحذا 
وهو الخطأ والاحتمال0©. وسقطت المزاعم التلفيقية التي ادّعاها الملحدون الماركسيون 
فى تفسيرهم للوجود والتاريخ في ضوء دعواهم أسبقية المادة على الفكر وكل ما يدخل 
في نطاق الشعور والإدراكات أو الروح والغيب» ويعقب الأستاذ عباس محمود العقاد 
على تناقضات المادية الماركسية وهي تدعى دراسة «التناقض» فيقول: السذاجة في 
المادية الماركسية أظهر من سخافة الترقيع والتلفيق» لأنها تقوم على النظرة العامة السهلة 
(1) الله جل جلاله.؛ سعيد حوي. ص26» 27. 


)2( عقائد المفكرين فى القرن العشرين » عباس محمود العقاد. ص 36. 37 
0(0) مصير الانسان. اليلونت دي مونت » ص 16. 
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التي كانت شائعة بين جمهور المتعالمين في القرن التاسع عشرء ممّن يستسهلون التحقيق 
والتفسيرء ويظنونهما شيئًا ملموسًا قريبًا من دق المائدة بالأيدي وخبط الأرض بالأقدا. 
وهذه هي الحقيقة في رأيهم» لا ما يتوهمه الواهمون في أحاديث الغيب والخيال. 

كان أحدهم ينكر تفسير الكون بالفكرة والحقائق الغيبية» ويقول وهو يدق بيده على 
المائدة ويخبط بقدميه على الأرض: هذه هي الحقيقة التي تفسر لنا كل شيء وليست 
للك الفروهن الحتيةبوراء الوافعالملفوين بالديم 7 ش 


وعند هؤلاء أن المادة مفسرة بالبداهة» ناطقه بالبداهة» غنيّة بالبداهة عن كل تفسير 


وكل تعبير . 
وهذه هي المادة تحت يديك وقدميك وأمام عينيك» فما حاجتها إلى التفسير 
وال 


هذه هي النظرة الساذجة التي تمثل نظرة التفسير الإلحادي المادي للوجودء وهي 
نظرة كارل ماركس في تفسير الكون وتفسير التاريخ. وتفسير كل محتاج إلى تفسيرء إلا 
المادة نفسهاء فإنه لم يحاول قط أن يفسرها ويفسر حقيقتها في الحس أو في العقل أو 
في الخيال». لأن تفسيرها في وهمهء أو في علمهء. أن تضرب بيدك على المائدة فإذا هي 
هناك. وأن تخبط بقدمك الأرض فتسمع «وجودها» ناطمقًا صادمًا غنيًًا عن البيان: 
وسذاجة هذه النظرة لم تكن خفية في عصر كارل ماركس لو شاء أن يتأنى ولم يشأ أن 
يتعجل بحافز من الرغبة في تقرير ما يوافق هواه... ولكنها في عصره ربما كانت خفية 
على المتعجّلين بادية لمن يؤثرون الأناة والروية أمام المجهول(” . 
ولكن هذا المقتضى لجدلية المادة لم يتحقّق كما هو مشاهدء فما الجواب؟ يجيب 
لينين قائلا: «إن المادية الجدلية تلح على الطابع التقريبي والنسبي لكل نظرية علمية 
تتعلق ببنية المادة وخواصها. إنها تلح على انعدام الحدود الفاصلة المطلقة في الطبيعة» 
وعلى تحوّل المادة المتحركة من حالة إلى أخرى تبدو لنا متنافرة مع الحالة الأولى 
وهكذا دواليك71© . 


ثم يقول مؤكّذا بعد قليل: (إن الآراء الصادرة عن بوغد انوف عام 1899 بشأن 


(2) تهافت الفكر المادي والتاريخي بين النظرية والتطبيق. محمد البهي ؛ ص 153. 
00 المادية والمذهب التجريبي النقدي, لينين؛ ص 261. 
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الماهية الثابتة للأشياء وآراء فالنتينوف وبوشكيفيتش» بشأن الجوهر' إلخ.. . هي ثمرات 
مماثلة للجهل بالجدلية» وإن الشيء الثابت الوحيد من وجهة نظر إنجلز في الذهن البشري 
اعندما يوجد ذهن بشري» ينعكس عالم خارجي موجود ومتطوّر بصورة مستقلة عن 
الذهن» ولا يوجد بالنسبة لماركس وإنجلز أي «ثبات» آخرء وأي «ماهية أخرى» وأي 
«جوهر مطلق» آخر بالمعنى الذي توصف به هذه المفاهيم من قبل الفلسفة الإلحادية ‏ 
الماركسية الجوفاء. وإذا كان عمق هذه المعرفة بالأمس لا يتجاوز الذرة» ولا يتجاوز في 
أيامنا هذه الكهرب أو الأثيرء فإن المادية الجدلية مرتكز الإلحاد العلمي المدعي تلح على 
الطابع العابر والنسبي والتقريبي لكل هذه المعالم لمعرفة الطبيعة المكتسبة بفضل العلم 
الشرى المتطور""' + هذاتهو كل الجراب هق التشكلة المطروحة. 


ماهية أو أي شيء ثابت يستوجب فصل نوع من أنواع المادة عن الأخرى مما تقول به 
الفلسفة الجوفاء. إئما الشيء الوحيد الموجود هو عالم خارجي متطور. 

فهل يزيل هذا الكلام شيئًا من الإشكال؟ وهل يذيب هذا الكلام وأضعافه شيئًا من 
الفوارق الذاتية القائمة بين أجناس المادة وأنواعها الكثيرة؟ هذه الأجناس التى ركبت 
شيء. إن انحصار ظاهرات كل نوع من أنواع المادة ضمن نطاق لا تتعداه. شيء 
واضح وملموسء» وهو الأمر الذي يدعو الماركسيين إلى تسميتها في كثير من الأحيان 
بالخواص» وهذا ما يجعلنا على يقين بأنهاء وهى تمارس حركتها الدائبة» محصورة فى 
قبضة لا يمكن أن تتجاوزها. هذه القبضة المحكمة هي التي تمنع ظاهرات المواد 
وخواصها المتنوعة المختلفة أن تندلق إلى بعضها فتتمازج» فتتشابك» فتتّحد. هذه 
القيضة موجودة بحكم أثرها الواضح» سواء آمن بها الشافن أم لم يؤمئواء. فيماذا 
نسميها؟ لقد سماها الفلاسفة من قبل بالماهية والجوهرء فليسمّها الماديون الجدليون بما 
يشاءونء أو فلينكروا الماهية والجوهر ما طاب لهم الإنكارء فإن القبضة الممسكة 
موجودة على كل حال» لم تستطع رحى الجدلية أن تسحقها في يوم من الأيام. 


)١‏ المادية والمذهب التجريبى النقدي. لينين» ص261 و262. ولكن انظر كيف يناقض لينين نفسه إذ 
يقول فى دفاتره القليفية «بالمسس الحقيقى» الديالكتيك هو دراسة التناقفض فى جوهر الأشياء 
عن لست الظاغرات وخدها جركة الثقالية متجركة مرنة زج ديل هذا كلة«متحيم أيضًا ف جوهر 
الأشياء هناك تلح المادية الجدلية على الطابع النسبي وهنا تلح الحقيقة... على الجوهر ذاته الذي 
كان قبل قليل من مفاهيم الفلسفة الأستاذية الخرقاء» (2/ 13). 
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1 ْ الإلحاد والجدل في «الماركسية) 


أ- معنى الجدل 

كلمة الجدل أو ديالكتيك كما وردت في المعاجم الفلسفية وكما هي في اللغات 
الأوروبية» مشتقة من أصول لغوية يونانية» معناها اللغوي فن الحوار”'' أو فن المناقشة» 
وأصبحت في ظل الفكر الفلسفي المادي دلالة على منطق جديد يستكمل ويواجه منطق 
أرسطو القديم» وهذا المنطق يقوم على الحركة بدلا من الثبات. وترجع بدايته إلى 
هيراقليطس الفيلسوف اليوناني» ويقوم على قوانين التداخل والحركة والتحول من الكم إلى 
الكيف والتناقضء أي يقوم أساسًا على دراسة أشكال الفكر وقواعد استخلاص النتائج من 
المقدمات. والديالكتيك عند المؤمنين به هو محتوى الفكر نفسه لا شكله» وهو كذلك في 
الفلسفة المادية الإلحادية التي تقول زاعمة بأن القوانين الأساسية للتغير والحركة والتداخل 
في الطبيعة والمجتمع على السواءء وإذا كان منطق أرسطو يقوم على الثبات» فإن 
الديالكتيك يقوم على الحركة' ”» وإذا كان منطق أرسطو يقول بأن كلّ شيء هو نفسه ولا 
يمكن أن يكون نقيضه في الوقت نفسه. فإن الديالكتيك يقول بالتناقض أساسًا في نسيج 
الأشياءء إن الأشياء في تحوّل وتغيّر دائمين والتناقض هو قانون تحوّلها وتغيرها”© 

وقد نجد بداية لهذا التفكير الديالكتيكي في الفلسفة اليونانية القديمة عند 
هيراقليطس » كما نجد جوانب منه فى الفلسفة الحديثة عند ديكارت وسبينوزا وليبنتز» بل 
عند كانط كذلك» وساف فى لطر الخافة وداه المصمو ع سس و ولا 
أن المنطق الديالكتيكي قد بدأ بهيجل . فالمنطق الديالكتيكي الهيجلي هو أول منهج 
فلسفى لدراسة الظواهر على أن الديالكتيكى الهيجلى تناول الظواهر الطبيعية والإنسانية 
50 ديناميكية متطوّرة . | 1 


ولقد تسلّح كل من كارل ماركس وفريدريك إنجلز بهذا الديالكتيك الهيجلي نفسه. 
ولكنهما أقاماه على افاشس مادي, وهكذا نشاةة الغادية الحدلة التى هي عندهم 


القوانين العامة الأساسية للتطور في الطبيعة والمجتمع والفكر ا 


(1) دائرة المعارف الاشتراكية. محمد عبد الجواد ص 112» مادة «جدل». 

(2) موسوعة الهلال الاشتراكية؛ء مجموعة من المؤلّفينء ص222. مادة «ديالكتيك». 
(30) المصدر نفسهء ص223. 

(0) الموضع نفسه. 
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ب - قوانين الجدل فى الفلسفة المادية الماركسية 

من المعروف فى الحقائق العلمية أن القانون علاقة ضرورية وحتمية» أي سئنة من 
بقن ادقن الخاري ببق واس رفع ب الكى اللامن ليس اكدلاف عند الماديق العار كين 
فقوانين الحدل علف الحادين قمر قن طلاقات ضروريّة وحتمية بين ظواهر العالم المادي 
تحكم ماهية هذا العالم وتطوّره. 

والماديوة العا ركسيرة رقرلوة إن الجدل: يتوم يطل رانين 3 

الأول : قانون وحدة الأضداد وصراعها. 

الثاني : قانون نفي النفي في الجدل المادي. 

الثالث : قانون تحوّل التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية . 

© قانون وحدة الأضداد 

قانون وحدة الأضداد يعرفه الفليسوف الماركسي أفانا سييف ويوضحه بالمثال 
الآتي فيقول: 

«إنك إذا أخذت قطعة من المغناطيس 5 ستدرك أن لها قطبًا شماليًا وقطبًا 
دن 1 وهذان القطبان متنافران ومتحدان في : نفس الوقت. إنك إذا قسمت قطعة منها 
قطبين: قطب شمالي وقطب جنوبي متنافران ولكن متّحدان في نفس الوقت» وهكذا 
تتحد الأضداد وكل الأشياء والظواهرء ذلك لأنها تحتوي على ذات الجانبين المتناقضين 
المتحدين في نفس الوقت”22. ثم يخلص أفانا سييف إلى نتيجة اجتماعية تقول: إن هذا 
التناقض القائم في الأشياء قائم في النظم الاجتماعية أيضّاء فالنظام الرأسمالي لا يمكن 
أن يفوم إِلّا على وجود النقيضين: الرأسمالي والعامل. هذان النقيضان موجودان في 
النظام الواحد وهما في الوقت نفسه متناقضان,ء» بينهما اتحاد وتنافض في أن واحدء 
والمتناقضات مع وجودها في حيز واحد إلا أنها بالضرورة وبحكم تناقضها تعيش في 
ضراع واد ' 

نوف الماركسيون أن ثارد يخ العلم وتاريخ المجتمعات ثثيتان أن صراع الأضداد هو 
سبب التطورء فالجديد يصارع القديم ويقهره ويؤدي إلى التطور. 


(1) الفلسفة الماركسية, أفانا سييف. ص17. 


(3) أسس المادية الديالكتيكية. جماعة من الأساتذة السوفييت» ص98. 
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- اد يتجاوران في كي نفسيه ا مع 0 يتصارعان ويؤدى 
0 

الأما 
و 


وإذا ما سكل الماركسيون: ولماذا هذه النتيجة التي انتهوا إليها؟ أجابوا: أن كل 
شىء يتطورء وأن هذا التطور قدر مشترك بين جميع المعاني والتصورات قديمًا 
0 

087 


ولكن ما هو العامل الأساسي على هذا التطور؟ تجيب الماركسية عن هذا السؤال 
بأن مصدر التطور في كل شيء إنما هو أضداد موجودة متزاحمة ضمن الشيء الواحد بل 

. ضمن الوحدة الصغيرة المتجزأة من الشيءء. والعامل المباشق 0 هو الصراع الذي 
يتم بين هذه الأضداد ضمن وحدات المادة مهما ضؤلت 00 

ولما كانت هذه الأضداد توجد وتتصارع ضمن وحدة» ولا تتعايش متجاورة بل 
منفصلة بعضها عن بعضء» كما يقول كثير من الفلاسفة غير الماركسيين» فقد كان المآل 
الحتمي عند الماركسيين هو التطوّرء أي تجاوز كيفيات سابقة قديمة إلى كيفيات أخرى 

وتطيل الماركسية البحث في إثبات أن كل شيء في العالم المادي يحتوي على 
على ذلك. إن اكتشاف الفيزياء مغلا لبنية الذرة المعقّدة المتناقضة عندهم» إن دل على 
شيء»ء فإنما يدل على هذا القانون الذي تعتبره الماركسية العمود الفقري لنظريتها الشاملة 
في الديالكتيك”” . إِذَاء فهو القانون الأول من القوانين الثلاثة التى يعيش الديالكتيك فى 
حماها . | 


© قانون نفى النفى فى الجدل المادى 
تعرف الماركسية هذا القانون بأنه «الكشف عن الاتجاه العام أو عن الميل للتطور 
في العالم المادي»» ويفسّر الملحدون المحدثون هذا التعريف» فيقول كارل ماركس عن 


(1) قراءة في هزيمة الفكر الشيوعي؛ صابر طعيمة؛ 2/ 265. 
(2) المرجع نفسهء ص 266. 

(3) ديالكتيك الطبيعة. إنجلزء ص 100. 

(4) المصدر نفسهء ص 105. 
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هذا القانون «بأنه لا يمكن لأي تطور أن يحدث في أي ميدان إذا لم ينف صور الوجود 
التوية 1 

وهذا من وجهة النظرية الماركسية يمتاز بأنه تعبير عما يقولون به ممّا يلي: 
الاستمرار الذي لا توقف له فهو دستور التطور الدائم عنذهم ورمر الجدة الناسخة لكل 
قديم» فما من كيفية إِلّا وهي تحمل في باطنها بذور نسخها بما هو أتم وأفضل عندما 
تحين اللحظة الطبيعية المناسبة» هذا وتضيف الماركسية المحدثة شروحًا وتفسيرات لهذا 
القانون فتقول: ليس نسخ القديم أو نفيه من قبل الظاهرة أو الكيفية الجديدة القضاء 
على عناصره كلها بما فيها الصالح وغيره» بل هو نفي من شأنه أن يحتفظ بأفضل 
خصائص القديم» ويمتاز عليه بخصائص لم تكن له فإن «النفي الديالكتيكي يفترض 
النفي والمحافظة على حل 00 
دائري » بحيث يرتدٌ نفي النفي إلى أطروحته الأولى» ولكن بشكل أغنى وأفضل» وعند 
كل دفع ديالكتيكي تتكامل ذاكر :ارط اغعلى قن مستوض الدائرة الدن كاتك قن تمت 
قبلهاء فهي دائرة لولبية متصاعدة”” . 

وترى الماركسية في نظرية التطور وانتخاب الأصلح التي طرحها داروين أكبر ثروة 
في مجال الاستشهاد على صحة هذا القانوث وحتميته على حد تعبيره** , 
صاحب «مصادر الاشتراكية العلمية» الروسى بليخانوف أنه يقول: «كان أسلافنا مثل 
جميع الحيوانات الأخرى في حالة خضوع تام للطبيعة» ولقد كان تطورهم تطورًا لا 
عورا مطلقًا يعحدده التكيف مع السئة بواسطة الارتقاء الطبيعى في الصراع من أجل 
الوجود). 

ظ هذا وقد بنى الماركسيون على ما أسموه قانون نفي النفي تفسيرهم لتاريخ 

المجتمعات البشرية. فقد رأوه عبارة عن سلسلة من نفى الجديد للقديم. فإن الإقطاع 


(1) الفلسفة الماركسية, أفانا سييف. ص17. 

(2)2 موجز تاريخ المادية الديالكتيكية؛. بودوستيك وياخوت.» ص106. 
(3) الموضع نفسه. 

(4) قراءة في هزيمة الفكر الشيوعي» صابر طعيمة» 2/ 233. 
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في التفسير المادي للتاريخ المبني على قواعد الجدل المادي يعد نفيًا لنظام العبودية 
السابق عليهء كذلك فيما تقول الماركسية فإن الرأسمالية تعدّ نفيًا للإقطاع”" . 

ومن ثم فالاشتراكية التي يقول بها الماركسيون تعد نفيًا للرأسمالية» والعجيب 
الغريب في جمود العقل الماركسيء أنهم عند هذا القدر من عمل قانون نفي النفي 
يقفون وكأنه انقطع بالقانون الفكر والعملء فإنهم إذا اعتبروا القانون حتميًا بحكم 
علاقات التناقض بين الأشياء التي يقولون بهاء فإن مرخلة تالية ستؤدي دور نفي النفي» 
من ثم لا بد من العودة للعبودية التي سيؤدي دورها التاريخي في نفي الاشتراكية. 
والتقدميون الماركسيون عند هذا المستوى من الفكر يقفون صامتين عاجزين» وإن يعجب 
الإنسان فيعجب لذلك الجمود الفكري الذي يرى أن النهج الجدلي هو المنهج العلمي 
الوحيد!© , 

أما مقولة الكيف عند الماركسيين وهي كذلك عند الفلاسفة» فهي عبارة عن ظواهر 
أدقٌ وألصق بالجوهر ذاته» إذ هي السمات الجوهرية للأشياء المتجاورة لضوابط العدد 
والحجم ونحوها كالليونة والصلابة والبرودة والحرارة والقوة والضعف والبقاء والزوال 
الشمبي ب 

هذا وتقرر الإلحادية الماركسية أن التغييرات التي تطزأ على كمية الشيء تؤثر أخيرًا 
في تغيير كيفياته» فالحجارة التي تتراكم شيئًا فشيئًا في مجرى النهرء ٠:‏ تتحوّل عند حد 
معين من تطورها الكمي إلى كيفية جديدة لم تكن من قبل» إذ إنك تنظر فترى ركام 
الحجارة وقد أصبح سدَّاء والماء الذي تشتدٌ سخونته شيئًا فشيئًا تطرأ عليه تغيرات تتعلق 
بالكم» إذ ترتفع درجة حرارته من 50 إلى 60 إلى 70 درجة وهكذا... ولكنه ما إن 
يتجاوز المائة حتى يتحول الماء من جراء ذلك إلى بخارء أي إلى كيفية جديدة. ومعلوم 
أن السبيل إلى تغيير كيفيات العناصر الكيميائية المركبة إنما يكمن في تغيير تناسبات 
الذرات المتقابلة العائدة إلى تلك العناصر عن طريق الزيادة والنقصان 9" عدد الذرات» 
وهكذا دواليك (64. ١‏ 


إلا أن التغيير في الكيفية لا يتحقق بتدرّج تبعًا لما يتم من التدرج في تغيّر الكم 
(1) المؤلفات الفلسفية: بليخانوف» 1/ 605. 
)2( المادية والمذهب التجريبي النقدي, لينين ؛ ص 3 5. 
(3) ديالكتيك الطبيعة؛ إنجلزء ص 212. 
(4) القضايا الأساسية في الماركسية, بليخانوف» ص37. 
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كما قد يتصورء وإنما يكون تغيّر الكمية في نظر الماركسية بمثابة التهيؤ والإعداد لولادة 
كيفية جديلة عط 11" حتى إذا جاءءت اللحظة الحاسمة» تم التغير الكيفى فجأة 
وبقفزة» إلا أن شكل هذه القفزة يختلف ما بين حالة وأخرى حسب اختلاف الطبيعة 
التي هي موضوع التغيّرء فما يحدث في الطبيعة الميتة غير العضوية يكون مختلمًا عمًا 
يتم في الطبيعة الحية؛ على حد تعبيرهه'” . 

© قانون تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية 

يعرف التفكوؤن الجاديؤة الكاركييون هذا القاتون أنه غيارة غن أن التراكفيات 
الكمية تؤدي في مرحلة معيئة إلى تغيرات كيفية ."ا 

والمثل التقليدي الذي يضربونه للتغير الكمي الذي ينتقل فجأة إلى تغير كيفي هو 
مثل تأثر الماء بالحرارة. فالماء يتحول إلى بخار عند درجة حرارة معينة» كذلك هو 
يتحول إلى جليد في درجة حرارة معينة أخرى. والماء يتحول إلى بخار أو جليد تحت 
تأثير تلك الدرجة من درجات الحرارة على نحو مفاجئئ . 

فبيئما الماء ماء إذا به عند درجة حرارة 10 مئوي تحت الضغط العادي يتحول 
إلى بخار. 

وبينما الماء ماء إذا به عند درجة صفر تحت الضغط العادي يتحول إلى جليدء هنا 
حدثت تغيرات كمية انتهت إلى تغيرات كيفية. 

ومعنى ذلك أن الماء عندما كان فى درجة حرارة 40 ثم 50 ثم 60 كانت تطرأ 
عليه تغيرات كمية» أي تغيرات فى الطاقة الداخلية فقط. لكن الماء يظل ماءء يعنى أنه 
لا يطرأ عليه تغير نوعى ف كيف ولكن عند درجة حرارة مائة وتحوله إلى بخار يحدث 
نوع آخر من التغير» تغير كيفي أو نوعي» إذ الماء قد أصبح بخارًا . 

وهذا القانون يطبقه الماركسيون على الحياة الاجتماعية أيضًا فيقولون إن الأنظمة 
الاجتماعية فى تطورها تمرّ بمتغيرات كميّة أي تغيرات في الدرجة» وعند مرحلة معيئة 
يحدث تغير جذري شامل أو تغير كيفىء, وهذا التغير الكيفي في حياة المجتمعات 


)010( ما هو الديالكتيك. ع. كورسانوف ك». ص 43. 
(2)2 موجز تاريخ المادية الديالكتيكية. بودوستيك وياخوت.» ص55. 
(3) الفلسفة الماركسية., أفانا سييف» ص98. 
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يحدث فجأة وعن طريق الثورة إلى تغير النظام الاجتماعي تغيّرًا كاملا تغيّرًا كيفيًا0!'. 


ح - وححدة صراع المتناقضات 

صورة هذا القانون هو أن مصدر التطور في كل شيء إِنّما هو أضداد موجودة 
متزاحمة ضمن الشيء الواحد بل ضمن الوحدة الصغيرة المتجزأة هى الشىءء والعامل 
المباشر للتصور هو الصراع الذي يتم بين هذه الأضداد ضمن رحداك النتادة مهما 
ضؤلت وصغرت. 

ولما كانت هذه الأضداد توجد وتتصارع ضمن وحدة؛ ولا تتعايش متجاورة بل 
منفصلة بعضها عن بعض كما يقول كثير من الماركسيين» فقد كان المآل الحتمى هو 
التطورء أي تجاوز كيفيات سابقة قديمة إلى كيفيات أخرى. وهكذا دواليك. إذ هو 
السبيل الوحيد لحل التناقض بعد طول احتكاك وصراع”©. 

وأهمية هذا القانون تكمن في أن «نظرية انتقال التبدلات الكمية إلى كيفية لا تجيب 
عن سؤال ما هو مصدر كل تطورء بما فيه انتقال التبدلات الكمية إلى كيفية. يجيب عن 
هذا السؤال قانون ديالكتيكي آخر هو قانون وحدة يك المتناقضات قانون التناقضات 
ا للتطور)57 , 


إن قانون صراع ووحدة المتناقضات مستقر في أساس العلاقات المتبادلة بين 
محتوى الشيء وشكلهء بين الجوهر والظاهرء بين العفوية والضرورة0©. 

ولهذا القانون دور تتمثل أهميته في أنه يكشف عن الدوافع والمصادر الداخلية 
للتصور. ولقد سمى لينين قانون وحدة وصراع المتضادات «جوهر الديالكتيك ونواته». 
إن هذا القانون بزعم الفلسفة المادية الإلحادية يكشف مصادر الحركة المستمرة وتطور 
العالم المادي والأسباب الحقيقية لذلك7©. 


(1) الدفاتر الفلسفية. لينين» 53/2 57. 

(2) نقض أوهام المادية الجدلية»؛ سعيد رمضان البوطي» ص26. 
(3) المادية الديالكتيكية؛. جماعة من الأساتذة السوفييت» ص 257. 
(4) المرجع نفسه. ص 258. 

(5) الفلسفة الماركسية. أفانا سييف. ص69. 
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ا 
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د- ما الكم والكيف في الجدلية المادية؟ 

كشأن كل المدارس الفلسفية» أدلى الجدليون بدلوهم في تفسير «الكم» و«الكيف». 
فمن المعلوم في الفكر الفلسفي أن لكل شيءٍ جوهرًا وظواهر. فجوهر الشيء ما يعطي 
ذاتيته» أو بتعبير آخر ما يكون به الشيء هو: وهو داخل في قوام الذات نفسه. وأما 
ظواهر الشيء فتجلياته الواضحة » وهي ليست أكثر من خصائصه التي تعد وكأنها كسوة 
للجوهر . < < 

هذه الخصائص أو الظواهر تنقسم في مجموعها إلى مفهومين: أحدهما يعبر عنه 
بالكم والآخر يعبر عنه بالكيف'"' . 

فمقولة الكم عند الماركسيين هي تلك الظاهرات التي يحددها العدد أو الحجم أو 
القياس أو الوزن» وما يعبر عنه بالكم ينقسم إلى ما يسمى: كما متصلا وكمًا منفصلا . 
فالكم المتصل تعبير عمّا يحدّده الحجم أو القياس وربما الوزن في بعض الأحيان من 
التراكمات والأحجام التي تعدء زادت أو نقصتء. :شيئًا واحذا. والكم المنفصل تعبير 
عمًا يحدّده العدد مما يؤثر بالزيادة الطارئة عليه أو النقص منه في تغيير عدده* . 


هذا ويدّعي الماركسيون أن لهذه القوانين الديالكتيكية مستلزمات ومقولات شتى 
يتمسكون بها بصلابة» إنها من أبرز آثار الديالكتيك ومكتسباتة» إذ هي التي تكسبها صفة 
الشمول وتجعلها تملك نظرة متميزة إلى الكون كله بطبيعته ووقائعه وتاريخه. وأهم هذه 
المستلزمات في الماركسية هي المادة التي هي عندهم أساس الوجود ومصدر الحياة 
والحركة في كل ما تنظر إليه. وهذا الاعتقاد الماركسي هو حجر الزاوية في الفلسفة 
المادية. فالمادة هي أول الموجودات وأقدفهاء في نظر الماركسيينء وإذا فإن كل 
الموجودات التي ظهرت فيما بعد نتيجة وثمرة للمادة؛ كالروح والفكر والإحساس ونحو 
روا فالمادة عند الماركسيين موجودة خارج وعي الاستانة مستقلة في الوجود عن 
إدراكاته» إذ هي أسبق من وجوده ووعيه وإدراكه. يقول ليئين: «إن المادة تثير الإخساس 
في الدماغ والأعصاب والشبكية إلخ... يعني بالمادة المنظمة تنظيمًا معيئًا ولا يرتبط 


(1) المادية والمذهب التجريبي النقدي, لينين» ص36. 

(2) الأسس الفلسفية للاشتراكية العلمية؛ جماعة من الأساتذة السوفييت؛: 1/ 103. 

(2)3 يقول مؤلفو أسس الاشتراكية العلمية وهم جماعة من الأساتذة السوفييت: «إن الطبيعة نفسها 
تتطور حسب قوانينها الخاصة من الأشكال الدنيا إلى العلياء إن الطبيعة غير الحية خلقت عن 
طريق الحركة الذاتية الشيء المغاير لها نقيضها أي الطبيعة الحية؛ (1/ 272). 
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وجود المادة بالإاحساس» فالمادة هى الشىء. والإاحساس والفكر والشعور هى 
التعنانع” الأرتن: للاقة ‏ الفقفلطة رشك سي 11 . 


ه - القول بأسبقية المادة على الفكر 

لا مناص ولا مهرب للباحث في الفلسفة المادية الماركسية من أن يعرض لهذه 
القضية الشائكة» فالقول بأن المادة أسبق في.الوجود من الوعي أو الفكر هو مرتكز 
انطلاق الفلسفة المادية التى ترتب على القول بأسبقية المادة على الفكر إنكار ورفض 
الروح وكل ما يتصل بها 5 إيمان وغيب» هذا وقد أفاض الفلاسفة الماديون الذين 
اعتبروا العلم التجريبي فيها أقوى أدلتهم وأدلَ براهينهم على ما يقولون به من أن المادة 
اقلق ع الفكن. 

وحول انه القن ذفنت اتنادة الالحادنة تقول إن النفصس ١:‏ الروح ها هي إلا 
نتيجة لنشاط المخ المادي. ويذهبون في التدليل على ذلك بقولهم إن الحوادث النفسية 
لا تحدث إلا في الأجسام الحية التي تقوم بوظائفها بصورة طبيعية وتحوز جهازًا 
عصيًا. كما يقولون: أكثر أشكال العمليات النفسية تعقيدًا (بما فيها التفكير التجريدي 
المنطقي)؛ التي تشكل في وحدتها الداخلية الوطيدة الترابط» وفي اشتراك إحداها 
بالأخرى» ذلك الشىء الذي نسميه الوعي. إن أكثر هذه الأشكال تعقيدًا مرتبط بوجود 
الجوان اللنضيي الزية التظور ويجزتة الامكق أي :الب .وكلما كانت الحيوانات أل 
تطوراء وكانت ذات جهاز عصبى أبسط من حيث التطور» كانت الحوادث النفسية 
الخاصة بها أكثر بدائية. وهذه الظواهر النفسية تنعدم عند تلك الكائنات المتناهية في 
البساطة والتي لا تتمتع بجهاز عصبي مركزي . ثم يستشهد الماديون بمقولة وظيفية تتصل 
بنشاط المخ وعمله «فسيولوجيا الأعضاء» تقول: «إن ارتباط الوعي بالمادة المتطورة 
تطورًا خاصًا يتبدى بسهولة عندما يصاب نشاط المخ بخلل ما نتيجة مرض أو إصابة 
جايكة: فإذا أصيب نصف الكرة المخية بإصابة» اختل نشاط نفس الإنسان» نشاط 
وعيه كليًا أو جزئيّاء فإذا ما شفي من الإصابة أو المرض» عاد الوعي إلى نشاطه 
السابق. أي أن علاقة الوعي حال الع تتبدذى عند النظر إلى تلك الحوادث المعورنة 
كتخدير الناس وإثارة التخيلات لديهم عن طريق مختلف أنواع المخدرات . 


(1) المادية والمذهب التجريبي النقدي, لينين» ص 43. 
(2) أسس المادية الديالكتيكة» جماعة من الأساتذة السوفييت» ص 133. 
(3) الموضع نفسه. 
5.1 0ع //:ماغخط 
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وتتمتّع قشرة المخ بأهمية حاسمة بالنسبة إلى وعي الإنسان. إنها كيان مادي مفرط 
في التعقيد» يتمتع كل جزء منه بصفات خاصة وبيئة خاصة. إنها تم تقسم إلى مراكز مختلفة 
كمركز الرؤية والسمع والحركة إلخ... وكل مركز من هذه المراكز يتصف ببنية مجهرية 
خاصة من حيث شكل الخلايا وتوزيع الطبقات م ويلعب دورًا وظيفيًا معيئا في 
نشاط قشرة المخ بمجملهاء بيد أن بنية هذه المراكز تتمتع بسمات عامة بينهاء فالمخ 
وي 

وتسترسل النظرة المادية في هذا المجال وتتوسع فتقول: إن مراكز قشرة المخ 
عبارة عن النهايات القشرية للمحللات البصرية والسمعية والحركية وغيرها. 

إن الأجزاء القشرية للمحللات «نوى» «جمع نواة» ليست مفصولة عن بعضها 
بحدود واضحة» فبعضها يمتدّ من وراء بعضها الآخرء وبعضها الآخر وبعضها يشتبك 
ببعض بواسطة تشكيلات عصبية خاصة. إن الأجزاء القشرية من المحللات تحقّق أعلى 
الوظائف. أي تحليل وتركيب التهيجات الواردة إلى المخ: إن أجزاء القشرة المبعثرة 
بين المحللات بالذات تعتبر مستقبلات ويمكنها أن تقوم ببعض الوظائف من نموذج تلك 
التي تقوم بها المحللات القشرية ولكنها أبسط منها.”2) 

ونتيجة لهذاء فإن أي خلل في نشاط أي جزء قشري من المحللات «في أعقاب 
عملية أو ارتجاج إلخ...» يجعل من غير الممكن القيام بأعلى الوظائف الخاصة بالمركز 
المصاب من المخ., بيد أن أجزاء المحللات المبعثرة تظل قادرة على القيام بالوظائف 
الأؤلية الحرتطة الستقبلات نفسها : ويششفهد الفلاآسفة الماذيون بالتجربتين اللتين 
أجراهما أحد علماء الفيزياء الروس على كلبين: أحدهما أزيلت منه الأجزاء الصدغية (أي 
منطقة الإدراكات السمعية وتحليلها وتركيبها المعقدين)»: لم يمكنه أن يميز الأصوات 
العقكدة كاسيةيفلة» ولكه كاننني الاضؤات الششرد: والشانيا» آنا الكلت: الفاقد 
لأجزاء كرتي المخ الخلفية (أي منطقة الإدراكات البصرية وتحليلها وتركيبها المعقدين). 
فلم يمكنه أن يميز بين الأشياء ولكنه كان يميز درجة الإنارة والأشكال البسيطة!2, 


وقد وجد بافلوف في هذاء من وجهة نظر مادية» برهانا قاطعًا على الأهمية 
الراجحة لبنية قشرة المخ في عمليات النشاط العصبي العلوي. 
00 فرويد وبافلوف. هاري ويلر. ص 153. 


(2) أسس المادية الديالكتيكية؛ جماعة من الأساتذة السوفييت» ص 0135 . 
)3( الموضع نفسه . 
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والأععياد عاد رعوية تعررية :اقيق أغنان باتلوف إلى أن :فرعن هذا الجزء أن 
ذافن الفشر فى فال تناف الاجر ا الأخرى ليم :سكن ان يودئ الى نوع معين 
فين التتتوس: اتن النشاط العصبي العلوي لدى الحيوان المصاب ”" 

لقد أكّد بافلوف على أهمية واقع التناسب بين أجزاء بنية المخ وبين ديناميكية 
العمليات العصبية» واعتبر أن توافق الديناميكية مع البنية أحد المبادئ الأساسية في 
نظرية النشاط العصبي العلوي. وبهذا طوّر بافلوف نظرية المادية الديالكتيكية إلى النفس 
بصفتها خاصة من خواص المادة المنظمة بشكل معين» بصفتها وظيفة من وظائف 
المخ .”2 

إن قشرة المخ ليست عبارة عن مجرد مجموعة من التشكيلات البنيوية المنفردة» 
والمرتبطة خارجيًا فقطء والمتعايشة واحدة إلى جانب الأخرى» فقد أكد بافلوف العلاقة 
المتبادلة العضوية بينهاء وأمد وحدتها. وقد كتب يقول: (إذا كان بالإمكان من وجهة 
نظر معيئة النظر إلى قشرة كرتي المخ الكبيرتين على أنها مصنوعة من الموزاييك ومؤلفة 
من عدد لا نهاية له من القطع المنفردة ذات الدور الفيزيولوجي الخاص في لحظة معينة» 
فإننا من وجهة نظر أخرى نعتبرها منظومة ديناميكية معقّدة تطمح دائمًا للاتحاد (التكامل) 
ولتكرار نفس نموذج النشاط الموحد)*" . 

إن هذا الفهم الديالكتيكي افاقافة الفضو بين امكل والأعرام فى عدن قكرة :الم 
هو إحدى أهم الصفات التي تميّز تعاليم بافلوف» فبفضل هذا الفهم استطاع بافلوف 
التغلّب على التطرف الخاطئ من الجانبين في تفسير عمل المخ . 

التطرف الأول هو الاتجاه الذي يسمى بالاتجاه الموضعي «اللوكالي» والذي يعمد 
أنصاره إلى جعل خاصية نشاط الأجزاء المنفردة من المخ شيكًا مطلقاء 5 وحدة 
المخ. والتطرف الثاني هو الاتجاه الذي يتجاهل حكاية أهمية التشكيلات البنيوية 
المفردة للمخ ولا يرى سوى وحدته. وفي تبو هد لتولولارف :قرفا تتهيرًا هادنا 
انتهت المادية إلى مقولة تقول: إن الوعي.عبارة عن نتاج المخ» نتاج المادة الرفيعة 
التطورء وهو وظيفة المخ» وبالتالي فإن المخ هو عضو الوعي»؛ عضو التفكير. 


(1) أسس المادية الديالكتيكية. جماعة من الأساتذة السوفييت» ص136. 


2000 الفلسفة المفتوحة والمجتمع المفتوح ‏ موريس كوتفورث» ص 63 
0(0) المؤلفات الكاملة, بافلرف» 44 195. 
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وعندما تقول المادية الماركسية بأن الوعي هو نتاج المادة» لا تقصد بذاك أن 

الوعي الناشئع عن المادة والمرتبط بها يوجد كشيء خارجي عنها قائم إلى جانبها كما 

' توجد مثلا التفاحات النابتة على غصن شجرة التفاح» وبشكل مرتبط»ء فالمادية الماركسية 

تقول: إن العمليات الفيزيولوجية الجارية في المخ المفكّرء إن التفكير الواعي» ليسا 

عمليتين متوازنتين» بل هما عملية واحدة وحيدة». والوعي هو حالتها الداخلية. وفي 

ذلك يقول لينين: إن الوعي هو حالة داخلية للمادة»”''» وعلى هذا الغرض فلا يمكن 

في الماركسية الفصل بين الوعي والمادة المفكرة» وفي الوقت نفسه لا ينبغي في المادية 

النظر إلى الفكرة؛ إلى الوعي» على أنه مادة أو شيء ما مادي» وفي تقرير ذلك يقول 

لذو الواذا إعسونا: أن الوعي مادة» لا يبقى أي معنى لمعارضة المادة بالروح» والمادية 
المثالية من وجهة نظرية المعرفة الفلسفية»”©©. 


وفيى حدود الأبحاث التى تتعلق بنظرية المعرفة» لا بد من إقرار معارضة المادة 
بالروح. «ولكن إقرار ماوق المادة بالروح. والشيء الفيزيائي بالنفسي , معارضة مطلقة 
خارج نطاق تلك الحدود» إنما هو خطأ فادح)”” عند لينين ومن على شاكلته. 

هذا وقد انتهت البحوث التطبيقية التي قام بها الماديون الماركسيون إلى أن يقولوا : 
إن معارضة المادة بالوعي في نطاق نظرية المعرفة هي معارضة مطلقة»؛ بمعنى معارضة 
حقيقية بين ما هو أول وما هو تالٍء بين ما هو موجود منذ الأزل وبين ما لا ينشأ إلا 
في مرحلة معينة من مراحل تطور الطبيعة. ثم يستدرك الفلاسفة الماذيون ويقولون: لكن 
معارضة المادة بالوعي هذه هي نسبية» بمعنى أن الوعي لا يمكن بأي شكل كان أن 
يفصل عن المادة المفكرة وأن يعارض بها كشيء منعزل عنها وقائم بذاته. «ليس الوعي 
شيئًا غريبًا عن الطبيعة؛ إنه نتاج طبيعي لهاء شأنه شأن الأشياء المادية ذاتها الحائزة 
على هذا الوعي»”". هذا وتقول المادية المستأنسة بالعلم بعد تحريفه: 


إن العلم العصري الذي توصل إلى نجاحات هامة في معرفة نشاط الدماغ ودراسة 
الظواهر النفسية وعمليات الوعي». يضع توضيح هذه الظواهر بل والسيطرة عليها 


(1) المؤلفات. لينين؛» 74/14. 

000 نظرية المعرفة هي قسم الفلسفة الذي يدرس مصادر المعرفة العلمية ووسائلها وشروط صحتهاء 
راجع الأسس الفلسفية للاشتراكية العلمية؛ جماعة من الأساتذة السوفييت» ص116. 

(3) المصدر نفسهء لينين؛ 14/ 233. 

(4) المؤلفات الكاملة. بافلوف» 437/3. 
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وتوجيهها طبعًا في اتجاه القول بأسبقية المادة على الوعي أو الفكر أو الروح. يقول 
بافلوف: «إننا على ثقة من أن الوجهة التي اتبعها العلم في دراساته الدقيقة عن 
فيزيولوجيا دماغ الحيوانات ستوصله إلى سيطرة عظيمة على الجهاز العصبي الرفيع 
التطورء وإلى اكتشافات مذهلة لا تقل أهمية عن المنجزات التي حققها علم 
الطبيعة)(؟2. 

ولا تكتفي الماركسية المادية بذلك الزعم» بل يهاجم الماركسيون الماديون الفلسفة 
غير المادية» فيقول مؤلفو أسس المادية الديالكتيكية: «ورغم وضوح معطيات علم 
الطبيعة» فإن الفلاسفة المثاليين ما يزالون ينازعون في أن الوعي هو نتاج» هو وظيفة» 
هو خاصية المادة المتطورة إلى حد معين» ينازعون في أن الإنسان إنما يفكر بالاعتماد 
على ال 

هكذا يذهب باولسن إلى أن قولنا: «التفكير يتم في الدماغ» قول لا معنى له. وهو 
يعتقد أن هذا القول شبيه بتأكيدنا أن الأفكار توجد في المعدة أو في القمر. هذا 
الاعتراض ضد المادية سخيف إلى حد دفع أحد الأطباء النفسيين إلى القول: (إنني لم 
أسمع إلا من المجانين والمعتوهين أن أنفسهم موجودة في المعدة أو في القمر». هذا 
ويستطرد مؤلفو أسس المادية الديالكتيكية» فيوجهون أبشع النقد وأكثره إلى الفيلسوف 
المثالي إفيناريوس حين يرون الإحساسات عبارة عن وظيفة الدماغ عن خاصته؛ وقد 
وجّه لينين في كتابه المادية والمذهب التجريبى نقدًا لاذعًا لنظريات هذا الرجل الفلسفية. 
لفن عارك رفغا ريوس أذ مجعم وبجية مره اذا إلى 01] ذالم يساس كن صر اد 
الإحساسات في المخ”. وهو يرى أن الإحساسات موجودة دائمًا ولكنها ليست دائمًا 
موعية من قبلنا. فعندما يحدث انتقال الحركة المادية (الإثارة) إلنى الكائن الذي نعتبره 
منتجّا للإحساس» يحدث في الوقت ذاته تحرر الإحساسات الموجودة في الكائن قبل 
الإشارة» وبذلك تصبح موعية ما لو أنها ليست نتيجة الإشارة. إن الإحساسات 
والتفكيرء ليسا وظيفة الدماغ ولا نتاجًا لهء إن إفيناريوس يقول إن عمليات المخ لا تولد 
الإحساسات بل تحررها فقط على صورة ما!". 


(1) الفلسفة المفتوحة والمجتمع المفتوح. موريس كونفورث» 1/ 95. 
(2) أسس المادية الديالكتيكية؛ جماعة من الأساتذة السوفييت» ص137. 
(3) القضايا الأساسية في الماركسية؛ بليخانرف» ص37. 

(2)4 موجز تاريخ المادية الديالكتيكية» بودوستيك وياخوت؛ ص 553. 
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هذا ويتهم إفيناريوس علماء الطبيعة الديين يعتبرول لحاس والتفكير وظيفة 


الدماغ. بأنهم يحشرون في الدماغ الأفكار والإحساسات حشرا لا يطاق مع أنه منها 


براء»ء وعملهم هذا يؤدّي عند إفيناريوس إلى التنكر للمفاهيم الطبيعية عن العالم إلى 
الوقوع في أحضان المثالية. إن إفيناريوس الذي يعتبر نفسه عدوًا للمثالية تنظر إليه 
المادية على أنه يدافع عن المثالية ويحارب المفهوم الطبيعي الحقيقي عن العالم أي 
المادية: ذلك لأن «الأنا» و«الوسط» عبارة في زعمه عن مجموعة من الإحساسات”'" . 

ونودّ أن ننبّه إلى أننا ونحن نورد بعض أقوال فلاسفة الماديين الماركسية نؤجّل 
نقض مقولاتهم. ولكننا بهدف التدليل والبرهنة على الموضوعية» نأتي على أهم ما 
يذهبون إليه من مصادرهم» حتى يكون منهجنا في الحكم عليهم غير مفتقد للموضوعية 
والإنصاف . 

وفي سياق ما ذهب إليه الماديون الماركسيون في الاستخفاف» واتهام ما عداهم 
بالسطحية وعدم العلمية والموضوعية» راح الماديون يرفضون مقولات الفيلسوف 
إفيناريوس لأنه لا يقبل بما يقولون به وهو أسبقية المادة على الفكرء وتأثير المادة على 
الوعي إخدانا وإيجَادًا تقول مؤلفو سس المادية الدبالكشكية : إن الاوك سان 
البرهنة على ما رغب البرهان عليه بل اعتبره أمرًا بديهيًا»» لم يحاول إثبات الزعم الدائم 
بأن الإحساسات موجودة من غير المادة المفكرة من غير الدماغ» بل اعتبره بديهة» يقول 
لعلنول : «لما كنا لا نعرف بعد جميع الظروف الصلبة التي تخضع لرقابتنا في كل دقيقة: 
الصلة بين الإحساسات والمادة المنظمة على صورة معينة» لهذا فنحن لا نعترف إلا 
بوجود الإحساس وحده). هذا ما تؤدي إليه سفسطائية افبناز يوم ” 5 متيو : 
«وهنالك مثاليون معاصرون لا ينفون ارتباط الوعي بالدماغ؛ ولكنهم لا يفهمون هذا 
الارتباط إلا من حيث إن الدماغ هو فقط أداة ظهور الوعي»؛ أما الوعي نفسه فهو غير 
مرتبط في زعمهم بالدماغ» وهذا ليس أكثر من تكرار لنظرية إفيناريوس الخاطئة . 

وقد سلك المثالي الذاتي ماخ طريقة أخرى تختلف عن طريقة إفيناريوس في 
معالجة قضية ارتباط الوعي بالدماغ. فلكي لا يقع ماخ في تناقض مباشر مع معطيات 
العلوم الطبيعية الشاهدة على الصلة الوثيقة بين الوعي والإحساسء. وبين العمليات 
المادية للدماغ والجملة العصبية» عمد إلى ملاءمة هذه المعطيات مع فلسفته الذاهبة إلى 


)1( أسس المادية الديالكتيكية. جماعة من الأساتذة السوفييت» 0 
(2) المؤلفات. لينين. 14/ 40. ظ ظ 
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أن الأجسام عبارة عن مركبات من الإحساسات» وه وأمر يؤدي إلى نتائج مجموعة كما 
أبان اك ظ 

ولما كان الدماغ جسمّاء فهو بالتالي حسبما ذهب إليه ماخ مجموعة من 
الإحساس. ثم إن الدماغ جزء من الإنسانء إِذا مجموعة من الإحساسات كذلك؛» وعلى 
هذا فعندما نتحسس شيئًا ماء ينبغي علينا أن نقول: إن مجموعة من الإحساسات هي 
«أنا» تتحسسء بمساعدة مجموعة أخرى منها هي الدماغ» مجموعة ثالثة من 
الاحساسات» ومهما كانت عليه مجموعات الإحساس هذه من فوضى وتعقيدء فإنا 
نستطيع تنسيقها بادئين بنقطة انطلاقها"” . 

إن من السهل الكشف عن خطلإ نظرية ماخ الفاحش وعن التناقض فيهاء فماخ يعلن 
أولا أناكل شىء عبارة عن إحساسات,» ثم يأخذ عمليًًا بنظريات معاكسة تعتبر 
الإحساسات مرتبطة بعمليات هي مرتبطة بعمليات عبارة عن تبادل حركات مادية بين 
الجسم العضوي والعالم الخارجي 

وأيّا كان الجدل والمراء الذي خاضته مدارس الفكر المادي الماركسي جيلا بعد 
الآخر لترميم وسد انحرافات وفشل الفكر الماركسي في ضوء ما أتت به بحوث العلم 
التجريبي المعاصرء الذي كانت الماركسية تذعي أنه أداتها ووسيلتها في التعبير 
والحكم» » فإن خلاصة ما تنتهى إليه الفلسفة المادية الماركسية» هو أن الوعي عبارة عن 
انعكاس العالم المادي» 7 أن الوعي هو نتاج فعالية الدماغ. الأ انه ل يقاولا 
يتشكل في الدماغ إلا بفضل الصلة المادية بين الدماغ والعالم الخارجى. إن الدماع 


متّصل بالعالم الخارجي عن طريق نهايات أعضاء الحواس من عين زَآذن واف الانك 
المخاطية وحليمات اللسان ونهايات الجلد العصبية إلخ. . 


ولا تنشأ الإحساسات في الدماغ إلا عندما تصل إليه الإثارة العصبية الناجمة عن 
إهاجة الأشياء المادية أو تلك الأعضاء الحسية. هكذا تنشأ الإحساسات السمعية عن 
تأثير الموجات الصوتية على عضو السمعء كما تنشأ الإحساسات الشمية عن تأثير 
التغيرات المادية على خلايا الشم الموجودة في المجاري الأنفية. 


وتنتهي النظرة المادية إلى اعتقاد يقول إن مصدر الإحساسات هو العالم الخارجي. 


00 المؤلفات. لينين » 4 41. 
)02( قراءة في هزيمة الفكر الشيوعي ؛ صابر طعيمة» 2 15. 
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هو المادة» هو الوسط الماديء» الظواهر والأشياء المكونة له'!؟. ولذا يستئد الفكر 
الما ركس إلى لعاف لذ يفول :1ف التسيا شاي موتو علذن لاسب ساف ففط 
كسيب الوعي محتواه وغناه. فكلما كانت صلة الوعي بالعالم المادي المحيط به أوسع 
وأكثر تنوعًا كان أكثر غنى'2) 

فمن المعلوم» هنالك حالات يكون فيها الإنسان منذ الولادة أعمى وأطرش 
وأخرس في وقت واحدء فإذا لم تتّحْذْ تدابير لمساعدة هذا الإنسان» فإن وجوده يقتصر 
على القيام بالوظائف الفيزيولوجية البحتة» ويكون وعيه في غاية الفقرء وعندما ينجح 
الأطباء في ردّ ولو بعض أعضاء الحواس المفقودة إليه» يتّسع وعيه ويغتني ويصبح هذا 
الإنسان عضوًا كاملا في المجتمعء قادرًا على أن يعيش حياة إبداعية فعالة. يقول 
إنجلز: «... أدرك أن العالم الحسّى الذي ندركه بواسطة إحساسنا هو الحقيقة 
الوحيدة؛ وأن شعورنا وتفكيرنا مهما ظهرا أرفع من المحسوس يظلان من إنتاج المادة 
من إنتاج عضو في الجسم هو الدماغ» فليست المادة نتاج العقل» بل العقل نفسه ليس 
إلا النتاج الأعلى للمادة. هذه. بالطبع هي المادية النقية)0© . 

وفى ضوء ذلك تقول المادية: وإذا لم يقدر للدماغ أن تقوم بينه وبين العالم 
الخارجي صلات عن طريق أعضاء الحس فلا تنشأ في هذا الدماغ الإحساسات» أي 
يصبح الإنسان من غير وعي . 

يقول سينشينوف: عندما يكون الإنسان مجهدًا جسديًا من التعب ويغرق في سبات 
عميق» فإن نشاطه النفسي يتضاءل من جهة حتى العدم. وهو في هذه الحال لا يحلمء 
وهو من جهة ثانية يتميز بفقدان تحسس المؤثرات الخارجية» فلا يوقظه الضوء ولا 
الصوت القوي ولا حتى الألم. وهناك حالات أخرى يقترن فيها انعدام تحسّس 
المؤثرات الخارجية بانعدام النشاط النفسي كحالة السكر والتخدر. والإغماء (4) 

إن الناس يعرفون هناء وليس هناك من يشكء في أن الظاهرتين المذكورتين 
فوتبطنال هنبا وتباين الناس في نظرتهم إلى هذا الموضوع منحصر في أن بعضهم 


10( المادية والمذهب التجريبي النقدي, لينين » ص 1 3. 

020 ضد أنتي دوهرنغ , إنجلز ؛ المصدر نفسه. لمي ؟ ص 170. ش 

3١‏ نبو رباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية. إنجلزء ص80؛ انظر القضايا الاساسية في الجاركيدة؛ 
40( ل نفسه .6 ف 


5.1 اماع //:ماغخط 


40 الإلحاد الديني في مجتمعات المسلمين 


يعتبرون انعدام الوعي سببًا لانعدام التحسّس» في حين يعتبر بعضهم الآخر العكس . ولا 
يمكن وجود وسط بين الحالتين. فإذا أطلقنا النار قرب أذن إنسان يغط في نوم عميق من 
مدفع أو اثنين أو عدد منهاء استيقظ واستعاد نشاطه النفسي في الحالء أما إذا كان هذا 
الإنسان فاقدًا لسمعهء فلا يوقظه إطلاق ولو مليون مدفع»؛ لسبب واحد وهو عدم 
استعادته لوعيه عن طريق هذا الإطلاق”'؟. كذلك الأعمى لا توقظه أشد الأنوار بهرًا . 
وعند فقد الحس في الجلد لا يستطيع أكثر الآلام فنذة أن معدف تالكا بوكاجة واجدة 
فإن الإنسان الغارق في النوم وَالعاقن اعقاني ننه ددس يطل :انها عش لمر : 

ومن مثل هذه النماذج في الطبيعة والناس نخلص عن جهل بأن الفعالية النفسية 
والحركة العضلية المعبرة عنها غير ممكنة ولو للحظة.من غير إثارة حسّية خارجية"” . 

هذا وتقول المادية الجدلية» وعلى لسان بعض أبرز مفكريها المعاصرين» فف. 
كونستا العضو المراسل في أكاديمية علوم ما كان يسمى الاتحاد السوفييتي» ومن 
بيبرستيف الدكتور في الفلسفةء و غ. غليزيرمان الدكتور في الفلسفة» في كتاب المادية 
الديالكتيكية الذي نقله من الروسية عدد من المجازين في الاداب الروسية: «الوعي نتاج 
فعالية الدماغ. إلا أنه لا ينشأ ولا يتشكل في الدماغ إلا بفضل الصلة المادية بين الدماغ 
والعالم الخارجيء إن الدماغ متصل بالعالم الخارجي عن طريق. نهايات أعضاء 
الحواس: من عين» وأذن» وأغشية الأنف المخاطية» وحليمات اللسان» ونهايات 
الجلد العصبيةء إلخ...0”*'. 


ولا تنشأ الإحساسات في الدماغ إلا عندما تصل إليه الإثارة العصبية الناجمة عن 
إهاجة هذه الأشياء المادية أو تلك لأعضاء الحس» هكذا تنشأ الإحساسات السمعية عن 
تأثير الموجات الصوتية على عضو السمع» كيه الاهينا فاك الشوة عن نانس 


4 
«٠ 


الضفيريات المادية على خلايا الشم العوكودة :فى الوجارف ال 


(1) أسس المادية الديالكتيكية. جماعة من الأساتذة السوفييت» ص 143. 

(2) انظر الدفاتر الفلسفية» لينين» 57/1. 

(2)3 يستشهد الفلاسفة الماديون بحالة المريضة التي كانت في عيادة برتكين العالم الشهيرء وكانت هذه 
المريضة عمياء طرشاء فاقدة حس جلدها في مختلف نواحي جسمها باستثناء يدهاء وكانت في 
حالة ثبات بصورة عامة» ولم تكن تستيقظ بلمس يدها التي احتفظت بحساسيتهاء وهذه الرواية 
مأخوذة من سينشينوف عن مؤلفات مختارة من الفلسفة وعلم النفس» 2/ 178. 

(4) المادية الديالكتيكية؛ جماعة من الأساتذة السوفييت» ص 141. 

000 الموضع نفسه . 

آ.135. اماع //:ماخط ش 


1 ماهية الإلحاد ونشأته 41 


غير أننا قبل أن ندخل في نقض هذه المقولات» نود أن نقرر أن مفهوم المادة 
واسع جدّاء إنه أوسع المفاهيم» إذ هو يشمل جميع الأشياء والظاهرات المنبثة في 
العالم» ومن أهم خواصها وأيز رهن وحنودا ضيوع ان أ مستقلا منفصاد غبق: ذاث 
الإنسان وفكره. 

والمادة لا تملك خاصة واحدة فقط أو عددًا محدّدًا من الخواصء بل إن لها من 
الخرامن مالآ يحضرة العد:. إنها فى :نظن الماركييية غير متتاهية 6 و[ذاغ قمهما قد 
العلم اكتشافات جديدة عن المادة وذراتها وجسيماتها وما يعتلج في داخلهاء فلن يكون 
ذلك في يوم ما دحضًا للمادة أو إعلانا عن عدم وجودهاء ذلك لأن تلك الجسيمات 
نفسها بكل ما قد تنبثق عنه هي الأخرى مادة لأنها تملك خاصيتها الكبرى» وهي 
وجودها الموضوعي المستقل عن الذات. وأما عن ملازمة المادة للحركة» فإن 
الماركسية تقول: قد تبدو المادة أمام أبصارنا في مجموعها الكلي ساكنة كالحجر الذي 
لا يتحرك من موضعه مثلا. وقد يكون هذا صحيحًا لأول وهلةء ولكن لو أمعنًا النظر 
في هذا الحجر الساكن» لوجدنا أن في أعماقه حركة لا تهدأء فذراته التي يتألف منها 
تنتقل فيه بلا انقطاع, كنا أن عد يباتك :هله الذرات وإلكتروناتها هي الأخرى لا تتوقف 
عن الحركة الدائبة» وتجري عملية الهدم للكثير من هذه الجزئيات والذرّات تحت عوامل 
الطبيعة وتقلباتها من دون أن نشعرء وتمتدٌ الأمثلة والبراهين الماركسية» فتريد أن تجعل 
من كل شيء دليلا على ما يقولون» حتى جسم الإنسان يقولون عنه إنه على الرغم من 
أنه قد يجلس هادًا لا يتحرك. ولكن كل ذرات جسمه تظل تتحرك: الدم لا يفتر عن 
الدوران المستمرء والخلايا بين جديد ينشأ وينمو وقديم يضمحل 0 

وعندهم أن كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة ليست في واقعها العملي إلا ثمرة 
الحركة » حرارك العام لستف :81 الشركة ستزقانق: العاءه بر التباو الكيرباتن: لشن إلا 
أنوًا لخركة ارت والتفاعل يم لين إلا اعددة اكطاف أو انفصال الإيونات : 
شواذ الذرات”*'. وتقرر الماركسية أنه لم توجد أبدًا حالة كانت فيها المادة بلا حركة: 
(إن الحركة هي نمط 0 المادة ف أي زمان أو مكان. لم توجد أبدًا مادة بلا حركة» 
حو ان تون دا وقد بنى الماركسيون على مقولتهم المادية في الكم 


)010 الدفاتر الفلسفية. لير 00/1 
(2) المادية والمذهب التجريبي النقدي. لينين»؛ ص 171. 
(3) أسس الاشتراكية العلمية ‏ المادية الديالكتيكية؛ جماعة من الأساتذة السوفييت.» ص 279. 
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والكيف سرمدية العالم أي الطبيعة ووحدتها. فهم يقولون: «إن المكان بالنهاية والزمان 
سرمدي» لذا كان العالم أيضًا ينبسط في جميع الجهات بلا نهاية إلى أعلى وإلى أدنى» 
إلى المين والن البسارة :فى الرفاق أيضاء لم تكو تيدان ولق تكو لهانياية” : 
وتلك المقولة المادية هي أ أساس للمادية الديالكتيكية. والماديون يرون أن المادة 
قديمة أزلية» وهى منذ فجر وجودها الذي لا أوّل له. تتحرك وتتطوّر. فالجديد من 
المادة إنما هو أشكالها وأطوارها وظاهراتهاء أمّا هي ذاتها فتغوص إلى أغوار سرمدية 
قد | 

وكما أنها سرمدية الذات» فهي ستكون أبدية الذات أيضّاء ستظل تستبدل ظاهرة 
بأخرى وطورًا بغيره» ولكن جوهر المادة باق يتحدّى الزوال» وما الزمان والمكان إلا 
الشكلان الأساسيان لكل الوجود.” 

ثم إن العالم واحدء هو هذا العالم المادي الخاضع لإحساس الإنسان وشعوره. 
فليس وراءه أو قبله أو بعده عالم آخرء مما يسمّى عالم الغيب أو نحو ذلك. إن أجرام 
السماوات ليست في حقيقتها إلا من جوهر هذه المادة التي نعرفهاء فلا بد أن يكون ما 
وراء ذلك من 006 هذا العالم ذاته. وكما سبق أن أشرنا إلى ما تقول الماركسية به: 
فما الوعي إلا وظيفة لمادة عالية التنظيم هي الدماغ”*. 


فالوعي هو الأفكار والإحساسات والتصوّرات والإرادة» وهي جميعها من أعراض 
الإنشان:. فإذا لم يوجد الإنسان فلا وعي. ومعنى هذا في الفاقنة ببساطة شديدة أنه لا 
وجود للوعي ولا يمكن أن يوجد من دون مادة. 
ولكن هذا لا يعنى أن الوعى من خصائص المادة ومستلزماتهاء وأن كل مادة ينبغي 
أن تتمتّع بالفكرء بل 5-5 أن 5 على حد ما تقرّره المادية الديالكتيكية» أن الوعي 
إنما هو من نتاج مادة عالية التنظيم» إنه نتاج نشاط الدماغ. فالوعي هو وظيفة الدماغ. 
من أجل هذا كان التفكير من خصائص الانسان التابعة :من نشوء الشكل الأعلى. للمادة 
دل عسل لل ال ريد الذي مرّ بأحقاب طويلة. وفي تقرير هذا الهراء الفلسفي 
الذي يطرحه الإلحاد انار تبني يقنرل [نعذلة:#أدرك أن الغاك :الحتي الذي تدركه 


(1) الدفاتر الفلسفية. لينين» 77/1. 

(2) فيورباخ وثهاية الفلسفة الكلاسيكية؛ إنجلزء ص 98. 
(3) المصدر نفسهء لينين» 76/1. 

(4) المصدر نفسهء إنجلزء ص88. 
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بواسطة إحساسنا هو الحقيقة الوحيدة» وأن شعورنا وتفكيرنا مهما ظهرا أرفع من 
المحسوس يظلان من إنتاج المادة: من إنتاج عضو في الجسم هو الدماغ. فليست 
المادة نتاج العقل» بل العقل نفسه ليس إلا النتاج الأعلى للمادة. هذه هي بالطبع 
المادية ال 

ويقول لينين: «المادة هي ما ينتج الإحساس بفعله في أعضاء حواسناء تلك المادة 
هي الواقع الموضوعي المعطى لنا في الإحساسات» وهكذا دواليك». 00 

والنتيجة التي تقرّرها الماركسية هي أن الوعي إِنْما هو من نتائجها وثمراتهاء وليس 
فا اخ وندماة عنها كل الانفصال كما يتصوّر المثاليون» وإذا فليس ثمّة ما يدعوهم 
إلى البحث عن مصدر الروح والوعي؛ كما لا حاجة للاستسلام لاعتقادات غيبيّة لتحل 
اللغز. إن جذور المادة والوعي في الفلسفة المادية شيء واحد لأنّْ الثاني ثمرة الأوّل. 
فالعضوية الحيّة تتكرّن مثلّا من عناصر كالكربون والهيدروجين والأكسجين والحديد 
والكبريت وغيرهاء وهذه العناصر نفسها غالبًا ما تصادف في الطبيعة غير الحيّة أيضاء 
ولكورها: الفكر وجا" الال الذي لترن 110 ”' 

تجيب المادية الماركسية عن ذلك بأنه انعكاس صور الأشياء إلى الدماغ. ذلك 
لأنني عندما أنظر إلى الكتاب أعي الكتاب في ذهني» فقد انتقلت إِذًا صورة الكتاب بعد 
وجود حقيقته بشكل موضوعي في الخارج إلى ذهني. إِنّ الفكر ليس إِذَا أكثر من نسخ 
وانعكاس للواقع» وبالتفكير يعاد إنتاج الواقع ويجري رسمه وتصويره'”* 

ومن ثم فإِنَ المادية الماركسية ترى أن الدماغ لا يؤدّي وظيفته العليا إلا إذا عاش 
صاحيبه في مجتمع إنساني» وكانت مصطلحات اللغة سائدة فيه. فبالاصطلاحات اللغويّة 
التي تطرق سمع الإنسان معبّرة عن معانيها ومضموناتهاء تتجرّد تلك المعاني في الذهن 
وتحيي فيه مفهوماتهاء فيستطيع أن يبنيَ عليها الأحكام ويستخرج منها النتائج .57 

أمنا إذا فقوه اللغة ».فلا بن أن تققد معها رايطة الجماعة توروشيا بول رجاه 
للتفكير البشري خارج الجماعة. 


(1) المادية والمذهب التجريبي النقدي. لينين» ص131. 

(2) المصدر نفسه. ص132. 

(3) أصالة التفكير الفلسفي في الاسلام؛ عبد المقصود عبد الغني» ص1 29. 
(4) المصدر نفسه. لينين ‏ ص 50. 

(5) المصدر نفسه) ص 68. 
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إذّاء فبالكلمات المنطوقة فقط تصبح الفكرة واقعيّة. ومهما بقيت في رأس الإنسان 
فإنيها تكون تعة انفهلة السالالسة للناس الآخرين + بل هن تكون آله غير قابلة 
للاستنتاج والترابط بالنسبة لصاحبها أيضًا"'". 


و- أسبقية المادة على الفكر : المادة عند الماديين 
من نافلة القول أن نذكر بأنَ الفلسفة المادية» خاصة في ثوبها الماركسي الذي 
قزرت اندم «المادية التاريخية»» وأصوله وأسسه في الجدلية المادية» بنت القرن التاسع 
عشر الميلادي» وتمتدّ جذورها وبذورها إلى مقدّمات وأفكار فلاسفة القرن الثامن 
عشر. ولقد كانت التعريفات الشائعة لدى علماء الطبيعة والفيزياء قبل الفلاسفة عن 
المادة تعريفات ساذجة لا تقدّم دليلًا على ما ذهبت إليه المادية» على الرغم من كل 
عمليات الترقيع والإضافة التي اضطر إليها الماديون من أمثال لينين» حين عكف بعد 
موت إنجلز على معظم مؤلفات الفيزياء في العالم» ليعالج الخلل والفساد الذي بدأت 
تنكشف في ظلّه مزاعم المادية"” . 
وفي ا فما المادة؟ تجيب ماركسية القرن ا عشر «بأنها كل 
ما تقع عليه الوا 0 . ولما توالت الاكتشافات العلمية» وأصبح من كان يدق 
الأرض بقدميه ويقول هذه هي المادة» ليس له رأس أو عقل أصحٌ ولا أميز من تلك 
القدم التي يدق بها الأرض. 
أعاد الماديون صياغة تعريف المادة لتنسجم المزاعم المادية في ظل تعريفهاء 
فقالوا عن المادة: «إنها الوجود الموضوعي.خارج الذهن». ولما تبيّن للماديين وغيرهم 
فساد مثل هذا التعريف أيضّاء اشترك تسعة وثلاثون عالمًا ومفكرًا سوفيِيئَيًا في تأليف 
كتاب أسس الماركسية اللينينية» بعد أن ظَلْوا حائرين كنتيجة لانفلات جميع التعريفات 
المادية من أيديهم. وكنتيجة لما فقدته المسلمات النظرية المادية أمام نتائج التقدم 
العلون: 


لقد كان تفجير الذرة في القرن العشرين أشبه بالصاعقة التي انقضْت على أركان 
المذهب المادي ومقوماته. فسقطت 5 قضاياه حول المادة وكنهها. 


010( ماركسية القرن العشرين». روجيه جاروديهء ص 1/. 
(1) المادية والمذهب التحريبى النقدى. لينين؛ ص261. 
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وحول التعريفات المتعاقبة للمادة يقول استوالد: «المادة صورة من الطاقة فحسب» 
كما يقول ليبون: «المادة صورة مختلنة من الطاقة». ثم نفيك معوشةًا : '«إن عتاصير 
الذرات الي تنحل تفنى تمامّاء فهي تفقد كل صفة للمادة» بما في ذلك الثقل» وهو أكثر 
صفاتها أساسيًّاء ذلك أن الميزان يعجز عن وزنهاء ولا شيء يستطيع أن يعيدها إلى 
حالة المادة» فقد اختفت في عظمة الأثير. والحرارة والكهرباء والضوء تمثل آخر 
مراحل المادة قبل اختفائها في الأثير»”''. ولكن ما الأثير؟ وتحت أي الحواس يقم؟ لا 
أحد يعرف» بل إن بعض العلماء الغير الماديين يزيد الموضوع تعقيدا في تعريفه للأثير 
خين: رقو اليس "لآير توعا من المادة فهو لأنادئ»" "عرشم الأسعاة قياض :ممه 
العقاد ويقول: «حدثت في السنوات الخمس الأخيرة من القرن التاسع عشر حوادث 
علميّة غيّرت كل صورة من صور المادة عرفها الأقدمون. فقد عرف الكيميائيّون قبل 
ذلك عناصر المادة أكثر من أربعة» وأنها محصورة في النار والتراب والهواء والماء. 
وعرفوا أن ذرة الهيدروجين أخف العناصر ليست هي أصغر جسم من أجسام المادة 
ينتهي إليه التقدير . 

عرفوا الكهرب الذي تحسب ذرة الهيدروجين جبلا ضخمًا بالقياس إليه» ثم تقدّموا 
في معرفة الكهرب والذرة حتى أفلتت المادة كلها من أيديهم» ولم يبق منها غير حسبة 
رياضية . 

حسبة رياضية كانوا يحسبونها مثلّا في الدقة والضبط والعصمة من الخلل. فإذا هي 
في النهاية حسبة لا يضبطها الحساب إلا على وجه التقريب. أفلت من المادة كل شيء 
ثابت أو كانوا يحسبونه مضرب المثل في الثبوت وال ْ 

فاللون من الشعاعء. والشعاع هرّات في الأثير. 

والوزن جاذبية» والجاذبية فرض من الفروض . 

والجرم نفسه متوقّف على الشحنة الكهربية وعلى سرعة الجسم في الحركة ونصيبه 
من الحرارة. 

والحرارة ما هي؟ حركة. 

(1) حوار مع الشيوعيين داخل أقبية السجون؛ عبد الحليم خفاجي؛ ص 101. 
00) المرجع نفسهء؛ ص 102. 
(3) عقائد المفكرين في القرن العشرين. عباس محمود العقاد» ص37» 38. 
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والحركة في أيّ شيء؟ في الأثير. 

والأثير ما هو؟ فضاء أو كالفضاءء وكل وصف أطلقته على الفضاء فهو بعد ذلك 
مطابق لأوصاف الأثير. ظ 

حتى الصلابة التى تصدم الحس أصبحت درجة من درجات القوة تقاس بالحساب». 

نهذ السخرة القرتة :فل جامدة» يضربها القتارت يده فقول + قعوح. هذه حي 
الحقيقة التى لا مراء فيها. 

فماذا لو كانت يده أقوى ألف مرّة من يد الإنسان القوي بالعضل والعصب؟ 

إن حقيقة الصخرة تفقد تحت يده برهانها فلا يحسّهء أو يحسّه ولا يتحدذث عنه 
كما يتحدّث عن الحقائق التى تصدم المنكرين. 

وتقدّم العلم بالكهرب والذرة مرة أخرىء» فإذا المادة كلها كهارب وذرات» وإذا 
بالذرات تنفلق فتنطلق شعاعا كشعاع النور. 

هل هذا الشعاع موجات؟ هل هو جزئيات؟ 

قل هذا أو قل ذاكء فهذا وذاك فى ميزان التجربة سواء. 

وعاد العلماء التجريبيون إلى القوانين الطبيعية التى تحكم الحرارة والحركة والضوء 
وكلّ ما في عالم المادة من كهارب وذرات» فوجدوا لها قانونا واحدًا هو الخطأ 

أما القائمون بهذه التجربة فقد كانوا ثلاثة من أقطاب العلوم الطبيعية في مطلع 
القرن العشرين . 

كانوا ثلاثة من الأقطاب العالميين بأكثر من معنى واحد من معانى العالمية» لأن 
أحدهم ماكس بلانك بولوني» والثاني ورنر هيزنبرج ألماني» والثالث إروين شرودنجر 
نمساويء والأوّلان منهم صاحبا جائزة نوبل في العلوم الطبيعية عن سنة 1918 وعن 
سنة 1932» والثالث مكمل النظريات التى اشتهر بها الأوّلانء وحجّة لا تعلو عليه 
حبّة فى مسائل الطبيعيات على العموم. 

فالأستاذ بلانك هو صاحب نظرية المقدار أو الكوانتم» وخلاصتها أن الإشعاع 


قفزات لا تعرف القفزة التالية من القفزة الأولى إلا بالتقدير والترجيح». وأن صحّة 
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التقدير لا تتّفق إلا لأن أجزاء الكهارب تحسب بملايين الملايين» فلا يظهر الخطأ فيها 
إلا بمقدار يسير. 

والأستاذ هيزنبرج هو صاحب نظرية الخطإ أو الاحتمال في قوانين الطبيعة, 
وخلاصة براهينه الكثيرة في هذا الباب أنْ الموضع والسرعة لكهرب معيّن لا يمكن 
تحقيقهما في لحظة معينة على وجه اليقية ني وأن موقع الكهرب بعد ثانية يتراوح اختلافه 
على قدى أريعة 'متنيدراض» لم يقل مدئ هذا الخطا :فى الثانية القى ثليه وأن 
التجربتين في أيّةَ قاعدة من قواعد العلم من الطبيعي ألا تأتيا بنتيجة واحدة» بالعًا ما بلغ 
المجرّب من الدقة» وبالعًا ما بلغ المسبار من الإتقان. 
واحلة تؤيد نظرية اكسئر» وهى أن تقدير ما يسنك تطييقًا للقوانين المادية ممكن» 
ولكنه غير محتوم. وإذا دققنا فى التمييز فليس هو بالاحتمال الذي يوصف بأنه قريب. 
ومن مقررات شرودنجر فى محاضرته عن الحياة ومحاضراته عن العلم ومزاج الانسان 
أن القوانين التي تنطبق على الذرات في البنية الحيّة» وأن الصورة هي قوام المادة» فلا 
يصمٌ أن يقال إن هذه الذرّة الصغيرة من المادة هي نفسها التي رصدناها قبل لحظة 
ونرصدها بعد لحظة تالية» إذ ليس لهذه الذرات ذاتية ثابتة تبقى في جميع هذه الأرصاد. 
وكل ما يثبت منها هو الشكل أو الصورة التي تتكرّر في رصد بعد رصد بغير ذاتية ثابتة. 

هذه النظزيات لم يشتهم بها العلماء الغلاثة», بللانك وهيزنبرج وشرودنجر» لاحي 
ينفردون بتقديرها وتأييدهاء فإنها نظريات عامة يقرّرها معهم علماء الطبيعة جميعًا ولا 
يخالفونهم في مبادئهاء ولكنهم اشتهروا بالنظريات التي تدور على نقص القوانين الطبيعية 
لأنهم استطردوا في مباحثها حتى شملوا بها المباحث العقلية والدينية كالقضاء والقدر 
وحرية الإرادة. وورد ذكرهم ير فى مساحجلاات العلماء والفلاسفة الذين يطبقون العلوم 
الطبيعية على الفلسفة والأخلاق. 


فلا اختلاف على نقص القوانين الطبيعية؛ أي على أخذها بالتقريب من دون الضبط 


المحكم الذي يمتنع فيه الخطأ كل الامتناع وإِنّما الاختلاف على النتائج التي يرتّبونها 


على هله النظريات والملاحظات . 


-- قدم العالم وحدوثه فى المادية 
حجر الزاوية في الفلسفة المادية كما سبق وأشرنا هو القول بأن المادة هي أوّل 
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الموجودات وأقدمها. وقدمها عند الماديين قدمًا أزليًا بغير بداية» ومن ثمء فعلى ضوء 
عقيدة الماديين» فهي بلا نهاية» وهي مصدر كل هذا الوجود بما فيه: الروح والفكر 
والزعى والاوراكة 2 ظ 
والمادة عند الماديين غير متناهية. وإذا ما ذهبنا مع الماديين» نتعرّف على معتقدهم 
لما كان المكان بلا نهاية» وكان الزمان سرمدياء لا نهاية ولا بداية له» اقتضى 
ذلك أن يكون العالم أيضّاء وهو هذا العالم المادي الذي لا يوجد سواهء منبسطا في 
جميع الحكياك نلا نينانت وسمعدً خلال .سائز الأرمان يلا أؤل بولا آخره ولماذا ذلك؟ 
لأن المادة عند الماديين قديمة أزلية» وهى منذ فجر وجودها الذي لا فجر له عندهم 
تتحرّك وتتطوّرء فالذي يتوالد منها إِنّما هو أشكالها وظواهرهاء أما هي ذاتها فتغوص 
إلى أغوار سرمدية لا أوّل لها. وما المكان والزمان إلا الشكلان الأساسيان لكل 
الوجود©» وإذا ما جوبهوا من قبل المخالفين لهم: وما الدليل على ما تذهبون إليه؟ 
. أجابوا بدليلين دحضهما العلم الحديث» فأما دليلهم الأول أن المكان لا نهاية له ولا 
حدودء والزمان سرمدي لا أوَّل له ولا نهاية» لذا كان العالم أيضًا مثل المكان والزمان 
بر 1 10" ]قل لون لأ ني ل *؟ نواه" الدليل الثاني عقة الماويين: الما كسمن فيو 
قولهم إن كوكبنا الأرضي ليس سوى حبة رمل صغيرة في المحيط الكوني الذي لا 
شواطئ لهء والوحدة القياسية التى تؤخذ لقياس الكون ليست الكيلومتر وإنما يسمى 
وأكثر. وهذا يعني أن الصاروخ الذي يسير بسرعة 50 ألف كيلومتر في الساعة لاا يصل 
إلى هناك إلا بعد آلاف وآلاف المليارات من السنين. فإذا كان العالم بهذا الاتساع 
الكبير فذلك يعني أن الكون ليس له حد أو نهاية أو تخوم”". كما أنهم يضيفون زعمًا 
الثًا إذا ما وجدوا أنهم أمام مخاطر دحض مقولاتهم ومزاعمهم فيقولون: إِنْه لو قدّر أن 
لهذا الوجود ابتداء لكان معنى ذلك هدم الديالكتيك الفلسفي”"» كما أنهم يقولون: لو 
قدر أن لهذا الوجود ابتداء لوجدنا أنفسنا نقول بضرورة وجود الخالق الذي يجب (من 


010 المادية والمذهب التجريبي النقدي, لينين غ. حن 43: 
)2( الدفاتر الفلسفية» لينين» 1[/ 28. 
(2)3 موجز تاريخ المادية الديالكتيكية. بودوستيك وياخوت؛ ص 51. 
40( الموضع نفسه. 
)5( المادية والمذهب التجريبي النقدي, لينين» ص 171. 
.مق 0100| //:ماخط 


1 - ماهية الإلحاد ونشأته 49 


وجهة نظرهم) عدم صرف الفكر إليه سلما (تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا). 
وإذا ما ذهبنا نناقش مزاعمهم في الحكم على كل من الزمان والمكان بالسرمدية 
واللانهائية؛ ثم الحكم على الكون» نتيجة لذلك. بالسرمدية واللانهائية أيضًاء أي تبعًا 
للزمان والمكانء فإنّ سؤالًا بسيظا يطرحه العقل الفطري والعقل العلمي معًا: كيف 
يصح الاستشهاد على سرمدية المادة بسرمدية الزمان» هذا الاستشهاد غير العلمي والذي 
من شأنه أن يجعل وضع المادة تابعًا لوضع الزمان» مع الإلحاح في الوقت ذاته بأنَ كل 
ف" القمان:بوا لكان الييا إل فكلين للنادة اله 1 

إذا كان هنا أن الهان:واليعات ليها إلا اشكلين لرجوف العادة ذلك رضي أن 
يكون كل من الزمان والمكان هو التابع للمادة وليس العكس . فإذا كانت المادة سرمدية 
لانهائية» كان كل من الزمان والمكان سرمديًا لانهائيًا مثلهاء وإذا كانت حادثة محدودة» 
كان كل منهما مثلها حادثًا محدودّاء ذلك لأن شكل الشيء يكونء البتة» تابعًا له. 
وعندئذٍ لا بدّ من البحث عن دليل آخرء غير الزمان والمكان» يوضح لنا هل الوجود 
المادي سرمدي أم حادث؟ ولا متناه أم محدود؟ 

ولكن العجيب أن أئمة الجدلية المادية في الوقت الذي يصرّون فيه على أن الزمان 
واللمكان تهنا إلة قكلة لرصرة اللعاد؛ يتعدلورن غلى اقدم العادة نما “ثبت لهين :من 
سرمدية الؤسان ولاتياتية المكان د 

وأا كيان مما :أن الومانة:والنيكان يبنا ]لأ شكلين لربعوة الغدادة. فون يعت أن 
الشكل لا يمكن أن يتحقّق له وجود إلا بمضمونه وأرضيته. فحيثما وجد المضمون 
الذي هو المادة» وجد الشكل الذي هو زمانها ومكانهاء وحيثما فقد المضمون. 5 
المادة» فقد شكلهاء أي الزمان والمكان» ذلك لأن الشكل لا يقوم إلا بمضمونه. وهذا 
شيء معروف لكل متأمّل عاقلء؛ لكنه يبدوء والله أعلم» غائب عن أساطين الفلسفة 
المادنة ومعلهيا؟ لكت السدرسة المادية الماركتيية:تانى إل المكابرة 6 فإتخلن. كما غير 
معروف عنه في قلب المعايير وإغفال البداهة فيما يعرفه من أفكارء يقول: «ولمَا كان 
الوماة مكنا هن الفيدل لكا كان سمتفاه عند فإنه كن + لهذا السييه حالضيط» أن 
نقيسه بالتغيّرء لأن القياس يتطلّب دائمًا شيئًا مختلمًا عن الشيء المطلوب قياسه. وأن 
الزمان الذي تيلو وي | بتكي انه املموسة لا بعك ها 500 عدم كونه انا 4باة 


(0)1) ضد أنتي دوهرنغ ) إنجلز. ص66؛ ويمكن الرجوع إلى ما هو الديالكتيك؛ ل. ع كورسانوف» 
من 22 
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بالأحرى الزمان المحضء غير المتأثر بأية خلائط غريبة» يعني أنه الزمان الحقيقي» 
الزمان بحدٌ ذاته. وفي الحقيقة أننا إذا شئنا أن ندرك فكرة الزمان في كل نقاوتهاء 
خالصة من سائر الأخلاط الغريبة والدخيلة» فإنْنا ملزمون بأن نضع جانباء باعتبارها لا 
مكان لها هناء سائر الأحداث المتنوّعة التي تجري بصورة متوافقة» أو الواحد تلو 
الآخر في الزمان» فنشكل على هذا الغرار فكرة زمان لا يجري فيه شيء» وبالتالي فإنّنا 
حين نفعل ذلك». لا نعرف مفهوم الزمان في فكرة الوجود العامة» بل نتوصّل بذلك 
للنيزة الأرلى: إلى القهوة السالصي عن الرهان ''بوالتداعة العى ير بها الفكر 
الإسلامي على هذا التناقض هي إمّا أن يكون الزمان شكلا من أشكال وجود المادة 
ويتركنيا + كنا ووه كل :امار كسميزه و فهين 15 لمن نلا كو عراة اذ لللينافة) ترود 
حيثي توجد ويزول حيث تزولء. وينهار عندئذٍ كل هذا الكلام الذي يقوله إنجلزء كما 
ينهار معه الاستدلال على سرمدية المادة بسرمدية زمانها. ولا بذ عندئذل من البحث عن 
دليل آخر على صحّة دعوى سرمدية المادة» وإمّا أن يكون الزمان» كما يقول إنجلز. 
شيئًا موضوعيّاء ذا وجود مستقل عن المادة وتغيّراتهاء يتجلى في وجوده المشرق 
الصافي» بعيدًا عن المادة وأطوارها وأحوالهاء فهو عندئذٍ ليس كما يقولون: إنه ليس 
إلا شكلا لوجود المادة. ثم إِنّه في سرمديّته المزعومة هذه لا يمكن أن يكون دليلا على 
سرمدية المادة» كيف وقد كشف لنا إنجلز بيانه الصارم ألا علاقة لزومية في الوجود بين 
جوهر الزمان» إذ يتجلى بمفهومه المشرق الصافي عن الأغيار» ووجود المادة المتحرّكة 
ال 21 , 

بل إن أحذا منا لا يعلم. كم مضى على جوهر الزمان هذا وهو في نقائه عن 
الخلائط الغريبة» حتى ظهرت المادة إلى الوجود» فاقتحمت نقاءه ومللأت إشراقه 
بالأخلاط والكدورات الدخيلة . 

وبتعبير آخر نقول: إذا كان للزمان هذا الوجود الصافي الذي يصفه إنجلزء فإنه ولا 
ريب. من نوع ذلك الوجود المطلق الذي يتحدّث عنه هيجل. فإذا سلّمنا بعد ذلك أن 
الزمان» في الوقت ذاتهء شكل لوجود المادة» فمعنى ذلك أن المادة كلها لم تنبثق إلا 
عن فكرة الزمان هذهء ويؤول هذا الكلام إذاء إلى أن المادة بأشكالها وأنواعها 
المختلفة» إنما انبثقت عن الفكر والوعى. وهل هذه إلا قمّة ما ينكره الماركسيون؟ 


(1) ضد أنتي دوهرنغ» إنجلزء ص66. 
(2) نقض أوهام المادية الجدلية؛ سعيد رمضان البوطي,. ص119. 
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وإذا ما سألنا عن الزمان والمكانء فإِنْ الجواب الذي ينأى بنا عن المتاهات 
الفلسفية أن الزمان هو البعد الذي يرصد الحركة. والمكان هو البعد الذي يضبط 
الجسم. فأما البعد الزماني فذو طرفين: أحدهما يغوص في الماضي والثاني يمضي نحو 
المستقبل. وأما البعد المكاني (ونقصد بالمكان هنا المكان الفراغي) فذو ستة أطراف 
نتيجة ثلاثة اتجاهات: العمق والطول والعرضء إذ لكل من هذه الاتجاهات الثلاثة 
طرفان اثنان. 

وما هو البعد؟ إنه ليس أكثر من الامتداد. فهو بالنسبة لحركة المادة امتداد زماني 
يسم بنوع من الاستمرار والبقاء؛ وبالنسبة للجسم امتداد مكاني يتكامل بلحظة واحدة. 
وهل يتصوّر عاقل أنه يمكن أن يوضع في الذهن الإنساني» ما عدا ذهن الماديين طبعًاء 
أنَ لهذا الامتذاد أئ معتى أو ضورة للبعد أو الامتداه: ما لم يتصوّر في أن هذا 
الاتغذادمجعة؟ تم جوهذا الحمعة هذا "عنين أن ركون سوق .ماده كسيع بالبقاء أو اتتميع 
بالجهة؟ وهي لا بد أن تتّسم بهما معًا. 

إذّاء فالبقاء لا وجود له إلا بوجود ما هو باق» والجهة لا وجود لها إلا ضمن 
وجود جسم ومن هناصح لنا أن نقرّر أن كلا من الزمان والمكان» لا وجوه له إلا 
بما يشغلهء وخلاصة ما نود أن ننتهي إليه أن الوجود المزعوم للزمن السرمدي الصافي 
عن الأخلاط والأغيار لم يستطع أن يوجد في مجال اللاشيء شيئًاء يتميّز عنه بإمكانية 
الفصل والطرحء فهو ليس» في حقيقته» إلا وجود ألفاظ منمّقة ينطق بها إنجلز 
وأشياعه. ولن تكون هذه الألفاظ المنمّقة إلا تعبيرًا عن اللاشيء في أدق معانيهء وإلا 
فليوضحواء في حصيلة رياضية واضحة؛ أيّ شيء زاده وجود هذا الزمان المزعوم على 
اللاشيء المعروف؟”7) 

© فساد القول بوحدة الأضداد 

القول بوحدة الأضداد في عناصر الوجود وحركة الأشياء من أهم ركائز الفلسفة 
المادية الثلاث والتي تناولتها مقولات الماديين بالتفصيل . 

وقد سبق لنا الإشارة» ونحن نتناول دراسة هذا القانون المادي الذي يعتقد 
الماديون أنه يعد المحرّك الأول في بنية المادة» وأن هذا القانون يقرّر اعتبارين اثنين : 


000 نقض أوهام المادية الحدلية. سعيد رمضان البوطىء» ص 121. 
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أولهما: الاعتقاد بأنْ وجود الأضداد فى وحدة ذاتية إِنّما هو ضمن المادة وأجزاء 
المادة. 


الثاني : الاعتقاد بأن تصارع الأضداد فيما بينها هو الذي يسيّر المادة نحو نهجها 


في الفكر المادي» وهو التطوّر من كيفية بدائية بسيطة إلى كيفية أخرى معقّدة» ثم إلى 
أخرى أشد تعقيدّاء وهكذا إلى ما لا نهاية. 


ويهمّنى أن أقرّر أنْ فساد القول بوحدة الأضداد فى الفكر المادي الماركسى يرتكز 
عندي على اعتبارات عديدة منها : 

إن القول بصراع الأضداد والنقائض ليس كشفا عمليًا وقف عليه الماديون 
الماركسيون قبل سواهمء كما أن مقولتهم في صراع الأضداد تنطوي على جهل بالعلم 
المادي الذي يقولون به”'". 

فأرسطو مثلاء يرى أن هناك صراعًا بين الأضداد. لكنّ هذا الصراع بين الأضداد 
الخارجية”*'. ومع ذلك فقد أقام فلسفته على مبد! عدم التناقض”" . 


وأما قولنا بأن مقولة الماديين في ما أسموه وحدة الصراع بين أضداد تنطوي على 
جهل بالعلم. حتى بالعلم المادي» فهو بسبب أن المصادر المادية التي وقعت عليها 
أبصارناء وتلك التي ردّت عليهم ولم يستطيعوا الردّ عليها: فإِنْ القسم الأوّل منهاء 
أعني المصادر المادية» لم تبرهن ولا بدليل واحد على صحة ما يقولون به. بل الذي 
يثبته العلم كل يوم أن الحركة صفة للمادة والحركة دليل على التغيّر والانتقال من حال 
إلى حال» وهذا يتنافى مع الأزلية التي يقولون بها للمادة» لأن كل متغيّر حادث وأطوار 
المادة» حتى بفعل التناقض الذي يقولون إنه يدل على حدوثهاء والحادث لا بذدّ أن 
تسبقه إرادة تقرر حدوثه. 


وإذا ما وقفنا على ما يقول به الماديون من براهين للتدليل الواهي على وحدة 
التضاد المزعومة» لرأينا العجب العجاب فى تهافت الفكر المادي. 


2 تطرح الفلسفة المادية أمثلة على ما تقول به من براهين التضادء منها الاستشهاد 
بالجسم الحيّ» ومنها مقدرة الإنسان على المعرفة» ومنها الحركة. 


2010 فلسفتنا. محمد باقر الصدر. ص 240. 


(2) الفلسفة اليونانية ‏ تاريخها ومشكلاتهاء أميرة حلمي مطرء ص 286. 
(3) المرجع نفسهء محمد باقر الصدرء ص421. 
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وعن المثال الأوّل راح إنجلز بمزاعمه المعروفة يقول: «وبالطريقة نفسهاء فإِنْ كل 
كائن عضوي هو في كل برهة ذاته وغير ذاته» فهو يتمثل في كل برهة المادة التي يتزود 
بها من الخارج» ويتخلّص من مواد أخرى. كما أن بعض خلايا بدنه تموت في كل 


' برهة» وخلايا أخرى تتكرّن من جديدء وأن مادة بدنه لتجدّد كليًا خلال فترة زمنية تطول 


أو تقصرء وتحلّ محلها ذرات أخرى من المادة. نيحيية أن كل كاتن عضوي يظل هو 
نفسه بصورة دائمة» ومع ذلك فهو كائن يندا 


وفي ضوء ما يقوله كبير من كهان المادية الجدلية» تطرح البداهة الفطرية قبل العلم 
وفنون الاستدلالات المنطفية وغيرها: أين التناقض في المثال الذى :متربة؟' أي اين 
التناقفض الحقيقي الموضوعي الداخلي بين هاتين العمليتين: الموت والحياةء في الكائن 
الحي؟ وحين ينظر باحث إلى هاتين العمليتين: الموت والحياة» في كل أنواع الكائن 
الحيّ» نجدهما غير متفقتين في موضوع. والبداهة العقلية التي لا يعرفها أساطين الفكر 
المادي تقول: إن الموضوع الواتجد هق اجن شروظ التتافضن::فكما هر معرونة أن 
الكائن الحىّ في كل يوم يودع خلايا ميتة ويستقبل خلايا جديدة»؛ ولكن الخلية التي 
توجد في لحظة غير الخلية الميتة البالية. وبناء على ذلك» فالكائن قائم وفستهر 1 :وذلك 
بالخلايا المتجدّدة والتي تفن للعوت:والحياة فى لحظة الخد 

إنّ التناقض يحصل حين يستوعب الموت والحياة في لحظة واحدة جميع خلايا 
الكائن الحي» وهذا لا تعرفه طبيعة الأشياء الحيّة أو واحد من البشر. فالكائن الحيّ لا 
يحمل في كينونته إلا إمكان الموت» وإمكان الموت لا يناقض الحياة لاختلاف وحدة 
الزمان الذي هو من شروط التناقض» وإِنْما الذي يناقض الحياة هو الموت نفسه. وهذا 
لا يتحمّق بحال من الأحوال”©. وفي سلسلة الكذب الفكري والخطل العقلي» يواصل 
قطب من أقطاب المادية مزاعمه في التدليل على وحدة الأضداد فيقول إنجلر : «وكما 
رأينا بأنّ التناقض مثلا بين قدرة الإنسان على المعرفة مقدرة متأصلة ولا محدودة» وبين 
تحقيق هذه القدرة تحقيقًا فعليًا في البشر الذين هم مقيّدون بظروفهم الخارجيّة في التقدم 
اللامتناهي, والقجة إن علي الأدرة وحمي هيه لظ لقني“ وبين المتال الذي 


(1) ديالكتيك الطبيعة؛ إنجلزء ص 323. 

(2) تاريخ الفكر الفلسفي. محمد علي أبو ريان. 2/ 100. 
(3) الدين والمادية الجدلية؛ أحمد على حبشى» ص 62. 
(4) المرجع نفسه. ص 63. ا( 
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يسوقه إنجلز يبدو واضحًا وجليًا أن الماديين لا يفهمون مبدأ عدم التناقضء» ولا 
يخدمهم هذا المثال الذي ضربه إنجلز في التدليل على التناقض. فإذا صمح أن البشريّة 
قادرة على اكتساب المعرفة الكاملة» وأنْ كل فرد لا يستطيع لنفسه ذلك. فهذا ليس 
دليلا على التناقض» وليست هذه ظاهرة شاذة عن المفهوم البشري العادي كذلك. 

فالتناقض كما يجب أن يفهم إِنْما يقوم بين النفي والإثبات فيما إذا تناولا موضوعًا 
واحذا في وقت وزمان واحد. وهذا ما لا يحدث أبدًا في الطبيعة, أما إذا تناول 
الآفات الانياتتة كايلة» الف إنسا نا بسينه» فهذا 5 تناقضًاء نظرًا لاختلاف 
الموضوع. ولمى كهاء لير لالجا أثة “دافن حقيقى "+ وآما المفال الثالك الذى 
يسوقه الماديون للتدليل على وحدة صراع الأضدادء فهو ما ذهب إليه واحد من أقطاب 
المادية المتأخرين وهو ماو تسي تونغ» الذي ذهب يقول عن تناقض الحركة: «لقضية 
عموم التناقض أو الوجود المطلق معنى مزدوج. الأول: هو أن التناقض قائم في عملية 
تطوّر كافة الأشياءء والثاني هو أنه في عمليّة تطوّر. كل شيء تقوم حركة الأضداد من 
البداية حتى النهاية. يقول إنجلز إن الحركة نفسها تناقض)"”". 

والردّ على هذا الزعم هو أن كل حركة وكل درجة من درجات التطور تنطوي 
على جانبين: إثبات بالفعل» ونفي بالقوة (إنهما غير متناقضين لاختلاف الزمان كما 
هو معروف بداهة). فالرجل مثلًا يمرّ بأطوار كثيرة: من نطفة إلى علقة إلى جنين إلى 
طفل إلى مراهق فشاب وهكذا... فهو في كل مرحلة من مراحل تطوّره يتصف 
بأمرين هما: الفعل والقوة أو الإمكان. فهو في حالة تكوينه جنيئا فيه جنين بالفعل 
وطفل بالقوّة أو الإمكانء. أي يمكن أن يكون طفلاء والطفل هو طفل بالفعل. 
ومراهق بالقوّة والإمكان. وهكذا دواليك إلى آخر مراحل التطوّر. وعلى ذلك» فقد 
اجتمع في الطفل صفة الجنين وإمكان الطفولة» لا صفة الجنين والطفولة معًا. وإذا ما 
قيل للماديين: هل عندكم دليل على تناقض الحركة يخالف مبدأ عدم التناقض؟ هل 
يوجد في الطبيعة حركة توجد ولا توجد في آن واحد؟ وبمعنى آخرء هل يصمٌّ في 
عالم الأشياء أن يوجد النفي والإثبات لذات واحدة في زمن ومكان واحد كمثال 
للتطور؟ 


(1) الدين والمادية الحدلية» أحمد على حبشى» ص 63. 
020 المرجع نفسهء ص 464 ويمكن الرجوع للتوسع إلى تهافت الفكر المادي والتاريخي بين النظرية 
والتطبيق؛ محمد البهى» ص 41 43. والمادة وضد المادة.» موريس دوكين»؛ ص 81 53. 
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وإذا كان المنطق والبداهة يقفان في جه المقولانت العادية التن يدللون بها على 
التضاد والتناقض في الأشياءء فما الذي يقوله العلم في هذا المجال؟ 

© سقوط قانون التناقض الماركسي 

كثيرًا ما زعم الماديّون أن ما عدا المادية من أفكار ومعتقدات لا يقوم على العلم 
ولا يستند إليهء ويريدون بذلك العلم الطبيعي الذي تتحمّق من خلاله مقولاتهم في عمل 
المادة في صنع الأفكار والمدركات وفي تطوّر الحياة واستمرارها بفعل التناقض . 

وكان الماديّون حتى عهد قريب يتهمون من عاداهم بالجهل» وإذا ما ذهب عالم أو 
باحث غير ماديّ المذهب والمعتقد يناقش أفكارهم» قالواة إنك. غير علمي». أي لا 
تخضع أفكارك لمعطيات المادة ومقرّراتها. وفي ظل ذلك الزعم الفاسد». ومجاراة 
للخصم في فساد استدلاله. حتى يثبت له فساد مقولته. وحتى نبرهن على أن صراع 
الأضداد خطأ من وجهة النظر العلميّة البحتة» نقول: إن ظواهر الوجود بالبراهين 
والقوانين الثابتة للحركة والحياة تقول: إِنْ الوجود قائم على التوازن الناتج من الحركة 
حول محور ثابت . فالتوازن هو الأصل» ويحدث الصراع عند الإخلال بهذا التوازن. 
وقد نسي الماركسيون المحدثون أن كارل ماركس حين وضع أفكاره» أي حين طبّق 
قوانين هيجل في الجدل على المادة» كان ذلك منذ أكثر من قرن من الزمان» ولم تكن 
المادة معروفة وقتها تمامّاء إذ كان العلماء القدامى على عهد هيجل وماركس وإنجلز 
يعتقدون أن الطبيعة مركبة من 92 عنصراء وأن كل عنصر مكوّن من جزئيات هي 
الذرات. وكانت الذرة معتبرة وحدة الكون كله. وإن كانت غير معروفة إلا بخواصهاء 
فكان لديهم 92 نوعًا من الذرات مختلفة «كيمًا» أي مختلفة في الخواص. وسمح هذا 
التعدة واخكلاف تاثير المؤاة بعضها ببعضن بأن يقال إن ثمة تناقضاءفي الطبيعة أو 
المادة. 

وفي النصف الثاني فيه (القرن لمترريسة لحت جزاقانيه :نقذ رسن الأ ولي لاز كو من 
العلم ما لم يدركه ماركس وكل من سبقوه على دربه. وقد أصبح بدهيًا أن يعرف طلاب 
العلم أن الذرة مركبة من نواة يحيط بها عدد من الإلكترونات» وهي كهارب ذات شحنة 
سالبة تتحرّك بسرعة هائلة» وأن النواة تتكوّن من بروتونات ونوترونات» والبروتونات 
كهارب ذات شحنة موجبة» والنوترونات متعادلة وقوام النوترون هو بروتون وإلكترون 
ملتصقان. كما عرف طلاب العلم أن الاختلاف في الظواهر التي نراها في المادة 
وتركيباتها راجع إلى اختلاف في عذة ترتيت الالكتزونات في ذرات تلك المواد. فالذرة 
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التي تحوي إلكترونا واحدًا مادتها هي هيدروجين» وإذا كانت تحوي 92 فهي يورانيوم» 
وإذا كانت تحوي 36 فهي حديد ''. وثمة حقيقة لم يكن يعرفها ماركس وهي أن عدد 
الإلكترونات في أي ذرة يساوي تمامًا عدد البروتونات» أي أن الشحنة السالبة في أية 
ذرة تتساوى تمامًا مع الشحنة الموجبة”” . 


ولذلك فالذرة من أية مادة في حالتها العادية وحدة متّزنة» خالية من التناقض 
الداخلي والصراع. وقد كان المفهوم السائد عن الشحنات الكهربائية أنها تتجاذب إذا 
كانت من أنواع مختلفة» وتتنافر إن كانت من نوع واحدء فمثلا الشحنة السالبة مع 
الموجبة تتجاذب» والشحنة الموجبة مع الموجبة والسالبة مع السالبة تتنافر» إلى أن 
أثبت العلم في القرن الحاضر أن هناك مسافة يبطل عندها هذا القانون» وهو جزء من 
الوقن ماو من المعو رفني يداول كن كيو نوراق نيك أن لين ده 
الذرة تناقض””“. وفي تقرير هذه الحقائق العلميّة وتأكيدها يقول موريس دوكين: «ولقد 
سادت الذرات والحتمية طوال القرن التاسع عشر كله مجال العلم... لقد حسبنا 
الأعداد المحسية للعتاصر؛ وحضلنا على تفسير لخواض الغازات بافتراض تكويتها من 
جسيمات دائبة الحركة تامة المرونة» ورغم وصولنا إلى تقدير قطر الذرة 8/10 سم لم 
نحاول بناء نموذج لها””“. ويضيف في موضع آخر: «في المركز شحنة موجبة يتركز 
فيها مجموع الكتلة تقريبّاء إنها النواة» لقد أمكن تقدير نصف قطرها من التجارب 
السابقة فوجد أنه يبلغ 10/ 8 سم. وعلى ذلك تكون النواة التي تتمركز فيها كل الشحنة 
الموجبة للذرة أصغر 100000 مرة من الذرة. وهذا الفضاء الضخم الذي يغلف النواة 
يحتوي على الشحنات السالبة» تلك الإلكترونات الكوكبية التي تدور حول النواة 
بسرعات كبيرة نوعًا ماء والتى يكون عددها بحيث يجعل النواة متعادلة كهرباتيًا»” . 
والماديون كانوا يستندون ضمنًا إلى قانون نيوتن الذي جعل من القصور الذاتي نقيضًا 
متصارعًا مع الجاذبية» فأخذ الماديون هذه الناحية واعتبروا أن كل شيء فيه قوة جذب 
وقوة طردء وبذلك يجمع في باطنه نقيضين. ولكن قوانين نيوتن قد تعذلت بنظرية 
(1) الذرة ومنافعها السلمية. مارتين مان.» ص15» 16. 
(2) المادة وضد المادة. موريس دوكين؛ ص17. 
(3) المصدر نفسهء ص8: 


040 المصدر نفسه » ص 14. 
00 المصدر نفسهء ص17. 
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اكشار: اللبيية فيه اليك أن الجاذبية ليست قوة» والفكرة التي : تقول إن كل جسمين 
ماديين يتجادذبان فكرة خاطئة ١٠.خطئة‏ مخالفة للحقيقة فى تصوير الحركة. ل الجاذبية لم 
تعد نقيض القصور لأنهما وحدة واحدة. وممًا يجدر بنا أن نشير إليه أن العلماء كانوا 
يعتقدون أن الطبيعة قائمة على عنصرين هامين هما: الطاقة والمادة. واعتبروا المادة 
ينا جامدًا محسوسا سموه الكتلة. واعتبروا الطاقة شيم شيط من دول كتلة . وبذلك 
أصبح السكون نقيض الحركة» والمادة نقيض الطاقة . ثم أثبت العلم في العصر الحاضر 
وحدة الطاقة والمادة. وأنها د العادةء لبمية | طاقة مركّزة. وأن الطاقة عبارة عن 

وبذلك زال ما كنا نتصوّره على أنه تناقض باكتشاف نظرية آينشتاين في الطاقة والتي 
تقول : «الطاقة تساوي الكتلة ضرب مربع سرعة الضوء». وقد كانت المادة الخفيفة تعتبر 
نقيض المادة الثقيلة» والسائل يعتبر نقيض الجامدء والأبيض يعتبر نقيض الأسودء والحار 
نقيض البارد» وما يطفئ النار نقيض ما يذكيها. ثم جاء العلم وأثبت أن المادة تتحوّل من 
السائل إن الجامد وبالعكس» وأن نوع من المادة يتحؤل إلى نوع ثان ولا يتطللب هذا كر 
من تعديل وترتيب عدد مكوّنات الذرة من إلكلترونات وبروتونات» وقد أمكن بالفعل 
تحويل ذرات بعض العناصر إلى ذرات عناصر أخرى. وفي تقرير ذلك والتأكيد عليه يقول 
موريس دوكين: «ولقد كان أهم نجاح تحقّق في محاولة استكشاف النواة» هو من دون 
شك ما قام به رزفورد عام 1919م حيث قام بأوّل ور ا وما دام العلم قد 
أثبت أن الذرة خالية من التناقض الداخلي؛ فلم يعد من الممكن القول بأن حركة المادة 
جدلية» ويكون هذا التصوّر الجدلي للمادة وهمًا لا أساس له من الحقيقة» ولم نعد بحاجة 
إلى الجدلية لتفسير تحوّل المادة من نوع إلى آخرء اندماج الذرات» ويتطلب ذلك وجود 
ذرتين تكون درجة تشبعهما مختلفة». لتندمجا فتصبح الذرتان ذرة واحدة من نوع ثالث . 
ولا بذفن هذا التائين الخارجى»؛ أي تأثير ذرة على أخرى لتتم عملية التحوّل. وهذا لا 
يتف مع قانون الجدل الذي يقوم على أساس التحوّل من الداخل. ويقولون إن الكون 
مليء بالقوانين المتباينة التي تحكم كل نوع» وإن الأنواع قد اختلفت وتباعدت خصائصها 
وبدت غريبة بعضها عن بعض.ء إلى حدّ أن إنجلز قال في كتابه جدلية الطبيعة: إن ثمة 
أشعّة ضوء سوداء تكون نقيضة لأشعة الضوء البيضاء»”©. وفي ضوء ذلك» يمكن القول 


010( المادة وضد المادة. موريس دوكين» ضفن 71 
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ومن غير تجاوز إن ماركس لم يكن يعبّر عن الحقيقة العلمية عندما ذهب إلى أن كل شيء 
يتضمّن صراعًا داخليّاء وأن هذا الصراع بزعمه يقيم قواعد الجدل الديالكتيك الذي 
يقولون به» والذي على ضوته قالوا ببناء فلسفات على أساس غير علمي» ونسي الماديون 
في ذلك أن نقطة الانطلاق» وهي الذّرة» التي هي وحدة الطبيعة» ليس فيها تناقض ولا 
صراع داخليّان» وأنْ كل الأنواع قد تكوّنت نتيجة اندماج الذرات وتأثرها وتأثيرها في 
حركتها الدائمة» وأن 8 هذا التأثير المتبادل هو التغاير الذي يدل على الحدوث. ومن 
ثم يدل الحدوث على أسبقية الفكر على المادة» وحَسْبٌ المؤمنين أن الماديين لم يصمدوا 
اده لج لاض الى راكتحا ره واضطروا إلى أن يقولوا: يجب ألا يفهم 
هذا الأمر فهمًا مبالعًا في بساطتهء إِنْ الصراع بين الأضداد بمعناه الحرفي المباشر يحدث 
بصفة رئيسية فى المجتمعات الإنسانية» ولا يمكن على أي وجه أن نتحدّث دائمًا عن 
الفبراع مستا الحرتق بالتعية إلى الغالى العشتري» آنا الفسة إلى الطعة غير التضوية 
فيجب أن يفهم هذا التعبير على وجه أقل حرفية. وهذا هو السبب الذي وضع من أجله 
لينين ذلك التعبير بين قوسين. إن هذا التمييز لازم لفهم الصراع للأضداد فهمًا سليمًا"'". 
ممًا سبق يتضح أن مقولات المادية بما حي مع الأضداد في الكون والأشياء 
لا تستقيم وحقائق العلم . 

وفي تقرير ذلك والتدليل على فساد المقولة في «صراع الأضداد» يقول الدكتور 
عصمت سيف الدولة: «لقد قامت الجدلية المادية على فرضية لفظية هي: إن الطبيعة 
جدلية». وليس معنى ذلك أنه قد ثبت ذلك علميّاء ولكنها عند الماديين ضرورة لتفسير 
حركة المادة غير المعروفة» أو لعل هذا وضع تبرير تطبيق القوانين الهيجلية على المادة. 
ولسنا نرى مبرّرًا لتمسّك الماديين بقانون الجدل بعد أن فسّر العلم حركة المادة وأثبت 
فساد قوانين الجدل. لقد كان ماركس وإنجلز معذورين عندما قالا إن المادة جدلية»؛ فقد 
كان الجهل بالحركة الداخلية للذرة يسمح لهما بهذا الافتراض الذي يسهل لهما تبني 
القوانين التي وضعها هيجل. . . أما أن يقول واحد الآن ذلكء. فهو أمر لا يدل إلا على 
أنه كان نائمًا وقد أن 550 النيام ولو حتى على هدير الصواريخ في عهد 
الذرة»”©... ثم يستطرد عصمت سيف الدولة ويقول: «لقد جاءنا دليل اليقظة من بلد 


(1) مستقبل الحضارة بين العلمانية والشيوعية والاسلام؛ يوسف كمال أحمدء ص40؛ أسس 
الماركسية اللينينية» مجموعة من العلماء والمفكرين السوفييت» ص102. 
(2) نظرية الثورة العربية - الأسس. عصمت سيف الدولةء 120/1 122.. 
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الذرة والصواريخ» ولننظر ما يقول مؤلفو أسس الماركسية اللينينية» إِنْهم يقولون: إن 

المادة في عالم المرئيّات وعالم غير المرئيات الذري لا يحركها ولا يحدد مستقبلها 

التناقض الجدلي في ذاتها. أي أن المادة في العالمين غير جدلية. قالوا ذلك في الطبعة 
الأولى باللغة الإنجليزية من كتاب أسس الماركسية اللينينية التي لا تحمل تاريخ نشرء 

ص81. 82. تحت عنوان الحتمية والعلم الحديث»”''. 
أما الطبعة الثانية من الكتاب سنة 1963م» وما تلاها من طبعات سنة 1964م. 

فقد جاء الحديث تحت العنوان نفسه خلوًا من العبارات التي وجدت في الطبعة الأولى. 

أو من بديل لها في ص 69. 70. وننقل عن الدكتور عصمت سيف الدولة نص عبارات 

الطبعة الأولى والتى جاءت تحت عنوان: 

(أ) عالم المرئيات (الماكروكوزم). 

روب عالم غير المرئيات. 

(أ) كان علم الطبيعة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء أي على عهد ماركس 
وإنجلزء المقصور على دراسة عالم المرئيّات» أي عالم الأجسام الكبيرة نسبيًا 
وجزئياتهاء والمؤسس بشكل رئيسي على ميكانيكا نيوتن» تسوده الحتمية 
الميكانيكية» وكان ميزة الذي هو في الوقت ذاته عيبه» أنه يجعل من كل سبب 
نانك ...را لمعلاف اليف لسكا تع تسرك كر البليا رون نه زقدي 
بالعصا... فقوّة الاندفاع في الكرة مساوية للقوة المنقولة إليها من العصاء والقول 
باللاشيء في الأثر بتجاوز السبب يمثل نموذجًا للحتمية الميكانيكية . 


5 0 


وترتب على هذا أننا إذا عرفا حالة جسم أو مجموعة من الأجسام في أي وقت». 
أمكننا عن طريقٍ قوانين الميكانيكا التقليدية (ميكانيكا نيوتن) أن نحدّد مقدّمًا حالتها 
فى أي وقت فى المستقبلء» وقد تأيّد هذا المبدأ أو تأكّد بدراسة الحركة والتأثير 
الميكانيكي المتبادل في الأجرام السماوية» ؤكذلك في الأجسام المرئيّة في 
الأرض والجزئيات. ففِى عالم المرئيّات» تتميز حالة الجسم المتحرك بموقعه في 
المكان وسرعته فى وقت معين ١‏ ويمكن تحديد هذه الخصائص تحدينا دقيقاء 
وبمجرد معرفتها نستطيع أن نحدّد دون أي لبس في أي وقت في المستقبل على 
أساس قوانين الميكانيكا الكلاسيكية. 


(1) نظرية الثورة العربية - الأسس. عصمت سيف الدولة.؛ ص 125. 
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(ب) أما في العالم غير المرئي (الميكروكوزم) فنظرًا للمميّزات الخاصة لظواهره»؛ نجد 
أن حركة المادة فيه أكثر تعقيدًا. ويبدو هذا على وجه خاص من أننا نستطيع أن 
نحدّد بأية درجة مطلوبة من الدقة»؛ إما وضع الجسم وإما سرعته» ولكن قوانين 
الميكانيكا الكلاسيكية غير كافية عند تطبيقها في العالم غير المرئي» إذ لا نستطيع 
نا أن اعدو هندم] كلا جو موقم وشرعة جيه عبر مركن :رهن للك تبمتكارقة 
قوانين الميكانيكية الكوانطيةء «أي قواعد الميكانيكا الخاصة بحركة غير 
المرئيات»» يمكن تحديد وضعها المحتمل في أيّ وقت في المستقبل.!!) 


بهاتين الفقرتين كان مؤلفو أسس الماركسية اللينينية» وعددهم (39) عالماء قد 
استبعدوا الحركة على أساس قانون التناقض الجدلي من عالم المادة» مرئيّة أو غير 
مرئيّة» وانتهوا إلى أن حركة المادة يمكن تحديدها مقدّمًا على وجه الدقة في عالم 
المرئيّات طبقًا لقواعد الميكانيكا التقليديّة» ويمكن تحديدها على وجه الاحتمال في 
عالم الذرة طبقًا لقواعد المركانيكا الكوانطية . وبهذا وضعوا النهاية الحاسمة للادعاء بأن 
المادة جدلية. ولكن هاتين الفقرتين حذفتا من الطبعة الثانية سنة 1963 وما تلاها من 
طبعات . 

رقلاقتن كدو عضيف سيق الدولة تن أكتابه 'اظرية القوزة الدرييا الأسسن)» 
على قضايا المادية وعلى تمسك الماديين بقوله: «لو قبل الجدليون الماديون العلم 
لفقدوا التعصّب لنظريتهم» والتعصب لازم الماديين ولم يتخلوا عنه بزعم أنه ضروري 
لخدمة أغراض ثورية تقتضي الشغال السماعيى نا إلى أقسين حعد تمكو لذلف زكر 
الجدليون الماديون على النظرية عن طريق المطاعن التي وجّجهوها للمثالية... وعندما 
يقال أن ليس ثمة غير نظريتين: المادية والمثالية» ثم تنهار المثالية من وجهة النظر 
المادية» فإِنّ المادية تكون قد انتصرت من دون أن تتعرّض هى ذاتها للاختبار» وهي 

يقة يفسّرها السياب والشتائم المجرّدة من الموضوعية الع يكينها عقن الجامية 
رم وأوّل سبّة أن يتهموهم بأنهم مثاليون» أي ينسبوهم إلى نظرية لا يمكن الدفاع 
عنها)(2 , 


525257 77 0 


(1) نظرية الثورة العربية ‏ الأسس. عصمت سيف الدولة؛ 1/ 128. 
(2) المرجع نفسه. 95/1. 
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وليس التناقض كما يذّعي الماديون» وبعد أن ثبت لنا أن المادة لا تحتوي على النقائض 
الداخليّة كما يزعمونء أن تطبيق قوانين المادية بالمفاهيم الجدلية الهيجلية الماركسية 
على الحياة الإنسانية أمر في غاية الفساد ومنهج واضح البطلان . 
والكون المادي محكوم بالقوانين والسئن الربانية» لا يخرج عنها إلا بمشيئة الله 
فلا حريّة له ولا إرادة. وهنا محل الخلاف بين الإنسان والمادة» فالإنسان ذو حرية 
وإرادة» والكون المادي لا حريّة له ولا إرادة» والمادة تتصرّف تصرّفًا واحدًا في 
الظروف الواحدة» بينما الإنسان يتصرّف تصرفات مختلفة في ظرف واحد. إن من الخطل 
البيّن القول بأن قوانين المادة تنطبق على حياة الإنسان .. وكل بناء أقيم على هذا 
الأساتى غير العلسن: لا نيمك أن تكون مفيو لا علي لأن اتطبيق: قوانيق المادة على 
حياة الإنسان فاسد من وجهة النظر العلميّة للخلاف الكبير بين المادة وقوانينها والإنسان 
وقوانينه» ولا بدّ من أن يسلّم الماديون عاجزين للقول بأن المادة مخلوقة وليست خالقة 
لأنها حادثة» ومصيرها إلى الفناء» لأنها إذا كانت أزليّة فهي من ثم ليست أبدية» وما 
دامت المادة وغيرها حادثة أي مخلوقة» فالمخلوق لا يستطيع أن يصنع لنفسه قوانين 
يسير عليهأء فإن الله الخالق سبحانه وتعالى هو الذي أوجد لها القوانين التي تسير 
عليهاء والتيى تحكم علاقات الكون كله وإذا كان الخلق كما تنطى بذلك البراهين 
والدلائل في الطبيعة ناشئع عن إرادة» فهذه الإرادة سبقت وجود المادة. وعلى هذاء. 
فالمعلّم الإلهي سابق في الوجود على المادة» والإنسان لا يفكر في العالم المادي 
فنقطء وإِنْما يصل إلى تجريدات ذهنيّة غير ماديّة. وخاصية التفكير في الإنسان ناشئة عن 
إرادة الله تعالى» وليست مجرد نتيجة تلقائية لانعكاس حركة الماذة على المخ. والروح 
خلقها الله سبحانه وتعالى وهي مجهولة لا يستطيع أحد اكتشافها. اريم 
وانفراده الأحد الصمد. 


© فساد القول بنفي النفي 
هذا القانون قد سبقت لنا الإشارة إلى دلالته في الجدل المادي» عندما كنا نعرض 
لأهم مقولات الجدل المادي الثلاث: عبارة عن اعتقاد للماديين أن كل مرحلة من 
مراحل التطوّر الذي يقولون به سواء كانت اقتصادية أم فكرية تعقبها مرحلة أخرى هي 
أرقى منها وأسمى» وبتعبير آخر: المرحلة التي تسبق أخرى تعتبر اللاحقة نافية للسابقة, 
ا ال سلبًا بالنسبة للمرحلة التي لحقتهاء وفي ضوء المعتقد المادي. 
تعتبر المرحلة السابقة أدنى وأحظ من اللاحقة. ومن ثم فالمرحلة اللاحقة عندهم أعلى 
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وأفضل. أي أنه بحكم القول بأن مقولة. نفي النفي أو سلب السلب في الفكر المادي 
هى الاعتقاد بإحلال ظاهرة محل ظاهرة دهم تفاضل » وأن هذا الاعتقاد كان 2 
للتفكير المادي الماركسي الذي ذهب في تفسير التاريخ على ضوء مثل هذه الأسس في 
الجدل. 
فقد انتهى ماركس» وهو المقتبس دائمًا في ظل هذه المقولة» إلى تصوّره عن 
مراحل تطوّر الإنتاج الاقتصادي وتفسيره لأطوار التاريخ التي تعرضنا لها بالعرض 
والنقض وهي : 
أن نظام الرقٌ أفضل من نظام المشاعية البدائية. . .؟! 
وأن نظام الاشتراكية أفضل من نظام الرأسمالية. 
وأن نظام الشيوعية أفضل النظم المتقدّمة» ولذلك فلن يأتي نظام آخر ينفيه (هكذا 
يعتقدون). 
أمّا تطبيق قانون نفي النفي على المراحل المعرفية الثلاث فينتج : 
هج أن الفلسفة العقلية أفضل من الدين؟! 
هه وأن الفلسفة الوضعية أفضل من المعرفة العقلية ومن المعرفة الدينية» وأن الدين 
حسب هذا القانون هو أحظ المراحل الثلاثث. . .؟! 
ومن الواضح البيّن تأثير داروين حتى على مثل هذا القانون» إذ نظرية التطوّر 
والانتخاب الطبيعي؛ كما عرضنا لهاء تقول باختبار الطبيعة للأصلحء. ومن ثم جاء 
الأصلح في التطوّر الاقتصادي وهو الشيوعية العالمية. 
والأصلح في التطوّر المعرفي هو المعرفة الوضعية الحسيّة... 
المعرفة الوضعيّة الحسيّة معرفة أخرى» لأنها أصلح المعارف في معارفهم. 
وممًا يجدر ذكره أن اعتقاد الماديين بمقولة نفى النفي أي نسخ الجديد للقديم» 
أنهم يرون فيه الاستمرار الذي لا توف له. لأن هذا الاستمرار الذي يقولون به هو 
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دستور التطوّر الدائم عندهم» كما أنهم فيما يعتقدون: لا يرون في نسخ القديم أو نفيه 
عند إحلال الحادث محلّه هو القضاء على عناصره كلها بما فيها الصالح وغيره» بل هو 
نفي من شأنه أن يحتفظ بأفضل خصائص القديم» ويمتاز عليه بخصائص لم تكن., لذا 
يقول فلاسفة المادية إن: «نفي النفي الديالكتيكي يفترض النفي والمحافظة على حد 


٠. ا‎ 


هذه خلاصة موجزة كل الإيجاز للجانب التاريخى من فلسفة ماركسء». وهذا 


وهذان المظهران لم يسلم واحد منهما من النقد والنقض والدحضء. لا من خصوم 
الشيوعية فحسب» بل من الشيوعيين أنفسهمء مما اضطرهم إلى الانتقال من وصف 
القداسة الذي كانوا يضفونه على ماركس إلى موقف الدفاع عنه» ومحاولة تنقية فلسفته 
من الأخطاء الجسيمة التي ظهرت في أثناء التطبيق وعلى أيدي ناقديه من غير 
اورف 55 

وقد يهون الخطب إذا اقتصر النقد الموجّه إلى فلسفة ماركس على الجانب 
التاريخي الاقتصادي منهاء أو الجانب الفلسفي كما هو الحال معنا ونحن ننقض دعوى 
أو فرية نفي النفي» لأن ما قاله هو فيه مجرّد فروض وتخمينات ترجع إلى عصور لم 
يعها وعي التاريخ وعيّا كاملا . ولكن ماركس ورّط نفسه في تنبّؤات عن المستقبل باءت 
كلّها بالفشل» وما يزال الواقعء حتى في أقوى المجتمعات وأضعفها على حد سواءء 
يضيف صورًا بعد صور من فشل التنبؤات الماركسية عن المجتمعات الإنسانية وجهله 
بتاريخهاء فضلا عن فساد تنيّئه بمستقبلهاء وبذلك ظهرت فلسفته وكأنها تخاريف كاهن 
غلبه الجهل فأفقده القدرة على ضبط الأفكار ودقة التعبير. 

لكن دراسة مقولات الجدل الثلاث وخاصة فرية نفي النفي تؤكد سرقة أو اقتباس 
المقولة «نفي النفى» من هيجل» وإضافة مجموعة من التناقضات الماركسية إليها» بحيث 
اميت الجقرلة: وبعد الإضافات الداروينية إليها أيضاء تفسيرًا للزعم الذي يقول 
بالتطوّر من الأدنى إلى الأعلى ومن الأضعف إلى الأقوى. 

وقد نسي الماديون سؤالا تطرحه البداهة والفطرة حول قواعد الجدل الثلاث وهو: 


010 جز تاريخ المادية الديالكتيكية. بودوستيك وياخوت» 006 . 
موخجر داريع 2 رورس يو ك0 
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من الذي يخطّط أو يوجد حركة المادة في قواعدها أو حركتها الثلاث؟ 

لقد نسي أئمّة الفكر الماركسي» عندما وقعوا من ميراث هيجل على أضل ما 
تصوّره الأرضية الفلسفية الصالحة لأفكارهم المادية والاجتماعية والاقتصادية» أنه لا بدّ 
من بعض التعديل في تفصيل الثوب. ليأتيَ صالحاء ولو في الجملة للمزاعم الجديدة أنه 
من المسلم به. 

إن جميع أقطاب المادية الجدلية» ينكرون ظاهرة العلة «الغائية في الطبيعة» 
وحركتها أيّما إنكار"'“. ولكنهم يذهبون في ربط حركات المادة وتطوّرها بالغاية مذهبًا 
يقيمونها مقام الوعي الإنساني في أرقى نشاطاته وأتم أحواله» وهو مذهب يشتط فيه 
الماديون حتى عن الحدود التي يقف عندها القائلون بظاهرة العلة الغائية في الكون. 
والسؤال الذي لم يجب عنه أقطاب المادية هو: هل صحيحة مزاعمهم أن سير الطبيعة 
في مختلف عصورها وأطوارها محكوم عليه بالتنقل ضمن درجات هذا السلم المزعوم» 
فهي دائمًا تحول نفسهاء متمثلة في شتى جزئياتها المادية» من الحالة البدائية البسيطة 
إلى حالة أخرى تناقضهاء ثم ترتذ على نفسها ثانية في تركيب يضم البدائي القديم مع 
الطور التحسيني الجديد الذي يقولون به 0 لا تلبث أن تدفع نفسها في السلم ذاته 
تطلْعًا نحو وضع أفضل» وهكذا دواليك. . 

إن هذا الزعم المادي خاطئ من أساسهء وإن العلم الذي ادّعوا أن معتقداتهم 
نتيجة لمقرراته يغبت عكس ذلك تماماء إذ من المعلوم عند علماء الطبيعة والفلك أن 
مادة الكون الصلدة آخذة في الانحلال والتلاشي أثناء تحوّلها إلى إشعاع. ومن المعلوم 
أن وزن الشمس كان يزيد على ما هو عليه اليوم بآلاف أو ربما بملايين الأطنان. فإذا 
عرفنا أن الشمس هي التي تمد هذه الطبيعة بمعظم عوامل التماسك والحياة» عرفنا أن 
الخط البياني في سير الطبيعة عمومّاء إنما هو خط منحدر إلى الأدنى» وليس متصاعذا 
فى جملته إلى الأعلى. كما تزعم مقولات الجدل المادي. وخصوضًا مقولة نفي النفي. 

ومن المعلوم أيضًا أن الطاقة إذ تتحولٌ من شكل إلى آخرء إِنْما تتحوّل غالبًا من 
الشكل الأعلى إلى الأدنى» أي من الأقوى إلى الأضعفء إلا عندما تتحمّق عوامل 
خارجية من شأنها أن تفعل العكس . فطاقة النور مثلا أغنى من طاقة الحرارة» كما هو 
معروف. ومن السهل أن تتحوّل ألف وحدة من طاقة النور إلى ألف وحدة حرارية 
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وذلك بتوجيه مقدار من النور إلى سطح بارد أسود مثلا. ولكن تحويل هذه الوحدات 
الحرارية إلى طاقة من النور مستحيل. فأين معدلات الجدل المادي؟ 

ومع ذلكء فإنّنا إذا عرفنا أن كلَّا من النور والحرارة» هو ينبوع الطاقة للأشياء 
الأخرىء عرفنا أن هذا الخط المنحدر فيما يتعلق بتحوّلاته من الأقوى إلى الأضعف 
ينعكس على سائر الأشياء التي تعيش على غذاء من الحرارة والنور. وقد يخيّل للبعض 
بأن إشعال الحطب أو الفحم يخالف هذه الظواهر التي تقول بالتحوّل من الأقوى إلى 
الأضعف. إذا تخيّل البعض من الناس أن الحطب قد اختزن حرارة الشمس في جوفه. 
وها هي ذي قد تحوّلت ثانية بواسطة الاحتراق إلى نور. 

والحقيقة العلمية تقول إن ما تشعّه الشمس هو مزيج من الحرارة والنور معاء فما 
يختزنه كل من الفحم والحطب هو عبارة عن أطوال مختلفة من النور الحرارة معاء فإذا 
ما أحرق الحطب أو الفحم أمكن الحصول على ما كان مخزونًا فيه» والذي تحصل عند 
الإحراق ليس حرارة تتحوّل عند الحرق إلى نور. 

ثم من المعلوم أيضًا أن ذرات الراديوم وغيره من المواد المشِعّة تتفكك بمرور 
الزمن عليهاء وتستحيل إلى ذرات من الرصاص والهليوم. وقد حاول العلماء أن 
يعلمواء ولو على وجه التقريب» المقياس الزمني الذي تتحؤل فيه كمية معينة من ذرات 
الراديوم إلى رصاصء ليتَخَذُوا من كمية الرصاص الموجود في مكامن المعادن المختلفة 
مقياسًا يوضح عمر هذا الكوكب الأرضي إلى اليوم» وما رأى العلماء يومًا أن الرصاص 
والهليوم قد عاد كل منهما فتحوّل ذات يوم» ولو في ذرة واحدة منهء إلى الراديوم ذاته 
الذى :اتحور عه :نفل عق أن بيعودة إلبة يتركيث اعت رافضل .ومن السمكن أن 
نقول ذلك أيضًا في حياة الإنسان وجسمه. إن نسيج الخلاياء يفتأ يقوم بوظيفته» ضمن 
الشروط والظروف المعروفة» وتستمرٌ عملية التجديد فيه إلى ميقات محدودء حيث لا 
تلبث أجهزة الجسم كلها أن ذا عدر عن أداء وظيفتهاء فتتناقص الخرانة فيه؛ وتعجز 
الأجهزة عن استخراج الحرارة اللازمة للجسد والخلايا. وينتهي ذلك بوقوف كل شيء 
عن أداء وظيفته التى كان دائبًا عليها. حيث يتحمّق الموت الذي لا مفر منه لكل كائن 

وخلاصة هذه الحقائق العلمية أن خلايا الجسم تتجدّد باستماارء ولكن ضمن خط 
عام ينّجه بمجموعه نحو الركود والانمحاق» لا كما تذعي قواعد الجدل المادي التي 
يلوكها الماركسيون الماديون. فأين هو تطبيق نظام الديالكتيك المادي في حياة الإنسان؟ 
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وأين هي قواعد الجدل التي تقول بها الماركسية في تفسير التاريخ الإنساني والوجود؟ 

وإذا نظرنا إلى أقوى مغالطات أو قل مفتريات إنجلز في مقولة نفي النفي» ومزاعمه 
في تطبيقها على الطبيعة. فإن المثال المفضّل عنده وعند الماديين جميعًا هو من عالم 
النبات. وهذا المثال هو هو «حبة الشعير»» وفي ذلك يقول إنجلر: 

«إذا ما صادفت مثل هذه الحبة من الشعير شروطا هي طبيعية بالنسبة إليهاء إذا ما 
سقطت في تربة مناسبة» فإنّها تجتاز إِذَّاء تحت تأثير الحرارة والرطوبة» تحوّلًا نوعيّاء 
فتنتشيء وعندئذٍ فإنّ الحبة بحدّ ذاتها تكت عن الوجودء إنها تنكرء وفي مكانها تظهر 
النبتة التي نشأت عنهاء هي إنكار الحبة. ولكن ما هي العملية الحياتية الطبيعية لهذه 
النبتة؟ 7 تنمو وتزدهر وتلقح» وأخيرًا تنتج من جديد حبوب الشعيرء ولا تكاد هذه 
الت تمه 

لبوا 0 
تفصيل وتناول يباهي به دعاة المادية ولا يخجلونء ولماذا؟ لأن مثال حبة 0 
الحنطة لا يدخل في إطار أو نطاق قانون الديالكتيك الذي يقولون به «نفي النفي» لأن 
الخبات الاين الى ا شيعا فنا( تبسر بست سهرةا بالكر كنت إلى ينا نعو ]ست اي 
ضوء ما تزعم المقولة «نفي النفي» 1 ١‏ 

إن حبات الحنطة والشعير والأرز ونحوهاء هي هي» منذ أقدم الأزمان إلى اليوم . 
ولم تحقّق عمليات الزرع المتلاحقة لها إلا رجوعًا دائريًا إلى أصلها ذاتهء فأين هو 
العود الناتج عن نفي النفي الذي يقول به قانون الديالكتيك» وهي هنا حبة الشعير 
المستهلكة في الأرض بتركيب جديد أغنى من ذي قبل؟ 

إنه من اليسير الآن أن يقال لإنجلز ولكل الماديين القدامى والمحدثين: الذي 
كلوقه هن لقم أو الشعير مثلاء ينطبق بذاته على كل أصناف النبات والأشجار 
المثمرة» ولكن لا يفيدهم شيئًا في دعم تصوّراتهم هذه. ذلك لأن الشجرة» أي شجرة» 
إنما تقدم ثمارها التي وضقله انحا عدر كي الدنالكسكرةضمق سلطا ن قانون لا ييدل؛ 
وهو أن الشجرة تتمظى نحو القوة والنموء ثم ما تلبث. بعد حين» أن تتراجع نحو 
الضعف والشيخوخة والذبول» ثم تيبس وتصبح حطبًا للحريق؟ فما قيمة تلك الحركة 
التي يدعيها الماديون (ولتكن ديالكتيكية كما يحب الماركسيون لها أن تكون) عندما 
يحتويها هذا القانون البدهي المعروف» والذي يسير بالشجرة كلها نحو الفناء والانتهاء. 
أي ضبد الخط الجدلي الذي يقولون به بشكل كلي وحادٌ؟ ! 
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وأما في عالم الحيوان» فإن سائر أئمّة المادية الجدلية» وفي مقدمتهم إنجلز"'". 
يرون في نظرية التطوّر التى طرحها داروين الدليل. على ديالكتيكية الإنسان من حيث 
نشأته وتطوره... كما يرون في قصة الفراشات ونشأتها من البيوضء ثم تزاوجها 
وموتها عقب عملية التزاوج إلخ. . . المثال الثاني لسلطان الديالكتيك على مملكة 
الحيوان. ظ 

ونقض هذا الاستطراد الخاطئ في سوق الأدلة والبراهين» فهو على غرار نقض 
مقولة القمح والشعير. إنه من البداهة العلمية أن جوهر الفراشات أيّا كانت الطريقة التي 
تتكائر بها لم يختلف عمًا كانت عليه منذ أقدم الأزمنة إلى اليوم. فالديالكتيك المذعي 
لم يدر بالفراشات أو لم يصعد بها نحو التطوّر من شكل أدنى إلى شكل أرقى 

وأمًا تطبيق الديالكتيك على الإنسان من حيث تطوّره ونشأته؛ اعتمادًا على مقولات 
داروين في التطوّرء فهو قول بغير علم ولا عقل. لأن الماديين الماركسيين لم يجدوا 
حيال نظرية داروين إلا التضحية بأحد شيئين في سبيل الحصول على الشيء الآخر . فإمًا 
أن يضحًوا بدعوى الجدلية فيما يتعلّق بنشأة الإنسان» ويعرضوا عن نظرية داروين 
والانتصار لهاء وعندئذٍ يمكن أن تسلم لهم دعوى القفزة في التطورء وإمّا أن يضحًوا 
بدعوى القفزة» في سبيل أن يحصلوا على مثال يدعم تصوّرهم الجدلي بالنسبة لنشأة 
الإنسان» وعندئلٍ يمكنهم أن يجدوا في نظرية داروين ما يسعفهم. فإذا بقيت نظرتهم إليها 
متّسمة بقدر كبير من السطحية والسذاجة؛, والشأن في مثل هذه النظرة ألا تستمر إلا لبعض 
الوقت. وفي نقض هذه المزاعم المادية يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : 

ما من مرجع من المراجع المتعلقة بالجدلية المادية» من وجهة نظر القائلين بهاء 
إلا ويمبجّد نظرة داروين فح ارد ويرى فيها المعجزة الكبرى والآية العظمى 
العى لو اتظهر إلا التعبت للتاسن أحقية الدبالكقيك ورسوخ سلطانه في مملكة الكائنات 
كلّها. فإذا سرنا في ركاب هذه التمودة ة بضع خطوات» وفرضنا أنها صحيحة كل 
الصحة» :نما الذى سيرراء ارون لسوت درف أن هده المعجزة تنادي الس لكر 0 
بيان» بأن الراك التي تتم في جواهر الأشياء» إنما تنضج عواملها تدريجيًا وتتحقّق 


هي أيضًا شري ] » من دول أي فمزة. . ذلك أن 0-5 تطوّر الإنسان وعير الإسان عن 
مختلف الكائنات الحية. همكذا تقول وتقرّر. 


(1) ضد أنتي دوهرنغ. إنجلزء فصل الجدلية» إنكار الإنكار. 
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من ذا الذي رصد الساعة التي قفز فيها الكائن الذي غدا اليوم إنسانئا من حلقة إلى 
ا وق قال :دازوين ذللك؟ دم ليمن نن كتاب أصل الأنواع إلا التأكيدات 
المتتالية بشتى الأدلة ل القفزة تمامّاء وهو ما ينكره أنصار 
المادية الجدلية غاية الإنكارء وينعتونه بالنظرة المبتذلة للتطور'" . 


إِمَا أن داروين على حقّ فيما يتصوّره من أصل الأنواع وكيفية تطوّرها عند أئمّة 
الفكر الماركسي» إذ فليعلنوا ل ا ا القفزة جسرًا لا بذ منه بين كيفية 
وأخرى ٠»‏ وإمًا أن داروين ليس على حق في تصوّره هذا بنظرهمء إِذَا فعليهم أن يكفوا 
عن الاستشهاد بنظريته » فهي لا تفيدهم في باب الدعم والترويج ينا ولن تقدم لها إلا 
مظاهر التشاكس والاضطراب. 

ل 00 أن: شا من 
نظريات التطوّر لم يبلغ الدرجة التي يمكن للباحث أن يستند إليها في أ ية مسألة علمية. 
ولسن من المبالغة أن نقول إن هذه النظريات كلهاء بدءًا من اللاماركية إلى الداروينية؛ 
لك الداروينية الحديئة» ما تزال واقعة عند طور الفرضية فقط. هذا إذا أحببنا أن 
نعرض» لسبب أو لآخرء عن الأدلة العلمية المختلفة التي تتابعت على نقضها . 


وإن داروين نفسهء هو أول من يقرر ذلك في كتابه أصل الأنواع» فالرجل لم يزد 
على أنه طرح فكرة لامارك بشكل ربما كان أقرب إلى القبول في الميزان العلمي بنظره . 
ثم إنه أخذ يحذّرء مرات عديدة» في كتابهء من أن يفهم كلامه على أنه قرار علمي غير 
خاضع للنقض أو النظرء بل إن الرجل ألحّ على ما هو أبلغ من ذلك. 

فقد عرض أثناء فرضية لتطور الأنواع من بعضهاء لمشكلات تعترض فرضيته 
وتنقضهاء فاعترف بأنه لا يستطيع أن يقدم أي جواب عنها. كرر ذلك أكثر من مرة في 
كتابه . 

فهو يورد مرة على فرضيته الأشكال التالي: إذا كان مبدأ الاصطفاء الطبيعي هو 
مبعث التطوّر المستمر للكائنات الحية؛ وكان هذا التطور يتّجه دومًا 05000 هو 
الأصلح. فلماذا لا نجد القوى العاقلة في كثير من الحيوانات أكثر تطوّرًا وارتقاء من 
غيرهاء ما دام هذا الارتقاء ذا فائدة لمجموعها؟... ولماذا لم تكتسب القردة العليا من 


(1) القضايا الأساسية في الماركسية, بليخانوف. صص37. 
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القرى العاقلة بمقدار ما اكتسبه الإنسان مثلًا؟... ثم يجيب عن هذا الإشكال بالعبارات 
الغالية: 

(إننا لا ينبغي لنا أن نعثر على جواب محدود معيّن عن هذا السؤالء إذا ما عرفنا 
أننا لا جرم نعجز عن الإجابة عن سؤال أقلّ من هذا تعقيدًا)7' . 

ثم إنه ضرب أمثلة كثيرة للمشكلات التي هي أقل تعقيدًا من المشكلة التي ذكرهاء 
منها أننا قد عثرنا على هياكل لحيوانات تعود إلى ما قبل العصر الجليدي» ولدى النظر 
تبيّن أنها لم تختلف اليوم عمًا كانت عليه قطء ومنها أن أثر الانتخاب الطبيعي ما دام 
بالمًا سلطانه إلى تلك الحدود البعيدة» فلماذا لم يستحدث في أنواع معينة تراكيب» إن 
استحدثت فيهاء كانت ذات فائدة كبيرة لها؟... ثم يجيب عن هذه المشكلات كلها 
بالكلمة التالية : 

(إن مما يضاد بديهة العقل أن نحاول الإجابة عن هذا السؤال وأمثاله إجابة بين 
إذا ما قدّرنا مبلغ جهلنا بتاريخ كل نوع من الأنواع»”” . 

إِذاء فإن على أئمّة المادية الجدلية» إذا كانوا مصرّين على عدم التخلّي عن 
الفرضية الداروينية حول أصل الأنواع» وعلى التمسك بها كسبًا من أكساب الديالكتيك» 
أن يتصدوا للوجابة عن هذه المشكلات التي أعلن داروين عن عجزه عن تقديم حل 
لها: لماذا لم تتطوّر الحيوانات التي عثر على هياكل لها تعود إلى ما قبل العصر 
الجليدي؛ وبقيت على حالتها إلى اليوم؟... وأين هو سلطان القفزات الديالكتيكية 
عليها؟... لماذا لم تتطوّر القوى العاقلة في كثير من الحيوانات» كما تطوّرت عند 
الإنسان» مع تهيؤ الفرص السانحة لها جميعًا؟... لماذا نجد اليوم كلّا من الأصلح 
والصالح والفاسد. يناكب الواحد الآخر في دروب الحياة» بدءًا من الهلاميات إلى 
الإنسان من دون أن يقضي القويّ على الضعيف خلال ملايين من السنوات المنقرضة 
(إن صم هذا التصوّر) طبقًا لما تقرّره فرضية التطوّر الداروينية من أن البقاء إنما يكون 
للأصلح؟... وأين هو أثر الدفع الديالكتيكي على تلك الأصناف المتخلّفة» والتي كتب 
عليها أن تبقى حبيسة في قاع التخلّف. مع أن السلّم اللولبي إِنّما جاء لنشل المادة بكل 
أصنافهاء على حد ما يؤكده الماركسيون» من التقوقع والجمودء ودفعها نحو الأفضل. 
عن طريق الأطروحة. فالطباق» فنفي النفي؟!. . . 
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ثم أين هي القفزات التي قفزتها الأصناف خلال انتقالها من كيفية إلى أخرى؟ 
وهل وعى التاريخ أو وَصَيد تنما فق ذللك لمجو وما هو موقفهم من داروين الذي يأبى 
إلا أن يحرجهم ويلح على أنها الا رك ةرح اال ا 

وهكذاء فليس في شيء من نظرية التطوّر التي تصؤورهأ داروين» أو مَن كان قبله. 
أو مَن جاء من بعده» ما يفيد أئمّة الماركسية لدعم شىء من أركان المادية الجدلية بوجه 
من الوجوه» بل الأمرء كما تبين» يجري على العكس تمامًا من ذلك» فهو يوقعهم في 

على الرضم من كثرة المدارس الفلسفية» وتعدّد الشعب الفكرية» وكثرة مباحث 
الفلسفة في مجالات الحياة العديدة» إلا أنْ كل المقدّمات الفكرية للتفلسف كانت تنتهي 
عند تيارون اثنين لا ثالث لهماء وكان الانحياز إلى أحد هذين التيارين أو الاتجاهين 
يترنّب عليه فى ميدان الفكر نتائج وممارسات أساسية فى الحياة. وهذان الاتجاهان هما 
الاتجاه المثالى والاتجاه المادي . 


والواقع أن هذين الاتجاهين يحدّدهما موقف كل منهما من قضية أساسية من 
القضايا الأولية للفلسفة»ء من خلال ذلك السؤال الذي لا بد منه: ما علاقة الفكر 
بالمادة؟ ؟ وأيّهما أسبق في الوجود؟ وما حقيقة كل منهما؟ هل المادة سابقة في الوجود 
على الفكر؟ وهل هي المؤثر الجوهري في الوجود بصفة عامة؟ وهل هي حقيقة 
موضوعية مستقلة عن الفكر الذي يعتبر في الواقع انعكاسًا لها؟ 


وفي ضوء الإجابة يتحدد نوع التفكير الفلسفي ومعرفة طبيعته . الذين يجيبون عن 
هذا السؤال بالإيجاب يعتيرون من وجهة النظر الفلسفية من قبيل الفلاسفة الماديين. 
وعلى ذلك يمكن تعريف الفلسفة المادية انها هي التي ترى أن المادة سابقة على 
الفكرء هي التي ترى أن المادة لم يسبقها في الوجود شيء يمكن أن يعتبر بمثابة السبب 
لهاء الاق نسي كن تدر . والمادة بذلك القول عند القائلين به تكون أبديةء وإذا 
كانت المادة أسبق من الفكر فإنَّ الفكر نفسه انبثاق عن المادة في طور من أطوارها 
العليا. فالمادة إِذّا هي الأساس الذي نشأ عنه الفكر والذي ينبني عليه في ضوء المقولة 


010 كبرى اليقينيات الكونية. محمد سعيد رمضان البوطى» ص 272. 
1010.35.11 :ماغخط 


< 11,8 ماهية الإلحاد و ٠‏ 71 


المادية أن العالم يمكن معرفته» وأن ما لم يعرف حتى الآنء فإن التقدّم العلمي في 
سبيله إلى كشفه آثازة والإحاطة بة. 


التفسير التاريخي في الماركسية 

سئ لنا وحن اول الداروضة بالعزضن والتقضن 1 أتينا على أهم مقولات داروين 
في الدين والأخلاقء وأثبتنا أنه جعل من تجاربه وملاحظاته في عالم الأحياء مدخلا 
لتقرير نوع من الإلحاد لبس الثوب العلمي ولم يكن كذلكء إذ أثبت العلم كما عرضنا له 
فساد الداروينية» ومع ذلك فقد افتتن بهذا الأسلوب معظم علماء ومفكري القرن التاسع 
عشرهء بل وظل هذا الافتتان حتى منتصف القرن العشرين الميلادي» على الرغم من 
المعارضات الفكرية والعلمية التي جوبهت بها الداروينيّة» إلا أن ماركس» وهو المقتبس 
والمحرّف لفكر هيجل» أخذ جوهر الدارويئيّة؛ وأنشأ على أساسه نظرية فلسفية وأخرى 
اقتصادية تاريخية. وفي ضوء الداروينية ذهب ماركس ووضع تفسيره للتاريخ الإنساني» 
فأتى بأعجب التناقضات والمفارقات» إذ حصر التاريخ الإنساني بكل ما به من تجارب 
الدين والأخلاق والآداب وصور الإنتاج وعلاقات الاجتماع في عالم المادة والتصوّر 
المادي». وجعل في غير دليل أو قرينة مقبولة معقولة قوانين المادة التي قال بها داروين 
بمنطق الصراع بين الأحياء منطبقة على عالم الناس» كما جعل أمور الحياة كلهاء من 
عقائد ومشاعر وأفكار وأنماط سلوكية ومنظمات ومؤسسات إلخ. . . تبعًا للطور 
الاقتصادي وللأوضاع المادية التي يعيش فيها الإنسان ومجرد انعكاس لهاء لا تسبقهاء 
ولا تخرج عنهاء ولا دور للإنسان فيها حتى ولو كان هذا الإنسان عظيمًا كالأنبياء 
والمرسلين» وما على الإنسان الذي يتحدّث عنه ماركس إلا أن يدور مع الطور الاقتصادي 
ومقتضياته. . . لأنها بزعم ماركس حتميّات. هذا وقد قسم الحياة البشرية بمقتضى هذا 
التصوّر إلى خمس مراحل حتميّة: هي الشيوعية الأولى والرقٌ والإقطاع والرأسمالية 
والشيوعية الثانية والأخيرة؛ وجعل الانتقال من كل طور من هذه الأطوار إلى الطور 
اللاي لدعت ١‏ نر عدو ومركرة1 انه بسانت عادر نوا قا دزة مو دي الى 11 

فالشيوعية الأولى التي يقول بها ماركس» والتي افترض وجودها افتراضًا في ضوء 
قصّة الصراع الداروينية» هي الأصل الذي عاشت عليه البشرية الأولى في بداوتهاء 
وجوهرها المميز هو عدم وجود ملكية فردية لشيء على الإطلاق. وقول ماركس بعدم 
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وجود أية ملكية في هذا الطور ينطبق بزعمه حتى على النساءء فقد كان الجنس في زعمه 
يمارس على المشاع» كل النساء لكل الرجال على السواءء والأرض ملك للقبيلة 
بأكملهاء والطعام يتناوله الجميع معًاء والسلاح مملوك للقبيلة سواء سلاح الصيد أم 
الحرب» كأن الحياة ملائكية شعارها التعاون والحب والتناسق والانسجام! 

٠‏ وفي الماركسية» اكتشف الإنسان الزراعة» فأدّى هذا الأمر المادي البحت إلى 
الانتقال إلى طور اقتصادي جديدء تبدّل فيه كل شيء تبدّلا كاملاء فراحت القبائل 
القوية تقاتل القبائل الضعيفة وتسترقها وتشغلها في فلاحة الأوقية انها الزف بوقنات 
الملكية الفردية وانتهت الفترة المشاعيّة التي عاشتها البشريّة في فترتها الأولى. 

ثم اخترع الإنسان المحراث» ومرة أخرى أدّى هذا الأمر المادي البحت إلى 
الانتقال إلى طور اقتصادي جديد. فقد اكتشف الإنسان أنه يستطيع أن يزرعء بهذه الآلة 
الجديدة» مساحة أوسع بكثير مما كان يمكن زرعه بالآللات السابقة فشا الإقطاع... 
ونشأت معه أفكار وعقائد ونظم ومؤسسات جديدة مختلفة تمامًا عن السابقة. وتقول 
الماركسية إنه بعد اختراع المحراث اخترع الانسان الآلة» فنشأت الرأسمالية» بسبب 
مادي بحثت» وانتقلت صورة الملكية الفردية من ملكية زراعية إقطاعية إلى ملكية صناعية 
رأسمالية» ونشأت أوضاع فكرية واجتماعية وسياسية واقتصادية جديدة» هي بأثر مباشر 
من المتغيّرات الجديدة» فتغيّرت الطبقة ذات السيادة» ولم تعد هي طبقة الأشراف (أمراء 
الإقطاع). إِنّما أصبحت طبقة الرأسماليين أصحاب المضاع وأضحات رؤوس الآموال» 
ولم يعد الشعب في مجموعه فلاحين.ء إِنّما صار عمالًا صناعيين» وتغيّرت مفاهيم 
هؤلاءء وتغيّرت نظرتهم إلى كل القيم التي كانت سائدة من قبل في المجتمع الزراعي . 
وتزعم الماركسية أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية نشأ الصراع بين العمال 
وأصحاب رؤوس الأموال» فنشأت الحاجة إلى الشيوعية لا لأسباب مادية في هذه 
المرة» إِنّما لأسباب اقتصادية» وهي صنو الأسباب المادية في نقل الناس من طور إلى 
طورء ولكن فى هذه المرة لا يحدث تطوّر ينقل الناس إلى طور جديد بعد الشيوعية» إذ 
إن الكتيوفية 7 المستقر الأخير للبشرية كما كانت بدايتها. وتحدث في داخل الشيوعية 
تغيّرات» ولكنها لا تغيّر المبدأ الرئيسي لهاء وهو إلغاء الملكية الفردية وإقامة الملكية 
الجماعية بدلا منها'!©... وفي النهاية» نهاية كل تطوّر وتغيّرء تلغى الدولة لانتفاء 
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الحاجة إليهاء ويزيد الإنتاج بالدرجة التي تسمح بتطبيق مبد| «من كل حسب طاقتهء 
ولكل حسب حاجته. ويزول الصراع نهائيًا من حياة البشرية ويعيشون في حالة من 
السلام كالتي بدأوا بها حياتهم اول 

ويركز ماركس فى كلامه عن مراحل التطوّر الحتمية وأسبابها المادية والاقتصادية 
عن الاكنان من برجلة الاتظاع إلى مرعلة الرانبهالنة .لان هذا عي الطري لدي كان 
قائمًا في وقتهء ولأنه هو الذي وقع فيه التغيير الضخم الذي أحدثه اليهود في المجتمع 
الأوروبي. فيقول إِنْ من سمات المجتمع الإقطاعي الزراعي: التدّين» وترابط الأسرة» 
وسيطرة الرجل على الأسرة بكل أعضائهاء أي على الزوجة والأولاد. ويردٌ هذا كله 
إلى أسباب مادية واقتصادية» فلا يقول إنه يرجع إلى قيم معنوية» ولا يقول إن هذاء في 
ذاتة) أمر طني وفاضن فتهت أو والحم» إنننا هو انعكاس لأوضاع مادية 
واقتصادية. فالفلاح» وهو المنتج الرئيسي في المجتمع الزراعي». يضع البذرة في 
الأرضء ثم لا يستطيع أن يسيطر عليها ولا أن يستعجلها عن موعدهاء ولا أن يقيّها 
من الآفات والتأثيرات الجوية المختلفة. ومن ثم يفترض وجود قوّة غيبيّة» يكل إليها 
هذا الأمر كّلهء الذي يعجز عن التحكم فيه والسيطرة عليه» ويروح يترضّى هذه القوة 
الغيبية بالعبادات والنسك بالقرابين» لكي ترضى عنه وتبارك زرعه» ولكي يتّقي غضبها 
عليه وانتقامها منه... ومن ثم يكون التديّن قويًّا ويكون سمة بارزة للمجتمع 
الزراعي © . ظ 

ثم إِنْ الرجل في المجتمع الزراعي هو المتكسّبء وهو الذي ينفق على الزوجة 
والأولاد. ومن ثم يسيطر عليهم ويبسط سلطانه» ويكون سلطانه أشدٌّ ما يكون على 
الزوجة. فيفرض عليها أن تكون له وحده. ومن ثم تصبح قضّية العمّة والمحافظة على 
العرض ذات قيمة كبيرة في المجتمع الزراعي. ويفرض على المرأة أن تحافظ على 
عرضها إرضاء لأنانية الرجل المتكسب المنفقء. ويضفي على ذلك ثوب الدين 
والأخلاق. فتصبح قضية العفة قضية دينية وأخلاقية في حين أنها مجرد انعكاس لوضع 
اقتصادي معيّن يكون الرجل فيه هو المتكسب من دون المرأة. 

وفي الماركسية. إنه إذا تحوّل الناس إلى المجتمع الصناعي المتطوّر تغيّر الأمر 
بالكلية . فالعامل هنا غير محتاج لافتراض القوة الغيبية التي كان يلجأ إليها العامل 
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الزراعي» لأنه يتولى عمليّة الإنتاج بنفسهء فهو الذي يعالج المادة الخامسة ويشكلها كما 
فون ومن ثم فإنّه بزعم الماركسية التي ثبت فساد زعمها يقل التديّن إلى أقصى حد 
في المجتمع الصناعي . 

ومن جانب آخرء فإنّ المرأة تستقل اقتصاديًا لأنها تعمل وتتكسب ولا تعود عالة 
على الرجل كما كانت في المجتمع الزراعي المتأخر» ومن ثم يفقد الرجل سيطرته عليها 
ولا يعود في إمكانه أن يفرض عليها أن تكون له وحده كما كان يفرض عليها في 
المجتمع الزراعي. . . فتتحرّر من القيود» وتفقد قضيّة العفة أهمّيتها في المجتمع 
الصناعي المتطوّرء لأنه أصبح من حقّ المرأة أن تهب نفسها لمن تشاء من دون سيطرة 
الجا 1 


ويتوسع الماديون في تعزيز مزاعمهم التي تقولء وأيضًا بغير دليل أو برهان سوى 
مقولات الداروينية» فيرون الوضع في المجتمع الزراعي لم يكن فضيلة ولا شيئًا مرغوبا 
في ذاته إِنّما مجرّد انعكاس للطور الاقتصادي» فكذلك الأمر في المجتمع الصناعي لا 
يعد الانحلال في المجتمع الصناعي رذيلة» إِنّما هذه وتلك هي السمات المصاحبة لهذا 
الطور وذاك» ولا وصف في أي الحالين بأنها فضيلة أو رذيلة» إنّما كل شيء في إبَانه 
هو الصواب» لأنه هو الانعكاس الطبيعي للطور الاقتصادي الذي يقررء وحدهء كل 
العقائد والقيم والمبادئ» فإذا تغيّر الطور لم يعد صوابًا ما كان صوابًا من قبل». إنما 
يكون استمراره ظاهرة مرضية ينبغي أن تقاوم وأن قال كما :تزخ: المادية أن التدين آمر 
طبيعي في المجتمع الزراعي» لا يعيبه أحد ولا يستغربه أحدء ولكنه علامة مرضية في 
المجتمع الصناعي لا ينبغي أن توجدء وإن وجدت فلا بدّ أن تحارب» لأنها استبقاء 
لانعكاسات طور لم يعد قائمّاء ومن ثم فلا بد من إزالتها . 

وأن يعجب المرءء فالعجب كل العجب من التفسير المادي للتاريخ الذي يرى أن 
الحفاظ على العرض أمر طبيعي في المجتمع الزراعي. ومبرّر القول به عندهم أنه هكذا 
تفرضه الطبيعة الاقتصادية للطور الزراعي» ومن ثم لا يستغربه أحد ولا يعترض عليه 
أحدء فإذا انتقلنا إلى المجتمع الصناعي»؛ فقدك القضية أفسقها شبحة تحرن الكراة 
اقتصاديًا وإنفاقها على نفسها. ومن ثم يصبح من يحافظ على أهمية العفة أو يطالب 
بالمحافظة عليها رجعيًا لأنه يريد أن يرجع إلى القيم التي كانت مصاحبة لطور اقتصادي 
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سابق» انتهى عهدهء وصرنا (الماركسيون طبعًا) إلى ما هو أرقى منه حسب سنة التطور 
الدائم إلى أعلى. عند الماديين سخف لا ينبغي أن يتّصف به إنسان متطوّر فضلًا عن أنه 
مستحيل... لأن عقارب الساعة لا يمكن أن ترجع إلى الوراءء ولأن عجلة التطوّر 
ستسحق كل من يقف أمامها وتخمد صوته إلى الأبد. وكذلك الأمر بالنسبة لترابط 
الأسرة. فيرون أنّه من طبيعة المجتمع الزراعي أن تتكائر الأسرة وهي في البيت الواحد 
أو في بيوت متلاصقة متقاربة. لا لأن ذلك فضيلة في ذاته أو شيء مستحسن. لكن لأن 
ذلك من طبيعة الطور الاقتصادي ومستلزماته. لأن رجال الأسرة كلها يتعاونون في 
الزراعة. وكلما كثر أفراد الأسرة زاد إنتاجها الزراعي» فيحقق ذلك مصلحة اقتصادية 
للأسدرة.- أعا في المجتمع الصناعي»؛ فكل عامل شخصيته مستقلة لا ارتباط بينه وبين 
غيره من الناحية الاقتصادية» ومن ثم تستقل كل أسرة صغيرة» أي الأب والأم 
والأولاد. في بيت مستقل» وكلما كبر أحد الأولاد وتزوّج استقل بأسرته الصغيرة في 
بيت خاصء ومن ثم» وفي ضوء ذلك التفسير الذي تقول به الماركسية» فإنَ الأسرة 
الكبيرة تفقد ترابطها. والعجيب أن الماركسية لا ترى في ذلك عيبّاء ولا تخشى عواقبه 
على الفرد والجماعة؛ بل وعلى العمليّة الإنتاجية التي هي عصب تفكيرهم. ولماذا تلك 
النظرة إلى الأسرة وقيمتها الأخلاقية والدينية في المجتمع؟ لأن ذلك في الماركسية هو 
الانعكاس الطبيعي للطور الاقتصادي القائم. بل إن الأسرة الصغيرة ذاتها في التفسير 
المادي تتفكك روابطها بسبب العمل. عمل الرجل والمرأة كليهماء كل في مكان. 
وعدم ارتباط الزوجة بالبيت وتربية النشء» ولا يعد ذلك عيبًا في عقولهم ولا رذيلة» 
لأنه لا توجد في التفكير المادي قيم ثابتة في حياة البشرية» لا توجد فضيلة ثابتة ولا 
رذيلة ثابتة» إنما الفضيلة ما يوافق الطور الاقتصادي القائمء والرذيلة ما لا يوافقه. فكما 
كانت العمة هي الفضيلة في المجتمع الزراعي» يصبح التحلل هو الفضيلة في الطور 
الصناعي؛ أو هو الأمر الطبيعي على أقل تقدير. وكما كانت سيطرة الأب هي الفضيلة 
في المجتمع الزراعي» يصبح فقدان سيطرة الأب هو فضيلة المجتمع الصناعي أو هو 
سمته الطبيعية» وكذلك كانت الأسرة المترابطة قيمة من القيم الاجتماعية المستحسنة في 
المجتمع الزراعي؛: وتصبح الأسرة المفككة» حتى على النطاق الصغيرء هي القيمة 
الاجتماعية المستحسنة في المجتمع الصناعي» أو هي السمة الطبيعية على أقلّ تقدير”" 


فإذا جاءت الشيوعية» وهي بزعم الماديين الماركسيين تعد المرحلة الحتمية الأخيرة 


000 أصل نظام الأسرة والدولة والملكية الفردية. فريدريك إنجلز . ص 120. 
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في حياة البشرية» في حاجة إلى تعديل جذري في القيم والعقائد والأفكار... لأنه 
هكذا تتغيّر فقط الصورة الاقتصادية» تلغى الملكية الفردية إلغاء كاملا وتصبح الدولة هي 
المالك ار لكن القيم التي أنشأها المجتمع الصناعي تظل قائمة ويزاد فيها 
فقط حتى تصل إلى نهايتهاء ومن ثم تجيء المرحلة التي تقول بها الماركسية وهي إلغاء 
الدين إلغاءً كاملا كما أنه عندهم يقضي على البقية الضعيفة الباقية منه في المجتمع 
الرأسمالي» لأن مهمته التي يقوم بها هناك وهي تخدير الكادحين ليرضوا بالظلم الواقع 
عليهنم + تنتهى في المجتمعٍ الشيوعي الخالي من الظلم» فلا يعود للدين حاجة البتة؛ 
وتفكّك الأسرة تفكيكا كاملاء لأنها بقيّة سخيفة من بقايا العهود الرجعيّة التي كانت 
تمارس فيها الملكية الفردية» فتتربّى الأثرة في نفوس الأبوين رغبة في توريث 
أبنانيم».. . فالآن وقد ألغيت الملكية الفردية» فالأسرة نشاز في المجتمع الجديد 
المتطوّر والأولاد ملك الدولة. وهي التي تملكهم ملكية جماعية» وهي التي تنشئهم 
التنشئة الصحية» وليس لأبويهم إلا ولادتهم لحساب الدولة» وأما 5006 الع 
فهي حرة حرية كاملة» لأن البشرية بزعم سخف التفكير الماركسي وبلاهة إدراك فلاسفته 
عادت» عودًا على بدءء إلى الشيوعية» أي العودة إلى ما كانت عليه البشرية في حالة 
الشيوعية البدائية التي قمتها لسار كيه نتن بزلا مغانت كارن اماف التحياة 
كلينا علن لماعب وهنا :تضل البشرية برععهه إلى نمّة العطوّر الذي ليس تعذه 
ا 

الهدف واضح ولا شك. . 

فالنظرية العلمية تدور كلّها حول هذه القيم: الدين والأخلاق والتقاليد لتسخفيها 
وتسخيف المتمسّكين بهاء ووسمهم بالرجعية والجمود والتأخّرء والوقوف في وجه عجلة 
التطوّر التي ستسحقهم . . 

إنها تركّز كما قلنا على عمليّة الانتقال من المرحلة الإقطاعية إلى المرحلة 
الرأسمالية» التي صاغها اليهود» حسب مخطّطاتهم الشرّيرة بلا دين ولا أخلاق ولا 
تقاليد مستمدّة من القيم الدينية» فتقول أُوَّلَا إنه تطوّر «حتمي»» وما دام حتميًا فمن ذا 
الذي يستطيع أن يقف في طريقه رضي أم أبى؟! وتتحسّر على الأيام الخالية والقيم 
الدارسة أم تسخط عليها؟! ثم تقول ثانيًا إنه تقدّم إلى الأمام. . . تقدّم إلى أعلى. . . 


010 أصل نظام الأسرة والدولة والملكية الفردية, فريدريك إنجلز» ص 228. 
020 التعاليم اللينينية وطرق التطور أمام الدول المستقلة حديئاء فلاديمير فيودروف؛ ص 38. 
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حسب سنئة التطوّر التي تدفع بالكائن الحيّ دائمًا إلى الرقي! فمن كانت في نفسه حسرة 
على ما فات» أو ضيق بالتطوّرء فليعدل من ذات نفسه» ولتي اللطررم ولينطلق 
مع التيارء فذلك أروح للنفس والأعصاب! 


إنها تتناول بالذات عمليات التحطيم التي قام بها اليهود في المجتمع الجديد الذي 
ولد بين أيديهم. فشكلوه على هواهم» فتبارك هذه العلميات بالذات. 

قام اليهود بتحطيم الدين في دنيا العلاقات الاجتماعية والسياسية» وفي عالم 
التحريف والوضع والدس الفكري» فيجيء كارل ماركس ليقول بصورة عملية إِنْ الدين 
قد باد تلقائيًا من جراء التطوّر الحتمي الناشئ من الانتقال من طور اقتصادي إلى طور 
متقدّم؛ وإِنْ الدين خرافة لا تليق بالإنسان «الصناعي المتطور»» وإنه قد أخلى مكانه لما 
هو خير منه وهو العلمء وإِنْ التمسك به أو الرجوع إليه أو الدعوة إليه» نشاز غير 
متجانس مع «طبيعة المرحلة التطوّريّة التي قطعها الإنسان إلى الأمام... وذلك فضلا 
عن تشويه صورة الدين بأنه مخدّر يستخدمه الإقطاعيون والرأسماليون لتخدير الجماهير 
الكادحة عن المطالبة بحقوقها والقيام بالئورة المقدّسة؛ مستغلًا في ذلك واقع الدين 
الكنسي ومعمُّمًا إِيّاه على كل الدين». 

وقام اليهود بتحطيم الأخلاق؛ أخلاق الجنس بصفة خاصة؛» وأشاعوا الفوضى 
الجنسيّة والانحلال» وحاربوا قيد العفة الذي يحول بينهم وبين تنفيذ مخططاتهم الواسعة 
لتحويل الآدميين إلى دواب تدور في طاحونتهم» فيجيء فيلسوفهم فيقول إن قضية العفّة 
إنْما أخذت أهمّيتها من أنانية الرجل في المجتمع الزراعي المتأخحرء باعتباره هو 
المتكسّب والمنفق» ثم وضع عليها الدين والأخلاق ليعطيّها أهمية زائدة خدمة لأنانيته 


وإنها فقدت أهميعيا الرائفة"فئ التسابات الجاركسية تصورة تلقائية : احج التطزر 
المراءة 


وقام اليهود بتحطيم الأسرة» لأن الأسرة أحد القيود التي تمنع التحلّل الخلقي أو 
تبطئ عجلته» وتبطئ بالتالي عملية تسخيرهم الأمميين لشعب الله المختارء فيجيء 
فيلسوفهم فيقول: إن ترابط الأسرة كان مجرد انعكاس لوضع اقتصادي متأخّر هو الوضع 
الزراعي الالطاعي وإنها فقدت ترابطهاء تلقائيّاء من التطوّر الحتمي الدافع إلى الأمام. 
ومن ثم لا تستحقٌّ البكاء عليها ولا التحسّرء إِنّما الأولى السير مع عجلة التطوّر والرضا 
بالطور الموجود. 
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أ فلسفة التفسير المادي للتاريخ في الماركسية 

إذا سأل الباحثون غير الماديين فلاسفة ودهاقين المادية التاريخية: كيف ولماذا 
جاءت أطوار التاريخ الإنساني عندكم بهذا الشكل الذي اعتمد أطوارًا خمسة كأشكال 
اجتماعية مرّزت بالتاريخ الإنساني فيوكلة انها اسحفيؤة: المشاعية:الداشف 4 4 الوق ثم : 
الإقطاع. : ثم الرأ سمالية ثم الشيوعية الموعودة؟ فإن سذاجة بل وبلاهة التفكير 0 
تطالع 8 فمئلة أنكنا خلاصته أن هذه الأشكال الاجتماعية الإنتاجيّة المتطورة 
وجدت مئل آلاف السنين» حيث كان الناس يعيشون في عا له رسي )حا كلون هما 
يجدونه في الطبيعة من نباتات صالحة للاستهلاك كالخضر والفواكه» ثم اكتشفوا مصادر 
جديدة للغذاء باكتشافهم النار» وبعد ذلك استخدموا العصا والحجارة غير المنحوتة. 
وكانت أوّل أدوات استخدمها الإنسان البدائي» ثم اخترع الرمح الحجري المسنود 
والسهم الحجري واستخدمه في صيد الحيوانات. وتدرّج الإنسان في اختراع الأدوات» 
ولكنّه مع ذلك بقي ضعيمًا في مواجهة قوى الطبيعة. وسبب ذلك را جع إلى عدم استقرار 
الغذاء ودوامه. فلم يتمكن من ادّخار قوته. ويسترسل دعاة المادية فيقولون: وكان البشر 
موي ا انو السو سو نا ولم يكن لديهم تملك 
خاص لأدوات الإنتاج» وكان الغذاء مشتركا بينهم. [ 


وفي تقرير هذا الافتراض التاريخي يجيب إنجلز ويقول بغير ما برهان أو دليل: 
«وكانت جامعة البيت مشاعية تضم عدّة أسرء وفي أغلب الأحيان أسرًا كثيرة ولا سيّما 
على شاطئ أمريكا الشمالية الغربي» لدى الهيدائي 0 في جزر كوين ا 


د ؟ دس | ع8 إء / 2ن - 5 5 00 
فكانت قبائل بأسرها تعيش تحت سقف واحدا :5 


ويواصل الماديون المتأخرون افتراضات ماركس وإنجلز فيقولون إن ماركس وإنجلز 
قد برهنا على أن المشاعية البدائية كانت الشكل الأول للمجتمع» ثم وصل العالم 
الأمريكي مورغان بعد ذلك بثلاثين سنة» وبصورة مستقلة عن أبحاث ماركس وإنجلز إلى 
النتيجة نفسهاء بعد أن أجرى دراسة مطوّلة على القبائل المتوخشة وشبه المتوحشة في 
أمريكا وجزر المحيط الهادي . 


وفى سلسلة المزاعم المادية للتدليل والبرهنة على ما يقول به الماديون من الأطوار 


(1) أصل نظام الأسرة والدولة والملكية الفردية» فريدريك إنجلزء ص251. 
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الخمسة في تاريخ وتطوّر المجتمعات الإنسانية يجيء المدعو سيغال ويقول: 

وما تزال بقايا المشاعية البدائية موجودة حتى أيامنا هذه لدى عدد من الشعوب في 
شكل مشاعية بدائية» تملك الجماعات الزراعية فيها الأرض ملكا مشتركاء وتورّع 
حصصًا منها على أعضائها للتصرّف بها بصورة مؤقتة. وليس يمكن بعد هذا أن يوضع 
موضع الشكٌ وجود المشاعية البدائية كنقطة بدء في تطور الشعوب كلها" ٠."‏ 

ثم يقول بغير ما حياء أو عقل : 

يزعم أعداء الشيوعية» أن مجتمع المشاعية البدائية لم يوجد قط. على دعواهم. 
وأن الملكية الخاصة وانقسام المجتمع إلى طبقات كانا موجودين منذ وجد المجتمع. 
ويسعى هؤلاء جهدهم ليظهروا أن الملكية الخاصة لا تنفصل عن طبيعة الإنسان ذاتها. 
وأنه لا يمكن لملكية من نوع واحد أن توجدء وأنْ المجتمع كان دائمًا منقسمًا إلى 
طبقات» وأن مجتمعًا من دون طبقات هو فرضية لا يمكن تصورهاء وأن إنكار وجود 
المشاعية البدائية هو من مصلحة البرجوازية وعملائها في نضالهم ضد الشيوعية 
العو 


وعلى درب المزاعم أيضًا بأنْ كتّاب ومؤرّخي المادية التاريخية يقولون في محاولة 
إثناك علمية نا ذفب إلبهةقلاسنة الفادية فق القول الأطوان الكخمسية متاتريق فبما 
يقولونه بالتصنيف التاريخي لمملكة الحيوان» التي قال بها داروين بحكم ريادته العلمية 
المدعاة للفكر المادي: «... كان القطيع البدائي أوّل شكل انتقالي للمجتمع الذي 
حدث فيه تكوين الإنسان» ولقد ظهر ذلك القطيع عندما انفصل الإنسان عن عالم 
الحيوان وبدأ بإنتاج أدوات العمل» وما زال باقيًا إلى أن تكوّنت ملامح الإنسان 
الحديث نتيجة لتطوّرها التدريجي البطيء» . 

وبإهمال شديد لحقائق التطوّر الإنساني القائم على إيداعات وريادات أصحاب 
العقول والضمائرء الذين دفعواء من خلال.ما حباهم الخالق به من نعمة البصر 
والإدراك والتأمّل» فابتكروا واخترعواء يزعم المفكرون الماديون أن الناس لو عاشوا 
فرادى لما استطاعوا أن يخترعوا أدوات الإنتاج البدائيّة» التي كافحوا بواسطتها ضدّ 


(2) المرجع نفسهء ص15. 
(3) المادية التاريخية؛ ف. كيلي و م. كوفالروف» ص335. 
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الطبيعة. إِذّاء فوجود نظام مشاعي كان ضروريًا للمجتمع الإنساني الأوّل. 

وفي تقرير هذه المفتريات يقول المادي سيغال: «لقد كان هذا النظام المشاعي 
البدائي ضروريًا م الإنساني في تلك المرحلة من التطوّر. فلقد كان من المستحيل 
على المجتمع لو عاش أفراده حياة منعزلة مبعثرة أن يخترع الأسلحة والأدوات البدائية» 
وأن يحسّنها فيما بعد. ولم يستطع الناس أن يحرزوا انتصاراتهم الأولى في ميدان 
الكفاح ضد الطبيعة إلا بفضل حياتهم التعاونية. لقد كان اتحادهم في بطن مشاعي هو 


فور تهم الرئيسية . 


ولقلّة الموارد الغذائية» لم يكن هناك استغلال في المجتمع المشاعي البدائي» لأن 
الاستغلال لا يوجد إِلَا إذا استطاع الإنسان أن ينتج ما يكفيه ويكفي الآخرين أيضًا على 


7 5 1 
حدّ ما يذهبون إليه»” " . 


كما تزعم المادية أن المشاعي لم يكن ينتج أفراده إلا الضروري من الأشياء التي 
يحتاجون إليها في يومهم. وكان العمل فيما يقولون مقسمًا بين الرجل والمرأة» هذا 
التعاون في المجتمع البدائي وعدم الاستغلال لم يكن نابعًا عن وعي منهم وإرادة؛ بل 
تشكل وتطوّر بصورة طبيعية . 
وفي ذلك يقول سيغال: «لقد كان مستوى تطوّر قوى المجتمع المنتجة هو الذي 
يحدد ظروف النظام المشاعي البدائي» ومن الخطاإ التصوّر أن الناس البدائيين هم الذين 
أوجدوا هذا النظام عن وعى صسهم؛ فلقد تشكل وتطوّر بصورة طبيعية» ومن دون علاقفة 
بإرادة الناس ووعيهه)** 


ويترتب على ما يقوله الماديون اعتقادهم أنه نتيجة لتطوّر أدوات الإنتاج 
وتحسينهاء واختراع أدوات جديدة» وظهور تربية المواشي». وظهور الزراعة» أن يؤدي 
ذلك الشكل إلى تغييرات في علاقات الإنتاج» ومن ثم يجيء الزعم الماركسي أنه 
بإدخال تربية المواشي تكون قد ظهرت أوّل مرحلة تاريخية عندهم لتقسيم العمل. 
ولماذا ذلك؟ يقولون: لأن أصحاب المواشى نذأو :سعقيدون هد لحهها ‏ واليانها 
وصوفهاء بينما القبائل الأخرى التي لا تربي ١المرا‏ شد مخزوفنة اين هذه المنتجات: 
وظهر نتيجة لذلك ما يسمّى بنظام المقايضة المنظم. وهو تبادل سلعة بسلعة أخرى 


)0 لمحة عن تطور المجتمع منذ بدء التاريخ , سيغال» ص 9. 
)02( الموضع نفسه. 
1.1 ]مط 
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ثم ظهرت الزراعة واختراع الأدوات الجديدة ونول الحياكة وصهر الفلزات» كل هذا 
أذى إلى تفسّخ نظام المشاعبة البدائية. وعند هذا المستوى من التفكير تبرز المعتقدات 
الجدلية فيقول أصحاب كتاب المادية التاريخية: «ومع ظهور الإنتاج الفردي» ظهر 
التناقض بين الملكية الاجتماعية والطابع الفردي لعملية الإنتاج» هذا التناقفض الذي 
يحلّ عن طريق القضاء على الملكية الاجتماعية» وظهور الملكية الخاصة لوسائل 
وموادٌ الإنتاج. وهذه هي الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى القضاء على النظام البدائي 
كحتمية تاريخية طبيعية» '"'. 

وفي ظلّ الاعتقاد بدور التناقض الذي سبق لنا إثبات فساده» تعمل العلاقات بين 
الأطوار والأشياء عملها. ذلك أنه في المادية» بعد ظهور الملكية الخاصة وتلاشي 
المشاعية البدائية التي يقولوَة بها » يظهر عند الجاديين أزل"تقسيء العمل تحت ؤطأة 
المصالح الاقتصادية» والتي تشكّل في الفكر المادي أسس التعامل بين الطبقات 
البشرية. وهذه المصالح الاقتصادية هي التي تشكّل مسار المعتقدات الاجتماعية في 
الفكر المادي. وفي ذلك يقول مؤلفو أسس المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية: 
المصالح الأساسية للفئات الاجتماعية والطبقات البشرية هي أوَلُاء وقبل كل شيء. 
مصالح مادية اقتصادية. تحدّد في نهاية الأمر المصالح السياسيّة والقانونيّة والأخلاقيّة 
زالذفتة:والجمالتة والعلمنة والقتقةة وغيوه” . :ها الطبقنات والعلانات: فى الفكر 
المادي؟ يجيب لينين بأنها مجموعات كبيرة من الناس تتميّز بمكانها في نظام الإنتاج 
الاجتماعي المحدّد تاريخيّاء وبعلاقاتها التي تثبت في الغالب» وتصاغ في القوانين 
بوسائل الإنتاجح» وبدورها في التنظيم الاجتماعي للعمل» وبالتالي أساليب حصولها على 
للك النفيت هق الدزوة الاعتمافية الى تمدلكه رمق د31 . 

إنّ الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج في التفسير المادي للتاريخ» هي الأساس 
الاقتصادي الذي تقول به الماركسية لانقسام المجتمع إلى طبقات» واستغلال مالكي 
وسائل الإنتاج للكادحين» لأن تطوّر قوى الإنتاج وتقسيم العمل ونمو الإنتاج» يبرز 
المنطلقات الاقتصادية لظهور الطبقات» التي أوْل ما نشأت عن طريق تقسيم الجماعة 
البدائية إلى فئات طبقيّة» فتشكلت الطبقة المسيطرة من تلك الأسر التي كانت تقوم 


(1) المادية التاريخيّة. ف. كيلى وم. كوفالروف؛ ص1961. 
(2) أسس المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية؛ سبركين وياخوت» ص 162. 
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بالوظائف الاجتماعية» وتستخدم سلطتها من أجل تجميع الثروة بين أيديها. وكان أوّل 
تقسيم طبقي للمجتمع هو تقسيمه إلى فتتين: فئة الأرقّاء وفئة الأسياد. وبعدها صار 
التاريخ البشري مسرحًا للصراع الطبقي. يقول ماركس: «منذ تلاشت الملكية الجماعية 
للأآرض في العصور البدائية» كان التاريخ بكامله تاريحًا لصراع الطبقات»'' . 


وفي المعنى نفسه وتقريره يذهب كونفورث إلى القول: «إنما صار تاريخ الإنسان 
فقط هو تارب يخ الصراع الطبقي لتغيير ظروف الإنتاج مع نشوء الزراعة. ثم التغير الهائل 
في المجتمعات رايا . 


ومن قبل تطوير هذا الزعم المادي كان ماركس يقول مقَرّرًا وزاعما بغير ما دليل 
. شوئى الأسس الواهية التق اعتمذها من الداروينية: إن أفكار الطبقة السائدة هى فى كل 
عصر الأفكار السائدة أيضاء يعنى أن الطبقة التى هى القوّة المادية السائدة في 
المجتمع» هي في الوقت ذاته القوّة الفكرية السائدة. إِنْ الطبقة التي تتصرّف بوسائط 
الإنتاج المادي؛ تملك في الوقت ذاته الإشراف على وسائط الإنتاج الفكري» بحيث إن 
أفكار أولئك الذين يفتقرون إلى وسائط الإنتاج الذهني تخضع من جراء ذلك لهذه الطبقة 
230 
السائدة) ‏ . 


وعلى ما تذهب إليه المادية الماركسية يكون الصراع حتمًا في المجتمع القائم على 
التقسيم الطبقي. لأنّهء بزعم الماركسية» تنشأ العلاقات السياسية وفقًا للوعي بنضال 
المادية التاريخيّة: (إن العلاقات السياسية ‏ بخلاف العلاقات الاقتصادية المادية ‏ التى 
لا تنشأ من خلال وعي الناسء» تنشأ وفقًا للإيديولوجية السياسية كذلك6. وقد انطلق 
أصحاب المادية التاريخية» من قول ماركس: (إِنْ كل نضال طبقي هو نضال سياسي . 
ون السمة الأساسية لكل مجتمع قائم على أساس الصراع الطبقي هو وجود طبقة 
مظلومة داخل هذا المجتمع"””“. ولا حل في الماركسية إِلّا بالصراع وبالدم» فإنّه لكي 
يتحمّق تحرير هذه الطبقة المظلومة» لا بد من بناء مجتمع جديد يقوم على أكتافها هي 


(1) الماركسية تفسير وتعريب» إحسان مراش» ص33. 

(2) مدخل إلى المادية الجدلية» موريس كونفورث,؛ ص31. 

(3) الايديولوجية الألمانية» كارل ماركس وفريدريك إنجلزء د 
(4) المرجع نفسه؛ موريس كورنفورث» ص 271. 

(5) المرجع نفسه. ص 247. 
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نفسها. ولماذا ذلك في الماركسية؟ يجيب ماركس: «إنّ كلّ وسائل الإنتاج» وإنْ أعظم 
قوّة منتجة» هي الطبقة القوونة تسبي . 
وبنفس النهج المادي في دراسة التاريخ» يتناول الماديون موضوع الرق نظامًا 
وتاريحًاء فيرون أنه على أثر تفسّخ نظام المشاعية البدائية» نتيجة لضغط القوى المنتجة 
التي أوجدهاء وظهور الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج التي هي مصدر الفوارق 
الاقتصادية بين الناس» والتي نشأ عنها ظهور طبقة مستغلة تسعى إلى الاستغلال للإنسان 
ومنتوج عملهء كان لا بدّ من تحويل الإنسان نفسه إلى وسيلة عمل وإرغامه على العمل 
لدئن الااخرين:. 
جاء نظام الرق أوّل أشكال الاستغلال وأكثرها وحشية وقسوة. يقول إنجلز: إن 
تطبيق العبودية في الظروف التي كانت سائدة في ذلك الحين قد كان خطوة كبرى إلى 
الأمامء ذلك أنه من الحقائق الواقعة أن 0 قد انبثق من الحيوانات» وبالتالي فلم 
و يي . هكذا طرح الماديوة قضئة الرف يبرعو أنه 
نشأ من طريقين: طريق الحروب والإغارة» وكان المغلوب في الحرب يتحوّل إلى 
رقيق» ولكن هذا المصدر لا يكفي وحده في تفسيرات الماذويةة بل لا عد مين مبصيلن 


آخر للرقّ. ما هو هذا المصدر فى حسابات وفهم الماديين له؟ إِنْه التجارة. ويقولون: 


ظهرت التجارة لزيادة تقسيم العمل والشادل. خيث كان التجار يستفيدون من عزلة 
المنتجين الصغار عن السوق» فيشترون منهم السلع بأسعار متدثية» ويبيعونها مرة أخرى 
بأسعار مرتفعة. ونتيجة لنموّ الإنتاج السلعي والتبادل النقدي» ظهر الإقراض الربوي. 
وظهر استعباد المدين عن طريق الديون .. وفي ذلك: يقول ماركس : 

«كان الصراع الطبقي في المجتمع القديم» وبالدرجة الأولى» صراعًا بين الدائنين 
والمدينين؛ وقد انتتهى في روما إلى زوال المدين من طبقة العامة وتحوّله إلى عبد 0 

فقد كان المدين الذي يثقل كاهله الدين نتيجة للإقراض الربوي الفاحش» يضطر 
لبيع والده أو ابنه أ نقسية ينا لأجل سداد دينه. 

وفي ظلّ التفسيرات المادية» فإنْهم يرون أنَّ معاملة الرقيق كانت تتمثل في أن العبد 
كان ملكا مطلقًا لسيّده؛ يتضرّف. به كالسوائم. كان سيّده يستطيع قتله:من. دون أن .يناله 


(1). روفي الفنحفة اه انين ركس يل 17 
000 ضد أنتي دوهرنغ 2 إنجلزء ص 217. 
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عقاب» وكان محرومًا من جميع الحقوق المدنيّة. ولم يكن من صالح السيّد أن يكون 
عيةه مترر عا أو هناحت اشر وفك كان العند نكن اسففل لا سكا متا يؤدئ: إلى 
إتلاف قوّته سريعًاء فإذا عجز عن العمل قتل؛ وكان من الضروري استبدال الميت 
بغيره. فكانت الحروب أعظم مصدر للرق» وكثيرًا ما تمرّد العبيد نتيجة للمعاملة 
القاسية: كقوزة: اسبارتاكوش .من سدة :73 إلى شنة 71 قبع ولكنها اننهيت كلها إلى 
الفشل. ونتيجة للمعاملة القاسية» تولد عند العبيد التمرّد وبغض العمل» وفي ذلك يقول 
إنجلز: لكن هذه العبوديّة المشرفة على الموت». كانت ما تزال من القوّة» بحيث تجعل 
كل عمل من أعمال الإنتاج يبدو وكأنه عمل عبودي وضيع لا يليق بمقام الرومان 
الأحرار. ثم تذهب الماركسية فتشوّه بعض القيم الإنسانية التي ساهمت في حل 
مشكلات التاريخ» خاصة منها ما كان يتّصل بالجانب الإنساني» فيقول إنجلز: (إِن 
المسيحية ليست مسؤولة قط عن هذا الزوال التدريجي للعبودية القديمة» إذ هي قد جنت 
من ثمار العبودية في الأمبراطورية الرومانية خلال قرون من الزمن» ولم تفعل فيما بعد 
شيئّاء لا لمنع المسيحيين من المتاجرة بالرقيق سواء الألمان في الشمال» أم تجار 
البندقية على البحر الأبيض المتوسطء ولا لحظر التجارة بالرقيق الزنوج في السنين 
الأخيرة» وإِنّما زالت العبودية لأنها لم تعد تدرٌ ربحًا قظ.. لكنها بزوالها خلّفت وراءها 
لسعتها السامة» وذلك بوسمها عمل الأحرار في الإنتاج بميسم الضعة» فكان ذلك بمثابة 
الزقاق المسدود الذي وجد العالم الروماني نفسه فيه. كانت العبودية مستحيلة من 
الناحية الاقتصادية» وكان عمل الأحرار مستهجنًا من الناحية الأخلاقية» لم يعد في 
وسع الأوّل أن يظل أساس الإنتاج الاجتماعي» وكان الأخير ما يزال غير قادر على أن 
يكون أساسًا لهذا الإنتاج. لم يكن ينفع في هذه الحال سوى ثورة كاملة»'!". هذا وترى 
المادية الماركسية أنه نتيجة لتطوّر القوى المنتجة» وتحسين عملية صهر المعادن وصناعة 
الحديد» وانتشار المحراث الحديدي ونول النسيج» وتطوّر زراعة الأرض» وإدخال 
أدوات جديدة أكثر صلاحيةء كان الوضع يتطلب تغييرًا فى علاقات الإنتاج في مجتمع 
عهد الرقٌ. وفي تقرير هذا المنهج المادي في تفسير أطوار التاريخ يقول سيغال: «كان 
نظام الرقٌ شكلا اجتماعيًا ضروريًا من أشكال تطوّر القوى المنتجة في مرحلة معيّنة من 
مراحل التاريخ» ولكن هذا التطوّر كان بدوره سببًا لانحطاط هذا النظام)”*". وقد انتهى 


)010( أصل نظام الأسرة والدولة والملكية الفردية؛. إنجلزء ص237. 
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نظام الرقّ من وجهة نظر الماركسية المادية حين أصبح هذا النظام مناقضًا لطابع قرى 
الإنتاج» ولأجل بناء الاقتصاد من جديدء لا بد من علاقات إنتاجية جديدة. ونتيجة 
لعلاقات الإنتاج الجديدة» جاء النظام الإقطاعي» وحل محل نظام الرق» ويوجد بين 
النظامين تشابه من حيث كونهما يعتمدان على أدوات إنتاجية ضعيفة» كما أن تطوّر 
المجتمع فيهما يتم ببطء شديد. هذا وترى الماركينة أن النظام الإقطاعي بعمة بأن 
علاقات الإنتاج فيه قائمة على ملكية الإقطاعي للأرض كوسيلة رئيسية للونتاج وقيام 
ارتباط الفلاحين بالإقطاعيين داخل حدود معيّنة. ويشتغل الفلاح لحساب السيد 
الإقطاعي» ولكنه يمتلك قطعة أرض خاصة به» وله نصيب معيّن من المنتوج الضروري 
لتجديد قرّة عمله يستفيد منه هو وعياله. يقول أصحاب كتاب المادية التاريخية : 
«ولهذاء فإنْ تجديد القوّة العاملة هنا لم يكن مرتبطا بالحرب بصورة حتمية» ولم يكن ذا 
طابع وحشي كما كان في نظام غيد الرق0''“:.:ولذا كان» وغلى.ضوء:ها تذهت 
الماركسية» نصيب الفلاح من المنتوج لا يذكرء وكان دائمًا معرّضًا للجوع والمرض 
والشقاء» وكان مصيره مرتبظًا باستبداد الإقطاعي. كما تقول الماركسية إن الفلاح في 
هذا المناخ لم يكن يتمتّع بأيْ حقٌّ سياسي». وفك كان تعد على العكل فكانا آناما 
معيّنة من الأسبوع» وتسليم جزء من محصول أرضه إتاوة لسيّده الإقطاعي. وكان الفلاح 
يملك حىّ ترك سيّده لينضمٌ إلى سيّد آخرء ولكنه لا يستطيع أن يفلت من السيادة 
الإقطاعية . 

ونتيجة للظلم الاقتصادي الفاحش» وحرمان الفلاحين من حقوقهم حرمانا كاملاء 
بدأ الفلاحون النضال ضد الإقطاعيين» فكان النضال في بداية الأمر على شكل هروب 
من الإقطاعيين» ثم تدرّج إلى انتفاضات مسلحة؛ ولكنها باءت بالفشل لقوّة الإقطاعي 
أوْلَاء وعدم تنظيم الفلاحين وتحديك أعداف سناسية واضعخة ليه ناي" 

ولمًا كان طابع الإنتاج بدائيًًا ولا يعتمد على الآلات» وتطوّر المبادلات التجارية 
فبعناة:زطرق المنواعزلات»ضيعة «وسئة +« اقطات:القدن لأجل الخصول:علن: الحكم 
الذاتي أن تخوض نضالَا قاسيًا ومريرًا. وفازت أخيرًا بالحكم الذاتي» وكان لها 
حامياتها الخاصة؛ وكان الحرفيون متكتّلين في هيئات حرفية استدعى وجودها إيجاد 
مستودعات مشتركة» وضرورة مراقبة الأسعار ونوع المصنوعات بغية المزاحمة» لذلك 


)10( مدخل إلى المادية الحدلية. موريس كونمورث» ص 168. 
(2). التوعم فيه 
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كانوا محتاجين للدفاع ضد الإقطاعيين. ونتيجة لتطوّر التبادل» أخذ استغلال الفلاحين 
يشتدٌ من قبل الإقطاعيين» وكلما استطاع الإقطاعي شراء الأسلحة لتقوية رجاله. 
ازدادات الإتاوات؛ وقد كان الإقطاعيون الكبار يفرضون المكوس على التجارة التي تمر 
في أراضيهم» ونتيجة للضغط الشديد هرب الفلاحون إلى المدن. وكانت هذه الزيادة 
البشريّة تنفع المدن في نضالها ضدٌ الإقطاعيين» ولكنها أخيرًا بدأت تهدّد الحرفيّين 
بسبب المنافسة الشديدة» ونشأ الصراع بين الحرفيّين والتجار» وجاءت الاكتشافات 
الجغرافية فدفعت التجارة بقوّة إلى الأمامء وظهر نظام العمل اليدوي» وظهر التقسيم 
الاجتماعي للعمل» وأصبح العامل يبيع قوّة عمله. 

وقد “قات السلطة البركرية:«وحلت الجيزال الملكة جل الجيوكن :الاقطاعية: 
وأضيفت على الفلاح إتاوات أخرى لسدّ نفقات الدولة الإقطاعية الجديدة» وتحوّلت 
الإتاوات من عينيّة إلى نقدية بعد ظهور التعامل بالنقود التي ظهرت على المسرح 
مؤخرًا. وصار الفلاح». لأجل الحصول على المال اللازم لسدٌ هذه النفقات يبيع 
منتوجاته في السوق. فوقع من جديد في قبضة المحتكر والمرابي 

وكانت الطبقة المسيطرة في النظام الإقطاعي هي طبقة الملّاك الكبار ورجال الدين 
النصراني» وكانت الدولة تتمتّع بنظام الحكم المطلقء. وكان الدين من الناحية 
الإيديولوجية هو صاحب السيادة وحده. يقول أصحاب المادية التاريخية: (إن الدولة 
والكنيسة هما الجهازان الجبّاران المسيطران على المجتمع واللذان يحميان مصالح 
الطقة ‏ المسيطر ”1 

وحين أصبح النظام الإقطاعي عقبة في وجه كل تطوّر لاحق في الإنتاج الجديد, 
وأخذت العلاقات الإنتاجية الرأسمالية تظهر وتتطوّر مع نمو قوى الإنتاج الجديدة نتيجة 
لعدة عوامل» منها الاكتشافات الجغرافية وزيادة التجارة» وحين أصبح الرأسمالي يستغل 
العامل. نتيجة لهذا كله انهار نظام الإقطاع وانفجرت الثورات البرجوازيّة الرامية إلى 
هدم النظام الإقطاعي». وإفساح الجال أمام تطوّر الرأسمالية. وفي ذلك يقول سيغال: 

«وهكذا نرى أن الإقطاعية التي كانت متوافقة عند نشأتها مع مستوى القوى المنتجة 
فى المجتمع. صارت متناقضة مع القوى المنتجة المتنامية» وصار إلغاؤها ضرورة 


0 0 


)010 مدخل إلى المادية الحدلية. موريس كونمفورث» ص 169. 
)22 لمحة عن تطور المجتمع منذ بدء التاريخ , سيغال» ص 33. 
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وفي ضوء مقولات الفكر المادي وتفسيرات الماركسية للتطوّر التاريخي» فإنَ نظام 
الإقطاع الذي يقولون به كان عائمقًا أمام تطوّر القوى الإنتاجية. حيث كانت الملكية 
الإقطاعية والإتاوات والقيود على التجارة عائمًا في تطوّر الزراعة والصناعة» اللتين كانتا 
تستخدمان اختراعات جديدة تحتاج إلى أيدٍ عاملة بالأجر. وفي ضوء الفكر المادي. 
كان الإنتاج في البداية ضعيمًا ويستهلك محليّاء وكان التبادل ضعيمًا أيضًا. وفي القرن 
الثاني عشر ظهر في أسواق المدن فائض الإنتاج» ونشأت طبقة تخصّصت في بيع السلع 
وشرائها هي طبقة التجّار الذين كانوا بالمنظور المادي طلائع الطبقة البرجوازية» الذين 
كانوا يشترون الرقيق ليعملوا عندهم, وتكوّنت طبقة العمال المأجورة من الفلاحين 
المفلسين أو المضطهدين الهاربين من الإقطاعيين» أو الصناع اليدويّين الذين قضت 
عليهم المضاربة» فانتقلوا من عبوديّة الإقطاعي إلى عبودية البرجوازي. فاضطروا لكي لا 
يموتوا جوعًا إلى بيع قوّة عملهم إلى الطبقة الجديدة التي شكلت الكيان السياسي الذي 
اصطدم فيما بعد بالإقطاع في القرن الثامن عشر في ذروة الثورة الصناعية . 


ب - مرحلة الرأسمالية بالمنظور المادي 

خول تكأة الرأسهالية وعامل ازدهارهاء ترى الماركسية أن الرأسمالي أصبح يملك 
وسائل الإنتاج؛: ويملك البضائع المضئّعة من قبل الحمال» والعامل لا يأخد إلا أجرًا 
زهيدًا يعادل ثمن قرّة عملهء والقيمة الزائدة المنتجة هي لصالح الرأسمالي الذي يسعى 
للحصول على أكبر قدر من الربح» لذلك فهو تحت ضغط المنافسة» يحاول زيادة 
الإنتاجء ويسعى إلى إدخال آلات جديدة تساعد على تحسينه ورفع مستواه» ويستغل 
العمال بشِدّة» ولكن خطوة إلى الأمام في الإنتاج هي في الوقت نفسه خطوة إلى الخلف 
بالنسبة إلى الطبقة المضطهدة. 

وفى تحليل طبيعة هذا الأسلوب يقول أصحاب أصول الفلسفة الماركسية: «ولهذا 
كافك سسايطة ال أسسمال لك عليه العمل اليومي. كما أن مصلحة البروليتاري في 
تقصيره» فإذا وجب ثلاث ساعات لإنتاج قيمة تساوي ما تتطلبه تغذية قوّة العمل عند 
العامل» وإذا كان هذا العامل يبدأ عمله في الساعة السادسة صباخاء فإنه منذ التاسعة 
يعمل لمصلحة الرأسمالي» فإذا عمل من دون انقطاع وانتهى من عمله الساعة 14» فإنه 
ون لهي فين يتنا عاك الماضليكة ال اماك 1 


)1( أصول الفلسفة الماركسية. و2 2 بولينز ورفيقاه. ص 72. 
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ومن قبل كان إنجلز يقرّر المنظور نفسه لطبيعة عمل الرأسمالية فيقول: «ولمًا كان 
استغلال طبقة من قبل طبقة أخرى هو أساس الحضارة؛ فإنَ نموّها كله يسير في تناقض 
مستمرٌ كل خطوة إلى الإمام في الإنتاج هي في الوقت ذاته خطوة إلى الوراء في أحوال 
الطبقة المضطهدة؛ أي الأكثرية العظمى» كل ما هو خير للبعض لا بد أن يكون شرا 
للآخرين»؛ كلّ تحرّر جديد لإخدى الطبقات يعني دائمًا اضطهادًا جديدًا لطبقة أخرى. 
وأعظم دليل على هذا نجده في إدخال الآلة» التي يعرف العالم بأسره آثارها الآن''' . 

إن الجادية المناركسية ترزى» :توهى يضيدة التنسير المادى للتازيض» أن الضرور: 
الاقتصادية هي التي تربط العامل بالرأسمالي بصورة قويّة» لأنه لا يستطيع الهروب من 
الرأسمالي» فلا بد للعامل أن يختار بين العمل لحساب الرأسمالي أو الموت جوعًا. 
والرأسمالية تحتاج إلى السوق الواسعة من أجل تصريف الإنتاج» فأنشأت لأوّل مرة 
نظامًا اقتصاديًا عالميًا واحدًا وسوقًا عالميّة واحدة. أي أنه» وعلى ضوء ما يقول 
الماديون: «ولأوّل مرة في التاريخ تتقوء'الرأسعالثة نظام اقتضادنا حالما واسذا»».وسونا 
عالميّة واحدة» وتجرف شعوب العالم جميعًا مع تيّار التطوّر الرأسمالي” . 


وكان على الرأسمالية» بزعم التفسير المادي للتاريخ» أن تطوّر التقسيم الاجتماعي 
للعمل على نطاق واسع. فظهر المعمل الرأسمالي المجهّز بالوسائل الآلية الضخمة. 
وزادت البضاعة المنتجة» وتطوّرت وسائل المواصلات» كل هذه لإيجاد السوق العالمية 
للاقتصاد الرأسمالي. يقول كونفورث: «والسمة الأساسية لزيادة قوى الإنتاج التي نشأت 
في إطار الرأسمالية هي تشريك العمل» فلقد حلت محل الإنتاج الفردي الصغير قوّة 
العمل الاجتماعي» الذي يتعاون الناس فيه معًا في منشآت إنتاجية كبيرة تستخدم آلاات 
تعمل بالطاقة. لكن هذه السمة تعوقها علاقات الإنتاج الرأسمالية التي تجعل التاريخ 
ملكا للرأسماليين» وتجبر الإنتاج الاجتماعي على أن يخدم الربح الخالص”" تنشأت 
اجتماعية الأمة» وحل الحكم البرجوازي الدستوري محل الحكم الملكي المطلق. 
وتقدر قيمة الفرد في المجتمع البرجوازي الذي سيطر عليه رأس المال بمقدار رأسماله. 
وأسامن المساواة في هذا المجتمع هي المساواة الاقتصادية. والدين النصراني المحرّف 
يستمرٌ في أداء دوره المهمٌ في عمليّة استعباد الجماهيرء لكنه لم يعد يسيطر على الوعي 


(1) أصل نظام الأسرة والدولة والملكية الفردية؛ إنجلزء ص 279. 
020( المادية التاريخية؛ فا. كيلي و م. كوفالروف» صص179. 
(3) مدخل إلى المادية الجدلية» موريس كونفورث» ص 73. 
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وعلى الأشكال الأخرى. وتحتل الإيديولوجية السياسية والحقوقية المكان الأول. 
والرأسمالية تشججّع العلوم الطبيعية لأنها بأمسٌ الحاجة إلى العلم لزيادة الإنتاج وتحسين 
وسائلهء وبالتالي فإنّ البنيان الفوقي يتغيّر بتغيّر العلاقات الإنتاجية الرأسمالية. إن تغيير 
علاقات الإنتاج الإقطاعية إلى علاقات رأسمالية» يؤدّي إلى إعادة تركيب البناء الفوقي. 
الذي يؤذي بدوره مع ملاءمته للقاعدة الجديدة إلى تغيير وجه المجتمع ككل" . 

ويقول أصحاب المادية التاريخية في موضع آخر: (إِنّ عصر الرأسمالية الصاعدة 
هو عصر نشوء الأمم. والماركسيون يذهبون إلى أن الأمة لم توجد قبل الرأسمالية» لأن 
الشروط الاقتصادية اللازمة لنشوئها كانت ما تزال معدومة. إن تكوّن الشعوب من 
اختلاط مجموعات جغرافية مختلفة اتّحدت في الأرض واللغة والثقافة» كان المنطلق 
لتكوين الأمة» مع أنه ليس ضروريًا أن تتألّف الأمّة من شعب واحدء فكل الأمم 
الحديثة نشأت وتنشأ نتيجة لاتحاد الشعوب المختلفة» وهكذا فإنْ الأمة كشكل لتجميع 
الناس» نشأت من متطلبات الإنتاج الرأسمالي ويننا على أسامهه وح نينا لأنها 
ضرورية من أجل تطوّر الإنتاج الرأسمالي الضخمة'” . 

وفي ظلّ الفكر المادي؛ فإنَ التشكيلة الرأسمالية القائمة على الملكية الخاصة هي 
تشكيلة طبقية تناقضية» ويرافق تطوّر المجتمع الرأسمالي تناقضات عميقة حادة. 
والتناقض الأساسي فيها هو التناقض بين البرجوازية والبروليتاريا. ويبدأ نضال العمال 
بشكل تلقائي نتيجة للظلم والاستغلال» فيطالبون بتحسين ظروف معيشتهم» وبعدها تبدأ 
مرحلة النضال السياسي» وحين تكتشف الطبقة العاملة نفسها كثورة تظهر الإيديولوجية 
العلمية للبروليتاريا. والرأسمالية» نتيجة للتناقض الذي تولده بين الطابع الاجتماعي 
لعملية الإنتاج وشكل الملكية الخاصة» تحتوي على الأداة التي تؤدّي بها إلى تدمير 

والتناقض يحدث في أزمات فيض الإنتاج المتكرّرة» وسبب الأزمات أن الإنتاج 
الرأسمالي قابل للتوسّع السريع» ولكنه يصطدم بقوّة الجماهير الشرائية المنخفضة 
والسوق الضيّقة. لذلك تكسد السلع ويتدهور الإنتاج وتنمو البطالة» ومن أجل تصريف 
المشكات: المكزينة تحف الرأتهالة عن أسواق لتغيريفيا»: لذلك ما الاستعمان»: 


(2) المرجع نفسهء ص341. 
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إِنّ اقتصاد الأمبريالية هو مصدر الحروب التي تنشب عندما لم تكن ثمة قوّة أخرى 
بعد قادرة على ردع الدوافع اعدو عقن الا 1 

ويقول سيغال: «غير أن الرأسمالية» عندما تتطوّر قوى المجتمع المنتجةء تبدو يوم 
فيومًا أقلّ قدرة على السيطرة عليهاء وأجدى برهان على ذلك هو تلك الأزمات التي 
تأتى على نحو دوريء فتزعزع النظام الرأسمالي» وتدمّر جزءًا من القوى المنتجة. 
وهكذا تصبح الرأسمالية». 


جح - الشيوعية». الهدف المبتغى للمادية 
يعرّف الماديون الشيوعية تعريفات شتّى تدور بالأصل والأساس حول ما يعبّرون 
عنه» وهم يؤرّخون لمرحلتها كنقيض لعلاقات المجتمع الرأسمالي بأنها: الملكية 
الجماعية لوسائل الإنتاج على أساس علاقات الإنتاج بحيث لا تبقى» فيما يزعمون. 
طبقة استغلالية» ومن ثم توزع المنتجات حسب العمل الذي يقدّمه كل إنسان تبعًا للمبد! 
الشيوعي القائل: «من لا يشتغل لا ا 
ومن نافلة القول أن نؤكد على أن المنهج المادي في التفسير عند هذه المرحلة 
بالذات» فهي في الفكر المادي الهدف والمبتغى. فلكي يتم تحقيق الملكية الجماعية 
لوسائل الإنتاج لا بد من الثورة الاشتراكية» ولا بد أيضًا من قيام دكتاتورية الطبقة 
العاملة» وتكون مهمّة الطبقة العاملة هناء بعد أن تستولي على السلطة وتقضي على 
الرأسمالية» هي بناء اقتصاد اشتراكي جديدء لأن الثورة الاشتراكية هي ثورة أغلبيّة 
السكان؛ وتؤدي ملكية وسائل الإنتاج الجماعية إلى القضاء على الود وذلك لأن 
فائض القيمة أصبح يعود إلى المجتمع بكامله» ويوزّع بين أعضائه حسب عمل كل 
عضو. كما أن الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج تقضي على كل إمكانية في نشوء الأزمة 
الاقتضافية +" لآن المفارية 'برة التعجيرة ترولة:ويزول منعهنا كيدا الراسجالى: 
وبالتالي يمكن القضاء على الاستعمار وأسباب الحروب. 1 
. وهدف الاشتراكية فيما يزعمونء. هو إيجاد الشروط المؤاتية لنموٌ قوى الإنتاج» 
وإزالة العقبة الوحيدة التي تعترضهاء وهي علاقات الإنتاج الرأسمالية» ذلك لأن 
الرأاسمالية في التفسير المادي التاريخي هي التي هيّأت الأساس الموضوعي للثورة 


(1) مدخل إلى المادية الجدلية» موريس كونفررث» ص 180. 
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الاشتراكية» بتنميتها لقوى الإنتاج إلى الحدّ الذي ناقضت فيه الرأسمالية نفسها. وزيادة 
الإنتاج بصورة هائلة ضرورة حتميّة» لذلك لا بد من إنتاج وسائل إنتاج بكميات كافية» 
وإيجاد صناعة ثقيلة قويّة» فترتفع إنتاجية العمل بواسطة استعمال الآلة في الأعمال 
الشاقة» وليس على حساب إرهاق العامل. ولا بد من تنمية العلم أيضًاء لأن هدف 
زيادة الإنتاج بالضرورة هو سد حاجات المجتمع المادية والثقافية إلى أقصى حدّ. وحتى 
تقوم الشيوعية» وضع لنا الماديون عوامل ثلاثة تجيء في حساباتهم» التي كذبها التاريخ 
نفسه. على الوجه التالي» هي : 
المرحلة الانتقالية : وهي الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية» ثم إلى الشيوعية . 
لأنَ أعظم تحوّل في التاريخ هو انتقال البشرية من الرأسمالية إلى الشيوعية على 
حدّ ما ذهب إليه كهّان المادية التاريخية. كما أنه لا بد من فترة زمنية معيّنة حتى 
تتمكّن الغورة من القضاء على الطبقات المستغلّة» وتأكيد سيطرة العلاقات 
الاشتراكية في ميادين الحياة الاجتماعية» وهي ضرورية لكل بلد يختار الاشتراكية. 
المرحلة الاشتراكية: والاشتراكية كما تحذدها الماركسية هي: القضاء على 
استغلال الإنسان لأخيه الإنسان» والقضاء في نفس الوقت على طبقات المجتمع 
الكاحرة : 
والمشقيع الزاشتالن قن الخسانات النار كيه راشا كيةاوضكا رسيا لا يتقق 
فيه إنتاج وسائل الإنتاج مع وسائل الأتعيلاك :ولذلك؛ فإن مهدا الاشتراعية : على كل 
فرد أن يؤدي حسب طاقاته وأن ينال حسب عمله» يكون خطوة كبرى إلى الأمام بالنسبة 
إلى الرأسمالية المستغلة» حيث لا ينال العامل قط حسب عمله. 
وفي ضوء استراتيجية التفسير المادي للتاريخ. وهو يخظّط لمستقبل الشيوعية» فإِن 
المادية التاريخية تقول إن الفرد في الاشتراكية لا يأخذ نتيجة عمله كاملاء وذلك لأجل 
الاحتفاظ بقسط منها لأجل تنمية الإنتاج اعون لألاف اال أن “وشائل الاسعيك 
فلا بد من الاحتفاظ بقسم منها لتغطية مصاريف الإدارة والمدارس والمستوصفات 
وغيره(2 . ش 


وفي المجتمع الاشتراكيء يعطى كل فرد حسب عمله بصورة غير متساوية بين 


(1) أصول الفلسفة الماركسية. جورج بولينز ورفيقاهء 2/ 118. 
(2) المرجع نفسه. صص146. 
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الأفراد. بعد أن يؤمّن لكل فرد أسباب معيشته» وفي ذلك يقول موريس توريز: «وأمًا 
فيما يتعلّق بنزعة المساواة التي تقوم على قياس الناس بنفسن المقياس» فهي استحالة 
اجتماعية» لأنّ هناك تفاونًا طبيعيًا بين الناس» سببه كفاءتهم البيولوجية والنفسية» أمّا 
التفاوت الذي يسعى الشيوعيون لإزالته فهو التفاوت الذي ينشأ من وجود الطبقات1"' . 
ويقول أصحاب كتاب أصول الفلسفة الماركسية: «لا يوجد في المجتمع الاشتراكي 
إذاء مراقبة شديدة لمقدار العمل الذي يؤدّيه» ولهذا لم يعد هناك محظوظون ولا 
مستغلون؛ بل العمل هو سيّد الجميع2. 
وتوزع سلع الاستهلاك بواسطة شراء الأفراد للسلع الضرورية لمعيشتهم» وتسد 
حاجات الجماهير المادية والثقافية إلى الحدٌ الأقصى بواسطة الخدمات الاجتماعية 
كمجانية الخدمات الطبية مثلا. ولا بدّ من تقدّم هائل في إنتاج وسائل الإنتاج» وأن 
يتخصّص العمّال في معرفة استخدامها وتطويرها بشكل أسمى من الدرجة التي بلغوها 
في مرحلة الرأسمالية التي تحرم الجماهير من الثقافة والعلم. ولكن إذا لم 5 العمل 
بالنسبة للإنسان حاجة طبيعيّة كحاجته إلى التنفس والمشي» فإِنْ أحسن وسيلة لتشجيع 
التقدّم وتخصّص العمال هي: أن ينال كل فرد حسب نوع العمل الذي يؤدّيه» ولهذا 
تصبح وعود الرأسمالية الخلابة» التي تريد أن تقنع العمال بأنها تستطيع رفع معيشتهم 
إذا أحسنوا نوعية عملهم حقيقة في الاشتراكية بسبب زوال الاستغلال. 
الانتقال من الاشتراكية إلى الشيوعية: يقول الماديون: حتى يتحمّق مبدأ «من كل 
حسب طاقته» ولكل حسب حاجته»» يجب أن يصل المجتمع إلى إنتاج كمية كافية 
من وسائل الاستهلاك؛ كما يجب أن تسد حاجة المجتمع إلى وسائل الإنتاج قبل 
أن تسد حاجات المجتمع من الاستهلاك الفردي. 
ولأجل الانتقال من الاشتراكية إلى الشيوعية؛ لا بدّ من توافر ثلاثة شروط هي: 
الشرط الأول: فيما يتعلّق بزيادة الإنتاج الجماعي» لأنْ قانون الاشتراكية الأساسي 
هو زيادة الإنتاج» وسدّ حاجات المجتمع المادية والثقافية لجميع أفراده إلى أقصى 
حدء وزيادة نمو إنتاج وسائل الإنتاج. 


والنضال فى هذه المرحلة يجري ضمن حدود الطبيعة. إذ يجب تحويل الطبيعة 


(1) أصول الفلسفة الماركسيّة؛ جورج بوليتز ورفيقاه» 121/2. 


5.1 ماع // :خط 
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للتمهيد للشيوعية» بواسطة المشاريع الضخمة التي تقيمها الدولة الاشتراكية لصالح 

المجتمع. والنضال في الاشتراكية لا يجري ضمن حدود علاقات الإنتاج» أو ضمن 

حدود النضال بين القديم والحديث,» إنما يتّجه نحو الطبيعة لاستغلالها والإفادة منها في 

تطوير المجتمع . 

- الشرط الثاني : يتعلّق بالأساس الاقتصادي ونظام الملكية. يقول ستالين: «لهذاء 
من المهمٌ أن نرتفع بالملكية الكولخوزية إلى مستوى الملكية القومية» وذلك على 
مراحل تدريجيّة» مع توفير الربح للكولخوزه أي لجميع المجتمع». وأن نستعيض 
عن تداول السلع بنظام لتبادل المنتوجات على مراحل تدريجيّة أيضاء حتى تستطيع 
السلطة المركزية» أي أي مركز اجتماعي اقتصادي آخرء التصرف بجميع منتوجات 
الإنتاج الاجتماعي لمصلحة المجتمع!'' . 


ويمهّد إذا تجميع الملكية الكولخوزية بواسطة دمج الكولخوزات» أي من دون 
سحب ملكيتهاء لزوال الفارق الأساسي بين الصناعة والزراعة» وهو فرق يتعلق بطريقة 
الملكية الاجتماعية» ويبشّر بميلاد المجتمع الخالي من الطبقات حيث لن يسيطر بعد 
الأن سوى الملكية الاشتراكية للشعب بأكمله. كما أن دائرة تداول السلع. بعد أن 


' هذه المرحلة» انتصار وعي جديد على الوعي القديم© . 


د 'الشرط القالف: تتعلق بالثقافةء يقول الماديون: لا يمكن للشبوعية. أن توجد إلا إذا 
أصبح العمل حاجة حياتية» وأصبحت القواعد الأساسيّة للمجتمع عادات. 


وتزعم الماركسية أنه لكي يمكن الوصول إلى هذه النتيجة لا بدّ من: 
تخفيض ساعات العمل اليومي إلى ست ساعات على الأقل» ولا بد من جعل 


< الثقافة التقئية الصناعية ثقافة شاملة واجبة على كل فرد. 


كما انم لا«نذ .ظلى ضبوة: ها تقوله"الماركسية قرع محيبن باظروفه اللتك مه وغلى 
الرغم أن ذلك المطلب لم يتحمّق للعمال الماركسيين في بلاد الماركسية ذات يومء إلا 
أنهم لا يكمرن عن الجهر به . 


(1) أصول الفلسفة الماركسية. جورج بولينز ورفيقاه. 2/ 162. 
)02( المرجع نفسهء؛ ص 10. 
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السلع الكثيرة الاستهلاك» لكي يمهّد ذلك للرخاء الشيوعي المزعوم» الذي لم يتحمق 
للشيوعيين منه سوى الإدراك المتأخر. فإن الفكر الماركسي يسير بهم إلى طريق 


000 
مسذدود 8 


إل الإلحاد الشيوعي ومعارفات” 
في فكاو باد ات" شاعت وثيقة 0 الإلحاد :لوليا 5 وهي تلك .الوثيقة 

ميدن للدعوة الإسلامية وللمسلمين» والتي ت ب 0 كياج 8 

في خصومتهم للإسلاء”©2» ومن بين أهم ما جاء الآتي : 

1 - مهادنة الإسلام لتتم الغلبة عليه» والمهادنة لأجل حتى نضمن أيضًا السيطرة 
ونجتذب الشعوب العربية للاشتراكية 

330 تعميم دراسة اللاي د ا والكلياة والمدارس في جميع 
المراحل» ومزاحمة الإسلام ومحاصرته. حتى ل يصبح فوة تهدد ااه ' 
وتقول الوثيقة 

علينا الحيلولة دون قيام حركات دينية في البلاد مهما كان شأنها ضعيفاء والعمل 
الدائم بيقظة لمحو أي انبعاث ديني» والضرب بعنف وبلا رحمة فيه لكل من يدعو 
إلى الدين» ولو أدَى إلى الموت. 


(1) البيريسترويكاء جورباتشوف. ص 74. 

(2) انظر دائرة المعارف السوفييتية» مجموعة من العلماء ه السوقييت؛ 1672 519. نقلا عن 
الفكر المادي الحديث»: محمود عثمان» ص280 وما بعدها. 

(3) انظر أكذوبة اليسار الإسلامي ؛ مصطفى محمودء ص 9. 

(4) وهذاما حدث في مصرء في الستينات» أيام «الميثاق» والاتحاد الاشتراكي (انظر المرجع نفسه؛ 
محمود عثمان» ص313» 314)؛ كذلك في اليمن الجنوبية كمدرسة النجمة الحمراء ومعهد 
عبد الله باذيب للاشتراكية العلمية (انظر مجلة دراسات الخليع والكرير العربية» عدد 52 
(1408ه), ص237). 
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2 يجب أن لا يغيب عدا أن للدين دوره الخطير في بناء المجتمعات » ولذا وجب أن 
نحاصره من كل الجهات وفي كل مكانء, وإلصاق التهم به» وتنفير الناس منه 
بالأسلوب الذي لا ينم عن معاداة الإسلام. 
الديني والضمير الديني والعبقرية الدينية» والتركيز في الأذهان أن الإسلام انتهى 
عصرة''» هذا هو الواقع. ولم يبق منه اليوم إلا العبادات الشكلية التي هي الصوم 
والصلاة والحج وعقود الزواج والطلاق» وستخضع هذه العقود للنظم الاشتراكية. 

2 أماالصوم والصلاة فلا أثر لهما في الحياة الواقعية ولا خطر منهماء وأما الحج 
فمفيد بظروف الدولة. ويمكن استخدام الحج في نشر الدعوة الاشتراكية بين 
الحجاج القادمين من جميع الأقطار الإسلامية» والحصول على معلومات دقيقة عن 
تحرّكات الإسلام لنستعدٌ للقضاء عليها. 

5 فطع الروابط الدينية بين الشعوب قطعًا تاماء وإحلال الرابطة الاشتراكية محل 
الرابطة الإسلامية التتى هى أكبر خطر على اشتراكيتنا العلمية. 

إن فصم روابط الدين ومحوه لا يتمّان بهدم المساجد والكنائس» لأن الدين يكمن في 
جعل السيطرة والحكم والسيادة للاشتراكية. ونجحنا في تعميم ما يهدم الدين من 
القصص والمسرحيات والمحاضرات والصحف والأخبار والمؤلّفات التي تروّج 
للالحاد وتدعو إليه. وتهزأ بالدين ورجاله. وتدعو للعلم وحده وجعله الإله المسيطر. 


2 مزاحمة الوعي الديني بالوعي العلمي » وطرد الوعي الديني بالوعي العلمي. 


د خداع الجماهير بأن يزعم لهم أن المسيح اشتراكي وإمام الاشتراكية» فهو فقير 
ومن أسرة فقيرة» وأتباعه فقراء كادحون» ودعا إلى محارية الأغنياء» وهذا يمكننا 
من استخدام المسيحية لتثبت الاشتراكية لدى المسيحيين. ونقول عن محمد يل : 
إنه إمام الاشتراكيين» فهو فقير وتبعه فقراءء وحارب الأغنياء المحتكرين» 


(1) مثل نقد الفكر الديني. صادق جلال العظمء. وقد ردّ عليه مجموعة من مفكري الإسلام مثل صراع 
مع الملاحدة حتى العظم. عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى. 2/1. 
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والإقطاعيين والمرابين والرأسماليين وثار عليهم؛ وعلى هذا النحو يجب أن نتصوّر 
الأنبياء والرسل» ونبعد القداسات الروحية والوحي والمعجزات عنهم بقدر ‏ 
الإمكان. لنجعلهم بشرًا عاديّين» حتّى يسهل علينا القضاء على الهالة التي 
أوجدوها لأنفسهم. وأوجدها لهم أتباعهم المهروسون. 

- في القرآن والتوراة والأناجيل قصص. ولثلا نصطدم بشعور الجماهير الديني 
ونثيرهم على الاشتراكية» يجب أن نفسّر تلك القصص تفسيرًا ماديا اشتراكيًا. قصة 
يوستتة» على سييل العتثال» حكن تفييها تفي ا ادا ناويا وفا'فيها هن 
جزئيات يمكن أن نفيد منها في تعبئة الشعور العام ضدٌ الرأسماليين والإقطاعيين 
والنساء الشريفات والحكام الرجعيين . 


د إخضاع جميع القوى الدينية للنظام الاشتراكي» وتجريد هذه القوى تدريجيًا . 


د إشغال الجماهير بالشعارات الاشتراكية» وعدم ترك الفرصة لهم للتفكيرء وإشغالهم 
بالأناشيد الحماسية والوطنية» والأغانى الوطنية» والشؤون العسكرية والتنظيمات 
الحزبية»؛ والمحاضرات المذهبية والوعود المستمرة برفع مستوى الإنتاج ومستوى 
المعيشة» وإلقاء مسؤولية التأآخر والانهيار الاقتصادي والجوع والفقر والمررض على 
الرجعية والاستعمار والصهيونية والإقطاع ورجال الدين”!'. 

تحطيم القيم الدينية الروحية وإظهار ما فيها من خلل وعيوب وتخدير للقوى 
الناهضة . 

- الهتاف الدائم ليل نهار ومساء بالثورة» وأن الثورة هي المنقذ الأوّل والأخير 
للشعوب من حكامها الرجعيين» والهتاف للاشتراكية بأنها هي الجنّة الموعودة بها 
جماهير الشعوب الكادحة. 

5 نشر الأفكار الإلحادية. بل نشر كل فكرة : 2 تضعف الشعور الديني والعقيدة الذينية. 
وزعزعة الثقة في رجال الدين في كل قطر 0 


- الا بأس من استخدام الدين لهدم الدين» ولا بأس من أداء الزعماء الاشتراكيين بعض 
00 ا د ع ل سين نا ترجمة لهذه الشعارات 
)02( كك ليروة أنا اي خط دنا علماء الدين يجب أن يصبٌ على المنهج الإسلامي وقضاياه. 
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الفرائض الدينية الجماعية”'2 للتضليل والخداعء على ألا يطول زمن ذلك لأن القوى 
الكورية يجب ألا تظهر غير ما تبطن إلا بقدرء ويجب أن تختصر الوقت والطريق 
لتضرب ضربتهاء فالثورة قبل كل شيء هدم للقديم والمواريث:الدينية جميعها . 

+ الإعلان بأن الاشتراكيين يؤمنون بالدين الصحيحء لا بالدين الزائف الذي يعتنقه 

الناس لجهلهم»؛ والدين الصحيح هو الاشتراكية» والدين الزائف هو الأفيون الذي 

يخدّر الشعوب لتنساق وتسخر لخدمة طبقة معينة» وإلصاق كل عيوب الدراويش 

وخطايا رجال الدين بالدين نفسه» وترويج الإلحاد». وإثبات أن الدين خرافة» 

والخرافة تكمن في الدين الزائف لا الدين السحح ‏ الذئ.هي الاشتراكة. 

2 تسمية الإسلام الذي تؤيّده الاشتراكية لبلوغ مآربها وتحقيق غاياتها بالدين الصحيح 
والدين الثوري والدين المتطوّر ودين المستقبل» حتّى يتم تجريد الإسلام الذي جاء 
به محمد وَل من خصائصه ومعالمهء والاحتفاظ منه بالاسم فقطء لأن العرب». 
إلا القليل» مسلمون بطبيعتهم» فليكونوا الآن مسلمين اسمّاء اشتراكيين فعلاء 
حتى يذوب الإسلام لفظا كما ذاب معنى . 

د أخذنا بتعاليم لينين ووصيّته بأن يكون الحزب الاشتراكي خصمًا عنيدًا للدين, 
ويحارب فكرته في المنتظر ما بعد الموت بالفردوس. وإذا وجدنا من الضروري 
مهادنة الدين 50 وجب أن تكون المهادنة لأجل. والتأييد بحذرء على أن 
يستخدم ل والمهادنة لمحو الدين. 
وتقول الوثيقة أيضًا 

الاهتمام بالإسلام مقصود منهء أوَّلَاء استخدام الإسلام في تحطيم الإسلام» ثانيّاء 
استخدام الإسلام للدخول في شعوب العالم الإسلامي . 


ينا 


ومع أن القوى الرجعية في العالم العربي والإسلامي قوى يقظة'* إلا أن الخظة 
ال لا القوى حتى يتم تجردها من عناصر احتفاظها , يعمرمانيتب 


 4)1(‏ برز أحد زعماء الشيوعية في العالم العربي أداؤه لفريضة بقوله: أنا مسلم ماركسي في أن واحدء 
وهو الذي افتقد الوحدة والوجهة والطريق وانقسم على نفسه (انظر أكذوبة اليسار الاسلامي» 
مصطفى محمودء ص9»؛ 11). 
(2) وهذا يهدم مقولتهم أن الدين أفيون الشعوب. 
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ا ا 00 
- وباسم تصحيح المفاهيم الإسلامية وتنقيتها من الشوائب» وتحت ستار الإسلام» 

يتم القضاء عليه بأن نستبدل به الاشتراكية. 

وتفضح الوثيقة عن أسرار رهيبة فتقول: 

وفي المحيط العربي كله يعمل أنصارنا بجدّ. وقد استطاعوا أن يثبوا إلى المناصب 
الرئيسية في الوزارات والإدارات الحكومية والشركات والمؤسسات الرسمية''' وغير 
الرسمية» ووفقوا حسب تعليماتنا للسيطرة التي» وإن كانت فردية» إلا أن توفيقهم 
للوصول إلى تلك المناصب يعد من الأعمال الناجحة» كما أن لقاء الأفراد بعضهم مع 
بعض يجعل اللقاءات في صورة اللقاء الجماعي . 

«ولئن كان من المتعذّر جدًّا توقيت التحرّك الثوري» إلا أنْ التمهيد له ينتهي في 
وقت غير بعيدء ويزداد على مر الأيام الضناؤناالذيق كولون المتاضبي ذات الث الفعال 
في خلق الجو الصالح للتحرّك الغوري؛» وحسب تعليماتنا لهم؛ جعلوا من الوزراء 
والنمفووليق الدين لا شل قفن إخلاصهم للنظام الرجعي الحاكم المعادي للاشتراكية 
واجهة يقفون وراءهاء ويعملون تحت ستارها ما يريدون في أمن وطمأنينة» مع اليقظة 
والحذر دون أن تحوم حولهم الشكوكء لأنهم يتسترون بأولئك المسؤولين. 

وأنصارنا منبتّون فى كل الوزارات والإدارات والقطاعات الحكومية والعسكرية 
والقفية والرضدية والأملية وانّسعت دائرة نفوذهم التي تزداد اتُساعَاء ويزداد تغلغلهم 
؟ مد الأيام)20 . 

ويعلّق أحد رجال الفكر الإسلامي المعاصر على تلك الوثيقة بقوله'* : «كانت تلك 
كلمات الوثيقة التي تفضح حقيقة آراء الشيوعيين ونواياهم تجاه الدين» وهي حقيقة ما 
كانت تحتاج ما للتدليل عليهاء فما من دارس للشيوعية متابع لأصولها ولسيرتها في 
فيجال: التطبيق: والتشاطظ العلمى» إلا ويدرك إدراكًا كاملا تلك الحقيقة بكل أبعادهاء 
ولكن ركون الشيوعيين للأقنعة وأخذهمء. في السنوات الأخيرة» في إعلان غير ما 
يضمرون واسترسالهم في الكذب والبهتان. مع الإعادة والزيادة المعهودة فى فنون 


(1) لميصلوا إلى مناصب حساسة في البلاد الإسلامية فحسبء بل وصلوا إلى الحكم في بلاد 
إسلامية على أكتاف المسلمين كأفغانستان وغيرها. 
(2) كما نشرت هذه الوثيقة أيضًا فى المذاهب المعاصرة. عبد الرحمن عميرة» ص 159 164. 
(3) الشيوعية والأديان» طارق حجىء ص49 55. 
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الدعاية الشيوعية» أوجد جيلا جديدًا أمكن به خداع بعض اليافعين» فتسرّبت الأفكار 
الشيوعيّة والحزبيّة إلى عقول هؤلاء قناعة»؛ لا أساس لها من الصحةء بأن من الممكن 
التعايش بين الدين والكفر الشيوعي» أي بين الإسلام وبين الاشتراكية» وهذا البلاء أهم 
أهداف خصوم الدعوة في المجالين: القولي والعملى على السواء)”"' . 


)010( انظر مقالاات «قراءة في كتاب (إعادة البناء» لحور باتشوف». أحمد الشيبانى؛ فى أربع حلقات فى 
الفترة من 11/ 7/ 1408ه إلى 9/ 1408ه في جريدة الرياض» السعودية»؛ وقد استعرض ذلك 
الكتاب» وألقى الضوء عليه بطريقة تحليلية نقدية متميزة » تركّز إلى رؤية إسلا مية . 
لذلك فالحرية في نظر «جورباتشوف» لأهل الأديان أو غيرها يجب أن تكون في نطاق الحزب أو 
نطاق الاشتراكية العلمية: يقول أحمد الشبيانى فى الحلقة الرابعة عدد 7216 (9/ 8/ 1408ه) عن 
هذه الحرية: «يحاول «جورباتشوف» جاهذًا التوفيق بين المتناقضات» فهو ينادي بالديمقراطية 
وحرية الرأي» وبالحريات العامة» وبالحوافز الفردية». 
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نظريه التطور وتأثيرها في الفكر الغربي 


تمهيد 


شاع في فترة غير قصيرة» وخاصة على ألسنة وأقلام بعض المفكرين الذين رفضوا 
النظرية» أنْ مؤسّس النظرية يهودي. كما شاع أنْ مقولات النظريّة» بحكم ما تطرحه من 
أفكار مزاعم علمية ضد الإيمان» ما هي إلا مقولات يهودية تهدف إلى هدم الأديان 
والمعتقدات غير اليهودية» خدمة لأطماع اليهود في السيطرة على العالم. وإذا كانت 
النتيجة التي انتهى إليها معظم الباحثين هي التأكيد على استغلال اليهودية العالمية 
للأفكار التطوّرية» وهذه النتيجة قد تكون صحيحة في معظم جوانبهاء فغير الصحيح 
القول بأن روبرت تشارلز داروين كان يهوديّاء ذلك أن داروين لم يكن يهوديّاء فقد ولد 
لأبوين مسيحيين. ولكن اليهود استغلوا نظريته على نطاق واسع» وعملوا على نشرها لما 
وأو من إمكان الاستفادة منها في تحطيم عقائد غير اليهود. أي الأممين» وفي ذلك 
تقول بروتوكولات حكماء صهيون: لقد رتبنا نجاح نيتشه وداروين» وإن تأثير أفكارهما 
على عقائد الأمميين واضح لنا بكل تأكيد”'". 

فلا عجب إِذا أن نجد نظريته تدرس في معظم المدارس في العالم المعاصرء لا 
على أنها :فرض٠علمي»‏ ولا حتى على أساس أنها نظرية علمية (أي لم تثبت ثبوتا قاطعًا 
يرشحها لأن تكون حقيقة علميّة)؛ بل على أنها حقائق نهائية في علم الحياة. 
#ر مود داروين 


ولد داروين في بريطانيا عام 21809 وفي سنة 1859 أصدر كتابه فى أصل 
الاء 0 


010 بروثوكولاات حكماء صهيون» 5/1 
(2) أصل الأنواع ترجمه إلى العربية إسماعيل مظهر وطبع عدّة مرات باللغة العربية. 
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وقد كان متخصّصًا في علم الحياة» وأذكبة ناكسيطاته: العلسة إلن: أن يكتشت اله 
يمكن عن طريق الانتخاب الصناعي تأكيد صفات معيّنة أو أضعافها في النسل الناتج من 
زوجين منتخبين بصفات معينة» وأن يحدث مثل ذلك في الطبيعة عن طريق الانتخاب 
الطبيعي» أي التزاوج الحرّ بين الكائنات الحية... وأن التغيير الناشئ من هذا 
الانتخاب يمكن أن يصل إلى حدّ استحداث صفات جديدة لم تكن في الى مق الابويق: 
كطول المنقار في بعض الطيورء أو الألوان الزاهية في بعضها الآخرء أو غير ذلك من 
الصفات. فافترض أن مثل هذه التغيّرات قد حدثت في الطبيعة من قبل خلال ملايين 
السئين من عمر الحياة على سطح الأرض» مما أدَى على الدوام إلى ظهور أنواع 
جديدة» وأدّى كذلكء» بتراكم التغيّرات» إلى ظهور أجناس جديدة لم يكن لها وجود من 
للم تصوّر أنْه.» من خلال هذه العمليّة التي سمّاها عملية التطوّرء» سارت الحياة 
فى سلسلة طويلة من الرقئ التدريجي» بدأت بالكائن الوحيد الخلية وانتهت بالإنسان 
عله النحو التالي : ٠ ١‏ 

كائن وحيد الخلية (كالأميبا) ‏ فطريات متعدّدة الخلايا ‏ نبات يشبه الحيواد 
(كالهيدرا) ‏ حيوان يشبه النبات (كالمرجان) حيوانات لا فقارية ‏ حيوانات فقارية دنيا 
(كالأسماك والطيور) ‏ حيوانات فقارية أرقى (كالثدييات الدنيا) ‏ الثدييات العليا ‏ القردة 
الدنيا ‏ القردة العليا (الغولايلا والأورانج أو تانج «إنسان الغاب» والشمبانزي 
والكسيوان) الحلقة المفقودة (القرد الشبيه بالإنسان أو الإنسان الشبيه بالقردة العليا) - 
الانسان. ْ 

وقال داروين فيما قال وهو يشرح نظريته : إن الطبيعة تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها 
على الخلق (119192) 612 5 0غ أتطنا 20 ذا عنعطا لصة عمتطازوءرء و 1[201116) . 

وقال كذلك: إن الطبيعة تخبط خبط عشواء (بإالة2قطمقط دع1ئه عن 3ل8) . 
وبصرف النظر عن صحّحة المعلومات الواردة في نظريّته» وصحّحة تفسيراته لها أو عدم 
صحّتهاء فقد أحدثت ضحة كبيرة في المجتمع الغربي» اهترّت لها الكنيسة من جهة. 
والدوائر العلمية من جهة أخرىء والجماهير من جهة ثالثة. 

فأمّا الكنيسة» فقد كفرت داروين ابتداء وقالت عنه إنه زنديق مهرطق مارق من 
الدين» لأنه ينفي الخلق المباشر من الله للإنسان على صورته (تفسر الكنيسة كلمة «على 
صورته» الواردة فى التوراة على أن الله قد خلق الإنسان على صورة نفسه تعالى» أي 
على صورة الله)؛ بل ينفي يد الله من عملية الخلق كلّه كما ينفي الغاية» والقصد لأنه 
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يقرّر أنْ الحياة قد وجدت على الأرض بالصدفة في ظروف معيّنة (لم تكرّر مرة أخرى). 
وأنْ تفسير الحياة وتطوّرها بإرجاعها للإرادة الإلهية يكون بمثابة إدخال عنصر خارق 

وقد جاوبها داروين من ناحيته باتهامها بالجهل والتخريف ومحاربة العلم بحقائقه 
ونظرياته . 

وأمّا الغلماء فد انقسموا إلى ثلاث فرق: فرقة تؤيّد داروين وتحمس لهء وفرقة 
تسا رضم وتدكة ابن ننه تهنا ول لترفيق اتن كا تقولة النظرية: وما زقوالة الو م 

وأمّا الجماهير فقد وقفت في مبد| الأمر موقفًا حاسمًا مع الكنيسة ضدّ داروين. 
فقد عرٌ عليها أن يسلبها داروين إنسانيّتها ويردّها إلى أصل حيواني» وينفي التكريم 
الرئاني الذي كرم به الله الإنسان حيث خلقه على صورته وزينه بالعقل وميّزه بالقدرة على 
النطق... ولكها رويدًا رويدًا بدأت تغيّر موقفهاء وتعتنق أفكار داروين». وتتغاضى عن 
مسبة الحيوانية التي ألحقها بها في نظريته» بل بدأت تهاجم الكنيسة خرن من داروين 
وترى في نظريته معولًا هدّامًا يهدم ما بقي لها عليهم من سلطان: 

هل تمٌ هذا التحوّل في موقف الجماهير تلقائيًا أم كان وراءه ذلك العنصر 
الع 

وهل كان يسكن::لولا ذلك العدقل الشريو» أن يتعاضتى الناسن عن إتسانتتية 
المسلوبة وعن كرامتهم الملغاة» ويعتنقوا نظرية» تقرّر صراحة, أن الإنسان إن هو إلا 
امتداد لسلسلة التطوّر الحيواني؛ لا قصد من خلقه ولا غاية» وما يزيد عن القردة إلا ما 
أضافه التطوّر خلال مئات الألوف من السنين من تغيّر عشوائي غير مقصود؟ ! 

حقيقة أن العلماء هم الذين بدأوا باعتناق نظرية داروين ثم تبعتهم الجماهير. ولكن 

هؤلاء عله ما كانوا ليفعلوا ذلك لولا عنصران قائمان في الموقف. عنصران غير 
عالبكين الحدهها موقت كنيب الففياتن سن الااون كليا اومن الخلم :و العلما كام : 
والآخر هو الدعاية الضخمة التي قام بها اليهود للنظرية ولإيحاءاتها المصادمة للعقيدة 


بصفة خاصة . 


010( انظر الموسوعة الكاثوليكية. مجموعة من الأدياء. مادة «الخلق», تقلا عن عقائد المفكرين فى 
القرن العشرين . عباس محمود العقاد» ص 25. 
00 العلم يدعو للايمان . كريس موريسونل» ص 147. 
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إنَّ النظرية» بصرف النظر عن صحتها أو عدم صحتها من الوجهة العلمية البحتة» 
لم يكن من المحتم أن تصاغ بالطريقة التي تصادم العقيدة» لولا ذلك الصراع القديم 
الذي قام بين الكتيية والعلماء. واستمر إل وقفتث داروين وما بعذه» وجعل العلماء 
يتعمدولن بجريح الدين ورجاله انتقامًا مما فعلته الكنيسة من قبل» كما جعل أوروبا 
تهرب من إله الكنيسة وتضع الطبيعة إلهّا بدلا منه'”" . 


لو قال داروين إنَّ الله حين خلق الحياة على الأرض هيّأ لها ظروفًا معيّنة تساعد 
على وجود الخلية الحيّة ونمّوها واستمرارهاء ثم نوّع الله الخلائق على نسق معيّن بدءًا 
من الكائن الوحيد الخلية إلى أكثر الخلائق رقيًا وتعقيدًا وهو الإنسان» وإن قمّة الإعجاز 
في الخلق والخلق كله معجزة» هو خلق الإنسان على هذه الصورة وإمداده بالمزايا التي 
تؤمّله للقيام بدوره على الأرض . 

لو قال هذاء ثم أورد بكل ما أورده من التفصيلات العلمية التي أتى بها في نظريته 
بصرف النظر عن صحتها أو خطئها من الناحية انمه ها ن) كان مكو اوري 01 

كانت النظرية تظل موضع أخذ ورد بين العلماء للاستيثاق من صحة تلك 
التفصيلات» كما يحدث مع أي فرض علمي أو نظرية علمية» حتى تمحص وتثبت 
حقيقتها ولكن من دون رجّة ولا ضجة ولا هزات.. ش 

ولكنهء لأمر ماء لم يقل ذلك ولم يرد أن يقوله. 

إنّما قال بدلا منه إن الطبيعة هي التي خلقت. وقال إِنّها تخبط خبط عشواء. وقال 
إنه يرفض تفسير نشوء الحياة وتطوّرها بإرجاع ذلك إلى الإرادة الإلهية» لأن ذلك خلط 
علمي غير جائز» وأنّه بمثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت! ثم 
تحايل على الحرج الذي يواجهه ويواجه كل منكر للإرادة الإلهية في قضيّة الخلق كله 
وخلق الحياة أول مرة من الموت. والذي يوجّه إليه هذا التحذي : آم فوا من غَيْرٍ شَْء آم 


هُم الْكَلِمُونَ (4©9 [الطور : 5 تحايل على ذلك تحايلا سخيفاء من وجهة النظر العلمية 
0 نقال إن الشياة تساك عدن على : الا رفن 


ومن ثم وجدت فيه اليهودية المترتصة فرصة سانحة لتقويض عقائد الأمميين وإزالة 
ما بقي من أثر للدين في حياة الناس 


1( موسوعة الفلسقة. عبد الرحمن بدوي» ج1» ترجمة هيجل وكانط . 
)02 العلم أسراره وخفاياه. هارلد شابلي وزميلاة» ج23 المقدمة. 
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وينبغي» لكي ندرك دور اليهودية في إفساد أوروبا عن دون تهويل في تقدير مقدرتهم 
الشريرة كما فعل وليم كارء أن نقول إن عالمًا سابقًا هو لامارك كان قد قال شيئًا قريب 
فعلوا بنظرية داروين. لأن الحدث العظيم الذي رج المجتمع الأوروبي كلهء وهو الثورة 
الفرنسكية؟ لم يكن قد وقع بعد. وكان المجتمع. على كل ما كان يحمل من الفساد 
والظلم» ما يزال متماسكا بالصورة التي لا تدع لليهود فرصة الدخول» فعجزوا يومئذٍ عن 
الدخول. ولكن الرجّة التي أحدثتها الثورة الفرنسية» التي اشتركوا هم في توجيهها وجهة 
داروين تلقّفوه وأمسكوا به معولا هائلا لتحطيم كل القيم في حياة البشرية. 

أيْا كان القول في نظرية داروين من الوجهة العلمية”''» فقد كانت نظريّته محصورة 
في علم الحياة تحاول أن تفسّر نشأة الحياة وتطوّرهاء فلم تكن نظريّة فلسفية ولا سياسية 
ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا ا ولكنها اتقليت» فى فترة وخخيزة مق الزفغع 

وحقيقة أن من أراد أن يستخرج منها إيحاءات فلسفية أو غير فلسفية فإنّه يستطيع . 

فالنظرية التى تقرّر حيوانية الإنسان ومادّيته (بمعنى أن الظروف المادية المحيطة به 
لك في تطوّره وإعطائه صورته)» والتي تنفي القصد والغاية من خلقه. وتنفي 
التكريم الرباني له بإفراده بين الكائنات الأخرى بالعقل والقدرة على الاختيار. والقدرة 
على الغفيةففاذ ع الدرايا الأخرى الانياقة: 

إن نظرية كهذه يمكن أن تعطى إيحاءات خطيرة فى كل اتجاه. 

فحين يكون الإنسان حيوانا أو امتدادًا لسلسلة التطوّر الحيواني» فأين مكان العقيدة 
فى تركيية؟ واين'مكان الأخلاق؟ وآاين سكان التقاليد الفكرية والروضية: زوالا لق 
والصواب في أعماله؟ وكيف يقال عن عمل من أعماله إنه حسن أو قبيح ) جائز غير 
جائز؟... بعبارة أخرى كيف يمكن إعطاء قيمة أخلاقية لأعماله؟ 


() الرد على الدهريين؛ جمال الدين الأفغاني» ص 61. 
00) تاريخ العالم. جون أ. هامرتن» ج21 فصل نظرية التطوّر. 
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لسلستم 

وحيث يكون حيوانًا أو امتدادًا لسلسلة التطوّر الحيواني»؛ فما معنى الضوابط 
المفروضة على سلوكه؟ وما معنى وجود الفواايطل على الاطلذى؟ 17 


كل تلك إيحاءات يمكن أن تستخرج من النظرية» ولكئّنا إذا نظرنا إلى الواقع» 
وجدنا أنّ أحدًا لم يصنع ذلك سوى اليهود! هم الذين انكر جروا هده" الأيحاءات كلها 
التي لم يقلها داروين» وربما لم يفكر فيها أبداء ولكنهم أسرعوا إلى اقتناصهاء وأنشأوا 
منها نظريات علمية واقتصادية ونفسية واجتماعية إلخ. .. موجّهة كلها لمحاربة الدين 
والأخلاق والتقاليد. 


وكانت فكرة التطوّر ذاتها من أشد ما لعب به اليهود لزلزلة عقائد الأمميين 
وتقويضها. فقد ضخموا تلك الفكرة أيّ تضخيم» وصنعوا منها قذائف يطلقونها على 
كل معنى ثابت في حياة البشرية من دين أو قيم أو أخلاق. 

والحنها هرة أخخرى ١»‏ انهم لا ينشئون الأحداث ولكنهم محتروة الفرهن: وستفلون 
الأحداث. 

لقد كان الخلل الفكري في حياة أوروبا في ظل سيطرة الكنشنة الفكريّة هو الذي 
رشّح للهرّة التي أصابت هذا الفكر يوم أطلقت عليه فكرة التطوّرء فقد كان كل شيء في 
عد اناري الفسيحة الكتقيه كارا يتك الآرل وسيظل نين إلى الايد مو لبت لكر 
الألوهية فقط هى التى ينطلق عليها تصوّر الثبات» ولا القيم الدينية والأخلاقية وحدهاء 
ولكن الجبال والشجر واتشييوانة والطين زوالا وفيام السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. .. وكل شىء في الحياة”©. ظ 

اانا عق البانا ذز القداسة» يذهب واحد ويجىء الآخرء ولكن البابوية ذاتها 

الأباطرة هم الأباطرة. . . يذهب منهم من يذهب ويجيء من يجيء» ولكن الملكية 
ذاتيا آمر ثايت لا رتغير هه 

ومن ثم غلب على الفكر الأوروبي المسيحي الكنسي تصور الثبات في كل شيء. 
فلنما واقتضف العووة الفرنسية وزلرلت نفوذ الكنيسة» كان ذلك حدثًا حادًا في تاريخ 


(1) الجنس البشري في معرض الأحياء؛ أحمد البطراوي؛ ص 53. 
(2) مقاللات حول فلسفة النشوء والارتقاء» شبلى الشميل» ص 8 1. 
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أوروباء أثر تأثيرًا عميقًا في كل اتجاهء ولكنه كان ثميئا بعد فترة من الزمن» أن يفقد 
حدلة ويد هار دوزة قينا الو الع 7 

ولكن داروين جاء فأطلق قذيفته على أمر لم تهزه حتى الثورة الفرنسية ذاتهاء التي 
زلزلت كثيرًا من الأوضاع في أوروباء فقال إِنْ الخلق ذاته غير ثابت» وإِنّ الإنسان لم 
يكن إنسانا حين وجد أول مرّة بل كان شبيهًا بالحيوان. وبين الشدّ والجذب الذي 
تعرّضت له النظرية» أمسك اليهود بالخيط فجذبوه بعيدًا بعيدًا في كل اتجاه لكي لا 
بعود. 

وبسرعة شديدة ساعد اليهود على نشر الأفكار الداروينية التى طرحت أفكارًا قلقة 
هرّت أركان القيم الثابتة» وشاعت أفكار داروين”/ التي استغلت 9 قبل القوى الفكرية 
اليهودية والمادية أبشع استغلال» حين ذهبت النظرية على المستوى العلمي والفلسفي 
تقول إنه قد ظهرت الحياة أوّل ما ظهرت على شكل بروتويلازم» الذي هو أصل الحياة 
في النبات والحيوان. وبعد ذلك ظهر الحيوان الدودي ومنه الرخويات كالحلازين. ثم 
تطوّرت الشوكيات كنجوم البحرء ثم القشريات كالسراطين» ثم ظهرت صور جديدة من 
الحيوان» هي عشائر ذوات صفات مستحدثة. دل وجودها على وفوع انقلاب خطير في 
فين الخياة) وأصبح لهذه الصورة الجديدة حبل متين يمتد طوال الجسمء تدرّج بواسطة 
التطوّر إلى تكوين الفقار. ثم تنشأت الفقاريات واللافقاريات» وبعد ذلك تنشأت 
البرمائيات ذوات التنفسين كالضفادع. ثم تدرّج سلم التطور من البرمائيات إلى الزواحف 
كالحيات والتماسيحء. ومن فروع الزواحف تنشأت الطيور وذوات الثدي. ومن ذوات 
الندي تنشأت السعادين والقردة» ثم تنشأت البشرانيات. 

«أما من آية من الشعب العديد التى تحوّلت عن الصنابير قد تنشأ الإنسان؟ فأمر ما 
يزال محوظا بالشك عند العلماء في هذا الميدان. 

لكن الداروينية ما تزال تقول. ولليوم» إنه بالتطوّر قد وجدت جميع الكائنات 


الحية» فخرج بعضها من بعض على طول الأحقاب الجيولوجية»”» وعلى ذلك تكون 
الشيفة أن الإسان تدرج في سلم التطور الحيواني حتى وصل إلى وضعه الحالي. ولم 


(1) التاريخ المعاصر أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية» عبد العزيز سليمان نوار 
وعبد المجيد نعنعي») ص 21. 

)002 الإنسان بين المادية والإسلام. محمد قطب» ص 19. 

(3) أصل الأنواع» داروين» ص.39. 
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لعن يمي لال ا ل ا ل و ب سي ست 


يخلق خلا مباشرا ولم يكن هناك قصد من خلقه» إنما هو قد جاء هكذا نتيجة لعملية 
التطوّر البطيئعة جدًا والتى استغرقت ملايين السئين . 


(( كارل ماركس والداروينيّة 


مصادر الاشتراكية العلمية الروسي بليخانوف : 


كان أسلافنا القردة» مثلهم كمثل جميع الحيوانات الأخرى» في حالة خضوع تام 
للطبيعة”!2. ولقد كان تطوّرهم تطوّرًا لاشعوريًا مطلقًا يحدّده التكيّف مع البيئة بواسطة 
الانتقاء الطبيعي في الصراع من أجل الوجود. وتلك كانت المملكة المظلمة للضرورة 
الحكمية. وفي ذلك الحين لم يكن فجر الشعورء وبالتالي الحرية» قد أشرق بعد. بيد 
أن الضرورة الحكمية أوصلت الإنسان إلى مرحلة من التطوّر جعل ينفصل فيها شيئًا 
فشيئًا عن بقيّة العالم الحيواني» لقد ع حيوانًا صائمًا للأدوات. إن الأداة عضو يؤثر 
الإنسان بواسطته في الطبيعة كي يحقق أهدافه» إِنّه عضو يخضع الضرورة للشعور 
الإفكاتى: ا 0 
التعبير. إن درجة تطوّر القوى المنتجة تحدّد مقياس سلطان الإنسان على الطبيعة» وإ| 
تطوّر القوى المنتجة يتحدّد هو نفسه بصفات البيئة الجغرافية المحيطة بالإنسان. وبهذه 
الطريقة» فإنَّ الطبيعة بالذات تمنح الإنسان وسائل إخضاعها . 


بيد أن الإنسان لا يصارع الطبيعة بصورة فردية» فالصراع معها يجري» حسب تعبير 
ماركس» من قبل الإنسان الاجتماعي» يعنى جماعة تتفاوت فى حجمها. وإِنْ خصائص 
الافنان الاجتماعى تتحدّد فى زمن معيّن بدرجة تطوّر القوى المنتجة, لأنْ بنية الجماعة 
بأكملها تتوقف على درجة تطوّر هذه القوى. 

وعلى المقولاات الدارويئية د يعقب يوسف كرم ويقول: 

فى كتاب أصل الأنواع ترك داروين مسألة الإنسان معلقة» ولكنّه عاد فرأى أن ليس 
الإنسان ويقول بأن الفرق بين الإنسان والحيوان فرق بالكم أو الدرجة فقطء. وأن 


010( المؤلفات الفلسفية؛ بليخانوف» 5/1. 
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المسألة بين القوى الفكرية لحيوان من أدنى الفقريات والقوى الفكرية لقرد من القردة 
العلياء أكبر من المسافة بين القوى الفكرية في الفرد وبينها في الإنسان» كما يقول إن 
الحيوان يكتسبت الفطنة والحذر مما يعرض له من تجربة ويتحمل من ألم. وإن له ذاكرة 
وذوقًا فنيًا وغريزة تعاطف. فلا يسوغ نفي العقل عنه. ولداروين في هذا الباب 
ملااحظات عديدة دفيقة 2 ولكنه اعتقد مثل - كم لصون أن العقل امتذاد للحسن من 
نوعه» والواقع أن الحس قد يذهب في إدراكه بعيدًا دا وتشق دل بالجزئي على الجزئي 
نوعا من الاستدلال من دون أن ن يبلغ إلى مرتبة العقل الذي هو قوة إذواة المعاني 


المجردة والميادئ الكلية وقوة الحكم و الا سعدلا ل 


وقد أخذ على هذه النظرية أنها مبطلة للتعاطف مثافية للأخلاق» فأقر داروين يأن 
الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يمكن أن يقال إنه أخلاقي. وإن هذا هو الفرق 
الأكبر بينهماء ولكنه ارتأى مع ذلك أن لا تناقض بين القول بتنازع البقاء والقول بأن 
العاطفة الأخلاقية نمت نموًا طبيعيّاء ذلك بأنْه ينبغى أن نذكر دائمًا أن الصفات 
والوظاني الت يليا "الانحات الطيني سكعي الكفكدة الره قدي ولتي 
أيضًا المفيدة للصنف أو النوع» من حيث أن الاجتماع والتعاون عامل فعّال في درء 
المخاطر عن الأفراد. ولمّا كان بقاء النوع يتوقف على صوت الذرية» وكانت الذرية 
في الغالب عاطفة من أسباب البقاءء فمن اليسير أن نفهم أن محبّة الوالدين لذريتهم 
يمكن أن تنمو بالانتخاب الطبيعيء وأنّ المشاهدة لتدلنا على أن من الحيوان ما 
يعرض نفسه للخطر لإنقاذ غيره. وهكذا يمكن أن تنشأ وتحفظ في الفرد صفات غير 
نافعة له بما هو هذا الفرد ونافعة للمجموع, يؤيّدها إقرار من جانب المجموع. ولقد 
كان هذا بالفعل شأن الصفات التي اعتبرت فضائل في شعوب مختلفة. فالانتخاب 
الطبيعي لعواطف الغيرية إلى جانب التاريخ الطبيعي 5 الأنانية. ومهما تنّسع 
الشمّة بين ما يساور الحيوان حيث يدل على عطف وتضحية وبين الخلقية الإنسانية 
العلياء فإِنْ الطرفين متّصلان بدرجات لا تحصىء ولا يسوغ اعتبار النموّ الطبيعي 
منقطعًا في نقطة ما. إن في النوع الإنساني نفسه فوارق كبيرة جدًا من الوجهة 
الخلقية» بل إن هناك صورًا من الحياة الإنسانية هي أدنى بكثير مما قد تدلّ عليه حياة 
الكنيوانا بويعلان بد ارين اند يفال أن كرون عد رانين اسان المتوكين لد لد 
بتعذيب عدوّه ويقتل أولاده من دون أن يشعر بوخز ضمير ويعامل نساءه معاملة 
الرقيق» وهو نفسه مسترق لأشنع الخرافات. وهنا أيضًا يغفل داروين عن طبيعة العقل 
فيغفل عن طبيعة الخلقية. إن النظر السليم ليدلٌ على أنَ الفعل الخلقي هو الصادر عن 
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حكم العقل بناء على تصوّر الخير المجرّدء وقديمًا نبّه أفلاطون وأرسطو إلى ذلك 
ولاحظا أن الفعل التلقائي في السيوان :و الاتعان الايد حلفا : 

وقد أخذ على داروين أن نظريّته مادية إلحادية» والواقع 00 اع 
الإنسان من قانون التطوّر العام» أو علق معمالةا النننس الناطفة »ردهي إلى أن الحياة 
النفسيّة فى الإنسان كما فى الحيوان مرتبطة بفعل الأعضاءء وقال بدراستها من الدرجات 
الدتا إلى الدرجات العذا عن هذا الاعتبار. وقد كان مؤمنًا بالله إلى وقت ظهور كتابه 
أصل الأنواع, وقال في ختامه إن الصور الحيّة الأولى مخلوقة. ثم تطوّر فكره دكا 
فشيئًا حتّى أعلن أسفه لاستعماله لفظ الخلق مجاراة للرأي العام» وصرّح بأنْ الحياة لغز 

من الألغازء وأنَ ما في العالم 0 يعدل بنا عن القول بعناية إلهية» وأنه هو (لا 
أدري) لا يقول بالعناية ولا بالصدفة”''» وأنّ الكلمة الأخيرة عنده هي «أنّ المسألة 
خارجة عن نطاق العقل» ولكن بوسع الإنسان أن يؤدّي واجبه». 

وهل يدع هه عاذ راحب ا لاقي إلا المذهب المادي المعروف وقد خلع 
عليه حلّة علمية شائقة» ولكنها لا تخفي عيوبه عن النظر الثاقب كن 77 .اقلق إن واروسنة 
عجب لتشابه أفراد النوع الواحد من حيث بنية الجسم د أصنافا تبعًا للبيئة 
وظروف المعيشة» فظاهر أن النوع ثابت من حيث الجوهر متغيّر من حيث العرض» 
ولكن داروين انّخذ التغيّر العرض معيارًا وفسّر الأنواع أنفسها كما تفسّر الأصناف. وقد 
نسلم بالتطوّر ثم نرانا مضطرين إلى اعتبار الإنسان نوعًا قائمًا بذاته بسبب ما يختصٌ به 
من علم ولغة وفن صناعة وخلق ودين» وهي مظاهر للعقل لا نظر لها ولا أصل في 
سائر الحيوان. وقد نسلم بالتطوّر ثم نرانا مضطرّين إلى الإقرار بموجد للمادة موجه 
لها لقصور المادة عن تنظيم نفسها. ولكن من العلماء والفلاسفة من يفكرون كالعامة 
بالمخيّلة من دون العقل فيسوغون المحالات. . 

ومع كل بريق وخداع النظرية لأجيال من ب: بني أدمء وتأثيرها الإلحادي على عقول 
المؤمنين في أوروبا الكنسية واصطدامها بالعقل الإسلامي المستنير في بلاد المسلمين» 
إلا أن العلم ما يزال لا يملك الإجابة ولا التعليل لذلك النسق العجيب في علاقة 
الأقاف نكضيها :فى سنت ال الى وسكي 


000 نظرية داروين بين مؤيديها ومعارضيهاء قيس قيس القرطاس ٠»‏ ص 23. 
2020 العلم يدعو للايمان» كريس موريسونء ص 148. 
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هذا ولقد تعرّضت النظرية منذ ظهورها إلى نقد عنيف من كثير من العلماء حتى من 
الداروينيين أنفسهم. لكن السؤال الذي يطرح في هذا المقام هو: لماذا يتشبّث بهذه 
النظرية علماء الغرب والمتأثرون من علماء الشرق الإسلامي بالحضارة الغربية» على 
الرغم من الاعتراضات والانتقادات الكثيرة التي وجهت إلى النظرية من قبل علماء 
متخصصين؟”'' وبداهة فإِنْ الجواب في مثل ذلك المقام أنّها الحرب الضروس التي 
قامت بين الدين النصراني المحرّف في أوروبا والعلم إيّان عصر النهضة. وفي ذلك 
يقول اسمس حيدر دن كتايهة الم الاتعرار :لزن فى عقولنا اتعظ نا بريعه التفسين 
المادي للحقات ؛27 . 


وقول شتير اردز كيث: (إِنَّ نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة عمليًا ولا سبيل إلى 
إثباتها بالبرهان» ونحن لا نؤمن بها إلا لأنْ الخيار الوحيد بعد ذلك هو الإيمان بالخلق 
الخاص المباشرء وهذا لا يمكن حتّى التفكير فبه)7" . 
آر آثار الداروينية في الفكر الغربي 

من نافلة القول التأكيد غلى أن 230 الغربي قد بدأ قبل داروين» بل 
حتى قبل قيام الثورة التي فتحت الباب أمام الإلحاد في صور عديدة وبوسائل مختلفة . 
لكنّ هذا الإلحاد الذي تعرّضت له أوروبا كردٌ فعل ضد طغيان الكنيسة قبل الثورة 
الفرنسية وقبل داروين كان إلحادًا فلسفيًًا يدور بهمس الفلاسفة وشكوكهمء وظلّت 
المسيحية تسيطر على قطاعات عريضة من الناس في أوروبا حتى وقع ما أصاب الدين 
المسيحي في الغرب عام 1859م على يد داروين. 

وفى ضوء ما ينسب إلى المفكر الغربي ويلز”” تتّضح تأثيرات الداروينية في الفكر 
الغربي يقول: «... بعد سنة 1859م أصيب العالم بنقص حقيقي في الإيمان بسبب ما 
أشاعه أعداء الدين من تفسيرات باطلة لنظرية التطوّرء والاستغلال البشع الذي قام به 
المغرضون والحماس المنقطع النظير الذي استقبلت به النظرية؛ أما موقف الكنيسة فقد 
كان مهزورًا منذ البداية» لا سيّما وأن الزمن قد أثبت خطأ المواقف التى اتخذتها من 


(1) عالم الأسرارء . إدوارد سبنسر كولزء ص 189» نقلًا عن الإسلام يتحدّى» وحيد الدين خان» 
ص 39. 

(2) المرجع نفسهء ص 40. وانظر مذهب النشوء والارتقاء؛ داروين» ص 6. 

(5) “العصدر ننسةو صن 0 

(4) مصير الانسان, اليلونت دي مونت» ص 277. 
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النظريات الكونية السابقة» ولذلك خشي الكثير من المتعاطفين معها أن يقعوا في الخطل 
نفسهء ناهيك عن الأعداء الذين ورا بالذيه ورجاله أشنع تشهير: ْ 
ونشبت معركة من أعظم المعارك الفكريّة في التاريخ» واشتظ أصحاب النظرية في 
موقفهم» وتطرّقوا إلى حد إنكار التصوّر الديني جملة» وإعلان إلحادهم الصريح» كما 
تطرّقت الكنيسة وأشياعها فأعلنت كفر وهرطقة كل من لم يكن في جانبها . 
وانتهت المعركة إلى نتيجة مفزعة: لقد تزلزلت العقائد الدينية جملة» وانتشر 
الإلحاد وشاع بطريقة غريبة شاذة»”''. 


2 خطورة الداروينية على الكنيسة 

الواقع أن طبيعة الفلسفة المسيحيّة تجعلها أكثر الأديان تعرّضًا للانهيار في حالة 
ثبوت النظريةء صحيح أنْ الأديان كلها تؤمن بعقيدة الخلق المستقل؛ لكنّ المسيحية 
تزيد على ذلك بأنها تجعل هذه العقيدة قطب الرحى للإيمان المسيحي برمته. فالمسيحية 
التي قدّمها للعالم بولس» تعتقد أن الله خلق آدم وحواء ونهاهما عن الأكل من شجرة 
معرفة الخير والشرّء فأغرتهما الحيّة فأكلا من الشجرة» فارتكبا بذلك خطيئة لا تغتفر. 
وظل الجنس البشريّ يرسف في أغلال الخطيئة الموروثة حتى رحم الله العالم فأرسل 
الابن الوحيدء تعالى عن ذلكء الذي هو الأقنوم الثاني من الثالوث فقتل على الصليب 
ليخلص البشرية من الخطيئة . 

وهذه العقيدة هي محور التعاليم الكنسية» ولا يمكن بحال أن يعد المرء مؤمنا 
بالمسيحية ما لم يعتقدهاء لذلك فبدهي أن تقض نظرية داروين مضاجع رجال الدين 
والغيؤرنة مث المسيحيين الذيق: راو محقين»: أن التصديق بآن الإنسان خلق بالطريقة 
التى فسرها داروين معناه بوضوح أنه لم يكن هناك آدم ولا حواء ولا عدن ولا خطيئة 
(وإذا لم يكن ثمة خطيئة فإن الصرح التاريخي للمسيحية وقصة الخطيئة الأولى والكفارة 
التى أسس عليها التعليم الساري للعواطف المسيحية» فإنَ كل ذلك ينهار كبيت من ورق 
اللعب). وما دام الإنسان الغربي عمومًا لا يعرف عن الدين إلا أنه المسيحية» فإنه 
سيجد نفسه تلقائيًا قد أصبح ملحدًا أمام ما تقولة الذارؤيية** ...زفي "ذلك يقول:ويلن: 


«الحقٌّ أنّه لم يخل عصر من العصور من متشكّكة في المسيحيّة... على أن هؤلاء 
(0) مصير الانسان. اليلونت دي مونت» ص 8 27. 
)2( معالم تاريخ الإنسانية؛ هاري ويلزء 4/ 1113. 
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كانوا أناسًا غير عاديين» أما الآن (أي بعد نظرية داروين) فقد أصبحت كل المسيحيّة 
بوجه الإجمال متشككة؛ إذ مسّت الخصومة كل إنسان قرأ كتابًا أو سمع محاورة بين 
أكباء»”'؟ سول النظرية والحة الذئ لا سرية فيه أنهذة النظرية لواتركت:وشانها أو 
وجدت في غير الظروف والملابسات التي وتكدتف تنمت الما فليا هذا لغان كلت 
أو على الأقل لما استشرت إيحاءاتها وصبغت الحياة والفكر بهذه السرعة المخيفة. 
ولكن الذي أعطى الداروينية هذا الحجم الكبير هو تضافر عاملين خارجيين عنها هما : 

- الظروف التاريخية التي كانت سائدة في العالم: فقد ولدت النظرية في عصر كان 
فيه الصراع بين العلم والدين على أشدّه»ء وكانت الثورة الصناعية قد أخذت تطمس 
ملامح المجتمع الأوروبي واتسنيكة بستاقة واي انل يه لدم و عاذي ركان 
الإنسان الأوروبي في كل مكان يتحمّز للأخذ بثأره من رجال الكنيسة الذين أذاقوه ألوان 
الذلّ والاستعبادء فكان ظهور النظرية فتحًا جديدًا بالنسبة له. صحيح أن الجماهير 
وقفت أوّل الأمر بجانب الكنيسة ضدٌ داروين» «ولكن موقف الجماهير بعد ذلك تغيرهء 
فلئن كانت قد عرّ عليها أن يسلبها داروين إنسانيّتها ويردّها إلى أصل حيواني» فقد 
أخذت تشمت في الكنيسة ورجالها الذين وجدت أن الفرصة سانحة للتخلص من نيرهم 
المرهق وسلطانهم البغيض)”. 

وأما العامل الثاني فهو الاستغلال البشع للنظرية من قبل القوى الشيطانية. فمن 
نافلة القول أن نقول إن اليهود يخطّطون للقضاء على البشرية من طريق القضاء على دينها 
وأخلاقها وتقاليدها. فهي حقيقة آمن بها كثير من العقلاء في الغرب؛ وأن الزمن 
ليكشف تدريجيًا خيوط المؤامرة الشيطانية التي يدبّرونها ضد الجنس البشري بجملته. 
وما من شكٌ في أن نظرية داروين سلاح فتّاك لم يكن هؤلاء ليحلموا به. وفي ذلك 
المعنى تقول بروتوكولات حكماء صهيون: «ولا تتصّوروا أنْ تصريحاتنا كلمات جوفاءء 
ولاحظوا هنا أنْ نجاح ذارويق وماركتن وتيتشة: قدا بزتيناء من قبل والآاتن غين الاخلافي 
لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي سيكون واضحًحا لنا على التأكيد»”“. 

وممًا يلفت النظر هنا التمجيد الأسطوري لصاحب النظرية. فقد حاز داروين من 


(2) معركة التقاليد. محمد قطبء ص 12. 
000 بروت و كوللات حكماء صهيون » البروتوكول الثاني . 
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الشهرة ما لم يظفر به أعظم علماء البشرية''' من أمثال باستور وفلمنغ وأديسون» وجعله 
مؤرّخو الفكر الغربيّون أعظم محرّر للفكر البشري» بل إن بعضهم ليشبهه بالمسيح عليه 
السلام» وقال عنه آرنست هيغل: (إِنه أطلس يحمل عالم الفكر على منكبيه؛؛ ووصفه 
آخرون بأنه #قاغر الطبيعة)27' . 

إن الحملة الصحفية المكثفة للتشهير بأعداء النظرية» وتحيّز الصحف شبه الكامل 
لداروين على الكنيسة» إذ كانت الصحافة قد وقعت في قبضة المرابين ن اليهود بفضل 
المركز المالي الذي هيّأته لهم الثورة الصناعية» هذه جميعًا دلائل واضحة على أن 
المعركة لم تكن طبيعية» وأن عنصرًا غريبًا كان ينصب شباكه في الظلام للإجهاز على 
القيم الدينية والأخلاقية» وهو غاية ما تهدف إليه بروتوكولات حكماء صهيون. 

ولقد كاتك: النتيحة المتطقية لانتضان الداووينية على التسيصية الا عدت موحة 
الإلحاد المجتمعات الغربية وانتقلت منها إلى بقاع العالم الأخرى» وسيطرت الأفكار 
المادية على عقول الطبقة المثقفة» وتخلت جموع غفيرة من الناس عن إيمانها الله ان 
كاملا أوتشببة كام 37 

ويمكن القول بغير تجاوز للحقيقة إن أوروبا بعد داروين» قد عبدت الشيطان بعد 
أن ل > كنا السلام. يقول داروين: التريع تقلل كل لي ولا حد 
لقدرتها». ويقول: (إن : 00 والارتقاء بتدخّل الله هو بمثابة إدخال عنصر خارق 
للطيعة ف رشي وكانكن ينعت لكا 

إنه يمكن القول وبغير مبالغة أو تجاوز إِنْ الغاية والقصد من نظرية داروين هي نفي 
اعتقاد الغاية والقصد في منشا وحركة هذا الوجودء فمن نافلة القول التأكيد على أن 
التراث الديني السماوي» حتّى في اليهودية والمسيحية» يرتكز على أن للوجود مقصدّاء 
وأنْ حركة هذا الوجود تخضع لسنئن ونواميس من خلق الله القادر» سحر الخلق للإنسان 
الذي فضله بالاستواء والتسوية على كثير من خلقه. لكنّ النظرية عندما صدمت التفكير 


00 نظرية داروين بين مؤيديها ومعارضيها. قيس القرطاس. ص 44. 

020( المرجع نفسه» ص 42. ٍ 

(3) التطوّر والثبات؛. محمد قطب. ص40. نقلا عن العلمانية نشأتها وتطوّرها وآثارها في الحياة 
الاسلامية المعاصرة. سفر عبد الرحمن الحوالى. ص 191. 

40( اللامنتهى . ون ولسن. ص 147. 
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الك أسرعت تصبٌ كل أهدافها في العقل الأوروبي» مقرّرة أنْ الإنسان وليد جرثومة 
تعاقب عليها خط التطوّر حتّى وصلت إلى وضعها الحاضرء وأن عوامل الطبيعة العمياء 
التي تخبط خط تفوقيو امو" كما مقوال داوويوه وراك غتملنة الكطرر عد" وعلى هذا 
الأساس. فمن العبث البحث عن غاية ومقصد من خلق الإنسان» لأن الطبيعة لو شاءت 
لأعطت القطة القدرة على التطوّر ولجعلتها سيدة المخلوقات. 

يقول جوليان هكسلي: «من المسلّم به أن الإنسان في الوقت الحاضر سيّد 
المتقلوقات ولكن قوتهر .فصل القطة أ الغار”* . 

وكان من نتائج هذه الفكرة أن أصبح كثير من العلماء يعتقدون بنظرية الصدفة» 
وخاصة فيما يتعلّق بهذا الكون والدقّة المبدعة في خلقه. ونجم عنها أيضًا أن شعر 
الناس بالضياع حيث تزعزعت قيمة الحياة في نظر كثير من الناس». وبخاصة ذوي 
الإحساس من العلماء والمثقّفين» ونشأت أجيال في أوروبا ضائعة لا تطمع إلى غاية 
ولا تحكمها قيم» وبعد أن كانت طقوس الكنيسة تحدث في بعض النفوس نوعا من 
التسكين». عاش الإنسان الأوروبي بالصدمة الداروينية حالة خواء روحي مخيف. 

لقد هرّت الفكرة الداروينية كيان المجتمع الأوروبي هرّة فكرية زلزلت عقله. 
وقلبت الشعور الإنساني رأسًا على عقب» وانسحقت المعتقدات الدينية» وأصبح 
الإنسان الأوروبي الذي كان قد قطع شوطا في حضارة مادية هائلة» لا يستطيع تجنب 
اعتبار نفسهء وعلى حد ما عبّر المفكر الغربي هكسلي» حيوانًا كسائر الحيوانات”7. 

هذا وقد ترتت على ما أذاعه وأشاعه داروين من أن أصل الإنسان جرثومة حيوانية 
محضة تطرّرت بفعل العوامل الطبيعية» الإيحاء بأن حيوانية الإنسان هي حيوانية محضة. 
وأفسح هذا الشعور المجال للقول بأن العوامل المادية هي التي تحكم وتوججه وجود هذا 
الحيوان الذي اسمه الإنسان. 

ومن هنا برز الاتّجاه المادي في النظرية الداروينية» وهو الاتجاه الذي تطوّر فيما 
ننه للقو ردي لعاون المظلق تق جاتر كز كج انع المعوو الناءه كان روزا فاللك نه 
الداروينية من القول في التطور الحتدة الا فيط ان 


() انظر كتب غيرت وجه العالم, كلام جوليان هكسلي ء ص 05 3. 

(2)2 معركة التقاليد. محمد قطب.ء صص159. 

(3) العلمانية نشأتها وتطوّرها وآثارها في الحياة الاسلامية المعاصرة؛ سفر عبد الرحمن الحوالي؛ ص 166. 
(4) المرجع نفسه. محمد قطب. ص 60. 
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وهذان العنصران البارزان اللذان شرح بهما داروين نظرية التطوّرء يقرّران أن 
العوامل الخارجية هي التي تحدّد نوعية المرحلة التي تمر بها عمليّة التطوّر. أمّا خط 
سير التطوّر ذاته في جميع المراحل وعلى مستوى كل عمليات الوجودء فهو في النظرية 
الداروينية مضطرب لا يسعى إلى غاية مرسومة أو هدف بعيد أو قصدء لأن الطبيعة التي 
تقول بها النظرية وإنها وراء الاضطراب والحتمية طبيعة مادية أو حيوانية» أي غير عاقلة 
ولا واعية» ومن ثم فهي تخبط خبط عشواء. 

والخلاصة أنه في الداروينيّة عن طريق هذيق العتصوين + الحتة والا فط اى7 3 
أوحت هذه النظرية بتطوّر حتمي مطلق., لا غاية له ولا حدود. الحتمية تجعل الإيمان 
بثبات أي شيء»ء وإن كان الدين أو القيم أو التقاليد» جمودًا ورجعيّة. وكل محاولة 
للثبات على شيء من ذلك هي معركة خاسرة مع القدر الذي لا يقهرء واضطراب خط 
التطوّر يلغي كل المعايير الثابتة المتعارف عليها للحكم على الأشياء»ء ويستبدل بها 
معيارًا واحدًا لا ميزة له في ذاته إِلَّا عدم قبوله صفة التطوّر وهو الزمان. فكل عقيدة أو 
نظام أو خلق هو أفضل وأكمل من غيره ما دام تاليا له في الوجود الزمني. وفي ذلك 
يقول لوبون: (إن الزمان إله» لأنه هو الذي يولد المعتقدات. فينميها ثم يميتهاء ومنه 
تستمد قوتهاء وبفعله يتولاها الضعف والانحلال. 

إن الثهان عو صاحت السناذة الشقيقية نذا وما غلينا: إلا أن تتركه يعمل لنرى: كل 
شيء يتحول ويعيدل: 
ل( وهكذا آمنت أوروبا بالتطوّر المطلق» وحسبت كل تغيّرء وإن كان انتكاسة 
وانحطاطاء تقدمًا. 

والملفت للنظر أن رد الفعل المعارض لما تقوله الداروينية سواء في الغرب أم في 
بلاد المسلمين كان ضعيفا للغاية» باستثناء تلك الرسالة الصغيرة التي كتبها الشيخ جمال 
الدين الأفغاني وأسماها: الرد على الدهريين» ولم تكن أكثر من اعتراضات إنشائية لا 
تحتكم إلى نظريات علمية أو تستند إلى فكر حاسم قاطع في هذه المسألة» لكنّها كانت 
رسالة في الجملة لا بأس بها . 

والذي نود أن نشير إليه هناء هو أن ما انتهى إليه داروين لا يجاوز كونه احتماللات 
وأوهام وظنون لا ترقى إلى الحقائق العلميّة . 


)010( الإنسان والعلاقات البشرية» ستيوارت تسيس » ص 145. 
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للش فساد الداروينية وسقوط مقولاتها 

إن التطوّر العام للأشياء واستمرار تحسّنها وتميّزها قد يمكن قبوله وتصوّره» لكنّ 
الذي يمنعه العقل هو الأصل والأساس الذي قامت عليه الداروينية. ونحن إذا ذهبنا 
نسأل أصحاب النظرية: لماذا تحدث الطفرة (الصدفة)؟ يجيب الداروينيون: إنها صدفة. 
وطبعًا هذا التعليل غير مقنع لا عقليًا ولا علميّاء لأن الطفرة ظاهرة طبيعيّة لا بد لها من 
أسباب» فما هي أسباب الطفرة هذه؟ فجوابهم: لا ندري» فيترتب على جوابهم هذا : 
إن تعليل التغيّر النوعي الذي يحدث بأنه طفرة حدثت صدفةء لا يعني أكثر من الجهل 
ممه الندين التوعى:: إِلّا فإذا كانت الصدفة وحدها كافية وافية علميًا لتفسير التنوّع 
الحيوانى» فلماذا لا تفسّر الظواهر الطبيعيّة الأخرى بالصدفة كذلك؟ وإذا كان التعليل 
بالصدفة يكفي عمليًا للتنوّع الحيواني» فلماذا يرفض فكرة أن السلالة البشرية الموجودة 
اليوم تناسلت من أبوين وجدا صدفة» ولم يتسلسلا من نوع آخر غير حيواني؟ ظ 

فالحقيقة أنَّ القول بالصدفة والتمسّك بهاء لا يعني شيئًا أكثر من جهل السبب في 
حدوث التنوّع الحيواني. وهكذا تختفي السمة العلميّة من النظريّة الداروينية» لتتسة 
بالألفاظ الجوفاء»ء لتخفي عجزها عن الحقيقة العلميّة المقنعة. 


ثم ما هي الصدفة؟ هل في الكون صدفة؟ إِنّ للصدفة قانونا معيّنا يكشف عن 
استحالة وجود جزء واحد من البروتين» والبروتين من المركبات الأساسيّة فى جميع 
الخلايا الحيّة» وهو أحد العناصر 102 التى تتركب منها المادة الحية والجامدة. 


إنَّ العالم الرياضي السويسري تشارلز يوجين جاي أجرى عملية حسابية للفرضية 
التي يمكن أن تتاح لتكوين جزء واحد من البروتين صدفة» فوجد أنها بنسبة 1 إلى 10 
أي بنسبة رقم واحد إلى عشرة مضروبًا في نفسه 160 مرّة» وهو رقم لا يمكن النطق به 
والتعبير عنه بالكلمات» وينبغي أن تكون كمية المادة اللازمة لحدوث هذا التفاعل لينتج 
جزء واحد من البروتين صدفة أكثر مما يتسع له هذا الكون بملايين المرّات» ويجب أن 
يستمرٌ هذا التفاعل بلايين من السنين» قذرها العالم المذكور آنفا بأنها عشرة مضروبة في 
نفسها (243) (2430) من السنين» كل هذا لإنتاج جزء واحد من البروتين صدفة. فإذا 
قلنا إِنْ التنوّع الحيواني في الكون ناشئ عن طريق الصدفة نصل إلى الصفرء أي أن قيمة 
الاحتمال أو الصدفة تساوي الصفر أي تساوي المحال الرياضي. 

ومع ذلك يكابر الداروينيّون ويقولون: إن التنوّع الحيواني في الكون وجد 
صدفة... ثم ما الدليل على أن هذه التغيرات التي يسمّيها الداروينيون طفرات نقلت 
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كاذنا ساتون جدالة ححكلة إلى ححالة اتررعية اخخرى؟ 'الجراي لك :ونا الود سهزف انرا قزى 
ا ا 0 ا لوي أن قنيق؟ ضور 


إن التغيرات موجودة بلا ريب » وَتَدِلُ على تطوّر فى المواهب والكفاءات» ولكن 
لا تدل على انتقاله من نوع إلى نوع آخر. 

كيف حصل توريث الصفات المكتسبة بواسطة الطفرة (الصدفة) من دون الصفات 
المكتسبة الأخرى التي أثبت العلم عدم قابليّتها للتوارث؟ فبأيَ تعليل علمي مقبول نعلّل 
هذا الافتراض الذي يشكل العمود الفقري لنظرية التطوّر الدارويئية؟ 

أضف إلى ذلك حكاية الطفرة (الصدفة)» لقد فشل داروين وخلفاؤه فى إعداد 

أمّا علم الوراثة» فقد أثبت أنْ مردّ جميع الصفات الوراثية إلى الجينات التى 
تحتويها خلايا التناسل» وقد أوضح العلم أنْ الجينات لم تشتقٌ من خلايا جسميّة بل من 
الجرمبلازم) الوالدين فالأجداد. 

وهكذا أثبت علم الوراثة بعد التمييز بين الخلايا الجسمية والخلايا التناسلية أنَّ 
الصفات المكتسبة لا تورث . 

وهكذا تنهار الداروينية» من هنا لنلجأ إلى فرضية التنوّع من طريق الطفرات» وقد 
عرننا قيمة :هذه الفرفية انق 

وهكذا ل مجرد حكاية بعاد بوي 0 
حدث العقل؟ 0 وما هى 

إن العلم كك والداروينية كغيرها من 
الفرضيات التي طرحها الماديون» عاجزة عن تقديم تفسير معقول لنشأة العقل الإنساني 
العجببس. 


ينا 


هل تفرض الداروينية أن العقل تطوّر من تطوّرات المادة» نشأ بواسطة الطفرات 
(الصدفة) وتنازع البقاء وبقاء الأصلح للتوريث؟ والحقّ أن أشدّ مذاهب علم النفس علوًا 
في المادية (المذهب السلوكي) حاول الجواب وفشل بشكل واضح 
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نشرت صحيفة الأهراء القاهرية في عددها الصادر يوم الأربعاء 2 شوال 1392ه/ 
8 نوفمبر (تشرين الثاني) 1972م» الخبر التالي : 
واشنطن في 7 11 - 72 وكالات الأنباء : 


أغلن:ريتشارة ليكى أحد علماء الأنثروبولوجيا ‏ علم الإنسان ‏ في كينياء أنه تم 
اكتشاف بقايا جمجمة يرجع تاريخها إلى مليونين ونصف مليون سنة» ويعدّ أقدم أثر من 
نوعه للإنسان الأوّل؛ وقال العالم: إن هذا الاكتشاف يمتدّ في أثره مليونا ونصف مليون 
عام عن أقدم أثر يمكن العثور عليه حتّى الآن» وقد تم اكتشاف عظام الجمجمة مع 
عظام لساق بشرية ترجع إلى نفس الحقبة من التاريخ؛: في جبل حجري بصحراء تقع 
شرق بحيرة رودلفا في كينيا . 

وقال العالم: إنّ هذا الأثر يمكن أن يقلب النظريات القائمة بشأن تطوّر الإنسان 
من أجداده فيما قبل التاريخ» وكيف ومتى تم. 

وقد قدم ريتشاردء وهو مدير المتحف البريطاني في كينياء تقريرًا عن اكتشافه إلى 
الجمعية الجغرافية في واشنطن قال فيه: إن نظريات التطوّر الحالية» وعلى رأسها نظرية 
داروين» تفيد أن الإنسان تطوّر من مخلوق بدائي كانت له سمات بدائية شبيهة بسمات 
القرودء وإنّ أقدم أثر للإنسان كمخلوق منتصب يسير على رجليه وله مخ كبير يرجع إلى 
لخو فاون انينة فى حين أنّ الاكتشاف الجديد يدل على أن المخلوق الإنساني 
المنتصب على الساقين لم يتطور عن المخلوق البدائي الذي يشبه القردء بل كان يعاصره 
منذ أكثر من مليونين ونصف مليون عام» وأنّْه يمكن على هذا الاعتبار استبعاد المخلوق 
البذاق الأوّل على أساس أن الإنسان انحدر من سلالته. وذكرت الجمعية الجغرافية في 
تعليقها : 

«إِنَّ النظرية لكي تقوم على أساس أن المخلوق البدائي الأوّل» واسمه العلمي 
«أوسترالو بيتشتكوس»» وكان أساسًا من أكلة النباتات» قد وصل إلى مرحلة تطورية 
مسدودة» بينما استطاع الإنسان الذي استعمل اللحم في غذائه» وتمكن من صناعة 
الأدوات الحجرية أن يبقى على قيد الحياة». 

وأكد ليحي في تقريره أنه أمكن إعادة بناء جمجمة من شظايا العظام التي عثر 
عليهاء وأنه على الرغم من أن هذه الجمجمة لا تشبه جماجم الجنس البشري المعروف 
حاليّاء إلا أنها تختلف كذلك عن جميع أشكال الجماجم التي عثر عليها للونسان 
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الأوّل» ولذلك لا تتّفق مع أية نظرية حالية عن تطوّر الإنسان. 

وفي 11/ 3/ 1973م»2 نشرت جريدة الأخبار القاهرية في صفحتها الثالثة تحت 
عنوان «انتكاسة نظرية الارتقاء» ما يأتي للأستاذ ظفر الإسلام خان الهندي: «تعرّضت 
نظرية الارتقاء لهرّة عنيفة في أوائل الشهر الحالي» حين قرّر المجلس التعليمي الحكومي 
بولاية كاليفورنيا الأمريكية بأن تشير جميع الكتب المدرّسة للعلوم إلى نظرية الارتقاء 
الداروينية بأنها نظرية افتراضية وليست حقيقية». وجاء في قرار المجلس التعليمي 
للولاية ؟: تإن نينا يدجن تعر هن اصود الحياة لا يعدو أن يكون مجرّد افتراض / 
على أكثر تقدير» وإن المجلس باستخدام تعديل على العقائد النظرية المسلم بها 
بيانات قابلة للتعديل وفقًا للظروف». 

أوردت هذا الخبر مجلة الآيكونمست الأسبوعية البريطانية في عددها الصادر في 
0 مارس سئة 1781973'. 


/ التفسير المادي وعلاقته بالداروينية 

لقد ضللت الماركسية الناس فترة طويلة» عندما أشاعت القول بأن الكون في حالة 
حركة دائبة تحكمه علاقات التناقض والصراعء استنادًا إلى مقولات النظرية الداروينية 
التي يقول عنها جون لويس : 

«... لقد حؤّل داروين ما كان يجول بخاطر العديد من المفكرين إلى فكرة ممكنة 
ومقنعة» وهي أنْ عالم الحيوان لم يوجد نتيجة عملية خلق واحدة» بل هو ثمرة تغيّرات 
ارتقائية عملت على تحويل الأنواع التي ظهرت في عصور مبكرة إلى الأشكال الأكثر 
تعقيدّال والتي ظهرت في عصور متأخَرة. وقد قام داروين بهذا عن طريق تجميع عدد 
ضخم من الدلائل» قبل كل شيء» وأجرى أبحائثه بأقصى دقّة ممكنة». ومن دون أن 
يترك أية ثغرة في عملهء مثبنًا أن الارتقاء قد حدث فعلا . 

والإنسان نفسه لم يخلق بفعل خاص منفصلء. بل هو ثمرة الارتقاء. ونظرية 
الارتقاء لا تستبعد قوى ما فوق الطبيعة من عملية الخلق فحسبء. بل تضع بدل هذه 
القوى تطوّر الحياة الطبيعي . وفك كا نهدا تجتيدا مده 2 . وفي الإطار الإلحادي 


(1) هذا الموضوع من كتاب مطارحات في الفكر المادي والفكر الديني, محمد عثمان» ص 109 114. 
000 الانسان والارتقاء. جون لويس.» ص8. 
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جاء سلامه موسى فيما بعد ليحدّد هذا الزعم. وهو كما هو معروف عنه من معاول 
الهدم في بار :المداتعيي 7( اع لكر لظن ٠:‏ عزو نظ البق دف لظن القيين الفا 
الأحياء على أرضنا. وربطت بين جميع الأحياء نبانًا وحيوانًا وإنسانا برباط جديد. كما 
جعلتنا نفهم الحياة على أنها ليست جامدة؛ إذ هي» باعتبارها إحدى ظواهر المادة» في 
حركة وتحوّل أبديين2. 

فداروين؛ على حد تعبير جون لويس وتعصّبه لهء لم يترك ثغرة في عمله. وقد 
استبعد القدرة الإلهية في عملية خلق الإنسان» والمحرّك عنده أو الخالق للأشياء هو 
الصراع أو تطوّر الحياة الطبيعي. وعلى هذا الأساس فالنظرية مادية. ومن هذا الأساس 
المادي الذي أنكر قدرة الله على خلق الإنسان» والذي اعتبر الإنسان نتاج تطوّر الحياة 
الطبيعي؛ ربط الماركسيون تفسيرهم المادي للتاريخ بنظرية التطوّر. ويلاحظ الباحث أن 
الماركسيين يعتبرون أن ماركس قد اكتشف قانون تطوّر التاريخ البشري» كما اكتشف 
داروين قانون تطوّر الطبيعة. وعلى هذا الأساس فإنْ ماركس مستقل في نظريته عن 
داروين. ونحن ننظر إلى هذا الزعم الماركسي فحيظ لكا نود أن شير هنا وآن نفررن 
أنا ننظر إلى هذا الزعم بتحمّظ شديدء لأن الزعم بأنْ ماركس يعتبر مكتشف قانون 
التطوّر مرفوض من وجهة نظرنا لاعتبارات عديدة منها : 

فساد قانون التطوّر ذاته كما سندل على ذلك في بحث مستقل عنهاء وهذا هو 
الأهم أنه قبل مزاعم الديالكتيك والفلسفة المادية قد وجد رجل من أصحاب المقالاات 
الإسلاميين» وهو صدر الدين الشيرازي 1059ه/ 1649م» قد ذهب في كتابه الأسفار 
يبرهن على أن الحركة لا تمس ظواهر الطبيعة وسطحها العرض فحسبء بل إن الحركة 
في تلك الظواهر ليست إلا جانبًا من التطوّر يكشف عن جانب أعمق هو التطوّر في 
صميم الطبيعة» وحركتها الجوهرية ليست إلا جانبًا من التطوّر يكشف عن جانب أعمق 
وهو التطوّر فى صميم الطبيعة وحركتها الجوهرية» ذلك أن الحركة السطحية في 
اللزاعي :لجا“ كاه "هناها الحدة والا نتفاء :نمه لهذا أن:تكزن علعيا الجاشرة أهرًا 
متجد :غير تابث الذات أيعنا ه الأنهلة القايق تاق وعلة الجتقر المتجدد سيره 
بعد انق :قز يكن أن ركوان العتبع» الماقتي للتعر كه إبكاتا كانو لذ الاتطوييث: لخر كم 
وأصبحت قرارًا وسكوثنا. 

والغريب الذي ابتدعته الماركسية في حركة التطوّر هو فكرة التناقض الخيالية 
الوهمية الباطلة» فقد اعتبرت الماركسية أنْ التناقض هو سبب الحركة في الطبيعة» وأن 
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الحركة هي المظهر الذي ينتج عن الصراع بين المتناقضات» فوقعت الماركسية بعملها 
هذا في خطإ فلسفي جسيمء ولا بذ من تجريد مفهوم حركة التطوّر عن فكرة التناقض 
لتنسجم الرؤية الفلسفية لحركة التطوّر مع الواقع الموضوعي لهذه الحركة في الطبيعة. 
ويمكن القول بأنَ النظرة في العلم الإلهي والنظرة في ضوء المزاعم المادية تلتقيان على 
التسليم بوجود الحركة في الطبيعة» لكتّهما مختلفتان تمامًا في مسألتين أساسيتين : 
الأولى طبيعة الحركة والثانية مجال الحركة. 

ِنْ مبدأ التناقض يعتبر عنصرًا أساسيًا في مفهوم الحركة عند الماركسية». بينما عدم 
التناقض يعتبر عنصرًا أساسيًا في مفهوم الحركة في المفهوم الواقعي الإلهي. 

وفي تقرير الروابط بين الداروينية والمادة يقول كونفورت: "وتقدّم المادية التاريخية 
أساسًا للعلم الاجتماعي بنفس الطريقة التي تقدّم بها نظريّة التطوّر عن طريق الانتقاء 
الطبيعي أساسًا للعلم البيولوجي» فأيًا كان النوع الذي يدرس» فإنه قد تطوّر عن طريق 
الانتقاء الطبيعي» وهذا يحذد كل طبيعته. 

وبالمثل» أيّا كان المجتمع الذي يدرسء فإنْه أصبح ما هو عليه بتكيّف علاقات 
الإنتاج مع الإنتاج» والأفكار والمؤسسات مع علاقات الإنتاج. 

والحقٌ أن داروين قد وصل إلى نظرية الانتقاء الطبيعى بنفس أسلوب التجريد الذي 
استخدمه ماركس» في الوقت نفسه تقريباء في نظرية الباد.: التاريخية؛ فقد نشأت نظرية 
داروين من اعتبار أساسي هو أنْ كل نوع يعيش بالتكيّف مع بيئة ماء تفاما كما اتشاث 
نظرية ماركس من اعتبار هو أن كل مجتمع يعيش بأسلوب إنتاج ما""!". 

من خلال النص السابق» نلاحظ في كلام الماركسيين اعترافا ضمنيًا وإشارة 
واضحة تيد أن ماركس بق نطريته في التفسير المادئ للتارية: على أساس نظررة 
داروين المادية. ولكن الدلائل والشواهد تفيد أن ماركس ربط نظريته بنظرية داروين. 

يقول داونز: «وهو كثير الإشارة إلى مراجع العلماء في علوم الحياة والكيمياء 
والطبيعة» وواضح من هذا أنه كان يأمل أن يصير داروين علم الاجتماعء أو نيوتن 
الاقتصاد. كما أعتقد أنه بالتحليل للمجتمع يستطيع أن يغيّر كيان العالم من الرأسمالية 


الى الاشتراكة. 


(1) مدخل إلى المادية الجدلية» موريس كونفورث؛: ص21. 
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وكانت الطريقة العلميّة التي أشار إليها في أبحاثه عاملا في تقبّل الجمهور لآرائه 
إد كانتك تسيظز على أذهان الناس نظرية التطوّر فى القرن التاسع عشر بدرجة اعتقدوا 
معها إمكان تطبيقها على كل مظاهر الحياة. فلما ربط ماركس نظريته التاريخية في تنازع 
اعنم عن الطعن والتشككك2 . 

إِذَاء فماركس استغل تقبّل الجماهير في أوروبا لنظرية التطوّر التي تشمل كل شيء 
فى الحياة عندهم» وربط بينها وبين نظريته في صراع الطبقات» وجعلها أساسًا يعتمد 
عليه فى بحثه عن تطوّر المجتمع ؛ وفي تقرير هذه العلاقة العضوية. 

يقال الفاسوق حو : #إن الدلآئل فى تأنيد التدقب المادئ قد اتع. فى الغالت 
من ثلاثة مصادر: علم الأحياءء» وعلم النفس» والفيزياء»» ثم يقول: «وسأبدأ بمعالجة 
الدلائل المستمدّة من علم الأحياء. فقد كان يظن أن اكتشافات داروين العلمية أوضحت 
أَنْ تطوّر الحياة من بدايتها إلى نهايتها القصوى المعقدة». وهي العقل». 6 كنا اسان :فى 

قللباة القوة اثارب فشو يمك امير اما ره عي انا لاح بهن اشاب بعد 
الأنواع بعضها عن بعضء تفاعلت مع القوى المادية في البيئة» فتطوّرت تبعًا لقوانين 


لد ا 


وقد اكدلة نظرية واووين: امكل لا كيزا :فى كير من التغالاتة وخاصة فى 
هدم عقائد الناس وأخلاقهم. وقد عاء هنا الاسخداذل البشع من إيحاءات النظرية 
الخطيرة. وفى التعليق على تأئير هذه النظرية ومردودها يقول داونز: «نشأت تطبيقات 
ري عليذ: النظرية بواووية . انمكاة اتشدف »ا لفاهتة الطرية الفا نين الطبيفي والبقاء 
للأصلح مبرّرًا للقضاء على يع ابتار البشرية. وكذلك ما نادى به تجار الحروب 


الدرفة وتبريرهم لها لأنها تة تقضى على العناصر الضعيفة وتستبقي العناصر القَويةء 
كما استغل أتباع ماركس نظريّة التطوّر استغلا لا ملتويًا لتطبيقها على تنازع الطبقات في 
المجتمع الإنساني)”” . 


هذا 55 مؤلفو كتاس أصول الفلسفة الماركسية الأساس الذي اعتمد عليه 
ماركس وإنجلز حين قالا: (١‏ إن للجدلية سافنا فوشيو عا ؛ يتصل كلك الاكتشافات 
)000 كتب غيرت وجه العالم. روبرت تب . داونز»ء ص 155. 
(2) منازع الفكر الحديث. س. أ. م. جودء ص 23. 


000 المرجع نفسه؛» روبرت نا. داونز». ص 304. 
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الثلاثة التي تمخخض عنها القرن التاسع عشر وهي: 

1 اكتشاف الخلية الحيّة التي تتطوّر عنها الأجسام المعقّدة. 

2 اكتشاف تحوّل الطاقة من حرارة وكهرباء ومغناطيس وطاقة كيميائية؛ فهي صور 
مختلفة نوعيًًا لحقيقة مادية واحدة. 

3 - نظرية التحوّل عند داروين. فلقد أظهرت هذه النظرية» اعتمادًا على الحفريات 
وعلم تربية الحيوان؛ أن جميع الكائنات الحيّة» ومنها الإنسان» هي ثمرات التطوّر 
ابيع 077 

ويعلّقون فى الهامش على عدم استطاعة الماديين في القرن الثامن عشر اكتشاف 
المنهج الجدلى» وكيف أن هذه الاكتشافات كان لها أثر كبير على المادية الجدلية. 
ولقد رأينا الدور الكبير الذي قامت به فى تكوين المادية الجدلية بإدخالها فكرة التطوّرء 

ا نا 0 : ع 2 
وهى فكرة جدلية رائعة «تقول بطور نوع عن آخرا 2 

واضح وبيّن أن نظريّة التطوّر لها دور كبير في تكوين نظريّة ماركس» وهي من 
الأسس الهامة التى اعتمد عليها في تفسيره المادي للتاريخ”. 

وفي تقرير هذه الحقيقة يقول سبركين وياخوت» بعد أن سردا حاجة العلوم الطبيعية 
في القرن التاسع عشر إلى ضرورة إيجاد وجهة نظر جديدة عن العالم» .تحل محل النظرة 
الميتافزييقية للعالم» وكيف أنْ الاكتشافات العلمية الثلاثة العظيمة كان لها أثر في إيجاد 
النظرية المادية: 

«ويذلك اعتبر تطوّر العلمء وخصوصا الاكتشافات العظيمة الغلاثة في العلم 
الطبيعى: قانون حفظ الطاقة. ونظرية التكوين الخلوي للكائنات الحيّة» ونظرية التطوّر 
لداروين» المقدّمات العلمية لانتصار النظرية المادية الجدلية عن العالم التي وضعها 
كارل ماركس وفريدريك إنجلز» . 

وفى ضوء مأ تقدّمء يلاحظ العلماء والباحثون أن نظرية التطوّر أوحت بمادية 
الأنتنان وحبوائيعه: “وخطورة هذه النظرية تكعمة:فى إسحاءاتهنا التق استغلك اتلدلا 


(1) أصول الفلسفة الماركسية؛ جورج بولينز وآخرون؛ 1/ 137. 
(3) أسس المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية؛ سبركين وياخوت» ص16. 
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بشعًا في هدم الأديان والأخلاق» حيث نفت الغاية القصد من خلق الإنسان» وردت 
عمليّة الخلق إلى القوى الطبيعية. كما تكمن خطورتها أيضًا في القول بالحتمية 
والاضطرابء. مما أدّى إلى القول بالتطوّر المطلق. وكانت النتيجة الإلحادية التي تقول 
إنه لا شيء ثابت على الإطلاق ولا شيء مقدّس» وكل شيء في تطوّرء فالعقيدة تتطوّرء 
والأخلاق تتطوّرء والأفكار تتطوّرء والطور الجديد أحسن وأرقى من الطور القديم. 
وهكذا بغير غاية وبغير قصد. 


...اماع //:ماغخط 


126 الإنحاد الديني في مجتمعات المسلمين 


...اماع //:ماغخط 


كلمة العلمانية كلمة قد تبدو عند البعض مححيّبة إلى النفوس لأنها مشتقّة من العلم. 
وسرٌّ اختيار هذه الكلمة أنها تعبّر عن المقصود من دون صدام المشاعر والأحاسيس. 
ومن هنا نحسٌ خبث ترجمة الكلمة 2560111311512١‏ إلى العلمانية» وهي ترجمة مضللة 
لأتها توحي بأن لها صلة بالعلم» بينما هي في لغاتها الأصلية لا صلة لها بالعلم» 
المقصود بها في تلك اللغات هو إقامة الحياة بعيدًا عن الدين؛ أو الفصل الكامل بين 
الدين والحياة”؟" . 


ويمكن القول بغير تجاوزء وعلى ضوء ما تشير مصادر معاصرة» معتبرة أن 
العلمانية حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم عن الاهتمام بالآخرة إلى 
الاهتمام بهذه الدنيا وحدها. ذلك أنه كان لدى الناس في العصور الوسطى رغبة شديدة 
في العزوف عن الدنيا والتأمّل في الله. وفي مقاومة هذه الرغبة» طفقت العلمانية تعرض 
نفسها من خلال تنمية النزعة الإنسانية» حيث بدأ الناس في عصر النهضة يظهرون 
تعلّقهم الشديد بالإنجازات الثقافية والبشرية» وبإمكان تحقيق مطامعهم في هذه الدنيا 
القريبة. وظل الاتجاه إلى العلمانية يتطوّر باستمرار خلال التاريخ الحديث كله. 
بأعقارها شركة مفياةة للذيم :ومفتاذة لكي . 


(1) أخطار الغزو الفكري على العالم الاسلامي؛ صابر طعيمة؛ ص 193. ظ 

(2) انظر «صور من مواقف العلمانية في محاربة الإسلام عن طريق لطر ارسي لا علا عد 
كلية العلوم الاجتماعية. جامعة الإمام. العدد 1403(7ه) ص 172. 173» يقول: (إن كلمة 
علمانية 13215128نا560») وهى مشتقّة من كلمة «:5601018» وهى مرادفة للكلمة الإنجليزية 
1121118101152 أي لاديني ا عقيدي» نستنتج من ذلك أن الكلنالة تعني «اللادينية»» ومن هنا 
جاء سر اختيار كلمة «علمانية» فهي تعبّر عن المقصود ولا تجرح المشاعر. 
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لذا فإن التعبير الشائع في الكتب الإسلامية المعاصرة هو «الفصل بين الدين 
والدولة»» وهو في الحقيقة لا يعطي المدلول الكامل للعلمانية الذي ينطبق ا الأفراد 
وعلى السلوك الذي قد لا يكون له صلة بالدولة» ولو قيل إنها فصل الدين عن الحياة 
لكان أصوب. ولذلك فإِنْ المدلول الصحيح للعلمانية هو إقامة الحياة على غير الدين 
سواء بالنسبة للأمة أم للفردء ثم تختلف الدول أو الأفراد في موقفها من الدين بمفهومه 
الضيّق المحدود» وفي الجانب التعبّدي المحرّف والمشوّه في معظم الحالات. وهذا 
يدعونا إلى القول بأن العلمانية بهذا المفهوم تتعارض مع الإسلام جملة وتفصيلاء 
فالدين الإسلامي يحث على العلم الذي يبحث في آيات الله في الكونء وبه يرغب 
الناس للدخول في دين الفطرة. .. لأنه لا تعارض بين الدين الصحيح والعلم الصحيح. 

لكن المزعج أنه قد ينحرف بعض المفكرين في فهم العلمانية» فيجعلها نسبة إلى 
العلم» وهو خطأء لأن مفهوم العلمانية بنسبتها إلى العلم يعني: توجيه الاهتمام إلى ما 
لت بالحياة الدنياء وإسقاط الاهتمام بالحياة الآخرة؛ وبعبارة أدقٌ: تعني إِمّا مجرد 
استبعاد الدين من توجيه شؤون الحياة في السياسة والاقتصاد والعلم والأخلاق والتربية: 
وإمّا أنها تعني إسقاط الدين بالكلية» واعتباره أفيونا للشعوب يخدّرها عن الافتمام 
بحياتها التي لا حياة بعدها”'' . 


ل نشاة العلمانية وتطوؤرها 

لما كانت العلمانية بمفهوم الاستبعاد أو بمفهوم الإسقاط للدين من مجال التأثير 
فى توجيه شؤون الحياة الدنياء فإنّها بحسب الظروف والدعاوى التى نشأت فى ظله 
تستدعي العلم. ليقوم بهذا التأثير بغير عذر المخطئين في الخلط بين مفهوم العلمانية 
ومفهوم العلم في 0 نفسه: وخطأ المعتدلين عن استبعاد الدين باستدعاء العلمء لأن 
العلم بطبيعته أداة للتنفيذ ٠»‏ وليس مرجعا ل 

وإذا بستنا هة: الاسيائ التي أدّت إلى ظهور العلمانية» نجد أن التاريخ يقول لنا : 
إنه من اللأساس اعترفت النصرانية بوجود سلطتين: سلطة الله وسلطة قيصرء وذلك في 


(6)1 حقيقة العلمانية.؛ يحيى هاشم فرغلي» من «العلمانية والاسلام بين الفكر والتطبيق»؟.) محمد 
اللوي: مجلة الفكر الإسلامي , بيروت» 3 محاضرة ألقيت بدار الفتوى ؛ 2 من شهر ربيع 
الثاني سنة 1291ه/ 27 مايو سنة 1مم. 


2020 المرجع نفسه) يحيى هاشم فرغليء ص 8 (ياختصار وتصرّف). 
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النعواي:الشورر لسر :الى ضبني خلبه السلا مرا عن الكوال: اللي جيه اليه 
اليهود حول ولاثة السياسي”؟؟. وقد غلب جانب الكئيسة منذ بدايات العصور الوسطى 
النصرانية في جميع 5 الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية في أوروبا بشكل 
خاصء» وفي جميع العالم النصراني بوجه عام. فكانت الكنيسة طيلة فترة العصور 
الوسطى النصرانية بصورة مباشرة أو غير مباشرة تكاد أن تكون صاحبة السلطان المطلق 
على كل شيء» فلها بكونها مؤسّسة دينئيّة» سلطان مطلق على روح الفرد» كما أن لها 
لهذا الاعتبار نفسه سلطان على الأسرة من حيث شأنها وصيرورتها ومستقبلهاء ولها من 
حيث أنها تمثل سلطان الله على الأرض» سلطة على المجتمع ومؤسساته السياسية 
المتمثلة في الدولة والإمارات الإقطاعية'2 . 

وقد أحدثت» في نهاية العصور الوسطىء النصرانية في أوروبا بعض المتغيّرات 
الكبرق» التي أدّت إلى إحداث بعض الاهتزاز على نظام العلاقات الذي كانت الكنيسة 
تحتل قمّته العليا. ومن هذه المتغيّرات السياسية الدولية: دخول العثمانيين إلى 
القسطنطينية سنة 857ه/ 351453 والنشاط المالي بنمو التجارة» وتبادل السلع 
والمنتجات بين الإمارات الإقطاعية داخل كل دولة وبين الدول نفسهاء وحق العلوم. 
بإنجاز بعض الاكتشافات المهمّة في الفلك والجغرافيا وغيرهماء والآداب بإحياء التراث 
اليوناني الروماني القديم. هذه المتغيّرات في حقول السياسة والعلم والمال» أدخلت 
بعض الاهتزاز على نظام العلاقات الذي ظل سائدًا طيلة العصور الوسطى النصرانية» 
وأدّت إلى طرح أسئلة حول أساس عدالة الوضع القائم. وبدأت الكارثة حين تبيّن أن 
الكنيسة لم تكن مؤهّلة لاستيعاب المتغيّرات الجديدة والتكيّف معها*“. فحصل نزاع 
على السلطة بين رجال الكنيسة وبين رجال الحكومة المدنية» انتهى هذا النزاع إلى فصل 
سلطة الكنيسة عن الحياة المدنية ونظام الحكمء حيث كان للدولة مجال وللكنيسة 
مجال””'. فحصل صراع بين الكنيسة من جهة والقوى الجديدة في حقول السياسة والعلم 


(1) إنجيل متى. إصحاح 22» فقرة 21» وفيها يقول السيّد المسيح في ضوء معتقد النصارى: «أعطوا 
ما لقيصر لقيصر وما لله لله) . 

(2) أخطار الغزو الفكري على العالم الاسلامي» صابر طعيمة؛ ص 93. 

(3) حول العلمانية, محمد مهدي شمس الدين» ص 83. 

(4) المرجع نفسه. ص 85. 

000 التيارات الفكرية والحياة المعاصرة. مبارك حسن حسين» ص170. 
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والاجتماع والتجارة وغيرها من حقول الما 1 
رشن خلال ما سيقن سطونو عن :أن الدعيؤة العلمانية كات لها أبعد الاثر في 
الفكر الغربى» إذ سادته عوامل أربعة مهمّة» هي : 
0 الاقتصاد سيا 
وي المتحرّر من نفوذ الكئيسة المتسلطة. 
4 ما يسمّونه بالديمقراطية التي تحل الإيمان في الدولة محل الإيمان بالعقيدة'© . 
وخلاصة الأمر حول العلمانية أنها في أي مجتمع تحل فيه. غبازة عن أمرية 
متكاملين لكى تكون الدولة علمانية. هماأ: 
الأول : مصدر الشرعية في السلطة السياسية. 
وفيما يتعلّق بالأمر الأول : تعني العلمانية أن الشرعية التي تخوّل السلطة السياسية 
أن تحكم المجتمع وتسيره وفقًا لمفاهيمها وخططها غير المستمدة من الدين» فالله» 
سبحانه وتعالى» أو الدين»؛ ليس مصدرًا للشرعية التي تضع به السلطة السياسية في 
الدولة العلمانة: ولا تتوقف شرعية السلطة السياسية على أن تنال اعترافا بها من السلطة 
الدرمة 7 
اشر في 5 0 أساس غير ديني »؛ 06 ذلك في ا 
التشريع الي 3 
وبجانب نفوذ الشرق والغرب في العالم الإسلامي» نجد أن سماسرة العلمانية 
يروّجون لها في البلاد الإسلامية بمجموعة من الخرافات: 


(1) التيارات الفكرية والحياة المعاصرة؛ مبارك حسن حسين . 
(2) الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء أبو الأعلى المودودي» ص 126 128 (بتصرف 


واختصار). 
00) حول العلمانية, محمد مهدي شمس 9 ص 81. 
40( حقيقة العلمانية. يحيى هاشم فرغلي , ص 8. 
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الأولى : إنها سر التقدّم في أوروبا. 

الثانية : إنها الأسلوب الوحيد لتحرير العلم من الدين. 

الثالئة: إن الإسلام الحاكم للحياة الدنيا قضية مرفوضة أساسّاء وإنه. أي 
الإسلام» أثبت فشله في التطبيق. 

الرابعة: إن العلمانية لا تتعارض مع الإسلام. 

وكل هذه الترهات لا واقع لها ولكنها جاءت على ألسنة سماسرة الإلحاد 
والعلمانية والتخريب. 


ومنذ مطلع القرن التاسع عشر الميلادي؛: وخصوم الإسلام الجدد من ملاحدة 
ويهود ونصارى وعلمانيين وهم جادون في التسلّل والعمل على أن ينفذوا إلى جوهر 
الدعوة لإفساده وتشويه حقائقه أمام الأجيال المؤمنة» وقد بدأت عمليات التسلل بإقصاء 
المنهاج الإسلامي في الشريعة والتعليم» وإحلال منهاج علماني بديلًا عنه. وقد بدا هذا 
واضحًا في محاولات فرض القانون الوضعي بديلا للشريعة الإسلامية» وظهرت هذه 
المؤامرة في إلغاء المحاكم الشرعيّة في بعض الدول المسلمة» مثل المغرب العربي 
ومصر والسودان وسوريا وغيرهاء كذلك ظهرت بوادر التسلل في ثوب علماني في 
العالم الإسلامي بإنشاء الإرساليات التنصيريّة» والسيطرة على مناهج المدارس الوطنية» 
وتغيير مناهجها من دراسة القرآن الكريم وعلوم العقيدة إلى دراسة اللغات الأجنبية 
بطريقة تحبّب العربي والمسلم فيهاء وتنمّره من اللغة العربية وعلوم الشريعة 
الإسلامية(؟ . 

وإن الباحث في أمر العلمانية» يجد أن تركيا هي الدولة المسلمة في الشرق التي 
أعلنت العلمانية الغربية أساسًا لسياستهاء منذ تولّى مصطفى كمال أتاتورك”© السلطة 
فيها . 


(1) الصححافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجليزي. سامي عزيزء ص224؛ أصالة الفكر العربي 
الاسلامي. أنور الجندي» ص 25؛ في أصول المسألة المصرية» صبحي وحيدة؛ ص207. 208؛ 
الاحتلال الانجليزي لمصر. محمد صفوت. ص237. 

(2) هو مصطفى كمال أتاتوركء ولد بمدينة سالونيك سنة 1298ه/ 1881م» مؤسس تركيا العلمانية.' 
ومعنى أتاتورك: أبو الأتراك. اشترك في ثورة حزب تركيا القتاة سنة 1326ه/ 1908م» وأبعد إلى 
دمشق» برز اسمه إبّان الحرب العالمية» سنة 1333ه/ 1915م. 
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والواقع أن تركيا في قبولها للعلمانية كانت مجبرة» قصد الحلفاء من إعلان 
تركيا العلمانية فصل الإسلام عن الدولة» حتى تكون الأجيال القادمة بعيدة عن 
الدريو !ا 

ولا يخفى على الباحث أن خطط الاحتلال» أو ما يسمّونه بالاستعمار» الهذامة. 
مهّدت إلى تقبل الفكر العلماني» ثمّ الإيمان به» وقد عهدت المجتمعات المسلمة 
أعنف موجة ثقافية تعمل للانسلاخ الكامل في الإسلام» وقد تزعّمها المثقفون 
المتفرنجوت الذين تربّوا تربية أوروبية» وتزودوا بالثقافة الغربية في معاهد العلم 
الإنجليزري والفرنسي . 

ويمكن أن نلمس هذا الإعجاب والتقليد بالغرب عند رفاعة رافع الطهطاوي”2 2 
فكل ما كتبه هو صدى لتفكير أوروباء وبخاصة فرنساء وأفكاره لأوّل مرّة تظهر في 
المجتمع المسلمء وربّما ردّدها عن حسن قصدء من دون أن يسبر أغوارهاء ولكنه على 
كل حال قد وضع البذور للأخذ بنظم الغرب العلمانية» ثم تعهّد هذه من جاء بعده 
بالسقي والرعاية» حتى نمت وضربت جذورها في الأرض"" . 

فلأوّل مرة في البيئة المسلمة نجد كلامًا عن الوطن والوطنية» وحبٌ الوطن 
بالمعنى القومي الحديث في أوروباء ولأوّل مرّة نجد كلامًا عن الحرية موضعها الأساس 
في نهضة أي أمّة وفي تقدّمها'*". ثم نر نغ أذللق كلاما كقيرًا عن الدرأة» لا شك أنه 
من وحي الحياة الاجتماعية الأوروبية» مثل تعليم البنات؛ ومنع تعدد الزؤجات» 
واتخلاط الع 


(1) دائرة المعارف الحديثة. أحمد عطية الله» ص 632؛ الموسوعة العربية الميسرة» محمد شفيق 
غربال» 1/ 44؛ العلمانية والإسلام. محمد البهي » ص 66. 

020 هو رفاعة بن رافع الطهطاوي» عالم مصري» ولد في طهطا سنة 1216ه/ 1801م وتعلم في 
الأزهرء ودرس الفرنسية» وأنشأ جريدة «الوقائع المصرية»؛ وألف وترجم عن الفرنسية كتبًا كثيرة» 
منها اتخليص الإبريز فى تلخيص باريز». و«قلائد المفاخر»ء و«المعادن النافعة»؛ و«مبادئ 
الهندسة»؛ و«مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية»» و«تعريب القانون المدني 
الفرنسي» . وهو مؤسّس مدرسة الألسن وناظرها. توفي بالقاهرة؛ سنة 1290ه/ 1873م (الأعلام؛ 
الزركلى. 3 29). 

(3) الاسلام والحضارة الغربية» محمد محمد حسين» ص18» 19. 

(4)4) أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي, محمود فهمي حجازيء ص64. 65. 

(5) المرجع نفسهء ص 79. 
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ومن هذه الطبقة: منصور فهمي”''» وكذلك على عبد الرازق”©» القاضي الشرعي» 
اشن درن كثاني | لإجاتمرر اولع المتكو ىوا دي طلرج انيد لتطة غلم فيه لخر 
الأولى في صميم الفكر الإسلامي. حين أنكر أن تكون الخلافة» أو القضاءء أو 
وظائف الحكم ومراكز الدولة» مرتبطة بالدين في شيء» ووصفها بأنها: خطط دنيوية 
صرفة» لا شأن للدين بهاء فهو لم يعرفهاء ولم ينكرهاء ولا أمر بهاء ولا نهى عنهاء 
وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم “. 

وكتابه هذاء جل مادته من كتب الإفرنج التي كتبوها في الخلافة» ومن العجيب أن 
تكون مادته ما ذكر في مثل كتاب الأغاني والعقد الفريد ولم يكن من مراجعه شيء من 
صحيح البخاري» وصحيح مسلمء ولا موطأ مالك» ولا مسند أحمدء ولا غيرها من 
كتب السلف الصحيحة» وهو في مجمله ليس فيه شيئًا من النصوص القطعية المجمع 
عليهاء والمعلومة من الدين بالضرورة”*. 

وفي سنة 1344ه/ 1926م كتب إسماعيل مظهر””* . من رجال ودعاة العثمانية 


(1) هو منصور بن علي فهمي بن عبد المتعال» من آل البقلي. شفكرة'مصري مغربيَ الأصل» ولد في 
شقاش التابعة لطلخا بمصر سنة 3ه/ 1886م. وتعلّم في المنصورة والقاهرة. وأرسل في بعثة 
إلى باريس لدراسة الفلسفة سنة 1325ه/ 1908م. وعاد بعد خمس سنوات وتقلد عدّة مناصب» 
وكان كاتب السر للمجمع اللغويٍ المصري سنة 1353ه/ 1934م إلى آخر حياته: وشارك في 
أعمال «الرابطة الشرقية» ونشر فصولا في الصحف. جمعها في كتاب خطرات نفس . توفي ودفن 
بالقاهرة سنة 1378ه/ 1959م (الأعلام. الزركلي» 7/ 302). 

(2) هو علي بن حسن بن أحمد عبد الرازق؛ باحث من أعضاء مجمع اللغة العربية بمصرء ولد بأبي 
جرجا من أعمال المنيا سنة 1305ه/ 1888م» وتعلّم بالأزهرء ثم بأكسفورد. وعيّن قاضيًا في 
المحاكم الشرعية؛ وأصدر كتاب الإسلام وأصول الحكم فسحبت منه شهادة الأزهر بعد إصداره 
لهذا الكتاب, الذي دعا فيه إلى العلمانية؛ وتجنّى على الخلافة الإسلامية» وأن الإسلام لا صلة 
له بالحكم. توفي سنة 1376ه/ 1966م (المرجع نفسه. الزركلي؛ 4/ 276). 

(3) الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي المعاصر. محمد محمد حسينء. 82/2. 83؛ وانظر 
تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي, محمد جابر الأنصاري» ص21. 

(4) الاسلام نظام مجتمع ومنهج حياة. أنور الجندي» ص 113. 114. 

(5) هو إسماعيل مظهر بن محمد بن عبد المجيد بن إسماعيل» باحث مصريء» من أعضاء المجمع 
اللغري. ولد في القاهرة سنة ار انتسب إلى الحزب الوطني. ا إنجلترا 
0 لندن وجاءمعة أكسفورد. ثم عاد وترجم عدة كتب عن الإنجليزية» وأصدر مجلة 
(العصور»؛ ورأس تحرير مجلّة «المقتطف». له مؤلفات؛ منها: معجم مظهر الأنسيكلوبيدي 
وقاموس النهضة؛ وملقى السبيل في مذهب النشوء والارتقاء» والمرأة فى عصر الديمقراطية. 
وغيرها. توفي بالقاهرة سنة 1381ه/ 1962م (المرجع نفسه؛ء الزركلي. 327/1). 
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ابض يدعو إلى نقض العقلية المسلمة» وإحلال العقلية الأوروبية العثمانية» ويقول: 
إنني أتوقع ذلك وعسى أن يكون قريبًا لنخرج من عنت الإسلام وأسلوبه الغيبي إلى 
)2600 


الأسلوب الغربي اليقيني . 

والدكتور زكي نجيب محمود له مقال أسماه «درّة في عالم المرأة»””"» وفيه يهاجم 
المرأة المسلمة» ويهاجم الدين والمتديّنين”*» ويدعو فيه المرأة المسلمة إلى خلع 
الحجاب» وإلقائه في البحرء بل إغراقه في اليم» ليصبح منسيًا. كما يدعو المرأة 
المسلمة إلى محاكاة المرأة الغربية في كل ما تأتي وما تذرء وبمعنى أوضح: تَمّ النجاح 
في فصل الأخلاق عن الدين: وفصل الدين عن الأخلاق» وصولا إلى فصل الدين عن 


الدولة.:وقميز "الذولة تعن اللاي “7 


فالقضية إِذّا ليست تشكيك وشبهات» بل سلخ واجتثاث؛» ثم محاولة للإذابة في 
كان آخر ونقاقة مقايرة:«نهى الغلدائية 4" الى يزون انها الاحدت: والارقى 5 

وبهذا نجحت خطة خصوم الدعوة الإسلامية الكفرة والمنصرين والعلمانيين في 
فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسيةء من دون جلبة ولا ضوضاء”“. 

وقل بلغت هذه الخطة أقصى مداها على يد كرومر فى ب 


ولأن مصر أكبر الدول المسلمة العربية» فقد كان تأثيرها كبيرًا في الأمة المسلمة. 


(2)1 تاريخ الفكر العربي. إسماعيل مظهرء ص115. 

(2) نشر هذا المقال في جريدة الأهرام. عدد (9 رجب 1404ه/ 9 أبريل 1984م)» ص4. 

(3) صححرة في عالم المرأة» عبد الحي الفرماوي؛. ص 3. 

(4) المرجع نفسهء ص32. 

00 وسائل مقاومة الغزو الفكري للعالم الإسلامي. حسان محمد حسان» ص526. 

(6) جذور العلمانية» السيد أحمد فرج» ص 44. 

(226)7 هو إفلن بيرنج ايرل» ولد سنة 1257ه/ 1841م, إداري ودبلوماسي بريطاني» خدم بمصرء عيّن 
ضابطًا سنة 1274ه/ 1858م؛ وأميئًا خاصضًا لحاكم الهند من سنة 1289ه/ 1872م حتى سنة 
3هه/ 1876م اتير وزيرًا للمالية بالهند من سنة 1297ه/ 1880م حتى سنة 1300ه/ 
3م بعد الاحتلال البريطاني لمصرء ليكون الوكيل البريطاني» والقنصل العام بمصر ومنذ ذلك 
الحين حتى استقالته سنة 1325ه/ 1907م» وهو الحاكم الحقيقي لمصرء قصر التعليم في 
المدارس على تخريج صغار الموظفين في الحكومة المصرية» ليستأثر بالوظائف الكبيرة للإنجليز» 
وافق على الأحكام الصارمة على المتّهمين في قضية «دنشواي» سنة 1234ه/ 1906م» مات سنة 
5ه/ 1917م (الموسوعة العربية الميسرةء محمد شفيق غربال» 2/ 1456). 
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ساعد على ذلك رغبة مستترة من هذه الأمم المغلوبة في تقليد الأمم الأوروبية الغالبة. 
وهو تقليد جرّهم إلى الإعجاب بالأوروبيين والاستكانة لهم» والرضا بسلطتهم 
غئ] 1 
وقد ظهرت أمارات المنهاج العلماني في البلاد العربية والإسلاميةء من خلال 
النظم السياسية السائدة في العالم العربي والإسلامي»؛ وهو المنهاج الذي يقوم على 
أساس إنشاء برلمان ودستور وأحزاب » كما هو حاصل وواقع على معظم البلدان العربية 
والإسلامية” . 
وإن الباحث في مؤامرات العلمانيين يجد أنها تتلخص في هذه النقاط : 
الطعن في حقيقة الإسلام وحقيقة القرآن الكريم والنبوّة. 
القول بأنْ الإسلام استنفذ أغراضه. 
85 القول بأن الإسلام طقوس وشعائر روحية» أو على أحسن الأحوال دين بالمفهوم 
الخرى الف 


لقد كان من تمام النعمة على الناس ومن مظاهر حكمة الله تعالى في خلقه. أن 
يكون الإسلام هو الدين الذي يتعهّد الله به بني الإنسان» والشريعة التي يختتم بها 
شرائعه السابقة. فلا غرو أن كان تشريعًا محكم الأساس. وطيد البناءء كامل النظام. 
سامى الأغراض» وافيًا بحاجات الأفراد والجماعات, أبديًا صالحًا لكل زمان ومكان, 
محييًا للنفوس» كاشفًا للناس عن نواحي الخير وداعيًا إلى السعادة. والمتتبيّع لأساليب 
العلمانيين يطالعه تنسيق عجيب ملفت للنظر بين القوى المعادية التي تختصم الإسلام؛ 
فالتنصير والاستشراق كما سنعرض لهما تتعانق أهدافهما وغايتهما مع الأطروحات 
العلمانية والتطبيقات العملية لها. كل ذلك بهدف إبعاد المسلمين عن الإسلام أو إبعاد 
الإسلام عن المسلمين» وللأسف فقد تحقّق لدعاة العلمانية الكثير من أهدافهم في معظم 
بلاد المسلمين . 
بعث الحركات الهدّامة والطوائف الضالة وتضخيم أدوارها. 


(1) جمال الدين الأفغاني: ...طرات وأحاديث. عبد القادر المغربي.؛ ص 98. 
(2) سقوط العلمانية» أنور الجنديء ص26» 27 (بتصرف). 
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نبش الحضارات القديمة وإحياء معارفها. 
وضع منهاج لاديني للبحث العلمي . 

كما أنه تحمّق للعلمانية في ممارستها العملية ضدّ الإسلام الكثير من تحقيق أهدافها. 
بحيث أصبحت السياسة العامة في معظم بلاد المسلمين تخضع لمؤثرات الممارسات 
العلمانية فكرًا وتطبيمًا » بحيث لم يعد يرى الباحث المسلم سوى أنظمة إِمّا علمانية غربية 
رأسمالية احتكارية استغلالية» وإمّا علمانية ماركسية إلحادية. فمثلا في سياسة التوجيه 
والتعليم» قد يشار إلى الإسلام في بعض مناهج التعليم في الإعدادي والثانوي» ويغفل 
تمامًا في التعليم العالي والجامعات» ما عدا المعاهد الدينية الأزهرية في مصر وجامعات 
المملكة العربية السعودية ومعاهدها ومدارسها وجامعة الأزهر والزيتونة . 

وفي سياسة التشريع والقضاء الإسلامي . أبعدته أو زحزحته عن التأثير في 
الحكومات العسكرية الانقلابية ذات النزعات العلمانية» وفى شؤون الدعوة الإسلامية 
النيت ]لوقاف لطعتو يريم براك لماعي تيفيك اشنفاء رو راز الك للاوتات 
لتخفي ما ألغيّ من الأوقاف(؟" . 

أما مجال التعليم ؛ فقد ظهر فيه المنهج العلماني واضحًا في الدعوة إلى إحياء 
الدراسة التاريخية السابقة للإسلام» وإحياء الحضارات القديمة كالحضارة الفرعونية في 
مصرء والفينيقية في الشام» والبابلية والأشورية في العراق» بقصد عزل العالم العربي 
والإسلامي القائم على منهج كامل للحياة ورابطة قوية تجمع شمل العرب والمسلمين 
على :زابظة: الأخوةواللانة 7 

وتجدر الإشارة إلى أنْ العلمانيين» بدعم ومساندة غير إسلامية» افتتحوا مدارس 
غربية» قلبًا وقالباء في المراكز الثقافية الكبرى للعالم الإسلامي» ورسموا المخططات 
لاستئصال التعليم الأصلي من هذه المدارس التي اتشفت فى لاهو" سروت 
وإسلاميول© والقاهزة وغيرهاء عذا الندارس الأقل شأنا الت انشرت: في الهنك وبلاد 
الشام ومصر وبصفة أظهر في بلاد المغرب. 


(1) العلمانية والاسلام؛ محمد البهي.؛ ص17 - 72 (بتصرف). 
)02( التيارات الفكرية والحياة المعاصرة» مبارك حسن حسين» ص155. 
(2)3 هي مدينة مهمة بباكستان» ازدهرت تحت حكم المغول المسلمين» وصارت في القرن التاسع عشر 
عاصمة طائفة السيخ (الموسوعة العربية الميسرة. حسين سعيد» 2/ 1546). 
(4) هي إستانبول والأستانة» بدأت محاولات المسلمين لفتحها منذ خلافة عثان بن عفان؛ رضي الله - 
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وممّا لا شك فيه أنْ هذه المدارس كان لها أعظم الأثر في توجيه النهضة الفكرية 
وجهة لادينية» وتوسيع الهوّة بين التعليم الديني وغير الديني . 

وإذا كان الإسلام بشموله وصلاحيته لكل الناس في كل العصور... فقد حاول 
الغركفرفن العلدانية على الستلمين: بك الطرق والأساليه التزافر: لون" فده 
على الإسلام؛ وهذا الحقد قد تأصّل منذ بعثة النبي كله فقد حورب بكل الوسائل من 
قبل لوو ينل حصيز الكوةويرة العداءتدريسا مق فين الدرلتجن العظميين الذاك 
الفرس والروم في عهد الصحابة والتابعين» وكان العداء يتمثل في صور عدة كالحروب 
ومقاومة انتشار الإسلام إلى تلك البلاد خوفا من سيادته عليهم. وظهر العداء من خلال 
الترجمات للفلسفة والعلوم اليونانية والإغريقية آنذاك» حتى وضعت لها مواطئ قدم في 
الفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية «في الفلسفة وعلم الكلام”. وبرز العداء واضحًا 
جليًا في الحروب الصليبية السافرة والتي كان هدفها واضحًا جليّاء هو إقصاء الإسلام 
عن الحكم والحياة؛ واستبعاد المسلمين» ورغم التضحيات التي قدّمتء فقد سلم الله 
الإسلام وانتصر بقوة الله أَوّلَاء ثم بوحدة المسلمين تحت قيادات صالحة أمثال صلاح 
الدين الأيوبي”” وغيره» وهذا الفشل الذريع للحروب الصليبية السافرة جعل الغرب يغيّر 
خططه ويعيد حساباته» فتغيّرت خطتهم من الحرب المسلحة إلى الحرب الفكرية» وكان. 
لهم بعض ما أرادوا. 

وممًا ساعد على ذلك تلك النظرة القاصرة للإسلام في إغلاق باب الاجتهادء وإن 
كان لذللن امنا فبدأ الجمود والتحجّر والتعصّب يبرز رغم أن الفقهاء قالو0©): 


ا عنه» على يد معاوية بن أبي سفيان؛ رضي الله عنهماء فتحها العثمانيون بقيادة محمد الفاتح سنة 
7ه 1453م. وظلت عاصمة سياسية للأمبراطورية العثمانية حتى سنة 1341ه/ 1922م 
حينما نقلت الحكومة الكمالية العلمانية العاصمة إلى مدينة أنقرة سنة 1342ه/ 1923م (القاموس 
الاسلامي. أحمد عطية الله؛ 1/ 83. 84). 

(1) انظر مباحث في الثقافة الاسلامية؛ نعمان السامرائي» ص 165. 

(2) انظر الطريق إلى حكم إسلامي, محمد على مضاوي» ص 152. 183. 

(2)3 هو أبو المظفر يوسف الأيوبي (532- 589)؛ يوسف بن أيوب بن شادي أبو المظفر صلاح الدين 
الأيوبي الملقن بالملك الناصر من هد ملوك الإسلام» حيث كان فقيهًا وأديبًا ومجاهدا فاهر 
الصليبيين (الأعلام, الزركلي؛ 8/ 202). 

(4) انظر تفصيل ذلك فى كتاب الاجتهاد والتقليد؛. الشوكانى.» ص 105 وما بعدها. 

(5) انظر الشريعة الاسلامية؛ على السايس» ص24.  .25‏ 
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ا ا 0 
وللمجتهدين في كلّ عصر أن يستنبطوا من الأحكام ما يحمّق المصالح ويتناسب مع 
حضارتهم ومدئّياتهم ما دام متّنقًا مع مبدا الشريعة العامة وقوانينها الكلية» إذ إنها تصلح 
الإنسان ظاهره وباطنه» وتصلح له دنياه وآخرته. . . لكنّ الانغلاق والجمود جعل معظم 
المجتمعات الإسلامية بعد الاستعمار العسكري والفكري» تأخذ بقوانين الدولة 
المستعمرة وتحذو حذوها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيّاء ليشغل بذلك الاتجاه العلماني 
الفراغ في حياة المسلمين بالتبعية الفكرية والسياسية والتشريعية والإدارية والتعليمية... 


وغيرها للغرب» ولما يقوم فيه اليوم وغدًا من نظم وأساليب للحياة الإنسانية في 
2010 


بيبا 


ونتيجة لذلك الاتجاه إلى محاولة تقليد الغرب» وتبئي العلمانية نظامًا للحياة حتى 
صارت في بعض التعفيناف:] لاط عفار اشن مقافي لقددم والرقد 7 توضيل: لاعن 
بأحد دعاة العلمانية أن قال إِنَّ العلمانية في ظل العلمانية: الوطن يحتضن الكنيسة 
والجامع» ويأخذ الحرية لكل من عليه وفيه من بشر: وترق وتظهر أشجار المحبّة في كل 
من الدولة» دولة الحرية والمعبد» وهذا يؤدّي إلى تعانق أغصان الحرية في مباني الدولة 
المستقلّة بالحياة المدنية» والمعبد المستقلٌ بالحياة الدينية» فيحصل الانصهار الوطني» 
وينمو المواطن الصحيح السليم المفعم بالحسٌ المدني» وتشتدٌ الوحدة الوطنية في جو 


وتجدر الإشارة إلى أنَّ ميدان التعليم في العالم الإسلامي في ضوء المخططات 
العلنانة وسمعارساتها كان عن اهم الميادين التي استهدفتها العلمانية» بهدف تمييع 
الشخصية الإسلامية ووضعها فى القالب الذي تريده» باعتبار التعليم طريقًا مختصرًا 
هعاذا لتضليل الأفكار, وتشويه الحقائق. وبلبلة المعتقدات» وتحسين وتلسيق 
: 0400 
القبلا لانت ”: 


والعلمانيود ينظرون إن المجتمع الإسلامي نظرة واحدة لا فرق بين قطر وآخرء 
لأن عقيدة المسلمين واحدة يجمعهم منهج واحد. فكانت مصر بالذات حقل تجارب . 
لهمء ومنطلقًا لأعمالهم» لأن بها الأزهر مركز الشعاع الإسلامي على مدى قرون. 


00 الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر مشكلات الحكم والتوجيه.» محمد البهي ١‏ ص 476. 
(2) انظر الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغر بي ) محمد البهي ؛ ص 2156 157. 
(3) من الفكر الحر إلى العلمنة. ل. دونورا وألبير كاموء ص18 من مقدمة المترجم. 
(4) أضواء على الثقافة الاسلامية للعالم الاسلامي؛ نادية العمري؛ء ص 238. 
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يقول أحد المبشّرين”'": إن التعليم الوطني عندما قام الإنجليز بمصر كان في قبضة 
الجامعة الأزهرية الشديدة التمسّك بالدين» والتي كانت أساليبها الجافة القديمة تقف 
حاجرًا في طريق أي إصلاح تعليمي» وكان الطلبة الذين يتخْرّجون من هذه الجامعة 
يحملون معهم قدرًا عظيمًا من غرور التعصّب الديني» ولا يصيبون إِلَا قدرًا ضئيلا من 
مرونة التفكير والتقديرء فلو أمكن تطوير الأزهر عن طريق حركة تنبعث من داخله لكانت 
هذه خطوة جليلة الخطر. لكن إذا بدا أن مثل هذا الأمل غير متيسّر تحقيقه» فحينئذ 
يصبح الأمل محصورًا في إصلاح التعليم اللاديني الذي ينافس الأزهرء حتى يتاح له 
الانتشار والنجاح» وعندظٍ فسوف يجد الأزهر نفسه أمام أمرين: فإما أن يتطوّر وإما أن 

يموت ويختمي . 
وفضّلوا نهج طريق التطوير لأنه مرحلة من مراحل التدرّج إلى الأمانة والاختفاء 

وكاذ السشرون يد العلماتة. اكير معاول القتطوو: ارا 
فقد كان لهم أساليب متعدّدة لتحقيق ذلك الهدف منها0© : 

اد إنشاء مدارس مدنية تعلم جميع العلوم الكوتية واللانسائية عدا العلوم الأسلامية. 

2 - إلقاء الحصار المادي والمعنوي على المدارس الأهلية أو الحكومية التي تعلّم 
العلوم الإسلامية» وذلك بقطع المعونات المادية عنهاء وبالتقليل من مكانة أستاذ 
الدين» :والاسكخفات بالاقوال القن يتفؤه .يها .4 :ونوستعة بالرحعية والععير 
والجمود. ١‏ 

3- إنشاء مدارس تبشيرية تموّل من قبل حكوماتها وكنائسها. فقد أنشئ في دمشق على 
سبيل المثال ثلاث مدارس تحتضن أبناء المسلمين منذ العمر المبكر حتى يصلوا 
إلى المرحلة الجامعية» فضلًا عن إنشاء الجامعة الأمريكية في بيروت ومصر. 

4- إرسال البعئات من أبناء المسلمين إلى البلاد الأجنبية لمتابعة الدراسة» قبل أن 
ينهلوا من الثقافة الإسلامية شيئًا» غير راسية أقدامهم على المبادئ الدينية» ثم 
يعودون يحملون الوباء والأمراض السارية إلى بلادهم» يدعون لفصل الدين عن 
الدنياء ينادون بأن تخضع الأنظمة الحياتية لقانون روماني وفرنسي» وهؤلاء هم 
الذين يحتلون مناصب القيادة في الأمة ويمسكون زمام المجتمع . 


(1) أساليب الغزو الفكري للعالم الاسلامي؛ على محمد جريشة ومحمد شريف الزيبق» ص 462 63. 
(2) انظر أضواء على الثقافة الإسلامية للعالم الاسلامي» نادية العمري.ء ص 241. 242. 
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5 - أخطر هذه الأساليب نشر الاختلاط بين الجنسين في جميع مراحل التعليم, 
وقد طبقت بحرارة وحماس وبكثرة» وهذه مرحلة الشباب المتوثّب في المرحلة الابتدائية 
التى تمتدٌ إلى سنّ المراهقة الأولى: ولا تقل خطرًا عن سابقتهاء وتزداد الخطورة 
بوجود رجال في مدارس البنات على اختلاف مراحلهاء وبوجود مدرسات نساء في 
مدارس البنين على اختلاف مراحلها. وقد تحقّق لهم ذلك كله على أيدي أبناء 
المسلمين الذين ربّاهم الغرب على عينه» وطالب أحده”'" بصبغ الأزهر بأصبغة العلمية 
وهجر طرق التدريس العتيقة» وذلك عندما ألغت الوزارة لجنة إصلاح الأزهر أواخر سنة 
7م بينما طالبت صحف بضمه وبضم المعاهد الدينية هي الأخرى إلى وزارة 
المعارف لأنها هي الوزارة المسؤولة عن شؤون التعليم. 

ويعلّق أحد المفكّرين على تلك المحاولات الإصلاحية في ظاهرهاء التدميرية في 
باطنهاء بقوله©: والمتأمّل في ذلك كله يجد أن المعركة في حتقن) أعمق هدنا عنما 
يبدو للنظرة السطحية. . . فموضوع المعركة هو مقاومة السياسة التي تهدف إلى حصر 
أصحاب الثقافة الإسلامية في المساجد. ومنعهم من احتلال مراكز تتصل بتوجيه 
المجتمع وتنفير الناس منهاء عن طريق تخفيض مرتباتهم» مما يؤدّي إلى أن يستشعروا 
الذلة والتقص :وقد اق ذلك أشن المطالية يعطوير الأزهر"”" بتضير اهداق تعليه 
الأزهر على تخريج الواعظ» ونادى باقتحامهم الوظائف الأخرى» وبأن يتركوا القضاء 
لكلية الحقوق والتعليم لمدانين: العجلمين (العلماية يوي 7 

وإذا كان مدرّس الدين في نظر العلمانيين يعتوره النقصء فقد اقترح أحدهم ' بأن 
يعاد النظر في تكوينه وإعداده... وأن يرسم لذلك منهج يحمّق له عمق الثقافة وحريّة 
الفكرء وبنى على ذلك اقتراحًا بإنشاء قسم أو شعبة الدراسات الإسلامية في كلية 
الآداس بالجامعاث المصرية» تدرّس فيها النظم الدينية والأخلاقية المقارنة» ولغة أو 


(1) جريدة السياسة الأسبوعية المصرية؛ عدد (29 نوفمبر سنة 1927)» البلاغ (30 نوفمبر سنة 
7م الحولية الرابعة» ص 676 4678 نقلًا عن الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي 
المعاصر. محمد محمد حسين» 270/2. 

(2) المرجع نفسه. محمد محمد حسين» 270/2. 271. 

(3) المرجع نفسهء 271/2. 

(4) انظر مستقبل الثقافة فى مصر . طه حسين؛ ص46 70. 

(5) مقال في مجلة الأسرة. يصدرها قسم اللغة العربية» كلية الآداب» الإسكندرية» عدد 6 (سنة 
7م ص 160‏ 165؛ انظر حصوننا مهددة من داخلها. محمد محمد حسينء ص 168» 177. 
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لغتين شرقيّتين كالفارسية والأوردية» ولغة أو لغتين غربيتين» ليكونوا على اتصال بتيارات 
التفكير الثقافي في الشرق الإسلامي وفي الغرب. 

وإذا كان هذا الاقتراح من الناحية النظرية وجيهّاء لأن مدرّس الدين بحاجة في 
المجتمعات الإسلامية إلى فقه الإسلام» وبحاجة إلى متابعة ثقافة عصره وما يدور حوله 
من شبهات وتشكيكات في عقيدة التوحيد والإسلام» ومعرفته للداء كي يتمكن من وضع 
العلاج الناجح له. لكنّ هذا الاقتراح كان من وجهة النظر العلمانية يراد منه باطل» 
اتضح أن المراد فهم تلقين مدرّس الدين الثقافة العلمانية المعاصرة التي تحمل في 
طيّاتها خطرًا على الإسلام والمسلمين... وهو أسلوب التغريب التكتيكي الذي يجعل 
صاحب العقيدة الصحيحة يتقبّل الاقتراح... ومن ثم ينقضٌ على عقيدته بعلمنتها . 

وهذا الاقتراح شبيه باقتراح علماني آخر وهو قوله''' بالتقليل من خطورة 
الاختلاط. في مراحل التعليم» بإشاعة تقارير وأبحاث أن الكبت الجنسي وضرره ناتج 
عن التباعد بين الرجل والمرأة» وأشاع ذلك باحثون ممّن ينتحلون الدراسات النفسية 
بقولهم: إِنْ السبيل إلى تلافي الأضرار المتولّدة عن هذا الكبت هو اختلاط الذكور 
بالإناث» وتخفيف النساء من الحجاب ومن الثياب» وهو تخفيف لا يعرف الداعون إلى 
أي مدى ينتهي إليه؛ ولعلّه ينتهي إلى ما انتهى إليه الأمر في مدن العراة التي نكست فيها 
المدنية فرت إلى الهمجية الأولى. ١‏ 1 

ذلك هو المجتمع المختلط الذي يدعون إلى تعميمه في المدارس وفي الإدارات 
الحكومية وفي المصانع وفي الشركات والأندية» وقد نفذت هذه الدعوة علميًا في أقطار 
إمالا هيه كي 21 وكان لهم ما أرادواء فطبّق الاختلاط عمليًا في معظم الجامعات 
في البلاد الإسلامية؛ حتى وصل الأمر إلى أن يقول مسؤول في جامعة في قطر مسلم؛ 
قد برّر الاختلاط بأنْ المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب مخالفة للشريعة» وقد استدلٌ 
على جواز الاختلاط بأنْ المسلمين من عهد الرسول كِةِ كانوا يؤدّون الصلاة فى مسجد 
واحد: الرجل والمرأ1ة) ... وهذا الكلام كما هو واضح فيه تجنٌ. وهو قول في 
الإسلام بغير علمء وقد تصدّى له فقهاء الشريعة بالرّد عليه( . 


)01( انظر حصوننا مهددة من داخلها, محمكل محمد حسين ٠‏ ص 855. 

)2( انظر الموضع نفسه . 

(3) انظر جريدة السياسة الكويتية, عدد 5644 (24/ 7/ 1404ه) وعدد 7040 (25/ 7/ 1408ه / 
12/ 3 م)2). 


(4) انظر «حكم الاختلاط في التعليم»: مجلة المجتمع الكويتية. عدد 680 (25 شوال سنة 1404ه/ - 
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وإذا كان الاختلاط قد تحقّق فعلا في جامعات كثيرة في بلاد الإسلام» ويزيد 
الفليق بلة كيف يدت اللطااي طداتنةبويةد سن لللالنات درش وه يخي ينان 
فإِنْ ذلك مروق عن الفطرة. 

وإذا كان التعليم تبرز خطورته من ناحية تكوين وتشكيل أفراد أيّةَ أمة وصبغ 
اتجاهاتهم على حسب الغاية والهدفء فإِنَ أثر الإعلام» وهو وسيلة معاصرة ومؤثرة» 
جاءت متأخّرة عن دور التعليم» أبلغ وأشملء لأن مناهج الإعلام لا تصوغ جيلا بعينه 
في المدارس والجامعات» ولكن تغزو كل مكان وكل بيت حتى مخدع النوم وتصوع 
الأمة بأكملها صياغة تحقّق أهداف الدولة التي تنضوي تحت لواء العلمانية. 

وخلاصة الأمر في خصومة العلمانية للإسلام» أنها صورة العصر التي تزخرفت 
بداء الإلحاد» وأنها أيضًا عباءة الفسادء ونظريته الفكرية المطروحة أمام دعوة الإسلام. 
أي أن العلمانية تدعونا إلى استبعاد الدين من مجال الفكر والعلم والسياسة والتشريع 
والاقتصاد والتربية» وأنها مارست بعض ما تتباهى به في معظم بلاد المسلمين ضدٌ 
الإسلام والمسلمين. 


لش العلمانية في الوطن العربي 

مصطلح أطلقه أصحاب الفكر غير الإسلامي على الاتجاهات الفكرية غير المرتبطة 
بالإسلام ولا المعبّرة عنه. بدعوى أن هذه الاتجاهات تحمل المضمون العلمي لما هي 
بصدده من قضايا الناس وفكرهمء وهو مصطلح كما شاعت التسمية العلمانية» تم 
انتقاؤه لتمرير الأهداف الكامنة وراء الغايات التي وضع فين حلي :لمعه 
«العلمانية») هو الترجمة العربية لكلمة «طتؤة:ةاناءء2»5 «221]6اناه56» في اللغات 
الأوروبية»؛ وهي ترجمة مضّلة. لأنها توحي بأنْ لها صلة بالعلم» بينما هي في لغاتها 
الأصيلة لا صلة لها بالعلم. بل المقصود بها في تلك اللغات هو إقامة الحياة بعيدًا عن 
الدين؛ أو الفصل الكامل بين الدين والحياة”” . 


5 4 7 1984). 
(1) انظر اختلاط الجنسين في مدارسناء عثمان محمد عثمان» ص30 وما بعدها . 
(2) الغارة على العالم الإسلامي؛ شاتليه؛ ص82. 
(3) الاشتراكية العربية؛ يحيى الجمل»ء ص 112. 
(4) مذاهب فكرية معاصرة؛. محمد قطب. ص 445. 
الفط طماما// :مقط ١‏ 
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وأولى الترجمات لها في العربية أن نسميها «اللادينية»”'". 

وما كان لهذا التيّار اللاديني أو هذا الاتجاه الإلحادي أن يجد له منفذًا في بلاد 
المسلمين» لو لم يكن حجم التراجع والهزيمة الفكرية والجمود العقلي الذي أصاب 
الواقع المعاصر لأمة الإسلام بهذه الحدّة والجسامة. بحيث أمكن لدعاة التخريب أن 
يسخروا من عقل ورشد الأمة بمثل هذا النوع من التضليل الفكري تحت أسماء علمية أو 
فكرية» والعلم والفكر بعيدان كل البعد عن أهداف هذه الغزوات العصرية لدنيا الإسلام 
والمسلمين. 

ِنَ الكلمة «العلمانية» قد تعني رفع شعار العلم. وهي في المصطلح الذي وسعت 
له ليست كذلك» ونعتقد أن مَن ترجموا دلالتها إعلامًا وفكرّاء استهدفوا هذا الخداع. 
حتّى يحقّقوا الهدف من العلمانية» وهو أن يكون بين المسلمين اتجاهات تحمل 
مجموعات من الأفكار والتطبيقات في الحياة لا تحارب الدين. ولكنها لا تخضع له 
ولا تتأثر بهء فتدع الدين للفرد جانبًا وتيسّر الحياة في جانب آخرء تمهيدًا للقضاء على 
الدين في قلوب المؤمنين به.' 

إن العلمانية ترجمة للكلمة الإنجليزية «12:169ناءء5»» وهذه اشتقاق من «35[ناء»5», 
هي مرادفة للكلمة الإنجليزية «15املعناء1هل]» أي لاديني أ غير ديني» ومن ثم كانت 
العلمانية تعني اللادينية . 

فالعلم في الإنجليزية والفرنسية»؛ يعبر عنه بكلمة «5016006». والمذهب العلمي 
نطلق عليه كلمة «50)ه5016». والنسبة إلى العلم هي «عقنامعك5» أو «50160]18006» في 
القرئعية 

ثم إن زيادة الألف والنون» غير قياسية في اللغة العربية» أي في الاسم المنسوب». 
وإنما جاءت سماعًا مثل رباني نسبة إلى ربّ» ثم كثرت في كلام المتأخرين كقولهم: 
«روحاني» نفساني» ونوراني. 2١.‏ واستعملها المحدثون في عبارات مثل: عقلاني 
وشخصاني ومثلها علماني . 

والترجمة الصحيحة للكلمة هي «اللادينية» أو «الدنيوية» لا بمعنى ما يقابل 
الأخروية فحسبء» بل بمعنى أخصٌء» وهو ما لا صلة له بالدين أو ما كانت علاقته 
بالدين علاقة تضادٌ. 


(1) أخطار الغزو الفكري على العالم الاسلامي. صابر طعيمة» ص 208. 
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انما “ترجبة الكلمة الأحفية :بهذا اللفظ «العلمانيةة: لآن الذيق"تولوا الترحمة لم 
يفموا من كلمتي الدين والعلم إِلَا ما يفهمه الغربي المسيحي منهماء والدين والعلم في 
مفهوم الإنسان الغربي». متضادان متعارضان. 

فما يكون ديئًا لا يكون علميّاء وما يكون علميًا لا يكون دينيّاء فالعلم والعقل 
يقعان في مقابل الدين؛ والعلمانية العقلانية في الصفت المضاد للدين. 

وتتّضح الترجمة الصحيحة من التعريف الذي تورده المعاجم ودوائر المعارف 
الأجنية الكلمة: 

تقول دائرة المعارف البريطانية مادة «5:0ة:ة1ناه56»: هي حركة اجتماعية تهدف إلى 
صرف الناس»ء وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة؛ إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدهاء وذلك 
أنه كان لدى الناس في العصور الوسطى رغبة شديدة في العزوف عن الدنيا والتأمل 
في الله. واليوم» وفي مقاومة هذه الرغبةء» طفقت ال «5600121150» تعرض نفسها من 
خلال تنمية النزعة الإنسانية» حيث بدأ الناس في عصر النهضة يظهرون تعلقهم الشديد 
بالإنجازات الثقافية والبشرية» وبإمكانية تحقيق مطامحهم في هذه الدنيا القريبة. 

وظل الاتجاه إلى ال «م:5ة:ة1داء56» يتطور 2 خلال التاريخ الحديث كله 
باعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة للمسيحية. 


ويقول قاموس العالم الجديد يشر شرحًا للمادة ا 


1 الروح الذنيوية» أ الاتجاهات الدنيوية. ولحو ذلك على الخصوص» نظام من 
المبادئ والتطبيقات «وء010ع2:2» يرفض أَىْ شكل من أشكال الإيمان والعبادة. 

2 الاعتقاد بأنّ الدين والشؤون الكنسيةء لا دخل لها فى شؤون الدولة وخاصة التربية 
العامة. 
ويقول معجم أكسفورد شرحًا لكلمة «25[ناءء5» : 


1ت دنيوي أ مادي» ليبس دينيًا ولا زوع مثل التربية اللادينية» الع أو الموسيقى 
اللادينية. السلطة اللادينية الحكومة المناقضة ل الكتييية” 


(1) العلمانية نشأتها وتطوّرها وآثارها في الحياة الاسلامية المعاصرة؛ سفر عبد الرحمن الحوالي» 
ص 22. 
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2 - الرأي الذي يقول: إنه لا ينبغى أن يكون الدين أساسًا للأخلاق والتربية. 

ويقول المعجم الدولى الثالث الجديد مادة «طددوعة1ناءء5» : 

«اتجاه فى الحياة أو في أي شأن خاصء يقوم على مبد! أنّ الدين أو الاعتبارات 
الدينية يجب ألا تتدخل ف الحكومة. أو استبعاد هله الاعتبارات امكيغادا مقصودًاء. 
فهى تعنى مثلا السياسة اللادينية البحتة فى الحكومة. وهي نظام اجتماعي في الأخلاق» 
مؤسّس على فكرة وجوب قيام القيم السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة 
والتضامن الاجتماعى دون النظر إلى الدين». 

ويقول المستشرق أريري في كتابه الدين في الشرق الأوسط عن الكلمة نفسها: «إن 
المادية العلمية والإنسانية والمذهب الطبيعى والوضعية. كلها أشكال للادينية.» واللادينية 
صمة مميزة لأووونا وأمريكاء ومع أن مظاهرها موجودة في الشرئ الأوسطء فإنها لم 
تتّخذ أي صيغة فلسفية أو أدبية محدّدة. والنموذج الرئيسي لهاء هو فصل الدين عن 
الدولة فى الجمهورية التركية)”'' . 

ومن ينا ونه هذ التخريك فى اللا لأضه سر برغية :يعن المفكرين فى 

ونفهم سرّ اختيار الكلمة «العلمانية»» إنّها تعبّر عن المقصود من دون أن تصدم 
المشاعر والأحاسيس كنوع من الخداع الفكري إذا جاز التعبير. 

وناك نتصوّر الفارق بين الإعلام عن دولة علمانية أو الإعلان عن دولة لادينية . 

فخ هنا تعن سيف تزعننة الكلمة الى هن النظ العلمانة)"ولكين شيث الدين 
يستعملون هذا اللفظ من دون اللفظ الكاشف عن المعنى المقصود... ونحسٌ» مع 
وللنه كلل مواتسنا التعرية هذا لفك لتقيف يوالها وه ضاء. عله رقفو 7 نوهو وليل مجاه 
العرامل التى عاشتها أوروبا بعد العصر الوسيط» وتطوّرات ما سمي بعصر النهضة. 
ولذلك لم يكن غريبًا في الغرب أن تجد العلمانية مكانهاء فقد فرضت ذلك عليهم 
ظروف الغرب نتيجة تسلّط الكنيسة وتحالفها مع الظالمين على الشعوب الغربية 
المختلفة. ووقوفها في وجه 1 تفتح فكري أو كشف علمي». وتجاوزها ذلك الحجر 


(1) العلمانية نشأنها وتطوّرها وآثارها في الحياة الاسلامية المعاصرة» سفر عبد الرحمن الحوالي. 
(2) المرجع نفسه. ص 65. 
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على العقول إلى حجر أخطر على القلوب... حين فرضت صكوك الغفران وقرارات 
الحرمان» وراحت تتاجر بها وتتّخذها وسيلة للكسب الحرام» وغرقت أوروبا في دماء 
ضحايا الكنيسة... حيث سقط المئات بل الالاف تحت مقاصل محاكم التفتيش 
ومشانقها... غير من يوا في غياهب السجون”". < 

وإذا كانت سنّة الله في الكون أن لكل فعل ردّ فعل مساويًا له في القرّة ومضادًا له 
في الاتّجاه. فلقد وقع الصراع. صراع العلم» مع الكنيسة» وانتهى بإعلان العلمانية التي 
تعني فصل الدين عن الدولة» وتقلص سلطان الكنيسة داخل جدرانها . 

وفقضلا عن أن طروف أوزوبا التاريشية كانك تبرّر انتشار العلماتة وفضل الدين عن 
الدولة» فلقد كانت ظروف الديانة المسيحية» بعد ما أدخل عليها من تحريف كان اليهود 
وراء أكثرهء تسمح كذلك بوجود علمانية إلى جانب الدين. 

وليس غريبًا بعد ذلك أن يكون اليهود وراء فصل الدين عن الدولة» كما صرح 
بذلك كاتب أمريكيء» بغية القضاء على بقايا الدين الذي حرّفوه بتعطيله وحبسه عن 
المجتمع داخل ل ان الو 0 

وليس غريبًا بعد ذلك» أن نسمع عن أنْ الدين الذي حبس داخل جدران الكنيسة. 
قد جرى فيه التطوير حتى إِنه لم يعد بحاجة إلى قسيس أو وسطاء”©. فصارت الصلاة 
تؤدّى على أنغام الموسيقى» ثم تعقبها حفلات الرقص بين الجنسين تحت الأضواء 
الخافتة الحالمة» وبين الألحان الدافئة والساخنة... تحت سمع وبصر رجال الدين» بل 
تحت رعايتهم وتوجيههم السد يك 

وكانت أوروبا قد بلغت في التقدم العلمي التكنولوجي درجة جعلتهاء ولو إلى 
حين» تستطيع أن تقيم نهضة مادية تفوف الناس :فق أكثر الأحيان: 

وحين أريد نقل العلمانية إلى الشرق الإسلامي. غفل المسخرون عن علم أو عن 
جهلء. عن هذه الظروف جميعًاء غفلوا عن أنه ليس في ظروف الشرق الإسلامي 
التارييض عا يون نعطل التو عن الذولة فلم رركن قينه | تطهاه من رجا الدين 
الإسلامي إذا صم التعبير للمقابلة مع رجال الكنيسة» لم يقع اضطهاد من علماء 
المسلمين للعلم أو للعلماء. 


)0 تاريخ الحضارات العام القرون الوسطى . موريس كروزيه» 61/3 165. 
0)00 المرجع نفسه؛ ص 65. 
00 حكمة الغرب. برتراند راسل » 17/2 
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ولم يكن في تاريخنا الإسلامي محاكم تفتيشء. ولا صكوك غفران وقرارات 
خرمات د والقين اأسخز رانين العلسا عرو عا وف النسيل: إن غهالة» الشكاب لتظديي: ا لاق 
وجعلتهم وراء ظهورهاء والذين كانوا لسان صدق حملتهم في حنايا صدورها وقدمتهم 
ف أرك و 


1 . المقولات العلمانية 

العلمانية» في ضوء ما يقول دعاتها والمؤمنون بهاء تطرح مقولات فكرية لتوجيه 
الحياة الإنسانية بكافة أشكالها وميادينها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية 
وغيرها من وجوه النشاط الإنساني على أساس من مرئيات ومناظير العقل الإنساني 
المجرّد من رواسبه التي هي نتاج تفاعل مادي مع وقائع مادية. وفي المقابل لمخظطات 
الحياة الإنسانية عبر ميادينها المختلفة» تطرح العلمانية مقولات تقول: إن العقيدة وجميع 
النشاطات الروحية والمسلمات الإيمانية يجب أن تكون مقصورة على نطاقها الفردي 
الخاص من دون أن تكون لها أية علاقة بالمجتمع أو الدولة أو النظام. كما تقول 
العلمانية بوجوب صدور كافة المخظططات الجماعية عن مصدر واحد للمعرفة عندهم 
وهو العقل الذي يشترطون عليه أن يكون: مجرّدًا من الرواسب العاطفية المنفعلة والاراء 
السيفة الت تغذّي اتجاهات الاستعلاء والانغلاق الطبقية والعنصرية والدينية”” . 

وإذا ما نظرنا إلى الأساس الذي بنى عليه العلمانيون تصوّرهم ومقولاتهم عن النهج 
العلماني في معالجة أوجه النشاطات الجماعية» فإن اعتقاد معظم علماء العلم التطبيقي 
أنه يستحيل وجود عقليات ١لا‏ رواسب فيها» على حد تعبير العلمانيين» أو عقليات غير 
متأئرة بالواقع الذي تتّصل به عن طريق منافذها المتمثلة بالحواس. وفي التدليل على 
فساد الزعم بعمل العقل المجرّد من الرواسب العاطفية والدينية وغيرها يقول طبيب 
عالمي متخصصّص بشؤون الإنسا 5 


إِنْنا بتعلّمنا سرّ تركيب المادة وخواصهاء استطعنا الظفر بالسيادة تقريبًا على كل 


10( مقدمة تحقيق الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية. على حسن 
عبريى » 17/1. 

(2) «الاشتراكية أداة العقل العربي لتبوء مركزه الطليعي»؛ كلوفيس مقصودهء مجلة العلوم؛ السنة الخامسة. 
العدد العاشر (تشرين الأول. 1960م)» نقلا عن تهافت العلمانية؛ عماد الدين خليل؛ ص 540. 

(3) الإانسان ذلك المجهولء, ألكسيس كارليل» ص210. 
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شيء موجود على ظهر البسيطة... فيما عدا أنفسنا. . . إِنْ علم الكائنات الحيّة بصفة 
عامة» والإنسان بصفة خاصة» لم يصب مثل هذا التقدّم. إنه ما يزال في المرحلة 
الوصفية... فالإنسان كل لا يتجرّأ وفي غاية التعقيد» ومن غير الميسور الحصول على 
عرض بسيط لهء وليست هناك طريقة لفهمه في مجموعه أو في أجزائه في وقت واحدء 
كما لا توجد طريقة لفهم علاقاته بالعالم الخارجي. ولكي نحثل أنفسناء فإثنا مضطرون 
إلى الاستعانة بفنون مختلفة إلى استخدام علوم عديدة» ومن الطبيعي أن تصل كل هذه 
العلوم إلى رأي مختلف في غايتها المشتركة. فإِنّها تستخلص من الإنسان ما تمكنها 
وسائلها الخاصة من بلوغه فقط. وبعد أن تضاف هذه المستخلصات بعضها إلى بعض» 
فإنها تبقى أقلّ غناء من الحقيقة الصلبة. . . إِنّها تخلّف وراءها بقيّة عظيمة الأهميّة 
بحيث لا يمكن إهمالها. . . إِنْنا لا نفهم الإنسان ككل. . . إننا نعرفه على أنه مكوّن من 
أجزاء مختلفة. وحبّى هذه الأجزاء ابتدعتها وسائلنا. فكل واحد منا مكوّن من مركب 
من الأشباح تسير في وسطها حقيقة مجهولة. وواقع الأمر أن جهلنا مطبق» فأغلب 
الأسئلة الى تيلقييا على السوم أولغلة اللو يذرسون الخنن الخيرئ: تظل كلا 
جواب”'. لأنّ هناك مناطق غير محدودة في دنيانا الباطنية ما زالت غير معروفة. فنحن 
لا نعرف حتى الآن الإجابة عن أسئلة كثيرة ستظل جميعها-بلا جواب. فمن الواضح أن 
جميع ما حقّقه العلماء من تقدّم فيما يتعلّق بدراسة الإنسان غير كاف» وأنْ معرفتنا 
بأنفسنا ما زالت بدائية في الغالب» وقد يعزى جهلنا في الوقت ذاته إلى طريقة حياة 
اعداما وإتى ليها الفدتدة وإلى تر كبية مقاناه. نامعب اخر لكك لديا ميض :.* 
معرفتنا لأنفسناء وذلك أن تركيب عقولنا يجعلنا نبتهج بالتفكير في الحقائق البسيطة. إذ 
إننا نشعر بضرب من النفور حين نضطر إلى تولّي حل مشكلة معقّدة مثل تركيب الكائنات 
الحيّة والإنسان. فالعقل» كما يقول برجسون., يتّصف بعجز طبيعي عن فهم الحياة» 
وبالعكسء» فإنّنا نحبٌ أن نكشف في جميع العوالم» تلك الأشكال الهندسية الموجودة 
في أعماق شعورنا. ونحن لا نملك أي فنّ يمكننا من النفوذ إلى أعماق المخ وغوامضه 
أو إلى الاتحاد المتناسق بين خلاياه... وعقلنا الذي يحبٌ ذلك الجمال البسيط 
للتراكيب الحسابية» ينتابه الفزع حينما يفكر في تلك الأكداس الهائلة من الخلايا 
والأخلاط والإحساسات التي يتكوّن منها الفرد» ومن ثمٌ فإِنّنا نحاول أن نطبّق على هذا 
المخلوط الأفكار التي ثبتت فائدتها في مملكة الطبيعة والكيمياء والميكانيكيات» كذا في 


(1) الانسان ذلك المجهولء ألكسيس كارليل» ص 212. 
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النظم الفلسفية والدينية. ولكن مثل هذه المحاولة لا تلقى نجاحًا كبيرّاء لأن أجسامنا لا 
يمكن أن تختزل إلى نظام طبيعي - كيميائي: أو إلى كيان روحي. معرفة نفوسنا لن تصل 
أبدا إلى تلك المرتبة من البساطة المعبّرة والتجرّد والجمال التي بلغها علم المادة. إد 
ليس من المحتمل أن تختفي العناصر التي أخرت تقدّم علم الإنسان» فعلينا أن ندرك 
بوضوح أنّ علم الإنسان هو أصعب العلوم جميعًا. ”© 


وإذا افترضنا جدلاء وهو افتراض غير صحيح.ء أنه يمكن أن تتحمّق في الواقع 
البشري عقليات مجرّدة من الرواسب بمختلف أنواعهاء فهل من «العقل» أن 00 
إنسانية الإنسان مذهب من المذاهب يمكن أن تستكمل الإنسانية وجودها الموضوعي 
بمجرّد صدورها عن عقل لا رواسب فيه؟ إِنْ العقل مهما كان قوة حركية نسبية» أو هو 
كما يعرّفه الماديون والعلمانيون قوة عاكسة للأشياء والتشكيلات المادية الخارجية» لكنه 
في الحالتين: أكان قوة حركية عكسية نسبية أم قوة عاكسة للأشياءء لا يعدو أن يكون 
طاقة محدودة نسبية القدرة إزاء الوضع الإنساني في الكون والعالم» نسبية حتى إزاء 
الإنسان نفسه. فأنى لها أن تجيء بعاد إلسانة 'موضوصية لا تقب جدالا ولا تتضا؟ 
وإذا لم يكن الإنسان نفسه هو المقياس الموضوعي لنجاح المبادئ والأفكار أو 
نافيا :فقن كوت المقباسن إذا؟ إن :مح الأهون المتفق غلبها تقرينا أن متوضوفة 
مذهب ما ومدى إنسانيته إِنْما تقاسان بمقدار انطباق ذلك المذهب وانسجامه مع الطبيعة 
البشرية المعقّدة الصعبة. . . فالإنسان إِذا وحدة من العقل والروح والجسد والأعصاب, 
هو الذي يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار. أمّا العقل بمفرده فهو ليس سوى جزء من وحدة 
الإنسان وليس بمقدرته رسم مخقط ينطبق موضوعيًا على هذه الوحدة ككل مخطط 
ينسجم مع تكوين الانسان المتشابك» إلا بالاستعانة بمضدر آخر للمعرفةء مصدر يشرف 
على الإنسان من علء فنراه كوحدة من جهة. ويعلم يقيئا أبعاد وجوده الفذء التي عجز 
العلم البشري عن اكتناه»ا من جهة أخرى. ولن يكون ذلك المصدر اليقيني سوى 
الوحي الذي يصدر عن الله الخلاق» وهو الوحي الإلهي الذي ينزل بكلام الله الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من ثم يبدو عبثا وسخفا ما يقوله كلوفيس 


0 ومن ذهب مذهبه من العلمانيين» من أن الزعم العلماني الذي لا يسنده عقل 


010 الحضارة الحديثة في الميزان» الكسيس كارليل» ص 95. 
(2) «الاشتراكية أداة العقل العربي لتبوّء مركزه الطليعي». كلوفيس مقصودء مجلة العلوم» السنة 
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شمولي مستقيم القائل بأن هنالك رواسب دينية يجب على العقل أن يتجرّد منها لدى 
تخطيطه للمذاهب والأفكار»ء باعتبارها عوامل لا يولدها العقل ولا يقرّها في مجالات 
التقييم» زعم غير علميء ولا يستند إلى دليل أو برهان قاطع؛ لا من الواقع الجماعي 
أو التطبيق العلمي. وفي هذا يقول الدكتور محمد البهي”'' رحمه الله : 

ومثنوية الإنسان يعدّها العلم الحديث» وهو البحث النفسي التجريبي» تطوّرًا نظريًا 
لا يركن إليه الرأي السليم في قيادة الإنسان وتوجيهه. والإنسان الآن في نظر هذا البحث 
العلمي وحدة واحدة لا انفصال بين جسمه ونفسه» ولذا يستحيل أن يوزّع بين اختصاصين 
متقابلين وسلطتين مختلفتين» والأضمن إِذَا في سلامة توجيهه أن تكون قيادته واحدة. 

وتجربة توزيع السلطة في الغرب بين الكنيسة والدولة. وهو ما يعرف بالفصل بين 
الدين والدولة» لم تثمر الاحتكاك بين السلطتين فقطء. بل كان من ثمراتها إخضاع إحدى 
السلطتين للأخرى في النهاية. وفي واقع الأمر كان إخضاع الدولة للكنيسة؛ فالدولة 
الغربية الحديثة في أوروبا وأمريكا تعتمد على النظام الديمقراطي» وهو نظام التصويت 
الشعبي» وفي معركة التصويت الشعبي يتفوّق الحزب السياسي الذي يبذل لتنفيذ اتجاه 
الكمية بدن الوضوة» بوالمعيرة اكرهاء. ذا ها توصتل: ران كربت الشكم: 

ومظهر الفصل بين السلطتين في الغرب يتجلى في فرض الضرائب وجيايتها : 
فللدولة ضرائب وللكنيسة ضرائب أخرى, والسلطة التنفيذية لا تتدخل في تشريع ضرائب 
الكنيسة وإِنْما تتدخل فقط في تحصيلها لصالح الكنيسة باسم القانون العام أو تطبيمًا 
للعهد بين السلطتوز 

وفغ أنمكتوية الإنسان الت :قاءعليها الفضل بيق الديق والدرلة تين فكرة غير 
سليمة من الوجهة العملية» وغير عملية من الوجهة التطبيقية» فإِنْ دعاة التجديد الحديث 
ما يزالون يرون الوحدة في الإنسان وفي القيادة تخلّمًا لأنها من أصول الإسلام. 

وعلى ضوء هذا الذي نأتي عليه من نقض مقولات العلمانية» يتّضح تمامًا أن 
المسألة العلمانية فيما تقول به لا تعبّر عن فقه علمي بالعقل الإنساني» وتنقيته المدعاة 
من رواسبه التي تشذْ به عن التقييم الصحيح للمناهج والمخظطات الوضعية زعم غير 
علعى وقر طقال ©" تيت بوعل مساعاه ردهي و لآن الذي كانناس للتقيية لا يعد 


000 الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربي, محمد البهى.ء ص 210» 211. 
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5.1 ماع // :خط 


3 العلمانية وأساليبها 151 


بأيّة حال من الأحوال مجرّد رواسب استقرّت» على حين غفلة من الزمن» في بنية 
العقل الإنساني» وإِنّما هوء أي الدين» منهج شامل للتقييم ينبئق عن مصدر للمعرفة 
ليست عقول البشرية جميعًا سوى تعبير بسيط عن علمه الخلاق الكاملء. والعلمانيون 
يعرفون جيّدًا هذه الحقيقة التي عبّر كبار علماء الغرب عن جانب منها"'". والعلمانيون 
يعرفونها جيّدًا ولكنهم يرفضونها لأنّهم» كدعاة تقدّميين» ما يزالون يرونها تجديداء لأن 
الغرب المتحضّر قال بها يومّاء ولأنهم ما يزالون أيضًا يرون الوحدة في الإنسان وفي 
القيادة تَخْلّقًا لأنها من فكر الإسلام. 

والإنسان هو الإنسان» ذلك الكائن المتفرّد الذي خلقه الله سبحانه كائنًا سويًا 
متوازنا يقوم على أساس من العقل والروح والجسد. ويكفي الدعوة العلمانية فساذا 
واضطرابًا علميًا أنها تبني مقولاتها على وضع حواجز مقفلة على الوجود الإنساني إذ 
تفصل بين الروح والمادة» أو تدعو لحواجز لا .وجود لها تفصل عقل الإنسان عن روحه 
وجسده 6 وهي بذلك الك على الإنسان بالتمرّق والتشتت وتصيبه بالقلق عندما تنادي 
بإبعاد الْقَيم الروحية عن تنظيم حياته وتط لطي وفاةقات مجتمعة وناء حضارته. 
ولمّا كان الدين الإلهي وكل ما. يتصل به بمثابة منهاج شامل للحياة الإنسانية في شتّى 
مجالاتهاء فإنّ الدعوة العلمانية تكون من أعدئى وأثمد الأفكار رفضًا للإسلام وإبعادًا له 
عن بناء الإنسان. 


#ر المردود الاجتماعي للمقولات العلمانية 


لا يستطيع العلمانيون أن ينكروا النتائج السلبية التي أصابت عقل وعواطف 
المجتمعات العلمية» فإنَّ الزعم بأنّ العقل الإنساني لكي يكون جماعيًا وشموليًا لا بد له 
من الانسلاخ من كل الرواضت الماضية .ولو كانت “فحضلة حقائق فطرية أت إلى 
وجود إنسان «مريض» حيث عرضه الفكر العلماني لانشطار في وجوهه العام» بحيث 
توزّعته المقولات العلمانية بين وجودين متضادين: ذاته الفردية كإنسان تتوازن فيه. 
بالموروثات قيم الروح ومقوّمات المادة» ووجوده الجماعي كإنسان خلا عقله من أي 
توجيه ذاتي أو إملاء وجداني. وكانت النتيجة على مستوى الجماعات (الجماعة) التي 
استهدفها العلمانيون بتجربة العقل من رواسب الماضي بزعم التخطيط والتنظيم لنهضتها 
ورقيّهاء أنْ المجتمع العلماني أصبحت فيه الطاقات الإنسانية مجمّدة بحكم ما أصابها 


(1) تهافت العلمانية» عماد الدين خليل ؛ ص 56» 57. 
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من جمود أو ما تعرّضت له من أبعاد تسري بسبب استبداد «الجماعية» التى جرّدها 
العلمانيون من رواسب الماضى . وأضبحت المجتمعات العلمانية تعانى على مستوى 
الفرد الإنسان وعلى مستوىق «(الجماعية») من انفصام ف وجودها وإبداعها لدم فدرات 
أبنائها. ولعلّ هذا المردود الانهزامى فى المجمعات العلمانية هو الذي يفسّر لنا ظهور 
ن أطلقوا على أنفسهم «اللامنتمين» وتزايدهم الدائم في المجتمعات العلمانية التي 
أصبح فيها الفرد الإنسان» سواء هذا الذي انسلخ تمامًا من كل دين وتجرّد من كل 
معتقد. أو الذي أبقوا له دينه داخل نفسه مجرّدًا من نشاطه» مقطوع الصلة عن المساهمة 
بدافع أو وازع من أعماق نفسة واتّجاه روحه» دنا مهزوما بعيدًا عن الإسهام المسؤول 
فى تحمّل أعباء البناء الحضاري وتعميقه وإغنائه؛ وكيف؟ وهو قد استغرق في الواقع. 
5 في المصدر الحسيّ الظاهر للعيان» فأصبح مقطوع الصلاات بأعماق وجوده». تلك 
الأعماق التى لم يسبر غورها بعد. وأخفت الأضرار التي أعقبت فلسفته المادية هذه. 
هى ذلك الشلل الذي اعترى نشاطه والذي أدركه هكسلى وأعلن سخطه علي وهو 
أمر حتمي بسبب التناقض الذي اصطنعه ذلك الإنسان بين الدين والطبيعة والقيم. فما 
الذي فعلته العلمانية بالإنسان بعد أن أبعدته قسرًا عن العطاء الحضاري» لأنها تارة تبنت 
الدين الذي فصلته عن الحياةء وتارة أخرى تبنت الدنيا التى فصلتها عن الدين؟ وفى 
كلما الحالتين لم كك ئهة تخطيط صحيح يكفل التوازن والوحدة والتكامل في التزام 
الإنسان للعقيدة والطبيعة والقيم الإنسانية» وكما كان لهذا الالتزام السالب أثر مباشر 
على الجانب الحضاري» فقد كان له أثرًا مباشرًا أيضًا على صميم الكيان الإنساني الذي 
فقد وحدة ذاته من الأعماق» وأحاط بالاضطراب وسوء التفاهم علاقته الطبيعية بالوجود 
الخارجى المادي والاجتماعئ والايتاني 6 وفوق هذا وذاك فقل ضاع مئه المصير هنا 52 
الأرض هنالك ف الل 

في ظلام المجتمع العلماني يتمزّق الانجيان بناء على تمرّق مصيره ») وتزدوج 
شخضيته اعتماذا على الثنائية التي اصطنعها بين المادة والروح» والجدران التي أقامها 


والغيب» بين ما هو قريب مرئيّ وما هو بعيك لا ترأه العيون. والتصوّر الذي يصدر عنه 
ذلك الانسان لا :يراق بعال 


)010( تجديد الفكر الديني في الإسلام. محمد إقبال» ص215» 216. 
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لش عوامل ظهور العلمانية في الغرب 

يغفل كثير من الكتّاب والمؤرّخين العرب». خاصة أولئك الذين بهرتهم الحضارة 
المادية في الغرب بكل أبعادهاء حتّى وبكل النتائج التي وصل إليها الإنسان الغربي في 
ظلّ هذه الحضارة» الأبعاد الفكرية والوجدانية لتراث الغرب الثقافية» والمستمدٌ أصلا 
من جذور الحضارة اليونانية. ونظرة سريعة على التراث اليوناني في الفنون والآداب تبن 
بجلاء امتزاج الفكر والفنَ في اليونان بالأساطير والعقائد الوثنية . 1 

والمتأمّل في التاريخ الغربي منذ عصر النهضة الصناعية» يكتشف أن النظرة 
العلمانية التي ظهرت في أوروبا في القرن السابع عشر الميلادي» وتطوّرت فيما بعد 
لتصبح منهسًا في رفض ومقاومة أشكال الاعتقاد الديني أو التقيّد به.» لها جذورها في 
وجدان الإنسان الغربي في ضوء التأثيرات الفكرية والفلسفيةء والتي بدأت مبكرًا على يد 
الشاعر اليوناني القديم الذي ظهر في القرن السادس قبل الميلادء في ملحمتي الإلياذة 
والأوديسة» وهما معًا يتضمُنان ما تنطوي عليه النفس الغربية من صراع عميق بين 
الإنسان والآلهة. هذا الصراع الذي رمز له الشاعر بين البطل أوديسيوس وهو الإنسان» 
وبين الإله نبتون الذي هو إله البحر فيما اعتقده اليونان» ولينتهي الصراع عند صاحب 
الأسطورة بهزيمة الإله نبتون وانتصار (الإنسان) أوديسيوس البطل” '" . 


إن العقل الغربي ورث هذه الأسطورة وغيرها الكثيرء حتى أن الصراع بين الإنسان 
الغربى من مقولات أرسطو الذي جعل الإله قابعًا منذ خلق العالم» ولم يعد لهذا الإله 
عند أرسطو من عمل» فلم يعد يمد العالم بعنايته أو رعايته»ء ومن ثم لا حاجة إليه في 
منطق أرسطو الذائع الصيت. 


والأدهى في التراث الغربي» وهو التراث الذي شكل عقل وفكر قادة النهضة عندما 
طرحوا فكر الكنيسة جانبًا وأهملوه» أقول الأدهى والأمر هو ما يرئه الغربي من تراث 
حول المدرسة الرواقي© » والتى انتهت أفكار رؤادها اليونان إلى إنزال الإله» تعالى الله 
عن فود» وانارما عوراقي الليعة رفن كه افلبين لهذا الالك عند ورد ارت 
الطبيعة. وحتّى المدرسة الأبيقورية” التى اعتقدت في وجود آلهة لا ترى مبرّرًا لإجلال 


(1) أصالة التفكير الفلسفي في الاسلام» عبد المقصود عبد الغني؛ ص 296. 
(2) المدرسة الرواقية» أسّسها الفيلسوف اليوناني زيئون الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. 
(3) المدرسة الأبيقورية: أسّسها الفيلسوف اليوناني أبيقور الذي ولد عام 341 ق م وتوفي عام - 
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هذه الآلهة أو الخوف منهاء فضلًا عن تقديم القرابين لهاء وذلك بسبب اعتقاد هذه 
المقوية بانه لذ جحياة سن الموت: 

والذي حدث في أوروبا نتيجة عنت الكنيسة وجاهليّتهاء وجد له المفكرون 
الغربيّون حلًا من هذا التراث اليوناني» خاصة أنهم عاشوا في ظَلّ الكنيسة حياة تشبه 
تلك التى تحدّثت عنها الأساطير والفلسفات اليونانية. ولقد طالت المحنة التي فرضتها 
الكنيسة على أوروبا حتّى أنّها بجت بالعالم الغربي كله في الحرب الصليبية لكي تسترة 
نعي + غندما شعرت أن هناك عضن التذمر من عيفتفيا"*" . 'ولقد كان: ضوت بطرس 
الناسك مدويًا في المجتمعات الأوروبية» حين كان يخطب في صلوات الآحاد محرّضا 
على الحرب لاسترداد مجد الله المزعوه”” . 

وما إن تقدّم الزمن بالإنسان الغربي» وأوشكت العصور الوسطى أن تنتهي بظلمها 
وظلامهاء حتّى برزت نظرة الصراع في التراث الغربي كحل لمشكلة الإنسان الغربي» 
وندذاف التفوت عند الدين الذئ تمثلة الكنيية ** . 

وهذا الموقف الذي اتخذه المفكر العلماني من الكنيسة كان بمثابة رد الفعل 
لموقف التحدّي الذي اتّخذه الإنسان الغربي من الآلهة. في العصر اليوناني» وموقف 
التحدّي وموقف الاستسلام هما دائمًا موقف كل نظرة غير موضوعية تجاه معاني 
الأشياءء إذ إِنّهما لا يعبرّان عن استجابة عقلية» بقدر ما يعبّران عن استجابة نفسيّة 
يكتسبها الإنسان نتيجة لظروف معينة" . 

واستمرت نظرة الصراع هذه في العصور الحديثئة» حيث نجد ألبير كامو في 
أسطورته سيزيف يبيّن عبث الإله بالإنسان وتعذيبه» وتمرّد هذا الإنسان وسخطه على كل 
قوى فوقية» واستسلامه أخيرًا لقدر الإله. وهذا الصراع متمثل أيضًا في اعتقاد الوجودية 
أن الإنسان هو الذي سوف يحقّق ماهيته في المستقبل» وأن هذه الماهية ليست شيئًا 
سابقًا على وجود الإنسان. هذا الأمر يعني أن الإنسان لا يعترف بأيّة سلطة تعلوه أو 


20 271 ق م (راجع موسوعة الفلسفة. عبد الرحمن بدوي» 171/2). 


)01 الحروب الصليبية» محمد سعيد عاشور». 2/ 428. 


(2) أخطار الغزو الفكري على العالم الاسلامي؛ صابر طعيمة» ص 27. 
(3) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس بوكاي؛» صص8. 
(4) العلمانية ‏ النشأة والأثرء زكريا فايد»ء ص70. 
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تسبقه أو تحدّد مستقبله» فعندهم أن الإنسان هو الذي يحدّد حقيقته ومستقبله وماهيته”! 


وكانت النتيجة المنطقية لتفجير كوامن النفس الغربية الوارثة لفكر الصراع بين 
الإنسان والآلهة» فضلًا عن القلق والتمرّق الذي عاشته أوروبا بفعل عوامل عديدة» أن 

ظهرت الرغبة العميقة والقويّة في إبعاد الدين وكل ما يمثله من طريق الحياة والناس . 

والأخطاء والمآثم التي ارتكبتها الكنيسة» كلها عوامل اجتمعت وراء طرح الدين من 

العقل الغربي» تحرّرًا مما آلت إليه الحياة العامة والخاصة على السواء. ومن ثمّ ظهرت 

الأفكار العلمانية في الغرب كردٌ فعل لما حدث من مظاهر ومشكلات تمثلت في الآتي : 

1- الحجر على العقول ووأد كل إبداع فكري ومحاربة كل كشف علمي يمكن أن 
يخدم الناس . 

2 - الحجر على القلوب والضمائر من خلال الإرهاب الذي تمثل في صكوك الغفران 
وقرارات الحرمان التي كانت تطارد من تصدر ضدّهء فضلًا عن محاكم التفتيش 
وغياهب السجون”” . 

3- تحالف الكنيسة السياسي مع القوى التي تمارس قهرًا أو ظلمًا ضدّ الشعب. 

4 - تحريف جوهر العقيدة المسيحية» وتفسير الإنجيل المحرّف وفق الهوى”. 

قو اقطلياة الأقلنات» والتعيق كن الكاقرنقك للبررتيعانة» «والمشمف ‏ أنضا فقن 
يقاوم الققلة القوف الهودة ” ١‏ 
ومن هنا كان إبعاد الدين عن المجتمع يعني إبعاد المسيحية بكل جبروتها الكنسي» 

قيام الدولة على مفهوم القومية» وهذا معناه السماح لكل أصحاب المذاهب والأديان في 

العيش في وطن واحدء ويترتّب على ذلك طبعًا مشروعية الوجود اليهودي داخل 
الأوطان التي كانوا قد بدأوا السيطرة عليهاء لهذا فقد زكى اليهود وساعدوا كل حركات 
البعد عن «دينية الدولة». ولما كان اليهود في حاجة إلى تقوية هذا الاتجاه. فقد ساهموا 
فيه بشكل جيّدء حتى إِنْهم تمكنوا فيما بعدء وقبل نهاية القرن التاسع عشر 1897م» من 
عقد مؤتمرهم القومي في اول 07 والذي ساعدتهم جمعيات ومنظمات هذا 


00 معنى الوجودية. عبد المنعم حفني . 
0( محاضرات في التصرائية: محمد أبو زهرة» ص 81. 

(0) تاريخ أوروبا في تطلع العصور ال الحديثة. عبد العزيز محمد الشناوي» [/ 12»؛ دراسة الكتب 
04( الصهيونية في التاريخ . صابر طعيمة. ص 41. 
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المؤتمر السرية والعلنية. من النفاذ إلى المجتمعات وتخريبها بالفكر العلماني الذي 
تمكنوا به من إسقاط الخلافة فيما بعد. 

ولكل هذه العوامل» كان من الطبيعى أن يقع الصدام بين رجال العلم من جهة 
وبين سلطان الكنيسة من جهة أخرى» وكان أن أدّى ذلك الصدام إلى طرح الدين 
السيفى انا بنذ أن تدلن أعذاء الكدينة علي 


لأ العلمانية ضرورة حياة في الغرب 


11197 [*<ز *شش22ظ2 التي دفعت إلى طرح الفكر 
العلماني كمقولة في الفكر والسياسة والاعتقاد؛ تلقي جانبًا كل الموروثات الوجدانية 
والروحية التي يمكن أن تؤثر في العقل الجماعي للأمة» فإنه يتضح أن الغرب كان لا بِدَ 
له من هذا الفكر لكي ينهض من أثقاله» خاصة وأن بعض المفكرين الدينيين كان لا 
يرى حرجا من طرح الدين جانبًا بعيدًا عن الحياة والتوجيه وصور الحكم المختلفة' ”ل 
اعتقادًا بأنَ ذلك لا بأس به في المسيحية التي تنص في كلمات الإنجيل بأنه يعطي ما 
لفيضر لقيصر وما لله لله”3 . 

تزذا :ها أأضيف: زتى كن تولك 81 المسيحية على اسووينا زتها الفكر العريي. في 
الأناجيل لا تملك تشريعًا مفصّلًا لشؤون الحياة يضبط معاملاتها وينظم علاقتها ويضع 
الأصول والموازين القسط لتصرفاتها!“» إِنْما هي روحانيات وأخلاقيات””' تضمّنتها 
مواعظ الإنجيل وكلمات السيد المسيح فيه على خلاف الاسم الذي جاء عقيدة وشريعة 
ووضع الأصول لحياة الإنسان من المهد إلى اللحد. يقول ربّ العالمين وهو يبيّن للناس 
شمولية هذا الدين لكل ما في الكباة من سق وخير وعدى وى يتذاق ف أكذ مهبينًا 
هم ين أيهم ونا يلك مهيا عل ولاه وبا لك عَلتَلَكَ الْكتب يننا لْكْلْ سَيْءِ وهدى وَرَحَمَةَ 
وش لِلْمْسْلِمِينَ 469 [النحل: 89]. 


(1) أساليب الغزو الفكري للعالم الاسلامي؛ علي محمد جريشة ومحمد شريف الزيبق»ء ص37. 

(2) الفولكلور في العهد القديم. جيمس فريزرء» ص 65. 

(3) إنجيل متى. الإصحاح 22. 

(4) الأسفار المقدّسة قبل الاسلام؛ صابر طعيمة؛ ص 226. 

(5) جاء في إنجيل متى: ان لطمك على خدك الأيمن فأدر له الأيسز ومن سخرك ميلا فشر معه 
ميلين؟ . 
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ولهذا شمل التشريع الإسلامي الحلال والحرام في حياة الفردء كما نظم الحقوق 
والواجبات في دائرة الأسرة» ونظم شؤون المبادلات والمعاملات في المجتمع بين 
الناينء كما عتق يشؤون الإدارة والمال والسياشة الشرعية وكل ما يتعلق بحقوق الراعي 
والرعية» وكذلك بالعلاقات الدولية بين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم مسالمين 


000 
٠. ومحاربين‎ 


وهذا ما تضمّنه الفقه الإسلامي. الذي يضم في جنباته كل ما يتعلّق بحياة الفرد 
المسلم والمجتمع المسلم. من كتاب الطهارة إلى كتاب الجهادء ومن آداب الأكل 
والشرب إلى بناء الدولة . ظ 

أمَا المسيحي» فليس عنده مثل هذا التشريع يرجع إليه ويحكم به أو يحتكم إليه. 
بل إن الأصول التي تتكوّن منها المسيحية كما يقول المؤرّخ ه. ج. ويلز: «لا تجد لها 
سندًا حتّى في الإنجيل نفسه)”2 . 

فالمسيحيء إِذَا حكمه قانون مدني وضعيء لا ينزعج كثيرًا ولا قليلًا لأنه لا يعظل 
قانونا فرضه عليه دينه» ولا يشعر بالتناقض بين عقيدته وواقعه» كما يشعر به المسلم 
الذي يوجب عليه إيمانه بالله ورسوله الاحتكام إليهما فيما شرّعاء والسمع والطاعة لما 
أمرا به أو نهيا عنه ظإِنَمَا كنَ فول لْمؤْمِِينَ إذا دعوأ إِلَ الله ورسولوء لحك ييه أن بعُولوأ سَيعنا 
وَأطْعنا وأَوَْتِكَ هُمْ المُنِْحُنَ 467 [النور: 51]. 

كما أنه ليس في الإسلام سلطات بابوية كهنوتية» ولا عصمة لأحد في الإسلام 
مهما كان قدره وتقواه وورعهء فالأمر في الإسلام مختلف تمامًا عمًا في المسيحية. 

على أنْ العلمانية» إذا فصلت دين المسيحي عن دولته أو دولته عن دينه» لا يضيع 
دينه ولا يزول سلطانهء لأن لدينه سلطة بالفعل قائمة» لها قوّتها وخطرها ومالها 
ورجالها. 

فهناك سلطتان بالفعل في المسيحية: السلطة الدينية» ويمثلها البابا ورجال 
الإكليروس. والسلطة الدنيوية التي تنظمها الدساتير والقوانين الوضعية. 


فإذا انفصلت الدولة عن الدين هناك بقى الدين قائمًا فى ظل سلطته القوية الغنية 


)010( انظر السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. ابن تيمية ) ص 45. 
(2) معالم تاريخ الإنسانية. هاري ويلزء 3/ 705. 
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المتمكنة» وبقيت جيوشها «من الرهبان والراهبات والمبشرين والمبشرات» تعمل في 
مجالاتها المختلفة من دون أن يكون للدولة عليهم سلطان». بخلاف ما لو فعلت ذلك 
دولة إسلامية» فإِنّ النتيجة أن يبقى الدين بغير سلطان يؤيّده ولا قوّة تسنده» حيث لا 
بابوية له ولا كهنوت ولا إكليروس . 

وهذا ما حدث في تركيا المسلمة» حيث 00 كمال أتاتووك-غلهانية الدولة 
وفصلها عن الدين وفصل الدين عنهاء فقد أثبت بما لا يدع مجالا للشكّ أنْ العلمانية 
نقيض الإسلام» حين عمل على القضاء على الإسلام كعقيدة حيّة مزدهرة ورسالة إنسانية 
خالدة؛ ذلك أنَّ تجريد الحكومة من السلطة الدينية ومن صبغة الدين» مع العلم بأنه لا 
ببح ايد اماي ا ا الا 0 

تت ا انقراض سلطة الدين الإسلامي بالمرة» وهذا عين ما حدث في تركيا “فإن 
ا عندما فصلوا دولتهم عن كل سلطة دينية» لم 7 راغبين فعلا في وجودهاء 
ولذلك عمدوا إلى إنشاء إدارة صغيرة للشؤون الدينية تشرف على المساجد. رهي 
المظهر الوحيد الذي بقي للإسلام في تركيا . 

وبداهة» فإِن هذه الإدارة لم تكن لها أيّة سلطة دينية» لأنها في الواقع مصلحة 
حكومية صرفة» ولا يمكن بحال من الأحوال» مقارنة نفوذ هذه الإدارة بسلطة البابا 
الروحية في العالم المسيحي» وسلطاته المستقلة تمامًا في إدارة الكنائس والمؤسسات 
والمصالح المسيحية كلّهاء فضلا عن سلطاته الواسعة التي تموّل من قبل مؤسّسات 
ومراكز مال رسمية للإنفاق على مراكز التنصير في العالم”". 
ل عوامل نشاة العلمانية في البلاد العربية 


من المعروف أن العالم العربي والإسلامي» منذ النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء قد أصيب بنوع من الركود الحضاري والتبلّد الفكري في مواجهة العديد من 
المخاطر المحدقة والمخازي التي وتبت على الحياة الإسلامية فى بلاد العرب والعجم 
على السواءء وباستثناء تلك الومضات المضيئة والدعوات الملتاعة التي انطلقت هنا أو ' 2 
هناك» فإنّ الرأي العام المسلم لم يكن». بسبب جسامة الغيبوبة التي أصابته» يبالي ظ 
بالركود الذي أصابه وبالأخطار الفكرية التي تفد إليه. ففي محيط الفكر الإسلامي» 2 2 


(1) أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي؛ صابر طعيمة؛ ص 183؛ وعند فصل الإرساليات 
النصرانية تقاوم تقدّم الإسلام في أفريقيا. 
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توقّف مثلا الاجتهاد الفقهي في معالجة القضايا المستجدّة التي بدأت تطلّ على 
المسلمين مع الحملة الفرنمية وبعدها”'' . 

وكما ضاقت دائرة الفقه الإسلامي لدى المسلمين طوال القرن المنصرم من أن 
تعالج أحداث الحياة المستجدّة» وأن تعالج المتغيّرات بروح الإسلام وتشريعه وعدله. 
لجأت معظم بلاد المسلمين إلى الغرب لتحديث بلاد المسلمين على ضوء ونمط الحياة 
الغربية» مثلما حدث فعلًا في الدولة العثمانية عندما طلبت من ملوك أوروبا إيفاد مدربين 
يتولون تدريب الجيش الإسلامي وإصلاح الجهاز الإداري ووضع الأسس الفكرية 
والتنظيمية لتقسيم الولايات وتحديد مسؤوليات الولاة والقضاة” . 


ولم تكن محنة المسلمين بالركود الذي أصابهم في القرن التاسع عشر الميلادي قد 
بدأت من فراغ أو وقعت عليهم فجأة» بل أصابهم الركود العقلي مبكرًا على الرغم من 
صيحة التوحيد التي انبثئقت في الجزيرة العربية على يد شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب وتأثر حركات دينية عديدة لهاء إذ سرعان ما عملت القوى المعادية على 
حصر تأثيرهاء فمعظم علوم الإسلام قد أصابها الركود مع بداية القرن التاسع الهجري. 
والحقٌّ أنْ العثمانيين ورثوا العلوم الإسلامية والعربية بعد أن أصابها الركود. يقول 
الدكتور فؤاد سزكين: (إِنْ العلوم التي وصلت إلى العثمانيين كانت قد أدركت - منذ ما 
يقرب من قرن ‏ مرحلة الركود والزوال» فهذا ما لم يشعر به العثمانيون» وكان هذا 
صعبًا في نظرهم في ذلك الوقت. وبينما كان الشعور بالأولية والولوع في ميدان العلم 
قد تطوّر في العالم الغربي المسيحي» وأصبح هذا الموقف مسْجَعًا للناس على مناهضة 
العرب صورة وضحت منذ أواخر القرن الثالث عشر الميلادي» يتكوّن لدى الباحث 
الانطباع أن أعلى مرتبة من العلوم كان العالم الإسلامي يسعى منذ القرن التاسع الهجري 
إلى الوصول إليها عبارة عن مجرّد الإحاطة والاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من تراث 
الأسلاف» وقليلًا ما يصادف الباحث عند المسلمين» ابتداء من ذلك الوقت» الشعور 


2 


: 7 2 : 2 - )000 
الواضح بصروره تطوير هذا الفيراث تطويرا جوهريا») 5 


(1) الفكر الديني في مواجهة العصرء. عفت الشرقاوي» ص 235. 

(2) العلمانية نشأتها وتطوّرها وآثارها في الحياة الاسلامية المعاصرة» سفر عبد الرحمن الحوالي» 
ص 514. 

(2)4)3 أسباب ركود الحضارة الاسلامية» فؤاد سزكين»؛ ص14. 18. 
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ثم يضيف قائلا: «قد مضى القرنان على العثمانيين أثناء مهمّتهم أن يحكموا القسم 
الأكبر من العالم عكسريّاء ثم بدا لهم الوهن والضعف في النواحي العسكرية والسياسية 
والاقتصاديةء فحاولوا أن يغيّروا بطريقتهم الخاصة. وأن يجدّدوا بعض المؤسّسات» 
ولكتّهم لم يكن في مقدرتهم أن يروا بوضوح أن هذا التأخخر مرجعه في الأصل إلى تأخر 
العلم وانحطاط مستوى العلماءء أو بتعبير آخر: إنهم بدأوا يرون الأعراض دون 
ار 

وكان من البداهة» وقد أصبح المسلمون على هذا المستوى من الفراغ العقلي 
والروحيء. ووصلوا إلى هذا المستوى من الارتجال والفوضوية؛ أن يغتنم أعداء 
المسلمين هذا الهوان الذي حل بأمّة الإسلام» ومن خلال الاحتكاك الثقافي والتعليمي 
الذن انفف ابي القرتب ضاى.علؤة التسلمين عن الرساك:والميناديق الت كانت متها 
التعردات العامة والديلية مكل المذاارن بو الإرمالباف والسسافك العليسة مراك الشير 
بالفكر الغربي» فأخذوا على عاتقهم مهمّة تربية أجيال خالية الوفاض من زاد الحقائق 
الإسلامية» مقنعين إيّاهم أن سبب ضعفهم وتخلفهم هو ناتج عن هذا الدين» وأي دين 
أصبح في نظر الناس؟ إنه دين التصوّف بمفهومه المنحرف» والدروشة التي رسمها 
مشايخ الطرق من صلوات وأوراد وخنوع وذل وهوان واستسلام للواقع المرير بحجة 
الرضى بقضاء الله وقدره» وعدم العمل بحبجة التوكل على الله'© . 

دين أصبح في نظر الناس متمثَّلًا في البدع والأضرحة والمشاهد والمزارات 
وتقديس الموتى والتوسّل بهم في جلب النفع ودفع الضرر . 

هكذا أصبح مفهوم الدين عند الناسء إلا من رحم علله؛ وهكذا استغل أعداء 
الإسلام الموقف. وبالمقابل زيّنوا للناشئة أن النظم الاجتماعية الحمّة وكذلك التعليمية 
والتربوية والسياسية وغيرها... هي التي قامت في أوروباء وأنْ المسلمين سيبقون على 
تخلّفهم وجهلهم لا يرجى لهم قيام إلا أن يستمدّوا فكرهم ونظمهم من أوروبا ويتركوا 
الإسلام جانبًا!© . 


وأثمرت تلك السياسة الخبيثة» فتخرّجت أجيال في العالم الإسلامي استعبدت 


(1) أسباب ركود الحضارة الاسلامية. فؤاد سزكين. ص 19. 
(2) زعماء الإسلام في العصر الحديث. أحمد أمين» ص 225. 
(3) المرجع نفسه. ص 218. 
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للغرب المسيحي» أجيال عميت أبصارهم وتعظّلت عقولهم وأخذت لا ترى إلا من 
خلال المنظور ار , 

وممًا يجب أن نشير إليه بنوع من التفصيل» أنّ المناخ السياسي والفكري الذي فقد ‏ 
فيه المسلم توازنهء بحيث أتيح لدعاة الفكر المادي الجهر بدعوتهم» وتقبّل قطاعات من 
المسلمين «الفكرة» على ما تنطوي عليه من عداوة حقيقية للإسلام. إِنْ الذين دعوا أو 
قادوا العمل لتهيئة العقل العربي المسلم ليتقبّل بعض أبنائه الفكرة المادية بضروبها 
المختلفة من مادية وعلمانية» كانوا بالطبع من غير المسلمين الذين نشطوا ضد الإسلام 
والمسلمين منذ مطلع القرن العشرين. وكان البداية الجادة في العمل المعادي للإسلام» 
الجهود المتواصلة التي قام بها يهود «الدونمة» في زعزعة أركان دولة الخلافة على ما 
أصابهاء والعمل على نشر الفساد في تركياء بحيث لم نجد معارضة من الرأي العام 
المسلم من أجل نصر قضية من قضايا الإسلام» عندما دعا دعاة العلمانية والتغريب في 
تركيا متلا إلى إلقاء الححات للغراة المسل2© . “يميت الاغوة للسفون شكل سير 
وذلك من خلال تجنيد الصحف والمجلات والمؤتمرات والندوات وغير ذلك من وسائل 
الدعاية(3) التي كان من أمرنقا مجلات مثل : «اجتهاد». التي جهرت بالقول بأن من 
أسباب تخلّف المسلمين الدين والحجاب» ومجلة «أنجي» ومجلة «بيوك مجموعة» التي 
كانت تعبّر عن آراء مجموعة من المفكرين الذين حملوا أسماء إسلامية ولم يكونوا أكثر 
من يهود تستروا باسم الإسلام وعملوا في ظل هذا التستّر على تهيئة المجال للفكر 
العلماني”* . ش 

ووجد أعداء الإسلام في ظروف العالم الإسلامي الذي كان يضطرب بالسلب أكثر من 
الإيجاب بسبب ضعف دولة الخلافة خاصة فى ظروف الحرب العالمية الأولى» أن الدعاية 
عبر الصحف والمجلات تحقّق الأهداف المرجوّة من إحداث قيم ومفاهيم تكون بديلة عن 
قيم وأخلاق الإسلام» فنشطت الدعوة للاختلاط بين الطلبة والطالبات في الجامعة 
والنادي» وزعموا أنهم إذا أرادوا شبابًا قويًا مسلحًا بالعلم يحترم الإسلام والمسلمين 
حاصل على تعليم راق» فلا بد من الاختلاط الذي يولد الحماس ويحقّق المساواة”©. 


(1) الرجل الصنمء «ضابط تركي سابق»» ص 324. ترجمة عبد الله بن عبد الرحمنء الرسالة» 1/ 324. 
(2) مجتمعنا المعاصرء أسباب ضعفه ووسائل علاجه. عبد الله سليمان المشوخى.ء ص214. 

(3) راجع يهود الدونمة, محمد عمرء ص27 8: 440 41. 0 

(4) الأفعى اليهودية في معاقل الاسلامء عبد الله التلء ص 76. 

.39 المرجع نفسه» محمد عمرء ص‎ 5١ 
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وفي هذه الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى»؛ نشطت المحافل الماسونية 
التي أخذت على عاتقها العمل على إسقاط الخلافة وعلى معاداة الإسلام'' وحمل 
رسالة العلمانية والتغريب وإدخال المذاهب الكافرة للبلاد الإسلامية. وعن طريق هذه 
المحافل الماسونية» جاء اليهود ليعرضوا أموالهم على السلطان عبد الحميد الثاني مقابل 
السماح لهم ببعض الامتيازات في فلسطين. وفي ذلك يقول السلطان عبد الحميد: 
«وانتظم يهود العالم» وسعوا عن طريق المحافل الماسونية في سبيل الأرض الموعودة. 
وجاءوا إليّ بعد فترة وطلبوا مني أرضًا لتوطين اليهود في فلسطين مقابل أموال طائلة» 
وبالطبع ولف يت 27 

ومن الوسائل التي استخدمها اليهود ضد الخلافة العثمانية» الدعاية التي صوّرت 
الحكم في عاصمة الخلافة أبشع تصويرء» نجحت تلك الدعاية في أوروبا وفي العالم 
بأسره» حيث غدا من الأمور المسلّم بها أن المسلمين الأتراك متوخحشون» قساة في 
الفساد والانحلال. وحين أبرزت قسوة الأتراك وطمست وحشية البلغار واليونان 
والفرنسيين والإنجليز دري نجحت الدعاية اليهودية في تحريك غرائز الطمع 
الاستعماري الغربي لابتلاع أجزاء غنيّة من تركة الرجل المريض كما كانوا يسمون 
سلطان تركيا منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى سقوط الخلافة”. وصوّرت الدعاية 
اليهودية مدحت باشا الماسوني الماكر بطلاً من أبطال العالم» وسمته أبو حراز”*, 
وسرت صحف أوروبا وإذاعاتها لتمجيد مدحت باشا حامل لواء الإصلاح والحرية في 
السلطنة العثمانية؛ وهو في حقيقة أمره ماسوني متآمر على الإسلام والمسلمين» والة 
مخرّبة مؤذية بأيدي اليهودية العالمية والصليبية الدرية ةا : 

وقد تمكنت القوى المعادبة للإسلام من التعرّف على نماذج عديدة من ضعاف 
النفوس ومرضى القلوب الذين استبذت بهم شهوات المال والجنس» فتم تجنيد عناصر 
كثيرة كان بعضهم على مستوى الأهمية الوظيفية» بحيث كان تأثيرهم في إفساد المناخ 
الإسلامي وتهيئة المجال العلماني قويًا للغاية. 


(1) الماسونية ذلك العالم المحهول. صابر طعيمة» ص 325. 

0)00 مذكرات السلطان عبد الحميد. عبد الحميد الثاني ص 5 6. 

(3) الدولة العثمانية دولة مفترى عليهاء عبد العزيز محمد الشناوي» 3/ 1105. 
(4) المصدر نفسهء عبد الحميد الثاني» ص 44. 


00 الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام ‏ عبد الله التل, ص 7 7. 
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يكشف السلطان عبد الحميد عن نماذج من هؤلاء الذين أفسدوا الحياة الإسلامية 
وهيّأوا المجال لظهور الفكر العلماني فيقول: 

«كان جدّي السلطان سليم خان يصيح قائلا: إِنْ أيدي الأجانب تسير متنرّهة فوق 
كبدي» وكنت أحسسٌ أيضًا بأيدي هؤلاء الأجانب» ليست فوق كبدي وإنّْما في داخله. 


٠ ٠ 1 .‏ 8 ع ٠‏ 5 00 000 
إنهم يشترون صدوري العظام ووزرائي ويستخدمونهم ضد بلادي» © . 


والعجب الغريب هو أنْ القوى المعادية للإسلام كانت تعمل في هذه الفترة على 
محاور عديدة؛ ففي الوقت الذي كان يهود الداخل الذين تستّروا باسم الإسلام يخربون 
كيان دولة الخلافة» كان يهود الخارج في أوروبا يعملون. وفق مؤتمر بازل الذي عقد 
في عام 1897م في سبيل حصولهم على أرض فلسطين واستعمارها بقيادة زعيمهم 
ثيودور هرتزل. على تحريك دول أوروباء لا سيّما إنجلتراء من أجل التوسّط لليهود عند 
السطان عبد الحميد لمنحهم فلسطين» ولقد لاقت دعوة هرتزل تأييدًا قويًا لدى إنجلتراء 
يقول دزموند ستيوارت: «إِنْ الدولة الأوروبية الوحيدة التي وجد هرتزل فيها تأييدًا فوريًا 
هي إنجلترا التي كانت في ذلك الوقت تحكم ربع سكان العالم وتسيطر على ربع 


مساحت)20 

ولم يقتصر الأمر على ذلك» فلقد حاول اليهود عن طريق الجمعيات السرية 
الماسونية» تكوين جمعيات تهدف إلى تمزيق الخلافة العثمانية» كجمعية الأتراك الشبان 
أو تركيا الفتاة» والاتحاد والترقي» وحول هذه الجمعيات يقول السلطان عبد الحميد: 
«لا بد للتاريخ يومًا أن يفصح عن ماهية الذين سمّوا أنفسهم «الأتراك الشبان» أو «تركيا 
الفتاة» وعن ماسونيتهم. استطعت أن أعرف من تحقيقاتي أن كلهم تقريبًا من الماسون. 
وأنهم منتسبون إلى المحفل الماسوني الإنجليزي» وكانوا يتلقّون معونة مادية من هذا 
المحفل» ولا بد للتاريخ أن يفصح عن هذه المعونات وهل كانت معونات إنسانية أم 
ساسة)!ة3, ْ 
ونانف لتر جنا هو أن هذه الجمعيات المعادية للإسلام كانت تتمتّع بقدرة 
مالية فائقة» بحيث كانت قادرة على أن تجنّد في فترات متقاربة حركات عديدة مثل 


(1) مذكرات السلطان عبد الحميد. عبد الحميد الثانى» ص 75. 
(2) تاريخ الشرق الأدنى» دزموند ستيورات: ص 155. 
00) المصدر نفسه) عبك الحميد الثاني» ص 49. 
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القومية والعلمانية» ثُمٌ رَوجت بعد ذلك للاشتراكية. وكان ذلك بسبب وحيد وهو: 
تمويل اليهود والنصارى لها. ويشير إلى ذلك برنارد لويس ويتهم هذه الجمعيات بعدائها 
للإسلام مهما تأقلمت وعدلت من نشاطها ولوّنت من أساليبها لأنها لم تكن أكثر من 
حركات معادية للإسلام؛ وقد كانت ثقة اليهود وخاصة ثيودور هرتزل؛ المؤسّس للحركة 
الصهيونية المعاشرة» ثقة قوية جدًا في هذه الجمعيات بحيث كان يجمع من اليهود 
أموالا طائلة لهذه الجمعيات التي تعمل على إقصاء الإسلام من الحياة العامة”!". 


وكان من النتائج التي ترتبت على العمل الدؤورب ضد الإسلام؛ من خلال إفساد 
المناخ الإسلامي في رد الخلافة بظهور مصطفى كمال أتاتورك» الذي ما إن سيطر على 
الحياة السياسية حتّى حقّق الأهداف المبتغاة للقوى التي عاونته على إصدار قرارات 
إلغاء الخلافة وإلغاء وزارة الأوقاف والمؤسسات الشرعية الدينية» وربط المؤسّسات 
التعليمية الإسلامية بوزارة المعارف مع إلغاء المدارس الدينية التي تخرّج الأجيال التي 
قد تعمل للإسلاء20. 


وبسقوط الخلافة وظهور النعرة القومية العنصرية الطورانية التي رفعت شعار الذئب 
الأغبر المعبود الوثني للأتراك قبل الإسلام»؛ أصبح المجال مهيّأ أمام دعاة التخريب 
والتغريب في بلاد المسلمين» ومن ثم تواكب مع العمل القومي للدعوة العلمانية» وإن 
بدت العلمانية متأخرة قليلا بعد بزوغ الفكر القومي الذي كان المسرح التاريخي للأفكار 
العلمانية والمادية7©: والأداة لكل مدارس الفكر الغربي في البلاد العربية. 


ونحب أن ننبّه إلى أن العالم العربي المعاصر كانت تتصارعه أفكار سياسية وفكرية 
طوال هذا القرنء شكّلت في الأغلب والأعمّ مناهج تفكيره» وأثرت في موقف علمائه 
ومفكريه»ء في ضوء تجارب الاحتكاك الثقافي والحضاري الذي عاشته البلاد العربية 
غداة إدراكها لعمليات النهضة الأوروبية وما صحبها من تيّارات ومذاهب وأفكار””. 
ونظرًا لوجود قوات سياسية وعسكرية في أوروبا ممثئّلة في الاحتلال الإنجليزي والفرنسي 


(1) أسرار الانقلاب العثماني؛ مصطفى طوران.ء ص16. 

(2) الرجل الصنم. «ضابط تركي سابق»؛ ص 296. 

(3) أعمدة الحكمة السبعة. ت. أ. لورانس»؛ لاا ا 0 
معاصرة. محمد قطب. ص 551. 

(4) الدولة العربية الكبرى. محمود كامل.؛ ص292. 
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والإيطالي لمعظم الأوطان العربية» فإِنَ ردود الأفعال جاءت متباينة ومتناقضة أحيانا 
تجاه الفكر المادي الوافد. وكما تأثر العالم الإسلامي بعامة من جراء وقوفه على 
لياف النيفنة الأورونة فإن الناذد العروة كانم شه انرا وتنك مرك مراقنب أ 
مناهج عديدة من جراء حصار الفكر المادي بألوانه وتيّاراته المختلفة للديار العربية 
وكان من أبرز هذه المواقف تلك الاتجاهات التي تمثلت في القوى الفكرية التي انَخذت 
موقمًا سلبيًا أمام الفكر الغربي وكل ما انبثق عنه من مؤسّسات وأنماط حياة. 


وأما القوى الثانية أو قل الموقف الثاني فهو الذي كان وما يزال في بعض رموزه 
دقو إلى "التقاريتث :و الاحد كر أسعنات الحقانة حنيها وى عر فا عاق 
بالعلم والصناعة أم ما يتعلّق بالثقافة وأسلوب الحياة الروحية والعقلية واللغوية. كما 
ظهر بين المثقفين العرب اتجاه ثالث يحاول أن يوفق بين الحضارتين» ويدعو إلى تقريب 
مبادئ الإسلام من مثل الحضارة الغربية» مع الميل إلى تبني الثقافة الغربية؛ فهو يعمل 
على تطوير الإسلام والبحث عن أدلّة ذلك من أقوال مفكّري الإسلام ما أمكن. ثم ظهر 
أخيرًا اتجاه يتمثل في الدعوة إلى احتفاظ المسلمين بإسلامهم حسب القران والسئة. 
والوقوف عند حدود الفكر الإسلامي في منابعه الأصيلة» وإعادة تماسك الجماعة 
الإسلامية؛ مع الإفادة من خير ما أنجزته المدنية الغربية والعلم الغربي» مع عدم الأخذ 
بالثقافة نفسها إِلَّا ما كان منها لا يتعارض مع شخصية الأمّة الإسلامية 0 

أمَا الاتجاه اليا ي الموقف السلبيء فإننا لن نقف عنده كثيرًا لأنه سوء تفسير 
الدين الذي يحث قلي يا العقل والتفكير في الكون واقتباس الصالح النافع 
علا ف لقا 

ما الاتجاه الثاني فهو موقف المستسلم للحضارة الغربية» المقلّد لهاء المؤمن بكلٌ 
قيمها ومبادئهاء الداعي لها بحذافيرهاء بعقائدها الأساسية ومناهجها الفكرية وفلسفتها 
المادية ونظمها الاقتصادية والسياسية 0 


وقد وجد لهذا الاتجاه نقتا ومؤيّدون في كافة بقاع الإسلام. . . 
(1) الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية, أب اميه الندوي» ص 96. 


(2) الثقافة العربية الاسلاميةء أصولها وانتماؤهاء أنور الجندي؛ ص29. 


)03( مستقبل التربية في العالم العربي ‏ عبد القادر يوسف. ص 181. ٠‏ 
040 الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي, محمد البهي ‏ ص 191. 
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كانت تركيًّا من بين دول الإسلام أوّل دولة تتخلّى عن سلطاتها في فترة ماء عن 
ماضيها الإسلامي بكلّ ما فيه من ثقافة وفكر وتقاليد وأنماط حياة؛ ومع أن الأتراك 
كانت لهم دولة حرّة واسعة الأرجاءء إلا أن الكثيرين من مثقّفيهمء كانوا قد فقدوا إلى 
حدّ بعيد ثقتهم بأنفسهم» ولم تعد لديهم قوّة الإيمان واليقين بما عندهم من مقوّمات 
الحياة» فانهاروا تحت تأثير ضربات الثقافة الغربية الفائضة بالروح الجديدة والطاقات 
العظيمة والثورة الصناعية والعلمية والفكرية”!؟: ولم تستطع فئة العلماء القدامى التي لا 
تدرك شيئًا عن المقتضيات الجديدة والتطوّرات الحديثة أن تقف أمام فئة من الجيل 
الجديد الذي تلقّى ثقافته في عواصم أوروبا أو في بعض الكليات العصرية في تركياء 
فنشأوا على الاستهانة بالدين واليأس من مستقبله وكراهة رجاله مع تقديس الحضارة 
الغربية بكل ما فيهاء وكانت المؤسسات الرسمية التي تولت السلطة بعد الحرب العالمية 
الأولى اليد المنقّذة له. وقد كانت هذه المؤسّسات مؤمنة كل الإيمان بالحضارة الغربية» 
وكان هدفها واضحًا ومحدّدّاء وهو إقامة دولة على طراز الدول الأوروبية الحديثة. 
وكانت تعتقد أنّ الخلافة العثمانية قامت على أساس الإسلام» وأنْ الإسلام بطبيعته 
عربي وتصرّفاته عربية7©» وأنّه ينظم الحياة من ولادة الإنسان إلى وفاته ويصوغها صياغة 
خاصة تخنق الطموح في النفس . وما دام الإسلام منبع الثقافة ودين الدولة» فإن الدولة 
ستكون في خطرء ولذلك فقد وجّهت كفاحها أُوَلَا وأخيرًا إلى الدين الإسلامي وكل ما 
يتفرع منه. ولم تكتف هذه المؤسّسات بفصل الدين عن الدولة وإقامة المجتمع التركي 
على العلمانية» ولكنّها أرادت أن تجتثٌ ما يذكر بالإسلام أو يوحي به» فتدخلت في 
لباس الناس» وأجبرتهم على لبس القبعة والملابس الإفرنجية» كما أجبرت المرأة على 
الخروج سافرة» ثم عمدت إلى الحروف العربية فأبدلتها باللاتينية» وعادت إلى التاريخ 
التركي سلحًا وتشويهًا حتى تقطع كل صلة له بالإسلام وتقيمه على أساس القومية 
الطورانية. ولم تحقّق هذه المؤسّسات ما تريد بالرضى والاختيار» ولكنها انبعت أقصى 
وسائل العنف والإرهاب» لأن الشعب التركي مؤمن بإسلامه وتاريخه الإسلامي وثقافته 
وتقاليده الإسلامية. يقول عرفان أورغاء وهو أحد المؤرخين المعجبين بأتاتورك: «وقد 
عددف تورات زافيظ نانك حعلاتية هد دك نلدنة ركنا دلي افيدرتةالمكوية برها إل 
بارجة تركية بالبقاء بالبحر الأسودء وأقيمت المحاكم في كل ناحية وصوب وفي أمكنة 


00 أضواء على التاريخ الاسلامي » فتحي عثمان»؛» ص 55. 
(2) أسباب ركود الحضارة الاسلامية؛ فؤاد سزكين؛ ص .18‏ 
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مختلفة من البلاد. . . وأعدم علماء الدين الذين نفخوا في قلوب الناس روح المقاومة 
وحماس الدين أو اضطروا إلى أن يختفوا عن الأنظارء ولم تعمل :ردنا ومسامحة في 
مناسبة» وقرر مصطفى كمال تنفيذ المشروع وإتمامه. ولم يكن يحفل بالوسائل والطرق 
التي يستخدمها في هذا الشأن. فيلقي القبض على الناس الذين كانوا يشنقون لمجرّد 
أنهم وجدوا يسخرون من هذه الأحكام» واستّهدف في ذلك الأبرياء والمجرمون على 


محل ليو اا 


وهكذا هيّئ لهذا الاتجاه أن يسود الحكم في تركيا مدّة من الزمن» فهل استفادت 
تركيا من كل ما حصل*" لقد فقدت ماضيها القريب وانفصلت عن التراث العلمي 
الغنيى الذي ساهمت في تكوينه الأجيال الكثيرة والعقول الكبيرة» كما فقدت زعامة 
العالم الإسلامي» وأحدثت فجوة كبيرة بين رجال الحكم وبين الشعب المسلم القوي»ء 
فماذا كسبت تركيا في مقابل ذلك كله؟ لقد قلّدت تركيا الحضارة الغربية وبعض 
مظاهرها السطحيةء وأخذت ببعض الإصلاحات التي لا تقدّم ولا تؤخحر في حياة 
الشعوب» وأصبح دورها في اقتباس الحضارة الغربية دورًا تقليديًا يخلو من كل أصالة 
وابتكار. ولا شك أن هذه المكاسب لا تعدل شيئًا في مقابل ما فقدته تركيا وتخلّت 
عنه؛ ولقد قامت فى تركيا أخيرًا دعوات عاقلة تدعو إلى العودة إلى التمسّك بالإسلام 
وثقافتةبوتقاليدهه :والى إغادة الازتياط :الوقيق«مع البلاد: الإننلامية الأخرى التي تكن 
تركيا بينها مكانا مرموقاء فقد تحمّلت الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه أكثر من خمسة 


63262 
كرول | . 


أها:فئ الهتكة فقد تحمس لاتجاة العقريب أعتند حنان والمدرسة الفكرية الع 
أسسهاة 51 دعا دعوة تشبه دعوة كمال أتاتورك». أي تقليد الحضارة الغربية د 
المادية واقتباس العلوم العصرية بحذافيرها وعلى علاتها”*» وتفسير الإسلام والقرآن 
تفسيرًا مطابقًا لما وصلت إليه المدنية الحديثة في آخر القرن التاسع عشر المسيحي. 
ويرى سيد أحمد خان أن التقليد والظهور بمظهر الإنجليز ومجاراتهم في الحياة 
والعادات تزيل الهيبة من قلوب المسلمين» وتعالج مركب النقص فيهم» وترفع مكانتهم 


(1) الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية» أبو الحسن الندوي. ص 97. 
(2) الاتجاهات الحديثة في الاسلام؛ محمد بهجت الأثري؛ ص150. 

)3 المرجع نفسهء ص 153. 

(4) القاديانية؛ إحسان إلهي ظهيرء ص 165. 
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في عيون الولاة ورجال الحكومة؛ وتضعهم في مكان الشركاء في الشناة: واصدن ايد 
خان تفسيرًا سمّاه «تبيان الكلام» فسّر فيه القرآن كما يحلو له وعلى صورة تطابق أهواء 
الغربيين وآراءهم» وكان يقول بآراء الطبيعيين في إنكار كل ما لا يثبته الحسٌ والتجربة 
وعلوم الطبيعة من الحقائق الغيبية وأمور ما بعد الطبيعة» وقد أسّس بمعونة إنجلترا 
جامعة عليكرة لتكون مركز الدعوة للثقافة الغربية بأشكالهاء وكتب لهذه الجامعة أن 
تصبح بعد ذلك من أهم المراكد الإنلاية فى اليل" . 

أمَا فى مصرء فقد كان الاتّجاه إلى التغريب قويًا ومتحمّسّاء والحقٌّ أن مصر كانت 
بيئة ليه لهذه الدعوة ولجميع دعوات الاستشراق «ومن النادر أن يقرأ الإنسان لعالم 
مستشرق في الغرب بحثا ولا يعرف له نظرية إِلّا ويجد أديبًا أو مؤْلْمًا في مصر يتبنى هذه 
النظرية بكلّ إخلاص ويشرحها ويدعو إليها بكلّ لباقة» مثل: الأقوال والآراء التي 
تقول: ببشرية القرآن» فصل الدين عن السياسة» وإن الإسلام دين دولة» والدعوة إلى 
العلمانية» والشك في مصادر اللغة العربية الأولى» والشكٌ في قيمة الأحاديث العلمية 
وإنكار مكانة وحجية السئة في الإسلام» 0 إلى ماايشئى تحرير المرأة ومساواتها 
بالرجل وإلى السفورء وكون الفقه الإسلامي مقتبسًا من القانون الروماني» والدعوة إلى 
إحياء الحضارات السابقة على الإسلام» وتمجيد ا الفرعوني» والدعوة إلى العامية 
والتأليف فيهاء واقتباس الحروف اللاتيئية» والتقنين المدني العربي على أساس القانون 
المدني» والدعوة إلى القومية والاشتراكية والشيوعية إلى غير ذلك» . 

ويضيق بنا البحث في تفصيل الحديث عن رجال الانّجاه وآرائهم» ولكننا سنكتفي 
باستعراض أقوال أحد زعمائه وهو الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في 
مصر*© الذي صدر عام 1938م. 

إنَّ موضوع هذا الكتاب يدور حول تأكيد ما يعتقد مؤلّفه من أنَّ صلة المصريين 
بأووونا اكتر هن صلتهم بالشرق» وأنّ الثقافة المصرية جزء من الثقافة الغربية الأوروبية. 


(1) العقائد الباطنية وحكم الاسلام فيهاء صابر طعيمة» ص 391. 

(2) الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي المعاصر. محمد محمد حسين. 

)3( صدر لطه حسين مؤخَرًا مقالات وكتب يستنتج البعض منها أنه قد عدل عن بعض آرائه حول هذا 
الموضوعء ومن هؤلاء محمد عمارة في محاضرة له في فعاليات مهرجان الجنادرية بقاعة 
المؤتمرات بفندق الرياض كونتينئنتال بعنوان «مستقبل الثقافة في العالم العربي» في تفن 
0ه. ٠‏ 
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ران :ضر ندع الابتلاقي كله الم عدتريمو الأمى قتيكانء«التصافة الى مضو نكما يفول 

الدكتور طه «منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشيء فإِنّما يتأثر بالبحر الأبيض المتوسطء 
وإن تبادل المنافع على اختلافها فإنه يتبادلها مع شعوب البحر الأبيض المتوسط». 

ومن السخف الذي ليس بعده سخف على حد تعبير الدكتور طه «اعتبار مصر جزءًا 
من الشرق واعتبار العقلية المصرية عقلية شرقية كعقلية الهند والصين»» وعنده أنْ العقل 
المضرئ عقل قري ضعي" . 

وكذلك فإن حياة المصريين المادية في رأيه أوروبية: (إِنْ حياتنا المادية أوروبية 
خالصة في الطبقات الراقية» وهي في الطبقات الأخرى تختلف قربًا وبعدًا عن الحياة 
الأوروبية باختلاف قدرة الأفراد والجماعات وحظوظهم من الثروة وسعة اليد» ومعنى 
هذا أن المثل الأعلى للمصري في حياته المادية إِنما هو المثل الأعلى للأوروبي في 
حياته الما 20 


بل إن حياة المصريين المعنوية في نظره أوروبية أيضًا «وحياتنا المعنوية على 
اختلاف مظاهرها وألوانها أوروبية خالصة. فنظام الحكم عندنا أوروبي خالص نقلناه من 
الأوروبيين نقلا من غير تحرّج ولا تردّدء والتعليم عندنا على أي نحو قد أقمنا صرحه 
ووضعنا برنامجه؟ على النحو الأوروبي الخالص ما في ذلك شك ولا نزاع؛ ونحن 


كوخ بناءنا افو نذا سينا الي بوالقائرية “الال كوي اوروا 1 تشويه شائة 0 


وكل هذى :زأئ النولت (يدل غلن "اننا فى .هذا العضر الحدية بريد أن نتصل 
بأوروبا انّصالا يزداد قوّة من يوم إلى يوم. حتّى نصبح جزءًا منها لفظا ومعنى وحقيقة 
وشكلا). وَإذَا يتعين علينا كهنا يقول الدكتور طه حسين ال لسن مسيرة الأوروبيين 
وتسللكة طريقهم لنكون أندادا» ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها وحلوها 
ومرها وما يحب منها وما يكره. وما يحسن منها وما يعاب «كما يتعيّن علينا» أن نشعر 
الأوروبي بأننا نرى الأشياء كما يراهاء ونقوّم الأشياء كما يقوّمهاء ونحكم على الأشياء 
كما يحكم عليها»» وكذلك في نظر الدكتور المؤلف لأن «مصر ذات عقلية أوروبية» ولم 
تتغير..بالفرسن أو الرومان أو العرب أو الإسلام»), ونهضة مصر في نظره امتداد لمصر 


000 محاكمة فكر طه حسين » نوق الجندي» ص 344. 
)02( ما الذي بقى من طه حسين. غازي التوبة؛ ص 181. 
000 مستقبل الثقافة ففي مصر. طه حسين» ص 126. 
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الفرعونية: «وأنا من أجل ذلك - يقول الدكتور طه ‏ مؤمن بأنْ مصر الجديدة لن تبتكر 
ابتكارًا ولن تخترع تخترع اختراعًا ولن تقوم إلا على مصر القديمة الخالدة» ومن أجل هذا لا 
أحبّ أن نفكر في مستقبل الثقافة في مصر إلا على ضوء ماضيها البعيد ‏ الفرعوني 
وحاضرها ري / / 
ونختم هذه الأقوال بزبدة الكلام وغابة نا يريت الولف أن عتذفه فى عقول 
المصريين : «فأمًا الآن وقد عرفنا تاريخناء وأحسسنا أنفسناء واستشعرنا القوّة والكرامة. 
واستيقنًا أن ليس بيننا وبين الأوروبيين فرق في الجوهر ولا في الطبع ولا في المزاج» 
فإني لا أخاف على المصريين أن يفنوا في لوو 
وهكذاء فإِنّ العقلية المصرية غربية» وتقاليد المصريين أوروبية» ومصر ترتبط 
بأوروبا لا بالعرب ولا بالإسلام» وثقافتها لا أثر فيها للثقافة الإسلامية لأنها ثقافة 
يونانية أوروبية» ولأنَ مثل المصريين العليا مثل أوروبية» وحياتهم المادية والمعنوية 
أوروبية خالصة» وهو يريد لهم أن يفنوا في أوروبا ويصبحوا جزءًا منها لفظا ومعنى 
وحقيقة وشكلا. وكفى لدعاة التغريب أن يظهر بينهم مثل هذا الصوت فترة من الزمن» 
حتّى وإن كان قد واجهته وحاصرته الآراء والأفكار التى رفضت مقولته وسخرت من 
أفكاره مثلما فعل الدكتور زكي مبارك وسعاد جلال ا ال 
أمَا الاتجاه الثالث وهو اتجاه تطوير الإسلام والتوفيق بينه وبين الثقافة العريية فإنه 
يرى أنَّ صالح الثقافة والمجتمعات الإسلامية في هذا التطويرء كيفما يوافق الإسلام 
الواقع في الحياة العصرية. وقد بدأ هذا الاتجاه بالشعور بالحاجة إلى مواجهة القضايا 
. الجديدة باستنباط أحكام شرعية توافقهاء ثم انتهى ال وعزة غافة لمهاجمة القليد 
والمطالبة بالنظر في التشريع الإسلامي كلّه من دون قيدء وهكذا انفتح الباب على 
مصراعيه للقادرين وغير القادرين ولأصحاب الورع ولأصحاب الأهواءء» وظهرت الاراء 
التي تجعل الإسلام داخلًا في هذا المذهب أو ذاك من المذاهب السياسية والاجتماعية 
والتي ابتدعتها الحضارة الغربية الحديثة» وبذلك تحوّلت دعوة التطوير والاجتهاد في 
آخر الأمر إلى تطوير الشريعة الإسلامية والتخلّي عن كثير من أسس الثقافة الإسلامية 


)210 مستقبل الثقافة في مصرء طه حسين» ص 93. 
(22)2 محاكمة فكر طه حسين» أنور الجندي»؛ ص 44 3. 
)3( المرجع نفسه» ص 355. 

اأعفط طم امع// :انا 
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بحيث تطابق الحضارة الغربية أو تقترب منها إلى أقصى ما تسمح به النصوص والمبادئ 
من تأويل على أقلّ تقدير”'". 

إن خطر هذا الاتجاه على الإسلام والمجتمع الإسلامي والثقافة الإسلامية في رأي 
الدكتور محمد محمد حسين يأتي من وجهتين: فهو إفساد للإسلام يشوّش قيمه ومفاهيمه 
الأصيلة بإدخال الزيف على الصحيح وإثبات الغريب الدخيل وتأكيده» فبعد أن كان 
الناس يشاركون في تصاريف الحياة وهم يعرفون أنَ هذا الذي غلبوا على أمرهم فيه. 
يصبح الناس وهم يعتقدون أن ما يفعلونه هو الإسلام» فإذا جاء بعد ذلك من يريد أن 
يردّهم إلى الإسلام الصحيح أنكروا عليه ما يقول. 

أمَا الوجه الآخر لضرر التطويرء وهو الذي يعني أعداء الإسلام» وما ينبئق عنه من 
ثقافة وحضارة» فهو أنْ هذا التطوير سينتهي بالمسلمين إلى الفرقة التي لا اجتماع 
بعدهاء لأنْ كل جماعة منهم سوف تذهب في التطوير مذهبًا يخالف غيرها من 


٠. 31‏ وس | مهس م 3-4 - 5 5 0)00 


ومن الغريب أن يستدرج الشيخ محمد عبده علي لمناصرة هذا الاتجاه والداعين 
إليه. ونلاحظ بهذه المناسبة أن حياة الشيخ محمد عبده تنقسم إلى مرحلتين: 

مرحلة الالتصاق الكامل بأستاذه جمال الدين الأفغاني والمناداة بمعظم آرائه 
وأفكاره» ومرحلة تبدأ بعد وفاة الأفغاني حيث انفرد فيها الشيخ بموقف خاصء فقد 
تحؤّل عن طريق الإصلاح السياسي الذي كان يعمل له أستاذه إلى الوقوف عند الإصلاح 
الاجتماعي والثقافي. وبناء على هذا الخط الجديد فقد اعتزل الإسهام في قيادة الجانب 
الوطني إلى أسلوبه الجديد الذي يعتمد على توضيح الإسلام والدفاع عن الثقافة 
الإسلامية» والتأكيد على أنه دين التطوّر والتجديدء وأنه لا يتعارض مع المدنية 
الحديثئة. ومن هذا الأساس انطلق الشيخ إلى تبني مهاجمة التقليد» والدعوة إلى 
الاجتهاد وتطوير الإسلامء متأثْرًا في ذلك إلى حدٌّ ما بمناهج الحياة الغربية» وتمثّل 
ذلك عنده حين دعا إلى إعادة النظر في وضع المرأة من المجتمع: الحجابء. والحدّ 
من تعدد الزوجات» والحذ من حرية الطلاق» والمناداة بالوطنية والقومية» والعناية 
بالتاريخ السابق على الإسلام: والعمل على الأخذ بالنظام السياسي الغربي”" 


000 الإسلام والحضارة الغربية. محمد محمل حسين » ص 8/. 
(2) انظر مثلا مائة مشروع لتقسيم تركياء جوفاراء ص 133. 
(3) المرجع نفسه. محمد محمد حسين؛ ص50. 


...اماع // :خط 


فب - 


وكان من الداعين إلى انّجاه التطوير قاسم أمين الذي تبنى العمل على تطوير وضع 
المرأة والعلاقات الاجتماعية بوجه عام» وعلي عبد الرازق وسعد زغلول اللذان تبئيا 
الدعوة الوطنية والقومية والعناية بالتاريخ الفرعوني والأخذ بالنظام السياسي الغربي على 
افا أن الأنلام دين ل حك 0 

وقد استغل موقف محمد عبذه هذا أسوأ استغلال من أصحاب هذا الاتجاه ومن 
وراءهم من الأوزوببيق: فقد شبّه اللورد كرومر محمد عبده بالسيّد أحمد خان في 
الهند”©» وبيّن أن أهميته السياسية ترجع إلى أنه يقوم بتقريب الهوّة التي تفصل بين 
ل ل ل ال ل اد من العون 
والتشجيع لأنهم الخلفاء الطبيعيون للمصلح الأوروبي”. 

أما الانّجاه الأخير الذي انّجه إليه المسلمون في تحديّ الثقافة الغربية لهمء فهو 
ذلك الذي يواجه الحضارة الغربية مواجهة الواثق بنفسه. المتمكن مما عنده من إمكانات 
وطاقات» فهو يميّز بين الثقافة كمذهب ورأي وروح تتميّز به الأمة عن غيرهاء وبين 
شؤون الحضارة والعمران والمدنية» ويدعو إلى إيجاد تيّار قوي يواجه الحضارة الغربية 
بشجاعة وإيمان» مترفع عن التقليد» غير خاضع للمظاهرء داع إلى الأخذ بطريق مبتكر 
يجمع بين الإيمان المنبثق عن الاعتقاد بالأنبياء والرسل وبين العلم الذي هو ليس ملكا 
لبلد أو شعب وإِنّما هو للناس جميعًا. هذا الاتّجاه يحاول أن يأخذ من الدين الدوافع 
الخيّرة ومن الغرب الآلات والوسائل الفنية» إلى حدّ ماء ويعامل الحضارة الغربية كمادة 
خام يستفاد منها للخير أو للشر. 

هذا الاتّجاه يحاول أن يجمع بين حسنات الشرق والغرب» وقوّة الروح والمادة. 
وإخراج منهج جديد يجدر بالغرب نقسة أن يقلوة لاه اننا بين حاجات النفس 
والجسدء والروح والمادة» والفرد والمجتمع؛ وهو يحاول في : نفس الوفت أن يفي 
المسلم على مستوى الشعور أبذا الماح ا روا رك وو ا 
وأنّ هذه العقيدة والرسالة لن تعطي ” جاتنا 51 إذ1 افيتها أ ضسا نه رارع اناي 


(1) الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الاسلامي؛ أنور الجندي؛ ص 346؛ الاسلام والحضارة 
الغربية» محمد محمد حسين؛» ص 78. 
(2) الثقافة العربية الاسلامية, أصولها وانتماؤهاء أنور الجندي»؛ ص 183. 
(3) المرجع نفسهء محمد محمد حسين» ص 51. 
(4) الثقافة العربية الاسلامية, أصولها وانتماؤهاء أنور الجندي» ص183. 
أأ.كقط. حامأه؟!//:ماخط 
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وقد ظهر هذا الاتجاه في عدد من البلاد الإسلامية» العربية وغير العربية» يضيق 
البحث عن أن نتناولها بالدرس. وإِنَّما اكتفينا بالتنويه عن هذا الاتجاه الذي يريد 
أصحابه أن يستمتعوا بالجنس. ويتسلّوا بمفاتن المرأة فى الطرقات والنوادي» ولا أحد 
يتلفّظ بالتبرّج» أو يتكلم عن الأعراض والحرمات؛ أو يعكر الصفو الجميل” '". 

يريدون النوم في دعة» والعيش في رغدء والخلوض في استرخاء» فإذا حذّرهم 
أحد من خطر يتهددهم». أو دعاهم إلى عمل أو جلد أو تقشّف أو عدل أو رحمة» فإئما 
هو مخرب. يجب أن يؤخذ على يديه. أمّا أن يقوم بين الناس أحد يدعو إلى عقيدة 
يصلّي لها الإنسان ويصوم. وتصبح حقيقة تحكم سلوك الناس وتصرفهم ومجتمعهم. 
وتكون حياة تعاش في الملبس والمأكل» في البيت وفي المجتمعء» في التصوّر 
والسلوك. في الهدف والغاية». في الآلام والآمال. في الدنيا والآخرة» فإِنْ الحرب 
تعلن ضذه وتنطلق الأقلام المعادية تتّهمه بالبعد عن سماحة الإسلام؛ وعن روح الدين» 
وعن صفاء العقيدة. وعن السراط المستقيم» بل يرونه راعي فتنة وداعية تعصبء» وتنطلق 
أقلام آثمة ضدّه تقول يجب أن تحصن ضدّه الأمة. وأن يضيق عليه الخناق» ويجب أن 
تحرّض ضده الشهوات والمنافع والأحقادء وأن يبارك هذا كله كهنة الحضارة الزائفة 
وأحبار المدنية المكذوبة'”“. وفي الوقت ذاته نرى الأقلام المريضة تنطلق وتة 
وبصوت عال: يجب أن تدافع المرأة عن حقهاء ومكاسبها في المساواة» وفي الحرية 
زالغورف زوالا عد 


يجب أن يدافع كتاب الجنس عن بضاعتهم وثقافتهم ودعارتهم 1-7 

يجب أن يدافع الفنّ عن رسالته. وعن إنجازاته» وعن جمهوره». وعن امتيازاته. 

يجب أن يدافع أصحاب الجاه عن جاههم» وأصحاب المنافع وأصحاب القصور 
العقلي عن جهلهم وبذرهم وحصادهم ولعبتهم. بل يجب أن يدافع المجتمع كلّه لأنها 


حياته ومسؤوليته وتراثه وتقدمه وحضارته . بل يجب أن تساق الشأة إلى الجزار. وهصى 


(1) انظر مجلة الغرياء مجلة إسلامية جامعة تصدر عن جمعية الطلبة المسلمين في بريطانيا (1398ه/ 
يونيو 1978م)» ص 26». 27. ْ 

(2) المرأة الجديدة. قاسم أمين. ص 186. 

(3) انظر على سبيل المثال كتاب وجه المرأة المستتر » نوال السعداوي. 

(4) في فضائح هذا اللون من الدعوات الهدامة والأصوات المنكرة راجع الله أو الدمار؛ سعد جمعةء 
ص 285. [ 


...ماع // :خط 
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تغنّي وتسمع الأنغام ودنّات الطبول وأهازيج العرس. كل هذا لا يكون إلا بفراغ 
روحي » وهدم عقائدي» وغزو ثقافي منظم ومبرمج» تسمعه الأذن وتطرب لهء وتراه 
العين وتسرٌ به؛ ويستسيغه الفكر ويهيم به» وتقبله الشفاه وتسكر به» وتحلم أحلام 
الغرور"؟, ولكنها ردن كدرها أ عله اي ف 2ه التكان مالاشرة إذا نعاءم ٍ 


وى الل س.ر لعو دممه ا 2 أ 


يجده شيعا ووحدٌ الله عِنْدمٍ فوفلة حس ايم وأئله سرد ياب )4 انسور 39] هذا وقد عند 
المعادية اشتغلت بافتراء وراحوا يطمسون الحقائق ويدبرون المكائد ويتصيدون 
السقطات» ثم يدخلون في روع أنفسهم وفي عاطفة بني جلدتهم أنهم أرقى عنصرًا 
وأفضل عقلاء وأنهم أوصياء على البشرية وسادة الإنسانية وهداتها ومرشدوها. ولهذا 
يقول الدكتور دربول: (إنَّ الغربيين ربوا في عاطفة على أن النصرانية أرقى بكثير من 
الإسلام؛ ونحن ندعو المسلمين بالكافرين» ولهم الحقٌّ أن يرذوا هذا النعت» وبهذا لا 
يرجى أن تقوم بيننا وبينهم صلات إخاء وحبّ70. 

وقال وليم غيفورد بلغراف الإنجليزي» المسمى بالحرباءء الكلمة المشهورة التي 
يلخص فيها عداء الغربيين للإسلام : «متى توارى القرآن ومديئة مكة عن بلاد العرب 
يمكننا حينئظٍ أن نرى العربي يتدرّج في سبيل الحضارة» التي لم يبعده عنها إلا محمد 

ات هذا العداء 0 بعض أسنانة 0 بيكر فيقول : «إن هناك عداء من 
فى وجه الاستعمار وانتشار النصرانية»؛ 0 0 8 البلاد التي كانت 0 
لصولجانها»(4, 

ويقول في هذا المعنى لورنس براون: (إِنْ الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام» 
وفي قدرته على التوسع والإخضاعء. وفي حيويته» إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار 
ارو 

بي 


(1) الحضارة الاسلامية مقارنة بالحضارة الغربية» توفيق يوسف الواعي؛ ص 704. 

(» من بحث للأستاذ محمد حسن الندوي؛ عنوانه «حركة الاستشراق في ميزان العلم والتاريخ». 
ص 272 نشر في مجلة البعث الاسلامي (مايو سنة 1982م)؛ ط الهند؛ ص 72. 

(3) التبشير والاستعمار في البلاد العربية؛ عمر فروخ ومصطفى الخالدي» ص35. 

(4) أخبار العالم الاسلامي» ذو القعدة» 1399ه. 

00 المرجع نفسه » عمر فروخ ومصطفى الخالدي» ص1584. 


...ماع //:ماغخط 
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ثم بيّن أن خطر المسلمين هو الخطر العالمي الوحيد في هذا العصر الذي يجب 
أن تجتمع له القوى» وتجيش له الجيوشء. وتلتفت إليه الأنظارء فيقول حاكيًا آراء 
المبشرين: (إِن القضية تختلف عن القضية اليهودية. إن المسلمين يختلفون عن اليهود في 
دينهم» إنه دين دعوة. إِنْ الإسلام ينتشر بين النصارى أنفسهم وبين غير النصارى» ثم 
إنّ المسلمين كان لهم كفاح طويل في أوروباء فأخضعوها في مناسبات كثيرة. على أن 
الفرق الأساسى بين المسلمين واليهود ‏ كما يراه المبشّرون ‏ هو أن المسلمين لم 
يكونوا يومًا 7 أقليّة موطوءة بالأقدام. ثم يقول: إِنّنا من أجل ذلك نرى المبشّرين 
ينصرون اليهود على المسلمين في فلسطين» '". ظ 

ثم يعلن لورنس براون رأيه الخاصء» فيقول: «لقد كنا نخوّف من قبل بالخطر 
اليهودي». والخطر الأصغر (باليابان وتزعمها الصين)؛ وبالخطر البلشفيء إلا أنْ هذا 
التخويف كله لم يتّفق (لم نجده ولم ي: يتحقق) كما تخيلناة» إننا وجدنا البهود أضدقاء لتنا 
وعلى هذا يكون كل عدرٌ لهم عدوّنا الألدّء ثم رأينا البلاشفة حلفاء لنا. أما الشعوب 
الصفر فإنَ هناك دولا ديمقراطية كبيرة تتكمّل بمقاومتها... ولكنّ الخطر الحقيقي كامن 
في نظام الإسلام»”2. 

ولقد اشترك الاستعمار الغربي والجهد التبشيري والحقد الصليبي في حرب 
المسلمين وتشتيت ترائهم ونهب ديارهم. يخيّم عليهم سحابة سوداء من البغضاء 
والكراهية» يتمثل هذا فيما حدث عام 1918م» عندما دخل اللورد. أللنبي القدس 
وأعلن: «الآن انتهت الحروب الصليبية»» وقد : نجح أللنبي حيف اأعفق ريعشازة قلت 
الأتير لو رلولة استعنان الجتزال اللسى لما كاه ررم 06 لادان لبالا 
الإسلامي والعربي»؛ وبالطريقة نفسها والحقد نفسه الذي صدر من الجنرال الإنجليزي» 
كان مسلك الجنرال الفرنسي غورو قائد الجيوش الفرنسية في دمشق» حيث ذهب إلى 
قبر صلاح الندى "1 هن دمجا سر كا نار سكفوقك بوت كن إلى لمن وقال قوله 
المشهور: «نحن هنا يا صلاح الدين»» وفي اليوم التالى عمل الشيء نفسه فى حمص» 
حت اجي إلى قو خالف ون الولف رامين الماعلنة وقال ا اا كا ل 


(1) التبشير والاستعمار في البلاد العربية. عمر فروخ ومصطفى الخالدي.؛ ص 184. 

(2) المرجع نفسهء ص 186؛ وانظر شبهات التغريب في غزو الفكر الاسلامي, أنور الجندي. ص17. 
(3) المرجع نفسه. عمر فروخ و مصطفى الخالدي.» ص184. 

(4) المرجع نفسهء أنور الجندي» ص27. 

(5) محلة المجتمع الكويتية. العدد 580 (شوال 1402ه). 
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إِنّ جذور هذا الحقد قديمة ضاربة في أعماق التاريخ » تظهر عند ضعف المسلمين 
وانكسارهمء حقدًا يخرج من صدر واحد ولسان واحدء وإن اختلفت الجنسيات والديار 
والمشارب» كأنهم كما قال القرآن: ا أنَواصوأ به بل هم قرم طَاعْونَ 40 [الذاريات: 53] . 
وفى التعبير عن حمى الحقد الصليبى الضارب في أعماق التاريخ ضد الإسلام يقول 
كيمون المستشرق الفرنسي في كتابه باثولوجيا الإسلام: (إِنْ الديانة المحمدية جذام 
تفشَّى بين الناس» وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعاء بل هو مرض مريع». وشلل عام؛ وجنون 
ذهولى» يبعث الإنسان على الخمول والكسل» ولا يوقظه منهما إلا ليسفك الدماء. 
ويدمن على معاقرة الخمورء ويجمع في القبائح . وما قبر محمد إلا عمود كهربائي يبعث 
العقلي», وتكرار لفظة «الله») إلى ما لا نهاية» والتعوّد على عادات تتقلب» إلى طباع 
أصيلة : ككراهة لحم الخوين )والفيد»والعوسية ودودد من سا :سقط عن افكان القيوة 
والفجور في اللذات. . .1" . 

وهذا الحقد والضغن والمقت كان سببًا قويًا في الإغارة على المسلمين بشت 
الأساليت والطرق والأشكال :والألوان ...وما زالت تلك الفوجة تغلو وتشبد وتمتد ثقافيا 
وفكريًا : لتمهد للجيوش والطائرات والصواريخ والأساطيل»: لتمهد للوبادة وسفك دماء 
أَمةَ المسلمين ودماء المؤمنين. 


وفي ذروة انقضاض الفكر الغربي على البلاد العربية والإسلامية قرب نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي»؛ كان رد الفعل عند المسلمين من خلال حركة الفكر العام الذي 
ساد البلاد العربية متمثّلا في المدرستين: مدرسة التوفيق بين الحضارة الغربية والإسلام» 
ومدرسة الرفض لكل ممارسات الفكر الغربي ومعطياته حتى ولو أدّت إلى استحداث 
أنماط عمرانية وتغيّرات اجتماعية كما رأينا مثا في تحليل أبي الحسن الندوي لفكر 
محمد أسد. وقد كان تيّار الانتصار لقيم الإسلام ومقوّماته ومصادره في مراحل كثيرة 
ومواقف عديدة من المواجهة الفكرية مع أصحاب الفكر الأجنبي أو حتى مع أصحاب 
الفكر التوفيقي من القوة» بحيث حوكم في بعض المراحل الفكر الإسلامي الذي تغذى 
بالحضارة الغربية متمثَّلا في كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق. وتلك 
كانت ظاهرة طيّبة في صالح العمل الإسلامي ابتدأت مع نهاية القرن التاسع عشر 
الميلادي واستمرت مع بداية القَرن العشرين: 


(1) الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» محمد البهي.؛ ص 51. 
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أ الفكر الغربي يطرح مفاهيم أجنبية 

ركائز الفكر الغربي في بلاد العرب والمسلمين أدركت حجم قدرة التيّار الإسلامي 
الذي حاكم مرحلة الإسلام وأصول الحكم على التوجّه الجاد لإحياء الإسلام في 
القلوب بديلا عن الأفكار المطروحة. وفي مرحلة الحرب العالمية الأولى عام 1914 - 
8م . أدركت ركائز الاستعمارء ممثلة في عدد من أعمال التراجم والسير والأدب 
وبحوث الاستشراق من التي سنتعرّض لها بالتوسّع في حينهء أنْ هناك قدرة من جانب 
قيادات الفكر الإسلامي الرافض لتسرّب الفكر الأجنبي إلى ساحة البلاد العربية 
والإسلامية على الحوار والجدل والدفاع بل والهجوم الذي كانت له سابقة من قبل 
عندما كتب جمال الدين الأفغاني في كتابه الردّ على الدهريين ليدحض نظرية داروين» 
فدفعت الركائز الاستعمارية بجملة من الأفكار والمرئيات التي طرحت على الساحة ربّما 
لأوّل مرّة في العصر الحديث مقولات غربية تقول إن هناك علاقة بين الإسلام وجذور 
الحضارة الغربية» خاصة ما كان منها ماديّاء يساهم في تحقيق الرفاهية والحق والعدل 
في المجتمعات وبين كافة فئات المجتمع. وراح ذلك الفكر الوافد يستحضر من التاريخ 
الإسلامي العام تجاوب المسلمين مع الفلسفات اليونانية والفارسية والهندية وغيرهاء 
والتي شكلت عند المسلمين ذلك الحشد الهائل من المذاهب والفلسفات» والتي ينسب 
معظمها إلى الإسلام ادّعاءً» ولكنها ليست تعبيرًا عنه. وكان الهدف من ذلك» كما ادعى 
أصحاب الدعوىء التوفيق بين عوامل التقدّم في الفكر المادي وقيم الروح في 
لامر 


وقد نسي أصحاب هذه الدعوات حقائق جوهرية تتّصل بالإسلام» وهو أن قواعد 
وأصول التفكير في الإسلام وضعت في حياة الرسول يلك مستمدة حدود نشاطها 
وعملها مما رسمه القرآن الكريمء وأعانت على إدراك ميادينه ومجالاته السنة النبوية 
المطهرة”7 :.وآن هده القواعد ل تعترة ولو يضت إلبها اجكالة الفسلمين أي جديد 
يبعد عن هذه الأصول. ومن ثم جرت حركة المسلمين الفكرية من داخل الإطار العام 
الذي رسمه القرآن الكريم واوشحفة السة ال 


ويرجع ذلك في الأغلب إلى مدى إحكام الأسس التي قام عليها الفكر الإسلامي» 


(2) الأصول الفكرية للثقافة الاسلامية. محمد الخالدي» 2/ 246. 
000 راجع جذور القوة في الإسلام؛ عبد الهادي عبد الرحمن» ص 1117 
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ذلك أن منهج المعرفة الإسلامي يقوم على أساس التحرّر من الهوى والعصبية والحدقد. 
ويستمد مفاهيمه من الوحي الإلهي والفطرة والعقل. 
فالفكر الإسلامي مصادره التي توجه مساحة عمله وانطلاقه هي هذه المقوّمات: 
الوحي الإلهي والفطرة السليمة والعقل الراشد» وتتشككل ف الأدب والتاريخ 
والاتعمناة والاجتماع والتربية وفق هذه الأصولء ومن ثمٌّ فالإسلام هو الذي يترجم 
لهذه القيم؛ وهي تعبير عنه. وقد غاب عن الذين حاولوا مزج الفكر الإسلامي بدعاوى 
الفكر الغربي ذي التجارب والممارسات المادية طبيعة الفكر الإسلامي الصحيح في 
التعبير عن الفكر الإنساني والمعرفة الإنسانية؛ فالفكر الإسلامي مثلاء لا يقر الرأي 
القائل بأنَّ المعرفة الإنسانية قاصرة على معطيات الحواس أو نتاج الفكر"'"» وإِنّما هو 
أوسع أفقًا من ذلك» فهو يضم إلى ذلك وحي السماء الصادق المنزل. الذي قدم 
للإنسانية أصول الشريعة ومفهوم عالم الغيب» وقدّم للنفس الإنسانية الطمأنينة وحفظها 
من التمزق والضياع والغربة. 
ويفرّق الإسلام بين المعارف الجوهرية والمعارف غير الجوهرية؛» التي ليست لها 
قيمة إِلَّا للزينة فقط. كما أنّه من أهم مضامين العقيدة في الإسلام النظر إلى ما وراء 
لقتو ا ف نا توواءتظر اقنو (الكيونة :وكيا تفنوعنا بوواءالتسهرضن-والكلياك يرق 
الإسلام أيضًا بين رؤية شاعر ورؤية فيلسوف والرؤية الجامعة”“'. 
وليس الإسلام في شريعته وبطولاته تصوّرًا فلسفيّاء ولا تصوّرًا ماديّاء ولا تصوّرًا 
روحيًّا خالصًاء ولكنّ التصوّر الإسلامي تصوّر قراني: إنساني الطابع ربّانيَ المصدر يقوم 
على التوحيد والأخلاق والإيمان بالله واليوم الآخر””. 


والمفهوم الإسلامي يقرّر أنْ لكل قيمة وجهين: ماديا ومعنويًا لا انفصال بينهما . 
والمنهج الإسلامي منهج متكامل (مادة وروح)» ومنهج جامع (دنيا وآخرة)» أما المناهج 
البشرية» فهي إمّا مادية خالصة؛» أو روحية خالصة» وكلاهما ممرّق للنفس الإنسانية» 
حتى ولو جمعت بين المادة والروح فإنها لا تحمّق الاستقرار النفسي ولا تجلب 
الطفاننة: 


(1) تهافت الفكر المادي والتاريخى بين النظرية والتطبيق» محمد البهي) ص 73/. 
(2) دستور الوحدة الاسلامية بين المسلمين. محمد الغزالي؛ ص 44. 
)030( شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي ‏ أنور الجندي» ص 8 1. 
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ويقرّر الإسلام أنه لا سبيل إلى تفريغ الإنسان من مضمونه الاجتماعي والنفسي 
والروحي., أو النظر إليه على أنه ذلك الهيكل البشري. خاليًا من الروح والوجدان» ولا 
يعرف في الإسلام تلك المقولة الكاذبة التي تقول بوجود صراع بين الجسم والروح» بل 
إنهما في الإسلام متكاملان» فقد قرّر الإسلام التوازن بين الروح والجسد وكرمهما معاء 
ودعا إلى الاهتمام بهما طهارة ونظافة وزينة من غير سرف ولا خيلاء”"' . 

فالإسلام يقيم منهجه الاجتماعي والفكري على الحركة في إطار الثبات. وللإسلام 
دعائم ثابتة لا يجوز تجاوزهاء وهي ثبت الإسلام إزاء الأخوّة البشرية والعدل 
الاجتماعيء وإزاء الجهادء وإزاء تحريم الرباء وإزاء الالتزام الأخلاقي والمسؤولية 
الفردية وثبات الأخلاق» وإزاء الحدود: الخمر والقتل والسرقة والزنى إلى غير ذلك من 
الجر 


ومن هناء فإنَ القول بأن كل دين قابل للتطوّر وملاءمة العصور لا ينطبق على 
الإسلام» من حيث إِنْ الإسلام منهبًا بشريًا يطوّره أهله» أو إِنه بفعل التغيير يبدو وكأنه 
مرحلة بعد مرحلة قاصرًا على مواجهة التغيير» بل هو منهج ربّاني» أقامه الخالق ‏ عز 
وجل - في إحكام وتقديرء موازيًا لأبعاد المجتمعات والعصر. لقد وضعه «الحق)ء 
تبارك وتعالى» في أطر واسعة مرنة قابلة للحركة والتطوّر في الحدود والمساحات التي 
تحافط علن إسنانبة: الأنشان: 

وهنا أودّ أن أشير إلى أن قول بعض أصحاب الفكر الغربي بالتطوّر في مفاهيم 
العقائد والشرائع والأخلاق (بالنسبة للأصول العامة) يجعل منها مجموعة من المبادئ 
النسبية بينما هي حقائق مطلقة؛ فإذا اعتبرناها مبادئ نسبية» فإنها سوف تتطوّر وتتطوّر 
إلى ما لا نهاية» وبذلك تفقد أخصٌ خصائصها وهي ركيزة الثبات التي تدور حولها 
الحياة البشرية شمالا ويميئا ثم تعود إليها”2 . 

ومن هنا كذلك» فإِنْ الإسلام له قواعد كلية لا سبيل إلى النزول عنهاء وخاصة في 
مسائل الربا والحدودء. وعلاقة الرجل والمرأة» والأسرة والمجتمع . 


000 انظر السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. ابن تيمية » ص 113 وما بعلهأً. 
)02 المذهب السياسي في الإسلام؛ محمد عطا المتوكل» ص 113. 
(3) الاسلام في وجه التغريب. أنور الجندي. ص 200. 
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ولقد أقام الإسلام أطرًا واسعة مرنة تسمح بالحركة الدائمة والتغيير المستمرٌ من 
دون أن تمس الأصول العامة والقيم الأساسية 5 


ويقرّر الإسلام أن مفهوم «التقدّم» ليس مفهومًا ماديًا ولكنه مفهوم جامع بين المادة 
والفكر. ليس التقدم بالتفوّق التكنولوجي وحده؛ بل العبرة بإقامة الفكر والعقيدة إطارا 
تتحرّك فيه ثمرات العلم فيتّجه إلى البناء والتعمير وإثراء المجتمعات» من دون أن يمس 
للك النقنن الأنبداقة بالحدرة والتسرق أو المعشيعاحه بالتغطر. والددي ”3 

ولقد عمد الإسلام إلى بناء النفس الإنسانية على الإيمان اله وقرّر أنْ «الإيمان 
بالله قوّة دافعة تعطى الأمل» وتحول دون اليأس» وتبعث الثقة المتجددة» وتحرص على 
المعاودة في حالة الإخحفاق»0©. 

وليس الإيمان مضادًا للمعرفة» وليست المعرفة بديلا للإيمانء فالإسلام يجمع بين 
مفهوم المعرفة القائم على الحسٌ والتجربة؛ ومفهوم المعرفة القائم على الوحي”". وقد 
جعل الإسلام الإيمان بالغيب شرطًا أساسيًا من شروط الع ويدعو م إلى 
التفكير والتأمّل في خحلق الله قل ا َعظَكُم أده 00 را 4 مثو كراد قر 
تنكأ » [سبأ: 46]» ويقرر القرآن أن عدم التفكير ذنب» وأن البلادة الذهنية معصية 
وقالوا: ##لوٌ كن كنا تمع أو َمْقِلُ ما كا فى أحصب السَعيرٍ تاعارفاأ 220 . . #» [الملك: 10]. 

ولآ وني ا “تسب العيف على 'الموث لين آمذا سحفاة ع لا انف علا ييل 
إن شبهة افتراض أنّ الموت نهاية الحياة هي التي تبعث الريبة والشكٌ في النفس» فكيف 
ينتهي هذا العالم من دون أن يفصل في أمره يي 500 
عه امفاهه أو حزق العافلول فيه؟ كيف يمكن أن تنديئ ع الحياة الدنيا من دون حياة 
أخرى تقدم للناس تفسيرًا كاملاء وجزاء كاملا 5 فق هشرات الممائل الف 
أثارها أصحاب المنهج البشري في معارضة المنهج الربائي؟”* 


من هنا تأتى الأهمية للأسساس الذي يقضى بالمسؤولية الفردية» ور دنا عليه 


000 ما يقال عن الإسلامء عباس محمود العقاد» ص 1581 وما بعدها. 

0)00 الفكر الأسلامي والفلسفات المعارضةء عبد القادر محمودء ص3586. 

(30) الفلسفة الصوفية في الإسلام, عبد القادر محمودء ص326. 

)40( المرجع نفسهء ص 327. 

(5) دار البزرخ, محمد ناصر المجبولء» ص 137. 

(6) عقيدة البعث عند الفلاسفة الاسلاميين والردٌ عليهاء عبد الكريم الحميدي.» ص108. 
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الحساب والجزاء؛ فإقرار البعث بعد الموت مطابق للفطرة» ولا يشكل تناقضًا عقليًا كما 
يزعم أصحاب الفكر المادي”''. 

وليس فهم الحياة بوصفها معبرًا إلى الآخرة بمنقص من هدف تحسينها وبنائهاء 
ولكنّه عامل هام في جعلها أكثر أصالة وعمقاء لأنه يقوم أساسًا على مفهوم المسؤولية 
الفرذية والجزاء والعمل في اتّجاه منهج الله عرّ وجل”2'. 

ويضيق المقام هنا أن نتعرّض للحركات ذات الانتماء المذهبي المعادي للوسلام 
وأهله» والتى عبّرت عن نفسها تحت أسماء ومعتقدات ادّعى أصحابها الارتباط والتعبير 
عنه مثل: البابكية والخرمية والقرامطة ومدارس الفكر الباطني”" وغيرهم من أصحاب 
المقالات الخارجة عن الإسلام» والتى وجد فيها بعض المفكرين الغربيّين وغيرهم 
مرجعًا تاريخيًًا للقول بوجود نزعات مادية في التفكير الإسلامي””» لكدّنا ونحن نحاول 
التعرف على مزاعم الفكر المادي فى وجود تراث مادي في التراث الإسلامي؛» يحمل 
أصولا للنزعات المادية التى تسرّبت إلى البلاد العربية في العصر الحديث الذي اخترنا 
من أهمٌّ أطواره القرن التاسع عشر وحتى الواقع المعاصر الذي تعيشه البلاد العربية منذ 
مطلع القرن العشرين ولليوم» لن نتطوّق إلى دراسة المذاهب المادية القديمة المدعاة 
فيى 2 اتعلينا هنا كثيرًا: 


في ثوبه العلماني أم الماركسي أم الغربي التنصيري بدأت في كتابات كثيرة منذ مطلع 
القرن العشرين» وتنسب فى معظمها إلى الاسلاميين» وقد حاولت في جميعها أن تتمثل 
الإسلام وكأنه ثورة الفقراء ضدّ الأغنياء» والح أنْ الإسلام ليس ثورة موقوتة» ولكنه 
حركة شاملة من حيث الزمن ومن حيث المضامين لتغيير أشياء كثيرة وتطهير النفس 
وتطوير المجتمع والعمل على تقدُمه وإسعاد جماعة المسلمين. 


ومن هناء فإِن الإسلام ليس هو التفسير الاقتصادي» وليس محمّد يك هو المصلح 


)1( أعلام النبوة. بو حاتم الرازي» ص 44. 

(2) الاسلام بين أمسه وغدهء محمد قاسمء. ص170. 

)3( الملل والنحل. الشهرستاني» 112 الحركات الباطنية في العالم الإسلامي , وول مي 
الخطيب» ص 135؛ العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها. صابر طعيمة. ص 185. 
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الاجتماعي أو رسول الحرية'''» وليس يكفي حين يذكر أن تورد شطر الآية الكريمة لل 
ِنَمَآ آنأ بسر فهذا تزييف. إن الآية 7 تقول: #قل إِنَما أنأ بت مِتُلَ بوك إل ما إلهك إله و4 
[الكهف: 110] . 

فقد جاءت كتابات التفسير الاقتصادي» ثم المادي» متباينة حذرة في «هامش 
السيرة» وفي «الفتنة الكبرى” 1 ثم اتسعت بعد ذلك في (محمد رسول الشوية 7 
و و ا 
زمن واختلاف في المصادر والموارد في ادّعاء كاذب بأنْ مثل هذه الكتابات حاولت أن 
تعتمد على الوقائع لأعلى الخوارق» وقد ظنَّ أصحابها أن المعجزات يمكن أن تسلك 
فيما يوصف في الغرب بأنه أساطيرء ولا ريب أنْ لرسول الله معجزات غير القران. 
ولكنّه يكل. لم يجد الطريق سهلًا إلى رسالته بحيث يمكن القول بأنه ككِ اعتمد على 
هذه المعجزات و 1 

ولا ريب أن ادّعاء كتاب التفاسير المادية للتاريخ الإسلامي خاطئ. فإِنَ وقائع 
حياة رسول الله بعد بعثته إلى هجرته خلال ثلاثة عشر عامًا تكشف في وضوح المعاناة 
والظلم والاضطهاد الذي تعرّض له المسلمون في بدء أمرهم. وتعرّض معهم 
رسول الله عَكِلَةْ . 

وإنّ المرء ليعجب من بعض أصحاب هذه التوجّهات المادية حين يقول: اومحمد 
بهذا ليس في حاجة إلى خارقة تعينه على إقناع الناس بما يقول» لأنه بما يقول إنما 
يستجيب لآمال الناس وأحلامهم». ولقد تردّد هذا القول قديمًا في «النثر الفني» وفي 
بعض كتابات «الشعر الجاهلي»» وهذا الفكر من زيف المستشرقين الذين يهدفون به إلى 
التقليل من عظمة الرسالة الإسلامية. ولقد واجه العلامة فريد وجدي مثل هذه الشبهة 
حين قال: (إِنْ قريشا وهي أرقى القبائل لغة وفهمًا ومكانة» لم تقبل دعوة النبي إلا 
رجالا ونساء لا يزيد عددهم على بضع عشرات. ولو كانت قريش أقرب إلى الحضارة» 


(1) انظر محمد رسول الحرية أو الحسين ثأر الله. عبد الرحمن الشرقاوي. 

(2) الكتابان لطه حسين. 

(3) الكتاب لعبد الرحمن الشرقاوي. 

04 انظر الصراع بين العرب وأوروبا من ظهور الإسلام إلى الحروب الصليبية. عبد العظيم رمضان» 
ص32 36» التي جاء فيها: الرسول كلل يضع تقليد المواجهة مع أوروبا بعد هزيمة مؤتة. هزائم 
المسلمين في الاشتباكات الأولى مع البيزنطيين ‏ عوامل بناء القوّة الإسلامية. 
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لقابلت دعوة محمد بصدر رحبء وأحلتها المكان اللائق بهاء ونهضت تحت قيادته 
لجمع كلمة القبائل وإبطال دينهم»”'". 

إن أتباع النبي الأوّلين اضطهدوا اضطهادًا شديدًا حتّى هاجروا إلى بلاد الحبشة. 
وإِنْ الجاهليين كانوا يهزأون بالدعوة للدين وبالداعي إليه؛ وإن النبي لبث على هذه 
الحال من الاضطهاد ثلاث عشرة سنة» ولمًا أنست قريش من النبي الهجرة قرّرت قتله. 
وأرصدت لهء ولمًا علم أهل مكة بإفلاته اقتفوا أثره. كلّ هذا ينطق بلسان فصيح أن 
قريشّاء وهي مظنّة النجابة والفهم من العرب» لم تكن «قد استعدت للملك بعد تطوّرات 
عديدة»؛ كذلك فإِنَ قريشًا لم ترفض الإسلام» لأنه يقضي على نفوذها الاقتصادي 
وحدهء ولكنّها كانت تعلم أنه قضاء على كيانها الفكري والاجتماعي والديني جميعًا". 

ومن هنا كان خطأ القائلين بالتفسير الاقتصاديء, ذلك أن الأديان السماوية إِنْما 
تغيّر المجتمع كلية؛ ومن الأساس» وهي حين تقصد أوّل ما تقصدء فإنما تبني النفس 
الإنسانية» وتشكلها تشكيلا جديدًا فيه صمود وصبر وقدرة على مواجهة الاضطهاد 
واحتمال البلاء» وتهيئها 00 كبير توهب فيه الأرواح والنفس» وبجل عن المعاني 
الفاون 3 


ومن هنا كانت دهشة المستشرقين وغيرهم لعظمة الفتح الإسلامي الذي صنعه 
هؤلاء الذين بناهم محمد في خلال ثلاثة عشر عامًا في مكةء وغيّر بهم الدنيا كلها 
وين ضوير 3 لتدزي بوسلينا .ا لد قور" [ إلى انقاراا. افيس ] لداى ث1 قن عاد بم وسياين 
سنة على أنه معجزة لم تفسّرء نعم كانت تعرف قريش أنْ معارضة محمد لهم تفقدهم 
نفوذهم على مجتمع الجاهلية بمختلف ألوان فجوره؛ فيجري الإسلام تغييرهم من أعلى 
الرأس إلى أخمص القدم «إِرك أله لا بكي مَا بقَومٍ حَقٌ يرأ ما ييه 4 [الرعد: 11]. 

كانت دعوة الإسلام مفاصلة بين الله وبين الأهل والولد ومتاع الحياة كلّه» ولذلك 
فإِنْ عدد الداخلين فيها كان قليلاء لأنَّ الإسلام كان يستهدف بناء إنسان ليس له في 
الدنيا نهمة ولا مطمع إِلَّا أن يقدّم روحه خالصة لله" توحيدًا له وإخلاصًا. 


(1) فريد وجدي ومنهجه الاسلامي . محمد كمال. ص 335. 

(2) لماذا ظهر الاسلام في جزيرة العرب؛ أحمد موسى سالم؛ ص 93. 
(3) الفكر الاسلامي بين العقل والوحي., عبد العال سالم كرم؛ ص30. 
(4) المجتمعات الإسلامية في القرن الأوّل» شكري فيصل. ص336. 
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ومن هنا تعجز مقاييس التفسير المادي للتاريخ أو التفسير الاقتصادي للتاريخ أن 
تحيط بذلك كلّا!؟, وأن تعرف الفرق بين هذه القيم المعنوية التي لا تقاس بالمقاييس 
المحسوسة. وإذا كانت هذه القيم المعنوية لا تقاس لأنّها ليست مادية محسوسة» فإنها 
تستطيع أن تكشف عن نفسها بآثارها . إِنْ آثارها التي أنتجتهاء والتي يقف أمامها 
أصحاب المنهج المادي واجمين عاجزين» هو الدليل عليها. «ليس من المنهج العلمي 
الحقٌّ أن ينكر وجود القيم المعنوية أو الروحية أو النفسية لمجرد أنه لا يمكن أن يلمسها 
اوور اها كي تلمين اوقرس لان الوا فون لاقن الزم ا سس وكيش دلياد 
محسوسًا على وجوده) 7 

إنّ المقاييس المادية والاقتصادية لتعجز أن تفسّر كيف يبكي العائدون من الغزوات 
لأنهم لم يستشهدواء ولا الذين لقوا آباءهم في صفوف الكفار فقتلوهم. ولا الذين 
هاجروا وتركوا أموالهم وأولادهم واستأنفوا حياتهم في المدينة بدينار اقترضوهء ولا 
يستطيعون أن يفسّروا كيف تنكسف الشمس يوم موت إبراهيم ابن النبيّ» ثم يقف النبيّ» 
فيعلن : «إنْ الشمس لا تنكسف لموت أحد؛ء أو أن يقف النبيّ فى حجة الوداع. فيقول 
إنه يلغى كل الربا ويضعهء وأوّل ربا يضعه تحت قدميه هو ربا عمه العباس بن 
عبد التطاي أو أن يقول: «والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدهاكا. 
أو أن توضع التسهارة المحعماة ان ال حا لي ل مر وا ذلك 101 أذ يفول 1 


أخدء كل هذا رسع عن اللينرم اللق في الماذى بو اهن :ا لا تماد 7 


لاقت دعوة الإسلام شاملة تعجز عنها تفسيرات مذاهب الماديين» ويصدى في 
هذا تسوة تجا لمن القول آم ابحدهناء فقرل تلب حت :لسغل الثارية رجلا 
واحدًا سوى النبنَ محمد كان صاحب رسالة» وباني أمة» ومؤسّس دولة. هذه الثلاثة 
التي قام بها محمد كانت في نشأتها وحدة متلاحمة لا يمكن أن تنفصم الواحدة منها 
عن الأخرى». وكانت إلى حدّ ما متوافقة يشدٌ بعضها أزر بعضء وكان الدين من بينها 
على مدى التاريخ القوّة الموحدة» وكان أبقاها زمئا حتّى إذا رحت تعد الناس في العالم 
اليوم. وتحدة أن السابع أو الثامن منهم يدعو نفسه مسلمًا) 


000 الماركسية والعالم الاسلامي , مكسيم رودنسون» ص 136. 
020 قراءة في هزيمة الفكر الشيوعي . صابر طعيمة» 1/ 563. 
000 الرسول القائد. محمود شيت خطاب» ص 183. 

)40( تاريخ العرب» فيليب حتي ١‏ ص 94. 
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أما النص الثاني» فهو قول الأستاذ تريتون في كتابه الإسلام عقيدة وعبادة: (إذا 
صم في العقول أنْ التفسير المادي يمكن أن يكون صالحًا في تعليل بعض الظواهر 
التاريخية الكبرى وبيان أسباب قيام الدولة وسقوطهاء فإِنْ هذا التفسير المادي يفشل 
فشلا ذريعا حين يرغب في أن يعلّل وحدة العرب وغلبتهم على غيرهم. وقيام 
حضارتهم» وانّساع رقعتهم. وثبات أقدامهم» فلم يبق أمام المؤرخين إلا أن ينظروا في 
العلّة الصحيحة لهذه الظاهرة الفريدة» فيرى أنها تقع في هذا الشيء الجديد: ألا وهو 
الأنتاوا3؟ , 


ويقوك القرية كانكر نه سمت ان وتت الات المععلفة دن فصر القائيك 157 


«الرجل الهندي لا يأبه للتاريخ» ولا يحسٌ بوجوده.» فالهندي مشغول بعالم الروح؛ ومن 
ثم فكل شيء في عالم الفداء المخدذود لا قيمة له غنذه ولا وزن ٠:‏ أما المسيحي» فيعيش 
بشخصية مزدوجة» أو في عالمين منفصلين لا يربط بينهما رباط» فالمثل الأعلى عند 
غير قابل للتطبيق» والواقع البشري المطبّق في الأرض منقطع عن المثل الأعلى . 

أما الماركسي» فهو قوي الإيمان بحتمية التاريخ» بمعنى أنْ كل خطوة تؤدّي إلى 
الخطوة التالية» فهو لا يؤمن إِلَّا بهذا العالم المحسوس»ء بل لا يؤمن إِلَّا بالمذهب 
الماركسي » وكل ما عداه باطل» والماركسي يتتبّع عجلة التاريخ ولكنه لا يوجّهها. 

أنا المسلمء فإنّه يحسٌ بالتاريخ إحساسًا جادّاء إنّه يؤمن بتحقيق ملكوت الله في 
الأرض» يؤمن بأنْ الله قد وضع نظامًا واقعيًا عمليًا يسير في الأرض على مقتضا. 
ويحاول دائمًا أن يصوغ واقع الأرض في إطاره» ومن ثم فهو يعيش كل عمل فردي أو 
جماعيء وكلّ شعور فردي بمقدار قربه أو بعده من واقع الأرضء لأنه قابل 


5 ابت 00 


ينا 


نا ان المزاعم العلمانية فى التراث 
الحملة الغربية التي تستهدف زعم جذور وأصول ومقوّمات مادية في تراث 


000 تاريخ الفلسفة الحديثة. يوسف كرمء ص216. 17؛ انظر النظرية الشيوعية؛, هانز كلسن». 
ص 705. ا ْ 


(3) الدين والوحي. مصطفى عبد الرازق» ص13» 20» 25. 
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المسلمين لم تقف عند حدّ. فمنذ أكثر من أربعين عامًا وهناك حملة قويّة تحاول أن 
تفسّر حياة الرسول» عليه الصلاة والسلامء وتاريخ الإسلام تفسيرًا اقتصاديًا أو ماديّاء 
وهي ترمي من ذلك إلى أن تجعل من حياة الرسول بطولة عربية» أو بطولة إقليمية» أو 
بطولة أمة. أو عبقرية فكرء أو دعوة إلى الحرية”'“. وهذه المحاولات لم تقف عند 
حدٌّ. حت لو وقعت في الشيء ونقيضه كما حدث مع المفكرين الماديين الذين أرادوا 
أن يجعلوا من النبي كه بطلا قوميًا. وقد بدأت هذه المحاولات بكتابات عن حياة 
الرسول مجزرّدة من المعفراتة: محاولة أن تفسّر جوانب الوحي وما يتصل بخرق 
نواميس الكون وقوانينه تفسيرًا مجازيًا أو مناميًا أو غير ذلك» م اسع نطاق هذه 
المحاولاات فوصفت حياة الرسول بأنها بطولة أو زعامة» ولا ريب أن الهدف من نفي 
النبوّة هو مقدّمة لنفي عقيدة الألوهية» وأنْ الهدف من نفي النبوّة هو إنكار الوحي, 
وبالتالي إنكار رسالة السماء جملة. ومن هنا جاءت المحاولات المتعددة لتوصيف 
البطولة الإنسانية» ووضع مقؤماتها على نحو مختلف كل الاختلافات عن النبوّة التي 
يختار الله تبارك وتعالى من يشاء لها من عباده» ويعدّه في الأصلاب والأرحام جيلا 
مسح 7 
فإذا تقرّرت في الاير قوانين معيّنة للبطولة الفردية البشرية» أمكن الطعن في 
النبوّة» لأنْ هذه القوانين لا تتّفق مع تقديرات الله التي تعلو على القوانين وتأخذ طابع 
المعجزات. 
فالبطل في النظرية المادية لا بد أن يصدر عن أسرة قوضينة وعن نقانةا هل 
وعن أبوّة حكيمة مربية» أمّا بيئات الفقراء والأيتام والأمّيِّينء فهي لا تصلح لإخراج 
البطل» بينما تنقض النبوّة هذه النظرية المادية نقضًا كاملاء وتكشف عن كذبها 
وتضليلهاء وتكشف عن قدرة الله في إغناء النبيَّ بعد فقرء وتعليمه وهدايته بعد أَمَيّة 


(4)1) من روادهذهالحملة: أحمد عباس صالح في كتابه اليمين واليسار في الإسلام؛ صادر عن 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت» وعبد الرحمن الشرقاوي وخاصة فى كتابه محمد 
رسو ل الله رحا لد مسي سالك ينه حاتة العلمة رحا فد كانه فين هنا نذا وممطى تخيرة 
فى كتابه الله والانسان. ْ 

(2) الاسلام في عصر العلم؛ محمد أحمد الغمراوي؛ ص116. 
(3) الفلسفة الماركسية, أفانا سييف» 210 وعند الحديث عن «لماذا تظهر الشخصيات الفذة 
وبماذا تكمن قوتهاة. 
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وإيوائه بعد يتم» وفي هذا معنى المعجزة الإلهية التي تنكرها نظرية البطولة الغربية 
الوافدة. 

والإسلام يقرّر المعجزة. وهي الأمر الخارق الذي يحصل على يد نبي مرسل 
إدلالا بصدق نبوّته. وليس في المعجزات منافاة للعلم الماديء. وإِنّما هناك قصور من 
أجهزة العقل والإدراك عن معرفة الأسباب التي انعقدت لها المعجزة» فضلا عن إيمان 
المسلم بأنَ الله تبارك وتعالى هو صانع السنن والنواميس والقوانين» وهو وحده القادر 
على خرقها على النحو الذي كشفت عنه الكثير من المواقف مع الأنبياء كالولادة. 


إن عجز العقل عن فهم الغيبيات وما يتّصل بأن يكشف عن ضرورة الوحي والنبوّة. 
فالعقل غير كاف وحدهء وغير قادر وحدهء «والوحي يعاضد العقل. ويؤكد حكمه. 
ويجعله موثوقًا فيما يصل العقل إلى معرفته» فيكونا دليلين على مدلول واحد يرشد 
العقل ويهديه فيما لا يستقلّ بمعرفته مثل المعاد.ء ويكشف عن وجره الأشياء التي لا 
يدرك العقل حسنها وقبحها»'" . 


هذا ولقد امتدت النظرية المادية الوافدة إلى بلاد العرب والمسلمين في حديثها عن 
البطولة والوحي إلى القول بأن القرآن انطباع في نفس محمد يكل وهو ليس كذلك 
أبدَاء فهناك فارق واضح وعميق بين كلام النبن محمد ونظم القرآن الكريم. يعرفه أهل 
الإنمان يالل واهل البنان:واللخة ».ويعرفون أبحادة ومداء*, 

وليس صحيحًا أن القرآن فيض من العقل الباطن في محاولة دعوى الإشادة بعبقرية 
محمد يَكِلِ وألمعيّته وصفاء نفسهء ولا ريب أن لمحمد يك كا" ضفات السَموٌ النفسى» 
ولكن وصفه بالنبي نسبة إلى الوحي الإلهي هو أكبر معطياته©. / 

ومثل هذا القول إِنما يرمي إلى محاولة خادعة لقطع الصلة بين المسلمين والقرآن» 
فإنه. إن كان كلام محمدء كان من عمل البشرء وبذلك يفقد معناه الاسمي وجلاله 
الأعظمء ويفقد «ثباته» الذي يعطيه تلك القدرة الضخمة على أن يكون الأساس الذي 
يرتبط به كلّ فكرء والقاعدة التي يمتدّ عليها كلّ بناء» والإطار الذي تجري فيه كل 


000 الاسلام يقنيًا لا تلقيئاء صابر طعيمة؛ ص 83. 
(2) راجع شرح العقيدة الطحاوية. علي بن أبي العزء 1/ 182. 
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حركة. وهناك أدلّة كثيرة تدحض هذه الدعوة المادية وأبسطها «أن محمدًا كان أميًا لا 
يقرأ ولا يكتب». فمن الذي أطلعه على أن ما في القرآن مصدق لما في التوراة؟», 
«وكان علمه بشؤون قومه لا يزيد 3 7 غيره» فمن الذي أطلعه على تاري يخ الأمم 
وقتضيفى الأ زلين؟ ينا كت خلا ين ون كنب ولا تحطمُ بيلك إذَا لباب الْمَبُِْونَ 
(©4> [العنكبوت: 48] . 

ولقد جلّى الباحثئون المسلمون ظاهرة الوحيء» وأكّدوا «أنها ليست ظاهرة نفسية 
داخلية تنبعث من كيانه يليه وإنما هي حقيقة خارجة عن ذاته استقبلها من خارج كيانه 
كما ينطق بذلك حديث بدء الوحي وشا فل ا 1 


«وإنّما رأى محترفو الغزو الفكري في ظاهرة الوحي: المنبع الأول للحقائق الدينية 
والكليات الاعتقادية» ورأوا أنّهم إن تأنّى لهمء تكدير صفاء هذا المعين الأوّل» أمكنهم 
تكدير صفاء كل ما يتفرّع عنه» واقتحام اسان الدسن :والشووان عله : 


من أجل هذا زعم بعضهم أن الوحي في حياته كلوه إنما كان نوعًا من الإلهام 
الخفيّ» وزعم آخرون أنّ ذلك كان إشرافًا روحيًا معيّئاء وأصرّت جماعة أخرى على أنه 
كاذ يصاب بالصرع. والعجيب الرائع حمًا في حياته يَكِهِ أنّ أمر الوحي له قام على 
أسس ر حقائق تصفع هذه الأوهام صفعات تلقيها بين ترهات الأكاذيب والمفتريات . 

ولقد تواجه الفلسفات الغربية حقيقة النبوّة وظاهرة الوحي وتصفها بأنها وصاية على 
الإنسان الذي بلغ رشده وأصبح في غير حاجة إلى وصاية ماء وذلك قول من الزريف 
المسرف في إحسان الظنّ القرية. ثيل استطافت الشرية حتاءيجل نهدا الرمن 6 
الذي قطعتهء أن تكون راشدة؟”© والواقع الذي تثبته وقائع التاريخ وأحدات الرمن» أن 
البشرية ما زالت عاجزة عن حماية نفسها من المطامع والأهواء والحروب والمذابح 
والمظالم» ٠‏ بل لعلّها قد بلغت بفضل تقدّم العلم قدرًا أكبرء : فهي التي تمضي في تهديد 
الأمم الضعيفة بقوى الذرّة والتقنية» ولم يستطع تقدمها الدلين أن يردٌ إليها شيئًا من 
الإيمان أو العدل أو السماحة أو الارتفاع فوق الأهواءء ولذلك فهي ما زالت في حاجة 
إلى رعاية رسالات السماءء وفي أشدّ الحاجة إلى الوحي والنبوّة. لقد تقدم الإنسان في 


010( ظاهرة الوحي . مالك بن بنى © ص 
(3) القلق الانساني » تياراته؛ مصادره؛ علاج الدين له؛ محمد إبراهيم 5200 ص 383. 
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مضمار السبق العلمي» ولكنه عجز عن فهم نفسه وحماية كيانه من المطامع» وما تزال 
قوز ةجو ل مونل ترشية هذه المحطات لكين الأسنان: 

ومن الحقّ أن يقال: إن الإنسان لم يزل بعد عاجرًا عن أن يكون أميئًا على نفسه 
أ جنلسه ) ولن يستطيع ذلك إلا إدا امن بالوحى والنبوّة. 

في ضوء هذا ل ننظر إلى تلك المحاولاات الع جرت فى تزييف سيرة الرسول 
واستهدفت التبشير بالمزاعم التي تقول بوجود أصول للفكر المادي في التراث 
الإسلامي. 

أوَلَا: جرت محاولات بإضافة الأساطير القديمة في «هامش السيرة»20. 


ثانيًا: جرت محاولات بإنكار أنَ الإسراء كان بالروح والجسد في «حياة 
محمد (22, 


النًا: جرت محاولات إنكار النبرّة والوحي في #محمد رسول الحرية»7©. 

رابعًا: وصف النبي بالعبقرية من دون الرسالة في اعبقرية محمد»7". 

ولا ريب أن أبلغ أخطاء وصف النبوّة بالعبقرية نما هو في تعميم هذه الصفة على 
شخصيات أخرى لم تنفرد بالنبوّة» مما تجعلها تبدو كأئما هي محاولة إلى فرض مفهوم 


المشيرية وحدها على الرسول الذي تفرد بالعصمة والوحي. وامتاز بهماأ حش سائر 
عنيةا عه 1507 


ولا ريب أن العبقريات وقعت تحت سلطان الفكر الغربي الذي تشكل الكاتب في 
أحضانه؛ ثم نفذ منه إلى دراسة الإسلام من دون أن يقذر مدى الفارق الدقيق كد 
بين ذاتية الإسلام في مفاهيمه ومناهجهء والعوامل التي شكلت أهلهء ولم يلتفت أيضًا 
إلى تقينا الغو الوافوو قال فى .عبتن محم تيدان لهو اه ويتلكاك متا انا 
عن وحي السماء. وحين تجري مقارنته بنابوليون أو غيره» لا يلتفت تمامًا إلى اختلاف 


(1) على هامش السيرة؛ طه حسين» ص 146. 

(2) حياة محمد. محمد حسين هيكل »؛ ص 385. 

(3) محمد رسول الحرية. عبد الرحمن الشرقاوي» ص 9. 

(4) عبقرية محمدء. عباس محمود العقاد.» ص16. 

(5) على سبيل المثال: عبقرية أبو بكرء عبقرية عمرء عبقرية عمرو بن العاص» وسلسلة العبقريات 
التي ألّفها عباس محمود العقاد. 


5.1 ماع //:ماغخط 


150 الإلحاد الديني في مجتمعات المسلمين 


النوع وانعدام الصلة» حتى ليبدو إغفال 95-5 إغفالًا كاملا في دراسته. ولم يرد 


إعجاب المسلحية بالرسول وحبهم بكيم د إلى الاسم نفسه وإنما رذه إلى 
هاه م الول 


يقول غازي التوبة فى دراسته عن «العبقريات»: «فلو اقتصر دخول المسلمين على 
الرسول عليه الصلاة والسلام» أو بعد وفاته ريثما يزول سحر الافتتان. ولكن الدعوة 
الإاسلامية استمرّت قروا طويلة» وما ذلك إلا لملاءمة الإسلام للفطرة البشرية التي 
انجذبت إليه في زمن الرسول» ثم استمرّ الانجذاب في الأزمان التالية»”. 


زقابة القؤل أن 'اعقماة سحن الكتاني العرب والمسلبين في النظرة إلى النيؤة أو 
الرسالة الدينية والبطولة الإنسانية في ضوء المفاهيم والنائير الك ا لعن قي 
كثيرًا من الحقّ والحقيقة» ذلك أنّ الغربيين» عن طريق مفاهيمهم وعقائدهم الدينية التي 
شرحها وقدّمها رجال «الكتاب المقدس» لا يفرّقون بين معتقد «الألوهية» أو معتقد 
الربوبية» وبين مفهوم «النبوّة»)؟ فقد يكون عندهم «الإله» تعالى الله؛ في صورة نبيّ أو 
رسول بين الناس ‏ عقيدة اتحاد الناسوت باللاهوت - أي امتزاج البشرية بالإلهية؛ وفي 
ضوء عدم التفرقة عند الغربيين بين الإلهية والنبوّة» فهم يرون أن مصدر الكتب المقدسة 
الرسل أنفسهمء فالرسول في الكتاب المقدس حين يكون رسولا يكون إلهّا في الوقت 
فيه( اوتخق المسلفية نوه نأآن الكتبه التق ترلة على .رسل!الله.هن وي من الله 
تعالى لأنبيائه ولا دخل للنبي أو الرسول فيها . 

قلات كيم عقون اف ار عتهوم لوقي ثنية اليونانية القائمة على عبادة البطولة ورفع 
الفوة الئ مصاف الآلهة وأنصاف الآلهة» بينما يقصر المسلمون العظية كلها والعودية 
فلياته مهاه وتنا كذللك تقو يجدوه البطولة اتن اتعائيل »يتما لأ يزبين الإتبتلام 
بتجسيد البطولة» ويركز مفهوم تقديرها في توجيه العمل البطولي نفسه خالضًا لله" 


وقد رفض رسول الله يل ما قيل من أن الشمس كسفت لموت ابنه» واتخذ عمر 


)010 الإسلام في مواجهة الايديولوجيات المعاصرة» عبد العظيم المصطفى» ص 137. 
(2) العبقريات» غازي التوبة» ص 263. ْ 
(3) التراث الإسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآن الكريم منه؛ صابر طعيمة؛ 335/1. ش 
(4) الدين ‏ بحوث لدراسة تاريخ الأديان؛ محمد عبد الله درازء ص 108. ْ 
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من الهجرة مبدأ للتاريخ الإسلامي» ولم يجعله شبيهًا بالأديان الأخرى حين اتَّحَذوا 
مولد أنبيائهه”''. < 

إن أخطر ما استدرج إليه الكتاب المسلمون والعرب من التبعية للمناهج الغربية في 
تقدير البطولة أو تفسيرها ذلك الاتجاه نحو الوراثة والطبائع الفردية. بينما يقوم منهج 
تفسير البطولة الإسلامي في ظل الأثر الخطير الذي تحدثه التربية والعقيدة» في توجيه 
الإنسان وتحويله من حال إلى حال: من هنا يبدو خطأ الاعتماد على الرأي الذي يقول 
بدعوى الجذور المادية في تراث المسلمين”. 

ومن نافلة القول أن نؤكّد أن الأمّة العربية ارتبطت بالإسلام ارتباطا عضويًا لا 
سبيل إلى فصامهء وقد كانت اللغة العربية بحسبانها أكبر عوامل الوحدة العربية» هي لغة 
القرآن والصلاة ووسيلة أداء الإسلام ونشره”©. هذا وقد ارتبطت الأمة العربية بالدولة 
الإسلامية في مجال القيادة السياسية قروئا طويلة» حيّى إذا ما سقطت الخلافة العباسية 
عام 656ه» تقبّل العرب الوحدة السياسية التى أصبحت قيادتها للدولة العثمانية من دون 
أن تكون العلاقة بين العرب والعثمانيين علاقة احتلال أو استعمار أو ما يوصف في هذه 
الأيام بالسيادة». ذلك أن المفهوم الأساسي للوحدة الإسلامية في ضوء الإخاء 
بالإسلام» إنما كان يقوم على أساس واضح. هو أنه يحمل لواء القيادة أقدر الأمم 
الإسلامية عليهاء فحيث ضعف النفوذ السياسي في بغداد بعد أن اجتاح العالم الإسلامي 
الغزو التتاري وبعد الحروب الصليبية التي استمرت أكثر من قرنين» لم تلبث قوّة الأتراك 
العثمانيين أن برزت وسيطرت وتقبّلتها الأمّة العربية”*»» وانضوت إليها بوصفها قيادة 
إسلامية ليست فيها فوارق بين جنس وجنسء هذه الفوارق التي لم تظهر إلا في القرن 
التاسع عشر وفي مجال التأثر والتأثير بين العالم الإسلامي في مرحلة الشفت عر 
العالم الغربي في مرحلة القوّة» حيث رجحت كفة أوروبا وأخذت تجتاح عالم الإسلام 
بالغزو والتطويق”؟". فالأمّة العربية كانت إلى قريب من نهاية الحرب العالمية الأولى» 


(1) راجع في ذلك الصحوة الاسلامية ‏ منطلق الأصالة وإعادة بناء الأمة على طريق الايمان» أنور 
ش الجندي. ص 295. 

(2) المؤامرة على الاسلام» أنور الجندي؛» ص 13. 

(3) المجتمعات الاسلامية في القرن الأوّل. شكري فيصل.» ص 83. 

(4) المحددون في الإسلام ؛ عبد المتعال الصعيدي» ص 23. 

0) مناهج علماء المسلمين في البحث العلمي . ؛ فنتر رونتال»ء ص115. 

)060( الموضع نفسه. 
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شطرًا من الدولة العثمانية التي كانت تجمع الأتراك والعرب» حيث استطاع النفوذ 
الاستعماري الزاحف أن يضرب هذه الوحدة وأن يثير بين العنصرين خصومة عنيفة في 
ظل دعوة «القومية» التي اجتاحت أوروباء ونقلها النفوذ الاستعماري إلى العالم 
الإسلامي كأحد أسلحته الحادة العنيفة في تمزيق هذه الوحذة الإسلامية القائمة باسم 
العثمانية» والتي تضم الترك والعرب» وترسم طريق الخلافة قيادة للعالم الإسلامي 
كلّه0©. ولمًا كان الاستعمار حريصًا على أن يمرّق هذه الوحدة ويسيطر على هذه 
الأجزاء ويقتسمهاء قد كان تركيزه قويّا على كيان هذه الدولة؛ وذلك بإثارة العناصر 
المختلة فيه» وقد حملت لواء هذا العمل فئة الاتحاديين الذين كانوا يصدرون عن دعوة 
الوحدة الطورانية» ويعمدون إلى تحويل الدولة العثمانية إلى قومية واحدة بتتريك 
العرس©©. وكان لا بد للعرب أن يقاوموا عوامل الفناء» خاصة حين امتدت إلى اللغة 
العربية والكيان العربي» ومن هنا وقع الصدام الذي انتهى إلى الانفصالء بعد أن قاتل 
العرب المسلمون الترك وأجلوهم عن شبه الجزيرة وعن الشام كلهء وقد أتاح ذلك فيما 
بعد الفرصة للقوات الفرنسية والبريطانية بالسيطرة على المناطق التي أجلاها العثمانيون. 
وحيث كان على الدولة العثمانية التي مرّت بها عواصف الضعف والفناء فترة 
طويلة» كعامل قوة لها أن تركز وحدتها على نظام لا مركزي يضمن للعرب مثل نصيب 
الأتراك مع بقاء القيادة التركية في مركز الخلافة7)» وحيث كان على العثمانيين أن 
يأخذوا بكثير مما عرض عليهم من وسائل لدعم الوخذة الاسلامية الممثلة في الدولة 
العثمانية(» وذلك بأخذ اللغة العربية كلسان للدولة الإسلامية؛ أو قيام نظام الخديويات 
الذي اقترحه جمال الأفغاني على السلطان عبد الحميد كمقدّمة لانضمام الهند وفاس 
وأفغانستان إلى دولة الخلافة» حيث كان على العثمانيين كل هذاء فإن قوى النفوذ 
الاستعماري الضاغطة على حزب الاتحاد والترفّي» التي بدأت في أوّل أمره كحركة 
عثمانية إيجابية» ثم سيطرت عليه عناصر الدونمة واليهود والماسونية والقوى الاستعمارية 
البريطانية والفرنسية لتحوّله إلى أداة للتجزئة» استطاعت هذه القوى أن تفصم العروة 
الوثقى» وأن تحوّل تركيا تحويلًا خطيرًا إلى دولة غربية خالصة» انقلبت من النقيض إلى 


(1) الدولة العثمانية دولة مفترى عليها. عبد العزيرا بد الخناري» 4 1081.. 
(2)2 تركيا الفتاة» أرنست رامزورء ص 49. 
(3) الغزو العثماني لمصر ونتائجه على الوطن العربي ء محمد عبد المنعم السيد الراقد؛ ص 91. 
(4) مصطفى كمال الذئب الأغبرء أرمستر ونج » ص 29. 
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النقيض» ومن قيادة العالم الإسلامي إلى إلغاء الإسلام رسميًا واجتماعيًا وانتهاج نهج 
غريق خالص (1 , 

وهنا كان دور الأمة العربية قد تجدّدء لتحمل لواء الإسلام والإصلاح الإسلامي 
وأن تقاوم الغزو الغربي العنيف الذي يعمل على محو مقوّماتها الأساسية. ولقد كانت 
اليقظة في قلب الأمّة قد اندلع بريقها فعلا في منتصف القرن الثامن عشرء وحيث خبت 
شعلة القيادة الإسلامية العثمانية'*' بأثر من دعوة التوحيد من قلب الجزيرة العربية» 
وتبعتها دعوات من الأزهر فى مصر ومن اليمن والسودان والمغرب العربى» واتقدت من 
جديد شعلة التجديد والإصلاح قبل وصول الحملة الفرنسية بأكثر من٠ستين‏ عامّاء وكان 
ذلك مع امتداده إيذانا بأن تحمل الأمّة العربية من جديد لواء حركة التجديد والإصلاح 
والبعث الإسلامي في مختلف مجالاته» وقد كان على هذه الحركة أن تجدّد مفاهيم 
المسلمين وتنفض عنهم غبار الجمود والتقليدة "2 وأن تقاوم في الوقت نفسه قوى النفوذ 
الغربي الزاحف سياسيًا واجتماعيًا وثقافيّاء وهي مهمّة شاقة اضطلعت بها الأمة العربية. 
وشاركتها فيها حركات إسلامية متعدّدة في الهند وأندونيسياء غير أنه كان للأمة العربية 
أثرها الواضح في تأصيل حركة اليقظة ودفعها إلى الأمام في المغرب العربي وفي أفريقيا 
وفي مختلف أنحاء عالم الإسلام؛ وذلك عبر المدارس الفكرية والتيارات الدينية التي 
النشرت في بلاد مثل مصر واليمن والسودان» وكان من أبرزها مثا مدرسة المنار 
وجماعة اتضان الشنة المنسون :2 


ومن عجب أن الاستعمار حين زحف بنفوذه السياسي والثقافي والعسكري إلى 
العالم الإسلامي لم يضغط بشدّة» ولم يركز تركيرًا عنيفًا على أمّةَ بقدر ما ركز على 
الأمّة العربية» بحسبان أنها حاملة المشعل وقائدة الدعوة للإسلام والحفاظ عليه. وقد 
تمثلت حركة التحدّي والمقاومة في عدّة عوامل هامة أبرزها الطائفية والأقليات؛ فقد 
اهتمٌ الاستعمار بخلق الخلافات بين أتباع البلد الواحد وإثارة الخصومات القديمة 
بينهم» هادفا من ذلك إلى خلق الطائفة وتكريسها وإنشاب الصراع بين الفرق المختلفة. 
وكذلك خلق ولاءً خاصًا له مرتبظا بالأقليّات إذا كانت غير مسلمة» فهو قد والى 


(1) يقظة العرب» جورج أنطونيوس؛ ص 149. 

)2( العرب والترك. محمد جميل بيهم ١‏ ص 197. 

(3) الدرعية؛ عبد الله بن محمد خميس» ص331. 

(4) مقدمات العلوم والمناهج. أنور الجندي. 11/3: 12. 
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الأقليّات المسيحية في لبنان ومصرء بيئما والى الأغلبية الهندوكية في الهند» وللمشكلة 
الطائفية قصّة طويلة اتّكأ عليها الاستعمار وجعلها عاملا من العوامل الهامة في تنفيذ 
سياسته؛ كما جعل منها وسيلة للقضاء على القيم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع 
الإسلامي. «والمشكلة الطائفية لم تنفصل في أي مرحلة من مراحلها عن الاستعمارء 
فهو الذي غذاها إن لم يكن خلقهاء وهو الذي اتَخْذ منها أداة سياسية يدعم بها 
' وجوده». والمعروف أن أهل الذمة والأقليات في عصور التاريخ الإسلامي المختلفة 
كانوا يعيشون في ظل نظام سمح يوفر لهم الأمن والسلام» ويكفل لهم حرية ممارسة 
شعائرهم الدينية» ويضمن لهم مكانًا عادلا في مختلف مجالاات المجتمع”'' . غير أن 
النفوذ الاستعماري قد عملء منذ اللحظة الأولى لوجودهء إلى دعم الطائفية وتغذيتها 
وشهرها كسلاح في وجه المجتمعات المختلفة» وجعلها أداته» كوسيلة من وسائل دعم 
بقائه على أساس التفرقة الدائمة» وفي ظل هذه الدعوة «فتح الاستعمار الباب للتبشير 
والإرساليات والمدارس الأجنبية» كما سهّل استيراد أقليّات أخرى دينية غربية» كالأرمن 
والأشوريين والنساطرة فى المشرق والمالطيين والقبارصة واليونانيين والهنودء بالإضافة 
إلى جاليات الاستعمار نفسها!©. وفنا عرف مكل اعهد بغيد أن الاستعسان الفرنسى 
يحتضن الموارنة» وأنْ الاستعمار البريطاني يحتضن الدروز» وكانت روسيا تحتضن 
الكنيسة الأرثوذكسية» أما أمريكا فهي ربّة الكنيسة البروتستانتية» وأنْ صراع الإرساليات 
الأمريكية والفرنسية كان بالغ العنف على الأرض العربية في الشام ومصرء وكانت له 
آثاره الخطيرة فى تنشئة جيل جديد أعذه الاستعمار لكي يتولى حمل لواء القيادة 
اسع تاقاب أجزاء العالم العربي”” . 1 


وقل كان للتبشير دوره ني تمزيق وحلة الأمة وده م حدث في الشؤدان: 
53500 


وكذلك جرت المحاولاات لتقسيم الشام إلى سوريا ولبنان وفلسطين والأردن» 


.369 عالم الأسلام ؛ حسين مؤنس» ص‎ )1١ 

(2) عبد الله جاك منو وخروج الفرنسيين من مصرء محمد فؤاد شكري؛ ص573. 

(3) الاسلام والغرب والمستقبل» أرنولد توينبي» ص81. 

4١‏ السودان عبر القرون. مكي شبيكة ؛ د وانظر تاريخ الدولة الاسلامية السودانية» عبد 
امن زكي ونرضن 1217 
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وتقسيم سوريا إلى دولة علوية شيعية ودولة للدروزء وتحويل لبنان الصغير إلى لبنان 
الكبير على نحو روعي فيه حشد أكبر أقليّة مسيحية ممكنة في رقعة واحدة وإقامة 
مشروعات سوريا الكبرى والهلال الخصيب. وكذلك الدعوة إلى إقامة كيان للبربر في 
المغرب» وإيجاد عناصر الخلاف بين المسلمين والنصارى في مصرء ثم بين الشيعة 
والسنة في العراق وسورياء وتمزيق وحدة وادي النيل بين مصر والسودان» إلى عشرات 
الفيسار لاك الخطيرة سو صرى اسايق اضر اللاسلافية: لحاس الخوسة زالقرك: إن 
تقسيم العرب أنفسهم إلى دول» وتقسيم الدول إلى أحزاب وفرق ومذاهب. وفي خلال 
مرحلة الاحتلال البريطاني والفرنسي للعالم العربي» تضخمت هذه الفروق المذهبية 
والطوائف والأقليّات ودعمت» حيث حرص الاستعمار على الإبقاء على الكيانات القبلية 


والطائفية عدي ل تتضهر الأمة العوية ف وهدة واسيرة”. 


هذا وقد كان للنفوذ الاستعماري في العالم العربي خلال فترة ما بين الحربين 
«مرحلة الاحتلال» أبعد الأثر في إقامة البناء السياسي العربي على التقليد الغربي الذي 
أثبت عدم قدرته على التجاوب مع النفس العربية”. وقد قام في خلال فترة ما بين 
الحربين حكام كانوا أولياء للمستعمرين» ولذلك حالوا دون قيام تربية إسلامية أو بناء 
ثقافي مؤصّل يستمد مقاهيمه من الفكر الإسلامي. وسمح في هذه المرحلة للنفوذ 
الأجنبي أن يسيطر على برامج التعليم وأن يفصلها عن أرضيّتها العربية الإسلامية”7, 
وأن يؤكّد أن اللغة الأجنبية (الإنجليزية والفرنسية) مصدر التفوّق في مجال العمل في 
المعارف والدوائر المختلفة» وبذلك تأخّرت اللغة العربية عن أن تشىّ طريقها وتنموى 
كما تخلّف التاريخ العربي الإسلامي وتخلفت فنون الثقافة العربية» حيث سيطرت 
دراسات الفكر الغربي وأبطاله وتاريخه وجغرافيته”". 

وفي جزء من الوطن العربي كالجزائرء قضي نهائيًا على اللغة العربية لولا ما 
استنقذته حركة جمعية العلماء التي قام بها الإمام عبد الحميد بن باديس» كذلك كان 
للبعثات التبشيرية والصحف الكبرى التي يسيطر عليها النفوذ الاستعماري أثرها فى خلق 
مفاهيم جديدة للفكر العربي منفصلة أو متعارضة مع القيم الأساسية الإسلامية» ولذلك 


(1) الحركة الفكرية في مصرء عبد الحميد حمزة» ص 23. 

(2) يقظة العرب». جورج أنطونيوس» ص131. 

(3) أخطار التوسع الاسرائيلي في البلاد العربية» محمود شيت خطاب؛ ص 183. 
(4) أخطار الغزو الفكري على العالم الاسلامي . صابر طعيمة؛ ص 225. 
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فقد انتفضت في العالم العربي القوى الوطنية» فكوّنت جمعيات إسلامية في مقدذمتها 
جميعة الشبان والإخوان التي نشأت في مصر في مواجهة تحذّيات أعمال التبشير 
الخطيرة التي استفحلت في مصر والسودان خلال الثلاثينات» وكان من أبرز ما استهدفته 
هذه الحركة «تصحيح مفاهيم الإسلام في مجال الاجتماع والسياسة والاقتصاد؛» وقد 
كان لهذا النفوذ الثقافي الشعبي أثره البعيد في دوائر الجامعات والمدارس» وكان 
صوتها المسموع عن طريق صحفها ومجلاتها وعلى منابر البرلمان” '". 


وقد كان للأحزاب السياسية التي ظهرت في العالم العربي أثرها في تأكيد مفاهيم 
الاستعمار على الصعيد الاجتماعي على الرغم من عملها السياسي الظاهر في مواجهة 
الاحتلال والدعوة إلى الاستقلال7©» ويبدو ثلاثة رجال من كبار الزعماء فى مصر 
والعراق كتوابع للفكر الغربي في تأكيد مفاهيمه من خلف الحركة الوطنية السياسية وهم: 
لطفي السيد وسعد زغلول ونوري السعيد” . قاومت الأمة العربية النفوذ الأجنبي والغزو 
الاستعماري الذي هاجمها في أشدّ فترات حياتها ضعمًا وتفككاء قاومته بالسلاح 
والقتال» ولم يحقّق الاستعمار وجوده إلا بالخديعة والتآمرء وفي مصر والجزائرء وهما 
في أوّل الدول المحتلة» قامت ثورة عبد القادر وثورة عرابي» وقد وضعت الحرب 
العالمية الأولى خاتمة هذا الزحف حيث سيطر النفوذ الاشتعماري على مختلف أجزاء 
العالم العربي بالاحتلال العسكريء» فيما عدا أجزاء من الجزيرة العربيةة) 

وفي خلال ما بين الحربين» التهب العالم العربي كله بالثورات وأعمال المقاومة 
التي لم تتوقف في ثورات مصر والسودان والعراق وسوريا وفلسطين» وقد جرت في 
هذه الفترة مفاوضات متعدّدة هدفها توقيع معاهدات عسكرية تعترف فيها هذه الأقطار 
بالاحتلال الذي كان موجودًا فعلّاء ومسيطرًا على كل القدرات» ونافذ المفعول في 
توجيه الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية في البلاد العربية. وإذا كان 
الاستعمار الغربي قد خدع الأمة العربية حين أعطاها وعوده إبّانَ الحرب العالمية الأولى 


(1) حزب البعث العربي الاشتراكي؛ شبلي العيسمي» 2/ 124. 

(2) تطور المفهوم القومي عند العرب؛ أنيس صايغ؛ ص 8؛. 10. 

(2)3 تاريخ الحركة الوطنية في مصرء محمد عبد الرحمن برج 465/1. 

(4) انظر محاضرات ومناقشات الملتقى التاسع للفكر الإسلامي, تلمسان» الجزائرء يوليو 1975م» 
المجلد الأول.» ص 65» 66» ومحاضرات الملتقى العاشرء عنابه» يوليو 1976م» المجلد الأول» 
ص 264. 
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بإقامة دولة غربية!؟ + وحين فرّق هذه الأمة العربية إلى دول متعدّدة جعل لكل متها 
نظامها الخاص وحدودها الخاصة» وحال دون التقائها في وحدة» فإنْ الجذور العميقة 
للفكر الإسلامي والثقافة العربية» كانت جميعها من العوامل الهامة التي حمّقت الالتقاء 
والتقارب بين الشعوب » بينما ظلت الحكومات خاضعة للنفوذ الأجنبي الذي كان يفرض 
عليها القيود السياسية وغيرها” . 
وإذا كان سقوط الخلافة (1924) قد عدٌ من أخطر العوامل التي واجهت العالم 
الإسلامي» والتي عمقت فيه عوامل الإقليمية والتمزّق والانفصال العربي والإسلامي 
جميعًاء فإِن الفريضة الحج' التي حتمت على المسلمين الالتقاء في مكة وعرفات خلال 
موسم سنوي محذدد» قد جددت الصلة بين المسلمين» فضلا عن استمرار استقبال 
الأزهر وجامع الزيتونة وغيرهما لعديد من شباب العالم الإسلامي» مما جعل الدعوة 
إلى الوحدة الإسلامية والرابطة الإسلامية والجامعة الإسلامية لا يتوقف النظر فيهاء وإن 
م تكن بعد ميسورة للعوامل الاستعمارية الضاغطة. وكان قيام النهضة العربية التي 
تبت على قيام دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب عاملا هاما في هذا الصددء فضلا 
عن الها عات الإسلامية المتعدّدة التى قامت في أجزاء مختلفة من العالم العربي» 
وخاصة جمعية العلماء في الجزائر”” » والحركة السلفية في المغرب التي تحوّلت إلى 
مجال العمل الوطني لان وفي هذه الفترة التي 5 الحرنه العامة الثانية» 
استطاعت الأقطار المغربية بعد كفاح شاق أن تحقّق استقلالها وأن تقوم في ليبيا 
والمغرب حكومات وطنية» وكان لثورة الجزائر العتيدة الخصبة أثرها البعيد فى دعم 
القيم الإسلامية الأساسية في المقاومة والجهاد ضد المغتصب» وفي تأكيد الطابع العربي 
الإسلامي الذي لا يسقط أمام الزحف الاستعماري الغربي. ولئن استطاع هذا النفوذ أن 
0 فقد عجز أن يقضي على الإسلام. ولم يعد هناك من خطر 
ضح المواجهة إِلَا الاحتلال الصهيوني لفلسطين ونتائجه وآثاره المستمرّة التي كانت 
9 ا الأيام قوة بعد الحرب العالمية الأولى عندما أعلن وعد بلفورء يعد البخرات 
العالمية الثانية حيث قامت إسرائيل في قلب الوطن العربي”” . 


10( لمزيد من التفصيل يمكن مراجعة الوثئائق السياسية الرئيسية. جاأمعة ل الإدارة 
الثقافية, 5 5 . 


(3) مقدمات ار ا أنور الجندي. 3/ 196. 
(4) الدولة والدين في المجتمع كر ؛ أسعد زروق؛: ص83. 
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ولا شكٌء كان للاحتلال الصهيوني أثز تليق وعشيق ومخالك لآثر الاستجمار 
الفرنسي والبريطاني في البلاد العربية» فقد كان الاحتلال الإسرائيلي راميًا إلى الإقامة 
والتوسع» مستقدمًا الملايين من اليهود من أنحاء العالم» وهو احتلال له طابع مخالف 
للاستعمار الغربي الذي كان يقوم على أساس المعاهدات العسكرية ولا يفرض نفوذه 
بالإقامة وطرد أهالي البلاد الأصليين طردًا نهائيًا”!؟. ولا شكٌء كانت الأزمة الإسرائيلية 
من أخطر العوامل التي تواجه العالم الإسلامي والأمة العربية على مختلف المستويات 
الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية» وكان لها أثر ودويّ أيقظ النفس العربية 
الغافلة وحرّكها في مواجهة خطر طامع يمكن أن يتمدد ويتّسع نطاقه فيقضي على العروبة 
والإسلام جميعًاء ويفرض في الأرض العربية والعالم الإسلامي قوّة شد خطرًا من 
الاستعمار الغربي نفسه”©. ومن هناء إِنْ الآثار التي ترتّبت على قيام إسرائيل في قلب 
الأمة العربية كانت بعيدة المدى» وإذا كانت الأمة العربية قد استطاعت بعد الحرب 
العالمية الثانية أن تخطوٌ خطوات واسعة إلى التحرّر من النفوذ الأجنبي وبناء قوّتها 
الذاتية الداخلية وتحقيق قدر كبير من التقدم العلمي والثقافي والاجتماعي» خاصة بعد 
ظهور الدور الرئيس للمملكة العربية السعودية في السياسة الدولية» وبروز شخصيتها 
التسراسية كقوة تمتياسية مستفلة :فإ النفوه الاستعماري الذي سحب القوات العسكرية 
ومكلاسى اتقو دن قن اكت !لك فدهن بوره الاافتصاد والفقاوة "'. .وعن طرق انعا ما 
نوا فعظة بموارة: الام االغرية تحت بطر » التثرة الأجيي» آنا من النافيية الققائية: 
فإنّ النفوذ الاستعماري قد وجد في هذا المجال سلاحًا خطيرًا يقاوم به الانتماء العربي 
إلى الفكر الإسلامي والقرآن والإسلام واللغة العربية والقيم الأساسية التي أقام بناءه 
الفكري عليها. وقد اتخذ النفوذ الاستعماري من التبشير والتغريب والشعوبية والغزو 
الثقافي وسائل جديدة خطيرة خفيّة في سبيل نقض هذه الروابط الأساسية بين الأمة 
العربية وتراثها الفكريء» وإثارة شبهات متعددة ومتّصلة حول هذا الفكر الإسلامي 
العربي» فضلًا عن تأريث الخلافات بين المذاهب والملل مع فرض تيارات فكرية غربية 
متعددة «وجودية وماركسية ورأسمالية»”'» بحيث تظل الثقافة العربية مضطربة تعيش في 
ظ متاهات وصراعات لا تنتهي», وبحيث لا تجد ذاتها ولا طوابعها ولا مزاجها النفسي 


010 الصهيونية في التاريخ ) صابر طعيمة. ص 285. 
(2) الصهيونية واجهة المطامع اليهودية» أنور الجندي» 3/ 320. 
030 السياسة الخارجية السعودية. عبد الله سعود القباع . ص 292. 
40( العرب والعالم؛ علي الدين هلال وآخرون؛ ص 162. 
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الأصيل» وتنتهي إلى دوامة «الأممية» التي تقضي على شخصيتها وكيانها جميعًا. وهذا 
الغزو هو أخطر جوانب النفوذ الاستعماري في العصر الحديث وأشدّه حاجة إلى التنبّه 
والاهتمام. ويضاف إلى هذا التحدي معضلة أخرى سياسية هي : 

محاولة تصوير الإسلام على أنه «دين» فحسبء والإغضاء على دوره كنظام مجتمع 
ومنهج حياة» ومحاولة وصفه بالروحية» وبأنه علاقة بين الإنسان والله. وذلك لإقصائه 
عن مكان الحركة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية”''. وهذا 
المفهوم في حقيقته مفهوم أوروبي أو غربي خالصء وهو أبرز معالم الخلاف بين الفكر 
الإسلامي وبين الفكر الغربي» ويترتب على هذا الفهم القاصر كثير من النتائج التي تعزل 
الإسلام ثقافة ومنهج حياة عن التربية والمدرسة والمجتمع» كما يؤثر هذا الفهم الخاطئ 
في كثير من القضايا الهامة كقضية الشريعة والقانون والربا والاقتصاد والدين والمجتمع 
والتربية والأخلاق والعلم والدين والعروبة والإسلام. وحقيقة الأمر أنْ الإسلام ثقافة 
شاملة كاملة متّصلة تربط أجزاء الفكر الإسلامي في وحدة كاملة ومركب جامع؛ وحيث 
تقع السياسة والاجتماع والاقتصاد منه مكان الأجزاء من الكل أو العناصر من المركب. 
لقد فصل الغربيون بين الدين والدولة وبين الدين والمجتمع لعوامل كثيرة مختلفة أهمها : 
الدين إِنْما جاء من خارج مجتمعهم فكان دخيلا غلبهم» ولو .يكن عَنضرًا أساسيًا في 
تكوين جذور فكرهم الوثني والأفريقي. وتانيا: لآن الدين توققف عندهم وجمد في 
مواجهة حركة اليقظة ولم يتجاوب مع تقدم العلوم وحال دون نمّوهاء فضلا عن أثره 
كمؤسّسة في تأكيد الظلم وسلطة الكهنة والأمراء. أمّا الإسلام فقد كان مصدر الدعوة 
إلى العلم والحضارة» ومن خلال مفاهيم القرآن بنى المسلمون «المنهج العلمي 
التجريبي:”* أساس الحضارة الحديثة» وكان الإسلام وما يزال بمفاهيمه المرنة الحيّة 
قادرًا على التجاوب مع الحضارات والأمم والبيئات المختلفة» والفكر الإسلامي في 
أساسه الطبيعي يشتمل على عنصر الدين مرتبظا ومركبًا مع مختلف عناصر الاجتماع 
والاقتصاد والسياسة والتربية» ولذلك فإِنٌ محاولة فصله عن المجتمع هي محاولة عقيمة. 
فضلا عن أن الإسلام لسن قرا اهوباو انها هو دين ومجتمع وحضارة. وما تزال الأمّة 
العربية هي النواة الأساسية للإسلام”© وهي القطب المغناطيسي للمؤمنين» وإذا وصف 


(1) انظر في ذلك نموذجًا لنظرة نقدية تشكيكية في قراءة نقدية لتاريخ الدعوة الاسلامية. عبد الهادي 
عبد الرحمن» ص 63 - 65. 

(2) مناهج البحث العلمي عند المسلمين. جلال موسى؛ ص 283. 

(3) المذهب السياسي في الاسلام. محمد عطا المتوكل» ص 118. 
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بأنه قلب فإنّه أيضًا راس موؤثرةء وذلك على حد تع " “ الباحثين الذي يرئ أن 
الإسلام يختلف في تاريخه وتوسعه عن بعض الآأؤنان» شيك 3 معظم الأديان قد 
صدرت في موطن ثم هاجرت منه وهجرته كليّا أو تقريبًا حيث انتشرت خارجه كالبوذية 
بالنسبة إلى الهند واليهودية والمسيحية بالنسبة إلى فلسطين» ولكن الإسلام وحده ينمرد 
أو يمتاز بأنه رغم أن انتشاره الأكبر يقع اليوم خارج وطنه الأصلي فما زال وطنه 
الأصلي هو أخصب حقوله"'". 


لآ العلمانية في العالم الإسلامي مخطط غربي 


في فكر العلمانيّين العرب نزعات استعلاء فاسد قوامه فيما يدعون العلمية 
والموضوعية والتجرّد في الحكم في الأشياء» وهم للأسف بغير ما أساس موضوعي 
عندهم يتتهمون من عداهم بالتعميم أو السطحية» ومن هنا فإنهم ينزعجون كثيرًا إذا قيل 
لهم إن ما تذهبون إليه من دعوتكم أمّة الإسلام إلى معتقد إلحادي إنما أنتم صفوف 
متقدّمة لأعداء الإسلام من صليبيين وماديّين وغيرهم. 


والحقيقة التي لا جدال فيها والتي يصدمهم بها تاريخ المسلمين القريب 
والمعاصرهء أنهم بدعوتهم أمة الإسلام للفصل بين الدين والدولة كانوا عملاء» علموا 
بذلك أم لم يعلمواء للصليبية واليهودية العالمية والمادية والإلحادية على السواء. 

وكانت البداية عندما استهدف الفكر العلماني» بدعم من الصليبية واليهودية في 
الداخل والخارج» إسقاط الخلافة الإسلامية التي كانت تقف كالجبل الأشمٌ في مواجهة 
تنفيذ مشاريع التنصير وزرع الكيانات الغربية في بلاد الإسلام. وقد أراد الله أن تكون 
ذروة المواجهة وعمليّات التخطيط لإسقاط الخلافة إبّان الفترة التي كان يحكم فيها 
الرجل المسلم السطان عبد الحميد الثاني» الذي وصل إلى السلطة في أغسطس 
6م بعد أن تمككن مدحت باشا اليهودي الماسوني من إدارة عملية عزل السلطان 
عبد العزيز وقتله» وعزل السلطان مراد الخامس وتنصيب أخيه عبد الحميد بعد أن تعهّد 
بالتصديق على الدستور”* »«وحين اتسلم الننللة أدرك: أن مدحت ‏ ميال للاستيداد» :وان 
دعوته إلى الحرية خادعة مضللة» وأنّه يطالب بالحرية لنفسه ولبني قومه من اليهود 


210 لماذا ظهر الاسلام في جزيرة العرب. حفن مو سىئىن, سالمء ص 2»323 وكذلك كتابه العقل العربى 
ومنهيج التفكير . 1 
0200 تركيا بين خيارين, باسيل دفاق» ص 16. 
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وعبيدهم من النصارى ويمنعها عن الآخرين”'“. لذا امتنع السلطان عن مجاراة مدحت 
باشا في الاستخذاء للغرب» كما لم يطق أن يرى نفوذه وطغيانه بعد أن رأه يعزل 
السلطان عبد العزيز ويدبر مؤامرة قتله ثم يعزل السطان مراد بعد ثلاثة شهور من 
تنصيبه'”'» وأقدم على عزله في فبراير 1877م ونفيه إلى أوروباء ثمّ سمح له بالعودة 
وعيّنه واليّا على سورياء وأخيرًا أمر بإلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة على جريمة 
قتل السلطان عبد العزيزء وتم الحكم بإعدامه» لكن السلطان خفف الحكم ونفاه إلى 


الطاتق* © حيث مات ميكتو قا 
يقول السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله في يومياته : 


وفي تاريخ تركيا الطويل لم يرد عن شخص بأنه ضحًّى باستقلال تركيا ونادى 
بوصاية وانتداب استعماري غربى على الشعب التركى سوى مدحت باشا الذي ايه 
صحافة العرفت بابق الحريةء وسشسشخص يهودي آخر من بعذه هو يالمان صاحب جريدة 
الوطن» الناطقة باسم الاستعمار والجالية اليهودية في تركيا”” . 


ثم حدث في عام 1901 1902 أن قام ثيودور هرتزل بزيارة لعاصمة الخلافة 
على أمل شراء ضمير السلطان وتوريطه فى خيانة إسلامية» وكان رد السلطان 
عبد الحميد : 


«إِنْ أرض وطننا لا تباع بالدراهم, إن بلادنا التي حصلنا على كل شبر منها ببذل 
ونان الراك لذ ينك ند ند فلك اتير ينها ون أنه نيد لين | ككر ينا ودالوا بقن ماه :فى 
سبيلها””*'» ونهض اليهود وحلفاؤهم من الصليبيين للإطاحة بالسلطان والقضاء على 
الخلافة» واستخدموا الحركة الماسونية ويهود الدونمة. وهم يهود تظاهروا بالإسلام بعد 


06200 
0 كين 


ولقد نجح يهود الدونمة هؤلاء بمساعدة محافل الماسون ىئ تكوين جمعية تركيا 


(0) مذكرات السلطان عبد الحميد. عبد الحميد الثانى» ص 113. 
80 (العمسر حا ضر ةل ْ 

(0) مذكرات مدحث باشاء مدحت باشاء ص 29». 66. 

(4) عبد الحميد ومعارضوه؛ محمد رائف أوغان.» ص21. 

(5) أسرار الماسونية» جواد رفعت أتلخان» ص 124. 

(6) العرب والترك. محمد جميل بيهمء ص 197. 
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الفتاة التي كان مدحت باشا أوّل مؤسّسيهاء وتفرع عنها حزب أو جمعية الاتحاد 
والترفي الت حملت شعار الحرية والإخاء والمساواة والعدالة الذي نقلته 7 ناريسن 
98 ل 7 3 52 : : 
والثورة الفرنسية”''» وتلقّى رئيسها إبراهيم تيموء وهو يهودي ألباني؛ دروس التنظيم في 
محافل الماسون بإيطالياء ثم شرع ف تأشتس التضيفية التكون: 1د" يعد الأداة الت 
الشلطة إلى أيدي تهود الذونمة وعبيدهم اللمطاعين الاترالة المسلييه :ورتايت 
تنظيماتها على غرار تنظيمات جمعية الفحامين (الكاربوناري) الإيطالية» التى شكلها 
الماسون في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي» وتركّز نشاط الجمعية في سالونيك 
( 


على يهوديّتهه 0©. 

والملفت للنظر أنه فى ظلّ السماحة التي وفرت جرًا من الحرية الاجتماعية لكل 
العناصر السو اتيف واه الدولة العثمانية» اغتنم اليهود وعناصر الإلحاد الأخرى 
هذا المناخ وعملوا في بيوتهم وأنديتهم على إسقاط الدين من مكانه في قيادة الدولة 
واحتمت كل القوى العاملة في ميدان إسقاط الخلافة تحت مكر اليهود وخداعهم» حتى 
إنهم كانوا يجتمعون في بيوت اليهود من دون خوف أو خطر””. 

ومن الجمعيات الأخرى التى أوجدها اليهود فى الدولة العثمانية لتسهيل القضاء 
عا الساؤفة أرق وليه" انمي ال الكاشية ,وعن ني :ظاعرنها اقاريتة اصتوديته. 10افي 
جتي نين ان اهئادا تعر حيتي الخطفة البيزني لالم لهذ سا4 وكات 
مرتبطة بالماسونية في فرنساء وكان لها أثر بعيد في زعزعة حكم السلطان عبد الحميد 
الثاني وفي خلق المتاعب له حين كانت تخاول السطرة علق الشكي فى الباني ”7 

كذلك أثاروا النعرات الإقليمية والدعوات القومية المغرضة لتسهيل الوضول إلى 
هذا الهدف أيضًاء ومن هذه الدعوات: الدعوة إلى القومية الطورانية وما تبعها بعد 
انقلاب الاتحاد والترقّي من سياسة التتريك للتفريق بين العرب والترك؛ وكذلك الدعوة 


(1) تركيا الفتاة» أرنست رامزورء ص2.41 49. 

(2) المرجع نفسه. ص50. 

(3) المرجع نفسهء ص 123. 

(4) مصطفى كمال الذئب الأغبرء أرمسترونغ» ص 29. 

(5) المرجع تفسنةة أرتيت رامرور» :ض130: 
0.135.1أهع1//:مااخط ٠”‏ . 
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المغرضة للقومية العربية التي جاءت صدى للدعوات القومية في أوروبا»ء والتي استغل 
اليهود بعض مفكّري العرب وأكثرهم من النصارى الذين لم يروا إلا فساد حكومة 
الخلافة وظلمهاء فأبرزوا المساوئ على نطاق واسعء ودعوا إلى القومية العربية 
بأساليب بعثت الشكُ في أولئك الدعاة الذين نادوا بتحرير العرب وفصلهم عن الخلافة 
مقلّدين النزعات القومية التي اجتاحت دول أوروبا في القرن التاسع عشر. ويعترف 
نز كن الكرت "مق النضا يبان الزواة الاوك للجعر كه القوهية كات امن اليضا رق 
وأنهم تعاونوا مع الماسونية الأوروبية وفروعها ومحافلها في المشرق العربي 3 

وللكدليل على أن رواد العلمانية ومذاهب الإلحاد الأخرى في البلاد الإسلامية. 
كانوا وما يزال معظهم لليوم من النصارى العرب. ما قاله الكاردينال برتولي للبابا في 
روما: «إن النصرانية في الشرق هي التي زرعت الحركات الثورية ودعوات التغيير» وإن 
أسماء: أنطون سعادة» ميشيل عفلق» جورج حبش - عميل إسرائيلي - قد تفسّر لك ما 
أعنيه (ويجب أن يذكر في هذه المناسبة: قسطنطين زريق» فرج الله الحلوء» جورج 
حاوي...)3102 . ظ 

وبتضافر العوامل والرجال التي تجمّعت على حرب الإسلام؛ تمكنت القوى 
المتآمرة على الإسلام من إعداد الخطط والبرامج التي أعانت على إسقاط الخليفة 
عبد الحميد الثاني بهدف القضاء على الخلافة الإسلامية التي كانت أكبر وأعظم عائق 
في وجه اليهود وعدم تمكينهم من أرض فلسطين . 

وبالفعل تمكنت القوى اليهودية والصليبية عبر محافل الماسون من إسقاط الخليفة. 
وهذه المأساة الإسلامية يسجلها تاريخ الماسون بنوع من الاعتزاز والثقة بالنفس”* . 

وكان شيئًا ممكنا بعد ذلك أن تمكن: مضطفئ كمال من إسقاط الخلافة بعد أن 
عاونته ووفرت له المنظمات اليهودية والعلمانية كل أسباب نجاحهء حيث توسّط له 
حفن أعوانة"مرة القياوات اليهوقية للمتظفات الحاسولية للشحضول: غلى' اخازة أزيعة اشيهر 


(1) مصطفى كمال المثل الأعلى» داجوبرت ثون ميكوش. ص330. 
020( يقظة العرب. جورج أنطونيوس ». ص 149. 
000 محلة الأمان البيروتية (9/ 2/ 9م نقلا عن فصل الدين عن الدولة. إسماعيل الكيلاني, 


ص 14. 
(2)4 تركيا الفتاة» أرنست رامزورء» ص120. 
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الدونمة» وقد عاونته قوى عديدة للانتقال إلى سالونيك عام 1907م حيث يكون قريب 
من منطقة الفتن والأحداث التى وقعت في مكدونية”''. وهي الأحداث التي مهّدت 
عندما وقع انقلاب يوليو عام 1908م. هذا الانقلاب الذي تمكنت فيه القوات الثائرة 
من تجريد السلطان من سلطانه» وحقّقت أهدافهاء ولئن لم يكن مصطفى كمال أتاتورك 
على رأس القوّات التى حاصرت قصر السلطان» ولم يكن الرئيس المباشر لجمعية 
«الاتحاد والترقئ؛ التي قادت الور إلا أن دوره كان كأحد القيادات المدبرة 
وكواحد من منظمي العمل الماسوني السرّي الذي كفل للثورة كل مقومات نجاحهاء فإذا 
ما أضفنا إلى هذه العوامل دوره الرئيسي في قيادة الهجوم على القسطنطينية ضِد الثورة 
التي قام بها أنصار الخليفة عام 1909م» لاتضح تمامًا دور القوى المعادية للاوسلام في 
إعداد القيادات ومعاونتها في تحقيق أهدانها يد الاسلدء” 7 : 
ولقد كتبت مجلة المنار فى عددها الأول عام 1329ه قائلة : 


«كان السلطان عبد الحميد الثانى عدوًا للجمعية الماسونية لاعتقاده أنها جمعية 
سرية تسعى لإزالة السلطة الدينية من حكومات الأرضء وهو يفتخر بالخلافة الإسلامية 
ومحرفن غليهاا» وقنا نين الزفان للماضوق عه الآنقلابي الذى "كانت لينم فيه أصبايع 
معروفة» فأسّسوا شرقًا عثمانيًًا أستاذه الأعظم طلعت بك ناظر الداخلية وأركانه زعماء 
جمعية الاتحاد والترفّى وأنصارها من اليهود وغيرهم من الذين كانوا الزعماء الحقيقيين 
للماسون» والذين عملوا على أن يكون رجال الحكم من العناصر غير المتدينة ممن 
وثبوا على أنقاض الخلافة» وعملوا على زعزعة أركانهاء وساهموا بشكل مباشر في 
نهايتهاء مككاطين وعاملين قلى .أن يكون ضباط الجيش في موقع القيادة من دعاة 
الفصل بين الدين والدولة لتقريب يوم إسقاط الخلافة»”” . 

ومبّا يلفت النظر بالأسى والحسرة أن الذي ترأس الوفد الذي قدّم للسلطان 
عبد الحميد وثيقة عزله»ء هذا العزل الذي كان بمثابة إعلان قرار إسقاط الخلافة 
الإسلامية من الناحية الفعلية» اليهودي الماسوني الذي كان من بين الرجال الذين 


(1) تركيا الفتاة.» أرنست رامزورء ص 120. 
(2) مجلة الوعي الاسلامي» الكويت» عدد (نوفمبر 1965م)» ص 66. 
(3) المرجع نفسهء أرنست رامزورء» ص121» 123؛ مصطفى كمال الذئب الأغبر؛ أرمسترونع» ص 35. 
(4) فصل الدين عن الدولة. إسماعيل الكيلاني؛» ص 229. 
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مارسوا ضغطًا على السلطان عبد الحميد برفقة ثيودور هرتزل عندما حاولت الحركة 
الصهيونية شراءه بالمال لإعطائهم أرض فلسطين» وكان هذا اليهوردي هو «قره 0 

عقون ريق القوفى ا لمانسواية وا لطلدات تو السليية :علي :تلطا 3 -دكة | مرولا 
من أن يرى الناس تطبيقًا صادمًا لشعارات الحرية والعدالة والمساواة» أخذوا يواجهون 
ظلمًا وعبودية واستبدادًا أضعاف ما كان يؤخذ على العهد الحميدي» ثم ضاعت ليبيا 
واحتلتها إيطاليا تحت سمع جمعية الاتحاد والترقي وبصرهاء ثم ضاع المغرب» ولم 
تحرّك الجمعية ساكنًا وكأنها جاءت لتمزيق الأمبراطورية والقضاء على معاقل الإسلام 
معقلا معقلا بعد أن كانت تملا الدنيا صراحًا عن الحريات الضائعة في الدولة العثمانية 
وعن الاستبداد الحميدي والظلم والقسوة”” . 

واستمرٌ أصحاب المصلحة في التخطيط لتمزيق الدولة حتى يسهل اقتسام 
ممتلكاتهاء وبالتالي تحقيق حلم اليهود بإقامة دولتهم في فلسطين. واندلعت الحرب 
العالمية الأولى سنة 1914» وقرّر اليهود أنه «لا يمكن الاستفادة من تركيا إلا إذا 
تغيّرت حالتها السياسية بدخولها فى حرب أو وقوعها في مشاكل دولية» واعتقدوا أنه لا 
بِدّ من كسب عطف الحكومة الإنكليزية على المسألة الصهيونية»”". وزجوا بالدولة 
العثمانية التي لا ناقة لها ولا جمل في هذه الحربء. وذاقت مرارة الهزيمة ودخلت 
القوات اليونانية أرضهاء وبدأت القوى الماسونية السرية تتحرّك فدبرت انتصار مصطفى 
كمال على الجيش اليوناني الذي تغلغل في الأناضول واحتل أزميرء لأنه الجواد الرابح 
الذي يراهنون عليه ليحمّق لهم هدم الخلافة وفرط عقد الدولة... 

وحالما استتبّ له الأمرء شرع ينقذ الخطة الجهنمية التي رسمت له لمحاربة 
الإسلام وهدم الخلافة» فأعلن في أوّل نوفمبر 1922 إلغاء السلطنة وأبقى الخلافة. 


(1) جهاد ناطق. عمر مفتي زاده. ضِن 5 

(2) مدحت أبو الدستور وخالع السلاطين» قدري قلعجي.» ص82. 
وللتوسع في معرفة تكالب القوى الدولية الصليبية ضد السلطان عبد الحميد منذ أن تولى أمر 
المسلمين راجع الدولة العثمانية دولة مفترى عليهاء عبد العزيز محمد الشناوي؛ 2/ 1065. 

(3) جريدة فلسطين الصادرة في القدس يوم (24/ 1921/8م)» نقلّا عن فصل الدين عن الدولة, 
إسماعيل الكيلاني» ص 230. ئ 
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وفي أغسطس 1923 شكّل حزب الشعب الجمهوري وأغلب أقطابه من يهود 
الذوكمة رالما نون . ظ 

وفى 20 أكتوبر 1923 أعلن الجمهورية التركية» وأقدمت الجمعية الوطنية التركية 
التي شكلها على انتخابه رئيسًا للجمهورية . 

وفي 2 مارس 1924 ألغى الخلافة التي طالما كانت خنجرًا في صدر أعداء 
الإسلام وحصنًا منيعًا يحول دون تساقط أقطار الأمة الإسلامية واحدًا بعد الآخر'"". 

وظهر على سطح الحوادث بشكل واضح ومكشوف عناصر معادية للإسلام وأهله. 
وكان عليهم تحقيق وتعميق الفكر والمعتقد والغاية التي خطط لها اليهود بفصل الدين 
عن الدولة» وكان من أبرز هذه القيادات في رواية جميل بيهم '”': رشدي آراسي الذي 
عيّن وزيرًا للخارجية على الرغم من كثرة ما كان يبديه من اعتزاز وفخر ا من 
صلب أجداد يهود”* »: ويصفه الكاتب الإنجليزي أرمسترونج من موقع الإعجاب به 
فيقول عنه: «... قد كان بفطرته ثائرًا لا يحترم دينًا أو إنسانا أو وضعًا من الأوضاع 
ولا يقدس شيئًا على الإطلاق». 


ثم يستطرد لست ويقول عنه: ركان بجع كل ليلة بثلاثة أشخاص ينهون إليه 
ما عندهم من أنباء ونتلقون الأوامر لإدارة دفة الحكم. وهم: عصمت الذي اختصس 
بشؤون الحكومة والجمعية الوطنية» وفوزي الذي اختصٌ بشؤون الجيش» وظيا صفوت 
اليهودي الذي شغل منصب السكرتير العام لحزب الشعب الحاكم ‏ العقل المفكر 
والمدير للشياسة د ويضقه أرمسترونج قائلا: «وهو يهودي قدير حاضر البديهة. كان 
يسرد على مسامعه أنباء اليوم الهامة وشؤون السو 


ومن أمثال رشدي اراسي «عملت مجموعات كثيرة في خدمة مصطفى كمال أتاتورك» 
حتى توّج أهداف أعداء الإسلام بإسقاط الخلافة وإبعاد الدين عن الدولة. ولذا لا غرابة 
أن تمده القوى اليهودية عبر تنظيماتها المختلفة في العالم وأن ينبري للدفاع عمًا فعله 
بالإسلام كبار من أمثال أرنولد توينبي المؤرّخ البريطاني الذائع الصيت"”. 


000 الدولة العثمانية دولة مفترى عليها. عبد العزيز محمد الشناوي» 2 1081. 
)020( العرب والترك. محمد جميل بيهم ؛ ص 197. 
(3) مصطفى كمال الذئب الأغبرء أرمسترونج؛ ص 25» 212. 
)04 المرجع نفسه؛ ص 212. 
(5) الاسلام والغرب والمستقبل» أرنولد توينبي. 
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ولا غرابة أيضًا أن تمده دائرة المعارف الماسونية وترى فيه: «الأخ العظيم الذي 
أفاد الأمة اليهودية طبعًا» حين أبطل السلطنة وألغى الخلافة وأبطل المحاكم الشرعية 
وألغى دين الدولة الإسلام وألغى وزارة الأوقاف؛ البسن هذا الإصلاح هىو ما تبتعيه 
الماسونية في كل أمة ناعضة؟ فم بمائل أتاكورك هن :جالات الماسون يتابقا 
ولأساة” . 
ولذا حينما يقول المفكّرون المسلمون ودعاة الإسلام خصوم العلمانية إِنْ اليهود 
والصليبية ورواد الفكر الإلحادي تججمعوا ضد الإسلام فى عصرناء خاصة منذ مطلع 
القرن العشرين» لإسقاط الخلافة وفصل الدين عن الدولة لتحقيق الأهداف العلمانية التى 
تسقط الإسلام من دنيا المسلمين» لا يبالغون ولا يخطئون. ولننظر إلى المؤرخ المسلم 
محمد عزة رحمه الله وهو يقول: 
لقد رسم اليهود الخطة ونفذها مصطفى كمال على الشكل التالى : 
ألغى الخلافة وفصل تركيا عن باقى أجزاء الدولة العثمانية فحظّم بذلك 
الأمبراطورية الإسلامية العظيمة. 
5 أعلن العلمانية وفصل الدنرق قن الذولة نمل فقي انل الغربية التى تظاهرت 
بالعلمانية وأبطنت حرصها الشديد على الدين. 
5 اضطهد علماء مواق مهيار وقتل منهم العشرات» وعلق جثثهم على 
أعواد الشجر. 
5 أغلق, كنيدًا من المساجد وحرّم الآذان والصلاة باللغة العربية . 
فرض القوانين المدنية الفرنسية بدل الشرع الإسلامي وجعل العطلة الأسبوعية يوم 
الأخدروولا هه الح 
- ألغى المحاكم الشرعية وقوانين ع الأحوال الشخصية وحرّم التعدد والطلاق وساوى 
المرأة والرجل بالميراث . 
شتجع السفور والإباحية وارتكاب الموبقات وضرب المثل بنفسه. 
قضى على التعليم الديني واستبدل الحروف العربية باللاتينية . 


(1) دائرة المعارف الماسونية, إيليا الحاج»؛ ص 162. 
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وفي مقام الغناء على أتاتورك والإشادة بفضله والاعتراف بجميل ما صنع ضد 
الإسلام وتحقيق الهدف الصهيوني على يديه» يقول الحاخام اليهودي الذي كان شريكا 
للقوى التى أسقطت الخلافة ثم ذهب إلى مصر حاخامًا لليهود فيها (الحاخام: إيلي 
ليفيى ...): ا 
ألمانياء واستقبلهم بكل ما أوتي من حسن الكياسة ونبل الغرائز... واستعان بهم لتنظيم 
اللعايعة لقره هك :نكا انى «اللدالينة العصرر اواكنع مايل على زيفين سناد 
منهم لتوسيع أقسام تلك العا 

وبهذه المأساة الرهيبة تمكنت القوى المعادية للإسلام من هدم الخلافة بإقامة دولة 
علمانية إقليمية فى تركيا الخلافة» ونشأت فى أعقاب ذلك دويلات فى ظل العلمانية 
والقومية تتقاتل على الحدود تارة وعلى المذاهمب الوضعية تارة أخخرى : وَلكن كان 
الأفكار المأساوية في عالم العرب والمسلمين. 
آر خلاصة التجربة بالمنظور الإسلامي 

خلاصة هذه التجربة أوضح وأبعة ما تكون». وهي أننا تنخن الفسلمين ل تنفع 
العلمانية فينا بديلا عن الإسلام. خاصة وأنْ نظام «لادينية الدولة» إذا كان يمكن أن 
ينسجم مع المسيحية ولا يقضي على سلطنتها وإنما يحدّد عملها بالنسبة للسلطات 
الدنيوية» فإِنّ هذا النظام يتعارض تمامًا مع طبيعة الإسلام. ويكون خطرًا مباشرًا عليه 
كشريعة كاملة للحياة» ويعظل أجهزته المتحركة عن القيام بوظيفتهاء ومن ثم يتحوّل 
الإسلام إلى عاطفة وجدانية نائمة في قلوب الناس . 

وفى التعليق على مردود العلمانية على الإسلام والمو لشي قو الأنهاذ: ادزيين 
الكتانى: «ولذلك فإن المغرب العربي المسلم لن يسمح بإعادة «التجربة التركية» فوق 
أراضيه الطاهرة» ولن يصبح «لايكيًا» إِلّا عندما ترغب شعوبه في التخلّي عن الماضي» 


010( تركبا الحديثة. محمد عزة دروزه» ص 4675 مصطفى كمال المثل الأعلى. داجوبرت فون 
ميكوش ١»‏ ص 145. 
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ولن تسمح به للّذين ونب مك سي كه التكو ون ١‏ السيفلة انن ا 

إن تاريخ الكنيسة نفسهء مع العلم والفكر والحرية» تاريخ مخوف؛ فقد وقفت 
الكنيسة مع الجهل ضدٌّ العلم» ومع الخرافة ضدّ الفكرء ومع الاستبداد ضدْ الحرية» 
ومع العلوك والإقطاعيين ضد الشعب» حتى ثارت الجماهير عليها. وتحرروا من الحكم 


الساقتر: لرعا ناامز “عل الاين عن الذولة كا الشعرب» ضك جلاديها”” + 


التفتيش والمذابح المستمرّة بين الطوائف المتنازعة بعضها بعضًاء وعودة السلطة إليها 
تعن عودة هذه المآسي», فلا غرو أن ينفر الإنسان الغربي منهاء ويقف في سبيل حكمها 
00 
وتسلطها". 

إن ما فى المسيحية من قدسية وبواعث للحضارة هو ما كانت عليه في: الماضي من 
اعتقاد يقول إن الناس خلقوا متساوين أمام الله وإنهم عبيد لإله واحد.ء يحكمهم قانون 
واحد» فتلك هي التعاليم المنطوية في تاريخ المسيحية وإن كانت قد ضاعت معالمها 
منظمة ذات سلطة رئاسية مطلقة. وقد أدّى هذا إلى التفرّق». وبذلك انحدر القانون 
الواحد العالمى إلى ديكتاتورية من ناحية» وإلى انتشار الفرق والمذاهب على أوسع 
نطاق من ناحية أخرى. وفي ظل التمرّق بدأت الأوطان والقوميات الحديثة تتبلورء كما 
بدأ الشعور الوطني يسود العالم الغربي المسيحي ويتفوّق على الشعور المسيحي. 
فانقسمت الكنائس المسيحية فيما بينها إلى عدد جديد من الفرق المذهبية» وجعل كل 
فرق نتيا يوكد الكل الاعلئالجدية الناشيي» اعتى ‏ المل الاعلى الرطي»: 

وها لفت المستحية أن تخكتانييت الوطفة :وى 5 وطة اعدرت السياسة الوطية 
كانه سواه عنديطة نبج نقلة :]لآ بعاها ده الاقدرا كله بو لتر فاك الم 

هذا نموذج للمطاعن التي وجهت للمسيحية وهو غنيّ عن كل تعليق» فهل الإسلام 
(1) المغرب المسلم ضد اللادينية» إدريس الكتاني. ص 93. 
000 أوروبا في العصور الوسطىء سعيد عبد الفتاح عاشورء 2/ 318. 
(3) محاضرات في النصرانية. محمد أبو زهرة؛ ص 81. 


4( المرجع نفسه. إدريس الكتانى» ص71 - 73 (بتصرف شنلابل) . 


5.1 اماع // :خط 


١ 210‏ الإلحاد الديني في محتمعات المسلمين 


كان كذلك؟ وهل يمكن أن بؤاخذ على مثل ذلك؟ إِنْ وقائع التاريخ وحقائق الإسلام 
تجيب بالنفي, ولكنّ الإسلام مع ذلك تأثّر من هذه الحملة كما تأثر من طغيان الأفكار 
الوطنية والقومية عليه» ليس فقط لأن الغربيّين أصبحوا ينظرون إليه ويكتبون عنه باعتبار 
أنداكة و السحة كما كيتيا بل لآن المسلميق الذين تعلموا'فن تدارسهم 
«اللايكية» أصبحوا يعتقدون ذلك بدورهمء فرق لبة بالمظان في 


.-. ل العلاقة بين العلمانية والعلم 


منذ طرحت الأفكار العلمانية فى بلاد المسلمين» خاصة في الوطن العربي» شاع 
على ألسنة العامة» بل وبعض الخاصة أيضّاء أن العلمانية وإن كانت تجافي الدين فلا 
تحاربه ولا تنضوي تحت لوائه» إِلَا أنّها تشتمل على الأفكار والمبادئ التي تشكل الفكر 
«العلمي» الذي يمكن أن يعين على بناء النهضة وصنع التقدم والمساهمة «العلمية» في 
حل مشكلات التاريخ والاجتماع والاقتصاد والأمية» وهي المشكلات التي تعاني منها 
معظم بلاد المسلمين. أي استقَرٌ فى خلد البعض أن «العلمانية» في حسابات العلمانيين 
وغيرهم ممن يسمعون لهم ويتأثرون بدعوتهم هي «العلمية» التي ترتكز على النظر العلمي 
والبحث المنهجى والاستقراء والملااحظة والشمول. 

فالعلمانية تعني فصل الدين أو إبعاده عن الدولة» وقيام الذولة غلى أسسن دنيوية لا 
دينية. وقد قامت في الغرب ابتداء من القرن السابع عكير كبجة خلو المنشعخية ».كنا 
سبق لناء من أحكام تنظم حركة الدنيا وتكبيل رجال الدين لقلوب وعقول الغربيين 
وادّعائهم بأنهم يتندون أواعن الجتجاءة: وا هم شكموة الناين تقويفى من الهم رانم 
يستندون إلى الصحة المطلقة» وأن مفاتيح الفجاء كر عابي 7 


أما العلمية. فهي وماف للاتجاهات التي تركز في الدراسة والبحث على المنهج 
العلمي. هذه الاتجاهات هي الوصف والشرح والتحليل في ضوء الملاحظة والتجربة 
والاستقراء» من أجل الحشف عن العلاقات الضرورية الكامنة في طبائع الأشياء. وتتميز 
العلمية بالاتجاه إلى الكمّ. أي تحويل الخصائص الكيفية إلى كميات» كما تتميز 
بالموضوعية وواقعءية العد مر وال مائق التي تتَخْذْ موضوعًا للدراسة والبحث . 


010( المغرب المسلم د اللاديئية. إدريس الكتانى » ص 7/73. 
)02 تكوين العقل الحديث. جون راندال» ص 330. 
5.1 اماع //:ماغخط 
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وتهدف إلى البحث عن العلل القريبة التي تحذد لنا مسار الظواهر وارتباطاتهاء كما 
تهدف بالضرورة إلى الكشف عن القوانين والقضايا العامة الكلية التي تخضع لها ظواهر 
العلوم. والعلمية أصبحت سمة مميّزة للعلوم التجريبية التي تعتمد على التجربة والمناهج 
الرياضية» وتنحو العلوم الاجتماعية في العصر الحاضر نحو العلمية لأنها أخذت في 
استخدام الإحصاء والرياضيات والتجارب الميدانية '' . 

وهكذا يتبدّى لنا بوضوح وجلاء لا يحتمل اللبس أو التأويل» الاختلاف الواضح 
بين «العلمانية» و«العلمية»؛ فالعلمانية منهج حياة يبعد الدين عندما يشرع في إدارة 
الدولة» بينما العلمية انّجاه يحاول معرفة القوانين التى تعمل عليها أو بمقتضاها الطبيعة. 

لهذا يجب أن نعي تمامًا المحاولات التى تحاول أن تلصق في أذهاننا التساوي 
موه ونا الدنيرين: بزع انلكا لحتط ولف انق تعدارك [مقدال السذالت لاديف 
(العلمانية) تحت ستار العلم والعلمية؛ مدّعية أن كل ما هو علمي هو بالضرورة علماني 
أو تيه فسان الفوكةا لقني 7 

حقائق التاريخ تثبت لنا هذا بما لا يدع مجالا للشك» فالعلمانية ظهرت في الفكر 
الغربي ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي» بينما المنهج الاج اليرالي الجكار 
الإسلامية على يد الحسن بن الهيثئم وجابر بن حيان والخوارزمي والبيروني وغيرهم. 
ا اي لواو اس م 
العقل الذي قالت به العلمانية هو الذي أدَى إلى ابتكار المنهج العلمي» وهذه محاولة 
مدسوسة لتزييف التاريخ» من أجل إثبات أن الغربيين هم مبتكرو المنهج العلمي وأننا 
لبس 'لنا فى هذا لاعن فيل السيق» فضلًا عمًا يؤكّده التاريخ من صدور هذا المنهج 
العلمي من حضارة دينية هي الحضارة الإسلامية» وأنه نه ليس صحيحا ما حاوله الغربيون 
في التأكيد والربط على صدور هذا المنهج العلمي من حضارة لادينية على أساس 
اعتقادهم بأنّ الدين مكبّل لكلّ إبداع علمي» وهو أمر غير صحيح أكّده الواقع 
التاريخي 


وهناك أمر آخر يجب أن نلتفت إليه؛ وهو أن التصنيع والتغيّرات الاقتصادية في 
010 معجم العلوم الاجتماعية. نخبة من الأساتذة المصريين والعرب. 
2 الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه. يوسف المترضاوي»؛ ص 33». وهو رد على فؤاد زكريا وجماعه 


العلا مين 
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أورويا كانت مصاحبة فقط للنزعة العلمانية ولكنّها لم تكن كامنة في أساسهاء بدليل قيام 
نهضتي اليابان والصين الصناعية والاقتصادية جنبًا إلى جنب تصوّراتهم الدينية والتقليدية 
الموغلة في القدم إلى ما قبل العصور الوسطى» وهذا ينفي الصلة بين التقدم وبين هذه 
النزعة العلمانية التي كان لها مبررها في الغرب لظروفه والتي لا توجد أية أواصر شبه 
بينها وبين ظروف ومعالم بلادنا؛ فالدين في بلادنا الإسلامية لم يكبّل لا القلوب ولا 
العقول ولا الابتكارء بل حتٌ عليه ودعا لهء لذا لم يكن من الغريب أن تنشأ حضارة 
عظيمة بقوّة هذا الدين ودفعهء» وهي الحضارة الإسلامية التي أكد بصددها الكثير من 
مفكري الغرب قبل مفكّري العرب أنْها كانت أكثر فترات الإنسان على الأرض تسامحًا 
00-6 


و«العلمية»: إِنّه لو رجع إلى معناهما بالإنجليزية كما سبق وأوضحناه لوجد هذا الفرق 
واضحًا وجليًّاء إذ إن معنى العلمانية بالإنجليزية «18:159:0ناء»5» بينما معنى العلمية 
بالإنجليزية هو 5127تامعك5) . 


وعلى ذلك» فإنه من السخف والخطل أن يقال: إِنْ إقامة دولة عصرية على أساس 
من «العلمانية»: إِنَّ المراد إدخال منجزات العلم الطبيعي في تداول الإنسان في 
المجتمع. وتيسير حياته وجعلها أكثر غنى وبهجة وراحة بما يوفره له العلم الطبيعي من 
نمراك ف المأكل والملبس والمسكن والمواصلات وأجهزة الاتصال وتبادل الأفكار 
وغير ذلك . 

وهنا يتحت الأقنارة إلية اتدديين الل فسن دولة ها ابانها اعلمانية لآنها :تخد 
بالعلمىء ما لم تكن ملحدة الدين متنكرة له فإنْ أشدٌّ الدول والمجتمعات الدينية محافظة 
لا يمانع في تسيير حياته المادية بما يوفره العلم من منجزات في شتّى الحقول 
والمجالاات» وإذا فلا معنى لتسمية قولة بانها :لها ننه لفضرة انها تستخدم منجزات 
العلم فى حياة مجتمعها. 

وإذا لم يكن الأمر كذلك». فهل يعني كون الدولة علمانية أن نظامها الإداري 
ونظامها الاقتصادي يقومان على أسس علمية؟ لكن لا علاقة هنا بين العلمانية والعلم 
ولا يترتب أحدهما على الآخر. 


(2)1 يمكن الرجوع إلى ما كتبته زيغريد هونكه في كتاب شمس العرب تسطع على الغرب . 
5.1 ماع //:ماغخط 
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ومن الؤضوح بمكان أن أشدّ الدول والمؤسسات الدينية حفاظا على ما تؤمن به لا 
تمانع» لأسباب دينية» في تنظيم إدارتها وشؤونها المالية والاقتصادية على أسس علمية 
تضمن لها أكبر قدر من الإنتاجية» بل تسعى إلى ذلك وتكلف الخبراء لتنظيم شؤونها 
على أفضل الأسس والأساليب التي توفر لها الإنتاجية العالية مع إتقان العمل. ومن 
السخف وصف دولة أو مؤسسة ب «العلمانية» لمجرّد أنها تتبع أساليب علمية في الإدارة 
وغيرها من شؤون التنظيم؛ وإلّا فعلينا أن نسمّي الفاتيكان دولة علمانية لهذا السبب”"". 

إن العلم الطبيعي وتنظيم العمل أمور مشاعة في كل المجتمعات وكل الدول. ولا 
يوجد دين كما لا توجد مؤسّسة دينية» في هذا العصر على الأقل» يقف في وجه العلم 
اللتيض »د أن ووققى جيقاة: إدازة ونيز تسسات اذاه رضاح عا ئداه سات ديا و 
بالعلرة الإذاية والطبيعية محايدة من هذه الجهة ليست مع الدين وليست ضذهء وهذا 
غرة الأمور الوافييئة للعيان فبما أمامنا من :دول ومؤهنات ليشت علمانية بالتاكيد. 

ذا فالعلمانية لا تعنى هذا ولا ذاك» وإِنّما تعني شيئًا آخر غيرهما. 

إِنَها تعني فصل الدين عن الدولة حيث تكون السلطة السياسية قائمة على أسس 
لقانت كي مقي بق الذي وال مما درة باسكا مه ظ 

وخلاصة ما نود أن نقرّره هناء هو أنْ حقيقة الدولة العلمانية التي يسعى إليها 
العلمانيون في الأوطان التي نشطت فيها من بلاد العرب والإسلام تقوم على أن تكون 
شرضية الطلطة المتاشدة يزامن امس قر ني :وهذا معنا أن النزؤلة العلمانية 
تستوحي السلطة فيها الأحكام والمبادئ والنظم والقوانين وقواعد الأخلاق من مصدر 
آخر غير الدين وما يعبر عنه. 

إن الاندفاع الأعشى وراء إغراء العلم وسعيًا لفتح مزيد من طلاسمه وأسراره 
قود البكيوية :إلى اللان خعماة إله كالشعق الأسطوري المحظور بعالم الأرواح 
وإعطائها المجال للتحكم بمقدرات الإنسان: بعقله وأعصابه ووجوده» ومن ثم تعريضه 
حونو اهار 

إن العلم إذا لم تمدّه أخلاقيات ومثل ومعالم.توجّه العالمين في حقله والساعين 
إلى اكتشاف عوالمه» سيغدو طريمقًا إلى كارثة عاتية تفوق في وصفها كارثة العصور 


)1( العلمانية, محمد مهدي شمس الدين» ص 1285. 
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الأول هل تعن هذا حجرًا على العقول وإيقافًا لخطى السائرين في طريق الإبداع؟ 
أبدّاء إِنَّ القرآن الكريم نفسه يعلّمنا كيف أن الإنسان دعي منذ البدء إلى السير على هذا 
الطريق لأنّه وطريق الإيمان سواءء بل لأنه الطريق الهادي إلى الله . 

منذ البدء والشرائع تدعو الإنسان أن يكون حركيًا أبدَا صوب أهداف العلم واكتناه 
خلق الله. لكن الأهم من هذا ما يعلمنا إيّاه القرآن الكريم فصع كن ا نهدا السيد 
وهذه الحركة صوب أهداف العلم يجب أن تتحدّد بقوانين وأهداف,. وإلا أدت 
بالسائرين إلى صنع دمار كامل للبشرية والحضارة على السواء. دمار كهذا الذي نشهده 
اليوم في الأسلحة الذرية والكيميائية والجرثومية ''. 


وإذا كان العلماء أنفسهمء. وهم الصفوة الممتازة» لا يأبهون للقيم في اكتشافاتهم. 
فهل نتوقّع من الساسة والقادة العسكريين» الذين تحكمهم الماكيافيلية؛ عدم استخدام 
أسلحة لتحطيم هذه؟ إِنْنا نخدع أنفسناء وها هي مؤتمرات حظر الأسلحة الفتاكة» وها 
هي إسرائيل تعطينا الأمثلة العملية على هذا وتعلمنا أن نفتح أعيننا جيدًا . 


إن التقدّم العلمي التكنولوجي الذي أحرزته البشرية ليس سوى تقدّم خارجي 
فحسيء ولا علاقة له البتّة بأيَ نوع كان من قصور بيولوجي يمس عقل الإنسان. إن 
هذا التقدم هو حصيلة إمكانيات تكنولوجية أخذت تزداد كما وتنعقد نوعًا بمرور الزمن» 
وبإسهام شتّى الأمم والشعوب المتحضرةء كل أمّة تستلم زمام الإبداع والحضارة» تسعى 
جاهدة لتنمية خيرات الأمم التي سبقتها كما ونوعًاء ولا يستطيع أحد أن يقول: إِنْ هذه 
التنمية تنبغق عن تطور بيولوجي في العقل البشريء لأنْ أحدًا لا يستطيع أن يقول بأن 
استلام الزمام الحضاري من قبل أيّة أمة ينبثق عن قفزة في تكوينها العقلي البيولوجي. 
وكما أن استلام الزمام الحضاري أمر يتعلق بالقيم الخلقية والاجتماعية والثقافية للأمة. 
وبالدين أو العقيدة التي تبعثها وتحضرهاء فكذلك الحال بالنسبة للتقدم التكنولوجي 
الذي يرتبط بهذه المرحلة. 

هل لأحد أن يقول بأنَّ عقلية ماركوني أو جيمس واط أو آينشتاين تفوق في تركيبها 
البيولوجي عقلية أفلاطون وأبيقور وابن الهيثم والبيروني والخوارزمي من ناحية بيولوجية؟ 
أبدًا. . . إِنْ القضية قضية زمن» فلو وجد الخوارزمي في زمن نيوتن» ولو وجد هذا في 
زمن الخوارزميء فإنَ ذلك لن يؤثر في سير الإنجاز العلمي شيئًاء وهذا لا يعني أبدًا 


010( أخطار التقدّم الذرَي في إسرائيل. يوسف مروة» ص 155. 
1.1 ]اط 
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إنكارًا للفروق الفردية» فهذه الفروق موجودة في الحضارة الواحدة والزمن الواحدء ولا 
علاقة لها بالتطوّر العلمي العام. إِنَّ هذه الحقيقة تطرح رفضنا مبدئيًا لكل التقاليد العلمية 
والأفكار التي انبئقت عن نظرية داروين» تلك النظرية التي لم تجد إلى الآن السند 
الأكيد الذي يحيلها إلى قضية مسلمةء خصوصًا بعد ردود الفعل التي أثارها تطرفها 
واكرافتكيا لدى فلانين وازوين اللمي ''.ويفه النكرك التي تاركقها الجخريات 
الحديئة حول هذه النظرية . 


لقد دعا القرآن الناس إلى التبصر بحقيقة وجودهم وارتباطاتهم الكونية عن طريق 
«النظر الحسي» إلى ما حولهم.ء ابتداء من مواضع أقدامهم وانتهاء بآفاق النفس 
والكون... وأعطى للحواس مسؤوليتها الكبرى عن كلّ خطوة يخطوها الإنسان المسلم 
فى مجال البحث والنظر والتأمّل والمعرفة والتجريب» قال له: #ولًا تَقفُ ما ليس لَك يهء عِلْمٌ 
1 لمم وَابَسَرَ وَالْفوَادَ مل أؤليك كن عَنْهُ مَسَعْولًا (9©) 4 [الإسراء: 36]» وناداه أن يمسعن 
«النظر» إلى ما حوله إلى طعامه طتَبْنظر الإضن إل طعامده 09) أن صَبِبنا المله صَبًا (2)) ثم سَففنا الارض 
عَنَا 9 عبتا بف عا ©) وَعبَا وتنا (2) ربو ولا 9) وَعَدَآِنَ عب (2©) وَمَكهَهٌ وأبا ()) 4 [عبس : 
4 - 31] وما بعدهاء إلى خلقه طقَلْنظر الْإفن يِمَ شِنَ 2 * [الطارق: 5]» إلى الملكوت 
#أولدٌ ينظروأ فى مَلكُوتٍ ألسَّمْوْتٍ وَالْاْرْضٍ 4 [الأمراف: 185] #أنظروأ مادا في لسوت وَالْأرضٍ » 


20 مس رس 2270 لس عر اس عر مك رءى © مديريه ع »2 
[آيونس: 101]. طأقلَمَ يَسِيرُوأ فى الْأَرْضٍ هِنظروا ِف كان عَقِبَةَ الذي من قَيْلِهِمْ نوا أكار 
مهم وَأَسَد قرَهٌ وَءَانَارَا في اَلْأَرَضٍ هَمَآ أَعْقَ عَنْهُم مَا كانوأ يَكْسبُونَ (29) * [غافر: 82]. قر يبروا فى 


ع 


لاض مَنظرُوأ يف كن به ان من قلِهِمٌ دَمَرَ أنَّهُ عليه وَللْكَفرِنَ أننْهًا © * [محمد: 10]. إلى 
خلائق الله #أفلا يظَرُونَ إِلَ الإبلِ كيت خُلِقَتْ 2 * [الغاشية: 17]» إلى آياته المنبئّة في كل 
مكان «أنظرٌ حكَيّتَ بيب لَهُرْ الْآيتِ 4 [المائدة: 75]. #قل أَرَدَيتر إِنْ أَحَدَ أله ممعكم 


آي سر ل رمه رم رع سال أ معو ويه 17 ع2 ظ مم سا لاس بور 00 م رم مس بردم 
وأبصدركم وح عل فلويكم مَنَ إله عير أله يأتيكم به أنظر مكيف نصرف الأياتٍ ثم هم يصَدفونَ 

_. م 200 ا 0 0 7 0 سات .2 5 ب 2 و2 3 ده رسر»ه 
© [الأنمام: 46] ##قل هو الْقَادِرُ عَلَ أن يَبَعَتَ عَليَكُمَ عَذَابًا ين فوفك أو من حت أَرَجَلِك أو بسكم 


شيعا ويذِقَ بصو بأس بَعْضٍ أنظز كِلِفَ صرف الْآَبتٍ عَلهُمْ يفتهُوت 69 + [الأنعام: 65]» إلى 
النواميس الاجتماعية أن يِف صَضَلنَا بصب عل بض وله كر دريحنب وَأكبرُ تَفْضِيلا 
40 [الإسراء: 21]: إلى الطبيعة وهي تنبعث من قلب الفناء برحمة من الله ومقدرة «قأنظرٌ إِلنَ 
ات وي ان سكف فى لان نه ني إل نزلقت الى الرق رقو ع كل كوو فريك 3 > 


[الروم: 50]» إلى الأثمار وهي تتدلّى من غصون الأشجار طرَهُوٌ الى أَنَرّلَ يِنَّ ألسّمَكَ مه 


(1) عقائد المفكرين في القرن العشرين. عباس محمود العقاد» ص 47. 
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يك جرس جع عير 28 2 ا 2 م و سير ا د” ل 0 عن بعس قر 
َأَحْرجِنَا به نبَاتَ كل شَىّو فأخرجنًا مه حَضِرًا نمخرج هِنهَ حا مُررَاحكبًا ومن النَّغْلٍ 0 


04 ا ار صم ل له ا يس ا ا وعاس الله 


0 0 من نّْ أَعنَاب لي ل مسشتبها وعر متكي 6 01 تمروة آث أمر و إن ف 
ل الى لو ل جر ليل 00 ف 
1 ا 


يد 0000 لْايْضٍ فأنظرٌوا ححَيقت 
كل نَوْءِ قَيِيٌ 409 [العنكبوت: 20]. 


سه 


ودعاه أن يحرك سمعهةه باتجاه الأصوات 0 0 ويمير فيأخذ أو يرفض ١»‏ فمن 
الاختيار البصير ينبعث الإيمان #ولا مَكَوْنُواْ كألْذت تلوأ معنا وَهُمَ لا سْمَعُونَ 9 4 
[الأنفال: 21]. #قل أو إِلنَ أَنَهُ أسْتَمَمَ تقر ين أن و 0 1 :. عنام )619 تبي إِلَّ أَليُمْدٍ 


اميا به ون شرك 76 1 9+ [الجن : 1 12ل مون آنا ا ليه ا بو » [الجن : 13 
طم يداد بنذما مذ ني قن عل اند و4 | [البقرة 1181 #وَإدًا سَمِعُوأ مآ أَنْزِلَ ِل اَلرَسُولٍ 


رك أَعَيْتَهُمْ تيش وت ادمع هما عَرُوأ ه من الحَقٌ يَنُولُونَ ريا عَآمَنَا تأكخبكا مم التهِدنَ )> 


ا ل يي 


[المائدة: 83], لوَإِدًا مشأ اللَمْوَ أَعَرَصُ داعدميات أَعْمنلنَا وَلَكُم 1 ملم علدَكُمْ لا ببلضي 

لجَهِِنَ ©4 [القصص: 55]. #إن يدوه لا يْمَعُوأ [ناطر: 4 وهال ألْدِينَ 

كَتَروأ لا مرا يَذَا الْمْرَمَانِ وَآلْمَوا فيدِ» [فصلت: 26], 6ق ؤي كك 5 ار َأَِحكُم بضِياء أَقَا 
سح ار م م 3 اساي : 


تَسْمَعُورح * [القصص : 1" #وَمَالُوا لو كا َنمَعْ أو تَعَقِلُ ما كا في أحَمِ السعير 220 46 [الملك: 110. 
«وَمَكَلُ أَلَدِنَ كَدرُوا كَئَلٍ الى يَنْعِنُ با لا يتم إلا مع و4 [البسقسرة: 1م #إِد مَالَ لا 


كال ذا لانت زلا ك1 4 سوسم 2] 9لا مَسْمَع لشم الدعله إذَا ما يدَرُوت © 
[الأنبياء: 45], ع 000000 و ع ري 2 خنيها 0 2 4 [الجائية: 8], «إن 


تدعوهر لا لسمعوا دء 200117 شا نا تان افاضر: 4 "#إنّمَا ١‏ عفن لذن 1 
ب [الأنعام: 36]. #وَتَطبِعٌ عل عل قَلوبِهم فَهُمَ جه تتثرت» [الأعراف : 0 
«إنَّ في دَلِكَ لبت لِمَوْو يَسْمَعُوتَ* [يونس: 1617 9 : تب أ ا 
يََقِنوتَ4 [الفرقان: 2]44 #حَدُوأ م انبتكم بِهُرَّوَ وأَسْمَم 707 3 ] 0 
2 ا لم4 [الأنفال. 3 هات لذ شي ألشة وو 116 ألا يمَقَلُتَ* [يونس: 42], 0 
شيع الْمَوْقَ ولا شعٌ ألصُمّ ادا و الو 1 لالَذِنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ فَيَتَِعُود 


ا 8] ##رَكنوا لا يَسْتَطِيعُونَ سما [الكهف: 101]. 


وانتقل القرآن خطوة أخرى وسألهم أن يحركوا بصائرهم تلك التي تستقبل في كل 
لحظة مدركات حسية سمعية وبصرية لمسية لا حصر لهاء ومن ثم تتحمل البصيرة 
مسؤوليتها العظمى في تنسيق هذه المدركات وتمحيصها وموازنتها وفرزها من أجل 
الوصول إلى الحقٌّ الذي تقوم عليه وحدة نواميس الكون والخليقة #هَمِنّ أَبَصَرَ فَلِنَفْسِهء 
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ع همأ [الانسعسام: 0104 طثل نبز د جص لله ميم الها محنمدا إل َه 
سي صمي 2 ره 7 


الْقِيدمَةٍ مَنْ إِلَلهُ غير أله يأَيِحكُم بِللٍ ششكنون فيه أفلا بردت 49 [القصص: 72]» ##وَف 
شك أ يمن (4)]7 [الذاريات : 21]: ا 6 أَنَثْرٌ لا بُصِرُوتَ 40 [الطور: 15]» 


سر حمل لل 5 00 07 لي كم 


ذهب أللّهُ يورم وتركهم في ظلْمسو . سسْصِرُونَ# [البقرة: 17]» # وتَرنهم ينظرونٌ إليك كَ وهم لا 
يِرُوتَ» [الأعراف: 21198 #أنانتَ ييف الْعنى وَلَوْ نوأ لا ببهردرت+ [بونس: 0)]43 


« فََعْمَيسَهُمْ فَهُمْ ل ب :5 مس ير رع 


سصِرون# [يس : 2]9 « رمم َسَوْفٌ يردت (59)» [الصافات: 2]175 كل هَل 


وم رس ره 


يسَتَوى 00 ل أو ك4 [الأنعام: 0) قل هلزوء سيل أدعوا إل أ عَلّ 
بَصِيرَةَ أن وَمَنِ تمق [يوسف: 01108 طبلٍ لالخ عل نيو بَصرة 2 ولو لق مادم 4)©9 


2 2 رايا 


[القيامة: 14., 2]15 ##هد 0 بصابر من رَنَكمَ من صر ك4 [الأنعام: 4 طهِدًا 
بَصَإرُ من رَبْحمْ وهدى وَرَحَهُ لِقَوْو يُوْمنُون4 520 3 «بِصِرهٌ وذدرئ كل عر ل 
©4 [ق: 18“ عَم ينثا مُْصرةٌ الوأ هذا سِخْرُ مُيِيتُ» [النمل: 0]13 ظفْصَدَّهُمْ عَنٍ 
لسَجِلٍ وَكانُوأ مسدب ان 8 وال عوج تسرفية ن افف نك سين 
هوت فاجع ار هل تك م من قطُور ايها ثم أنجع لص ماين ينْقَلبَ إِِكَ لِصَرٌ حَايِئًا وَهْرَ حَيِيرٌ © »4 
[الملك: 3. 2]4 «#وَجَعَل عل بَصَروء عْسَوَهٌ فمن يَبَدِيهِ به من بَمَدٍ أَنَهِ4 [الحاثية : 2123 #إمك فى ديلت 
.52 يَدُوَفٍ الأَبصسر» [آل عمران: 0]3 #أقكرٌ سِيروا يسِيروا في الْأرض فَتَكْونَ م لود 0 


اك يسَمَمونَ ييا با كا تنص الابنصدر ول تش الو أل د في الصٌدور ©4 سم 46]) 
»ا يِقَلْبُ لَه اير إِنَّ ف ذلك لبر لَأولى الأصر )»4 [التور: 44]» ظلقَالُوا إِنَمَا سكرت 
2 تصلرنا بل نحن قوم مَسَحوَرونٌ (09» [الحجر : 5]. 


إن العقل والحواس جميعًا مسؤولة» لا تنفرد إحداها عن الأخريات في تحمّل تبعة 
البحث والتمحيص والاستقراء والاختيار... والإنسان تلو بهذه المسؤولية لأنه من 
طينة أخرى غير طينة الأنعام #إِنَا حَلَفْنَا لاسن ين نطْفَةٍ مساج يليه مَجَعَلْنَهُ سَِيمًا بَصِارًا را 2 * 
[الإنسان: 2]. 


# تناقض المقولات العلمانية 

قد سد للوايلة الأولن إذاتنا كان النظ سط يح ا .وقير :دفيق» أن السبادي القن 
تنطوي عليها الفكرة العلماينة من طرح الدين جانبًا في حياة المجتمعات السياسة 
والاجتماعية والأخلاقية» مع عدم إعلان الحرب عليه وعدم الانضواء تحت لوائه. 
مقبولة ومعقولة» خاصة إذا ما اقترنت بالحرية السياسية أو الحرية الشخصية. وفي الواقع 
أنْ هذه النظرة إلى العلمانية عمياءء لأن الغايات العليا للعلمانية» خاصة في بلاد 
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المسلمين» على يد دعاتها. الانسلاخ عن دين الإسلام قيدة وشريعة» أي الإلحاد 
بالمفهوم الإسلامي ذا وؤولة: عقيدة وفكرا أخلاقا واجتماعا واقتضناذا وادناءة واه 
لمن نافلة القول التذكير والتأكيد على أنْ دعاة العلمانية في الغرب» وهي للأسف 
بمفهومها الغربي الأنموذج والقدوة في فكر وعقيدة العلمانيين في بلاد الإسلام» رفضوا 
ما يسمّى في أوروبا الدولة الديئية المجتمع المقدس والمؤسسات المقدسة والإكليروس 
التقدس :وسلظة الكئيسة المقدسة وفكرها المقدس+ الذى هيسن على مخدلف ألوان 

النشاط البشري الذهني والمادي في أوروبا في ذلك التاريخ... لقد رفض العلمانيون 
هذا «المقدس» ودعت «علمانيتهم) إلى الانطلاق من «الدنيا... والواقع... والعالم» 
والاحتكام إلى علوم هذه الدنيا وقوانين هذا العالم» فلعبوا الدور الرئيس والبطولي في 
الإحياء الحضاري لأوروبا عندما انتقلوا بها من العصور المظلمة إلى النهضة والتنوير. 

على أنّ المفكّرين الغربيين على تفاوت شديد فيما بينهم حول الحدود التي تجافي 
فيها العلمانية الدين وما يتعلق بهء لكنّ الاتفاق بينهم على إبعاد الدين عن الدنيا وما 
تحتاجه الأمم من تدبير ونظام» ولم يُعيدوا فيه النظر: غير آله يمكة القول إن مدل 
عرفت أوروبا العلمانية ومهّدت للفكرة الماركسية» يمكن عبر المسار التاريخي الطويل 
تحديد طورين أو مرحلتين ميّزتا السمات الجوهرية للفكر العلماني الذي ينادي به دعاته 
بين ظهراني المسلمين : 

الطور الأول: متمثل في التوجّه العلماني الذي بدأ كرد فعل في أوروباء والذي 
عمل على عزل الدين والكنيسة وشؤون المتيية وسياسته و لحساب بناء 
الدولة2» وفي سبيل دعمها والسعي لتصفية اللاهوت المسيحي الكائثوليكي وتنقيته مما هو 
غير عقلاني... من مثل أسرار عقيدة التثليث» والطبيعة الإلهية للمسيح عليه السلام» 
والعمل على رفع الوصاية الدينية للكنيسة عن التعليم تمكيئا للفطرة الإنسانية من 
الاختيار. 

لقد عرفت أوروبا العلمانية بهذا المعنى في طورها الأول» عند فلاسفة ومفكرين 
من أمثال هويز  1588(‏ 1679م) ولوك  1632(‏ 1716م) وليبتز  1946(‏ 1716م) 
وروسو  1712(‏ 1778م) وليسنج (1729 - 1871م) إلخ. . . 

وأمًا الطور الثاني : فهو ما يمثله في القرن التاسع عشر في أوروبا خير تمثيل 
فلاسفة ملحدون يرفضون الدين بالكامل ويعادونه ويسقطونه حتّى من حساب الأفراد» 
وهم فلاسفة تربّوا في مناخ علماني كان لا يعادي الدين وإن أهمله؛ ولم يره في العقل 
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الجماعي أو بناء النهضة6 وهؤلاء الفلاسفة الذين يسميهم بعض المفكرين «فلاسفة 
الغورة» أو رواد «العلمانية الثورية»» وعلى رأسهم فيورباخ  1804(‏ 1872م) وماركس 
 1818(‏ 1883م) ولينين  1870(‏ 1924م) وهي المرحلة التي استهدفت فيها هذه 
«العلمانية الثورية»: هدم الدين وتخليص الاشتراكية ومجتمعها من تأثيراته» وذلك 
لحساب العدل الاجتماعي - الاشتراكية فالشيوعية ‏ ثم السعي إلى مجتمع يزول منه 
الدين تمامّاء وتمّحي منه مؤسساته. فالهدف هناء للعلمانية الثورية» ليس مجرد عزل 
الدين عن المجتمع والفصل بين الدين وبين الدولة» بل السعي في المدى الطويل إلى 
تخليص الفرد من الدين وتحريره من مؤسساته"'". 

هكذا نشأت العلمانية في أوروبا وهكذا تطوّرت... على الأقل كفكرة لأنها لم 
توضع كاملة في التطبيق» إذ ما نزال نشهد الدول الاستعمارية العلمانية تنظر إلى الإسلام 
وعالمه وأهله بالروح الدينية المتعصّبة ذاتها: روح الحروب الصليبية» وتنفق على التبشير 
الديني سبيلا للسيطرة الاستعمارية» وتغدق على المؤسسات الدينية الكنسية» كما نشهد 
تراجع العلمانية الثورية عن بحض من طموح أهدافها في الصراع ضد الدين» كما نشهد 
الأحزاب المسيحية الوثيقة الصلة بالكنيسة تقبض على زمام الحكم والدولة في كثير من 
ربوع الغرب العلماني. 

وهنا لا بد من سؤال: هل العقل الإسلامى يمكن أن يتقبّل العلمانية بطوريها: 
الرعلة: الموالية إداانعاز الفسيروالمرجلة المعادرة والقى فى التطون الطبيفى للقكرة 
العلماتة؟ 000 1 

ومجتمع المسلمين» هل يمكن أن تشيع فيه الأفكار والمبادئ العلمانية الذي تتميز 
قيمه بالذرائع النفعية؟”) ئ 

إنه بداهة لا يمكن بأيّة حال من الأحوال بأن تلتق مبادئ الإسلام والمبادئ 
العلمانية. فالإسلام لا يعرف «المجتمع المقدّس» ولا رجل الدين المعصومء كما أن 
الوساطة والكهانة والكهنوت منكورة مذمومة في دين الإسلام». والإسلام يعلي من 
مصلحة الأمة المسلمة ويقدّمها فوق كل القيمء. والشريعة الإسلامية مقاصد وغايات». 
والمرجع في حسن الأمور وقبحها منوّط بالشرع ورأي الأمّة المسلمة» والله في الإسلام 


80 العلمانية والإسلام. محمد البهي؛ ص 17» 18. 
)220 قاموس علم الاجتماع. مجموعة من العلماء. مصطلح «علماني» ومصطلح اامجتمع علماني». 


5.1 اماع // :خط 


20 الإلحاد الديني في مجتمعات المسلمين 


يبارك ما رآه المسلمون حسئًاء إذ إن التطور والتجديد المستمرّين في حياة أمة الإسلام 
من القيم التى حتٌ الإسلام المسلمين على الإيمان بها والعمل من أجلهاء أليس نبي 
الإسلام كلِةٍ هو القائل : إن الله يبععث لهذه الأمة على رأس كل مائة عام من يجدّد لها 
دينها)7!' . 

والذي ننتهى إليه هو أن مضامين العلمانية بكل أطوارها بينها وبين معالم الإسلام 
يناتا :واحعيا ف واخلة ا مائفك سيت بعس عل السدلية تكن الافكار 
والمبادئ العلمانية ثم يدّعون أنهم على شيء من الإسلام. 

إِنَّ العلمانية صناعة فكرية عالجت مشكلات اعتقاد واقتصاد وأخلاق وتاريخ لا 
توت للدي بصلة. فلو بقيت الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا وأمريكا تمارس وجودها 
الكهنوتى المحارب للعلم والعلماء؛ لما قطع الغرب خطوة واحدة فى نهضته الصناعية 
التي وصل إليها . وموقف الإسلام من العلم وحنّه على طلبه من أيّ مصدر كان لا 
يحتاج إلى برهان» فالعلمانية إلحاد أو كفر بالكنيسة وليست إلحادًا أو كفرًا بالعلم» فإذا 
كانت توجه إلحادها وكفرها للوسلام لينزاح من طريق المسلمين لحو العلم. فهذا هو 

ومن هنا يتّضح لنا خطأ وجهل الذين جاءوا إلينا وقالوا: انظروا هذه هي نتيجة 
العتافضن ين : الدين والعلم في أوروباء تقدم وازدهار وبناء حضارة» وقد كذبوا وجهلوا 
وأيم الله . 

إِنَّ المبادئ الإسلامية تقف بوجه العلمانية من ناحية أنها تصوّر خاطئ لمدارك 
الإنسان وتحديد قاصر لعلاقته بالكون والعالم. والمبادئ الإسلامية تردّ الأمور إلى 
تَضوّن :وتتحديك يقومان على الفطرة التى قطر الله الناسن والأشياء عليها . 

إِنَّ القول بأنَ الدين يلغي العلم أو أن العلم يلغي الدين إِنما هو سخرية نضحك 
بها غلى أنفسنا» أو يضحك :بها غيرنا عليئاء كى تتخلى عن أحدهما فتضيغ. إن كثيرا 
من بلاد الشرق قد وقعت» في التاريخ المعاصر». في هذا الشرك» ورضيت أن ترميّ 
بنفسها في هذه المصيدة» وعن هذا الطريق راح القصاب الغربيى من جيش العلمانيين 
والملاحدة يعمل بالفريسة سلخًا وذبحًا وتقطيعًا. إِنْ الخطر هو الخطر نفسه سواء في 
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قبول دين يرفض العلم أم قبول علم برفض الدين» والأمران كلاهما لا يمكن أن نجد 
لهما أي سند من القرآن والسئة أو من سير الأنبياء عليهم السلام. 

ولكن الذي حدث أن الشرقيين فتحوا أعينهم يومًا على بهرج حضارة يعمي وهجها 
العيون؛ فمنهم من أغمض عينيه وعاد إلى نومه الحالم اللذيذ باسم الدين» ومنهم من 
راح يركض كالمجنون لكي يرتمي في أحضان هذه الغانية المبهرجة باسم العلم» متخليًا 
بهذا عن كل قيمه الدينية. هذا الواقع التاريخي المحزن لأمم الشرق وهي تلقي السلاح 
أمام جيوش الغربيين المدجججين بكل سلاح» وهذه السلبية في الصمود إزاء هذا 
الزحف. سواء في الانغلاق الكلي أم الانفتاح الكلي على قيم هذه الحضارة» هذا 
الواقع هو الذي أوحى زيما بهذا الافتراض المضحك: إمّا العلم أو الدين. إِنّه ليس ثمة 
سماوي على الإطلاق يرفض العلمء وهذا كتاب الله بين أيدينا جميعًاء فلماذا هذا 
الافتراض الذي لا مبرر له؟ 


براهين للعلم في الإسلام 

لقد غفل الكثيرون عن حقيقة واضحة لا تقبل نقاشا هي أن الله سبحانه ما دام قد 
خلق الإنسان بهذا العقل المدرك وهذه القدرات الخلاقة. فهل يعقل أن يبعث أنبياء 
بشرائع ومناهج ترفض استخدام العقل وتجمد القدرات الخلاقة؟ ألم يكن من الأجدر 
أن يخلق الإنسان أساسًا بلا عقل ولا قدرات؟ 

إن العلم ليس سوى طاقة من طاقات الإنسان» أو بشكل أدق هو حصيلة تعامل 
قدرات عقلية وحسيّة يمتلكها الإنسان مع الطبيعة والأشياء. . . أمَا الدين فهو منهج 
كامل للحياة البشرية» يسعى إلى تنظيم علاقات الإنسان ليس بالطبيعة فحسب. بل بكل 
ما له علاقة به: بنفسه». بأفية الإنسان» ا بمجتمعه 2 سلطاته المسؤولة. بالأمم 
والشعوب الأخرى. وبالطبيعة والعالم والكون. هذه العلاقات الى تشقن جميعها عن 
إيمان وإدراك عميقين بالله سبحانه والتزام مسؤول لمنهجه أي لدينه . 


ماذا يبقى للعلم إِذَا إزاء هذا الشمول الذي يعنيه الدين؟ إن العلم إزاء هذا الوضع 
الطبيعي للصورة ليس سوى علا قة واحدة من مجموع علا قات جاء الإسلام لكي ينظمها 
على أساس صالحء ويسعى إلى تحديد أهداف إيجابية لهاء ويسلكها جميعًا في نظام 
معجز ينبثق عن تصوّر كامل لوضع الإنسان في الكونء وللفطرة ‏ أو الناموس - التي 
فطر الله الكون والناس والأشياء عليها. 
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ون لد نليسى للعلنم أن يكون منهبًا أو ديئًا للإنسان... وإن اذعى العلمانيون 
ذلك. أيمكن للجزء أن يستشرف الكل؟ أيمكن لعلاقة واحدة أن تحدد شكل ومصير 
وعلائق أخرى تند عن حدود اختصاصها وتنأى عن مجالها؟ ترى أليس من المضحك 
الدعوى إلى أن يحكم الجهاز الهضمي وله برلويهية الإننان» ويسلم إليه القيادة: أو 
أن تعطى للقلب فرصة توجيه الجهاز العصبي؟”"' 

إن العلمانية بهذا المعنى ليست سوى محاولات سوء فهم الكثيرين» التي لا بد 
وأن يقع فيها الإنسان الذي يختار بنفسه أن ينذ عن طريق الله منهجه في الحياة» ومن 
12018 وقد تخلى عن منهج الله مضطرًا إلى ابتكار منهج من عند نفسه. وهكذاء 
تطلع علينا كلّ يوم مناهج وضعية ما أنزل الله بها من سلطان» فمنهم من يعطي القلب 
حنٌ وضع المنهج» ومنهم من يعطي هذا الحق للروح والتجربة الباطنية؛ وآخرون يعطون 
هذا للحدس والتخمين والرياضة والممارسة. ثم يأتي العلمانيون لكي يرفعوا أصواتهم 
قائلين: إن العلم الذي هو حصيلة العقل والتجريب هو المنهج الذي يجب أن تخضع له 
أعناق الناس ومصائرهم. 

ولكنء» إذا كان للعلم أن يضع منهجًا في التعامل مع الطبيعة والأشياءء فهل له أن 
يعمّم هذا المنهج على التعامل مع الناس والحياة والغيب والأمم والشعوب؟ فإذا ما 
أدركنا أن العلم فشل حتى في وضع منهج للتعامل مع الطبيعة نفسها. وأنه لم يستطع 
السيطرة على معطياته وإلزامها بإسعاد الناس فحسبء إذا ما أدركنا هذا عرفنا ولا ريب 
مدى عجز العلم عن تحقق العودة الفيريفة الى عطالها :تت بها العلمايون””". 


(1) أخطار الغزو الفكري على العالم الاسلامي؛. صابر طعيمة؛ ص 220. 
000 «الفكر والمنهج في تطور العلوم والتقنية». محمد المسعودي» من كلمته في ندوة في قصر الأمير 
اأ.ققط.طا0اه»1//: مادا 
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حركة دينية مسيحية سياسية صليبية النزعة» بدأت بالظهور إثر فشل الحروب 
الصليبية!'» بغية فرض النصرانية بين الأمم المختلفة بعامة وبين المسلمين بخاصة. 
بهدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب”2 . 

وقد اهتمّت الكنيسة بتوجيه جهودها إلى التبشير'” بالنصرانية في العالم الإسلامي 
بالذات في القرون الأخيرة؛ بهدف أن تقتلع الإسلام من نفوس المسلمين» وتحل 
النصرانية محلّه»ء مما يطلق عليه عند بعضهم: حملات التنصير. يوضح ذلك المنصر 
رايد في قوله: «إني أحاول أن أنقل المسلم من محمد إلى المسيح. ومع ذلك يظنّ 
المسلم أن لي في ذلك غاية خاصة. أنا لا أحبّ المسلم لذاتهء ولأنه أخ لي في 
الإنسانية» أريد ربحة إلى ضفوف- التضارئ والا لما كنت تغرّضت لة: لأساغده 57 


ومن هذه المقولة وغيرها كثير ينضح لنا أن التنصير من الأساليب الخطيرة الموجهة 
ضد الإسلام لاجتثائه من الجذور ولمنع انتشاره بين الناس» وإذا قرأت بعض أقوال من 
يسمونهم مبشرين » تدرك أن حركة التنصير حركة معرقلة للوسلام ومذّه فى المجتمعات 


(1) أساليب الغزو الفكري للعالم الاسلامي؛ على محمد جريشة ومحمد شريف الزيبق» ص 29. 

(2) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة, الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ ص 159. 

(3) كلمة التبشير تعني بحسب أصل اللغة: عبارة عن الخبر الذي يؤثر في البشر تغيرًا بالسعادة وقد 
يكون بالحزن أيضًاء فيكون لفظ «التبشير» حقيقة في القسمين. وبعض العلماء يرون: أن الكلمة 
إذا أطلقت كانت للخيرء وربما حمل عليه غيره من الشرء ويكون ذلك نوعًا من التبكيت» وقد 
أطلق هذا الاسم في الكتب الحديئة خطأ على المنظمات الدينية التي تستهدف تعليم الدين 

' النصراني (ناج العروس. الزبيدي». 3/ 45). 
(4) التبشير والاستعمار في اليلاد العربية, عمر فروخ ومصطفى الخالدي.» ص 192. 
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الإنسانية . ويذكر صموئيل زويمر: إنه لا ينبغي للمبشّر المسيحي أن يفشل» أى أن ناس 
ويقنطء عندما يرى أن مساعيه لم تثمر في جلب كثير من المسلمين إلى المسيحية» لكن 
يكفي جعل الإسلام يخسر مسلمين بتذبذب بعضهم. عندما تذبذب مسلمًا وتجعل 
الإسلام يخسره؛ تعتبر (تعدّ) ناجحًا يا أيها المبشّر المسيحي» يكفي أن تذبذبه ولو لم 
يصبح هذا المسلم 19 وفصون الأشازة إلى أن عدذا كيرا فق مفكرئ العرت 
على قناعة من خلال دراستهم لتاريخ الجهاد في الإسلام؛ أن الإسلام لو تمكن من 
قلوب التسلفين فانه لا سبيل إلى السيطرة:علئ: المسلمين عن طريق الخروتب أن القؤة» 
ذلك لأن في دينهم معتقد المواجهة والجهاد وبذل النفس والدم رخيصًا في سبيل حماية 
العرض والأرض» وأنه مع وجود هذا المعنى عند المسلمين» فمن المستحيل السيطرة 
عليهم» لأنهم قادرون دومّاء انطلاقًا من عقيدتهمء على المقاومة ودحر الغزو الذي 
يقتحم بلادهم, وأنّه لا بدّ من إيجاد سبيل آخر من شأنه أن يزيف هذا المفهوم عند 
المسلمين» حتى يصبح مفهومًا أدبيًا أو وجدانيّاء وإيجاد ما يبرّره على نحو من الأنحاءء 
بحيث تسقط خطورته واندفاعاته» وأن ذلك لا يتمٌ إلا مع التركيز الواسع على الفكر 
الإسلامي» وتحويله من منطلقاته وأهدافه الأصيلة» حتى يستسلم المسلمون أمام القرى 
الغربية» وتروّض أنفسهم على تقبّلها على نحو من أنحاء :الاحتواء”©. 

ونتيجة لفشل الحروب الصليبية الصاخبة في تحقيق أهداف النصارى» استحدث 
الغرب وسائل أخرى» يأتي في مقدّمتها التنصير» لكونه عملية حرب ضد المسلمين 
صامتة وبغير ضجيج» يستطيع التسلّل بها في الظلام خلف الأقنعة والشعارات 
الزائفة(6 , 


)2010 الغزو الفكري ا المعادية 00 علي عبد الحليم محمود») ص 138. 

)03( قبقة ا بين الحامي والحاضر ا عبد الوهاب». ص7 15. عنيت حركة الإصلاح 
الروسكاي» كما ابسموتياه ؛ بالارساليات منذ نشأتها . وعرفت الإرساليات البروتستانتية في القرن 
التاسع عشر تطوّرًا كبيرًاء إذ أعاقت انتشار الإسلام؛ واستطاعت أن تنتشر في كل العالم غير 
النصراني . وكان للمرسلين البروتستانت الإنكليز دور نشط في المكر والخداع, ويبرز ذلك في 
لبنان خاصة» إذ أنشأوا في بيروت مدرسة للبنات وبعض الكتاتيب في قرى جبل لبنان؛ وكان لهذه 
الإرساليات مخاطرها على الأمة الإسلامية بخاصة. إذ فرّقت الكلمة وأضعفت الوحدة. وأصبحت 
البلاد التي تجتازها الإرساليات محدلات صغيرة» كل محتلة ترفع لواء إحدى الأمم الغربية 
(الموسوعة السياسية؛ عبد الوهاب الكيالى, 1/ 145). 
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ولا اكانية تعارت العبراع نين الاميء وبخاصة في مجال الحرب» تبرز إلى حد 
ما بعض الوسائل اللازمة لتحقيق الهدف النهائي لصراع ماء وقد تعد هذه الوسائل 
أهدافا مبدئيّة يلزم تحقيقها في الجراجل الأولى من ذلك الصراعء فقد عمد الاحتلال 
الصليبي الوثني إلى جعل هدفه المبدئي والعاجل هدم الإسلام في قلوب لماعي 
وإضعاف تلك الصلة القوية المعروفة التي تربط المسلم بدينه. 

ل ل ا 0-0 
تفاصيل» نجهز أعمال هذه الإرساليات «(البروتستانتية) التي اشتهرت بخطتها ووفرة 
الوسائل التي أعدّتها وتوسلت بها لمقاومة دين الإسلام. إن إرساليات التنصير الدينية 
التي لديها أقوال جسيمة وتدار أعمالها بتدبير وحكمة» تأتي بنفع كثير في البلاد 
الإسلامية ؛ إذ إنها تبنت الأفكار الأوروبية» إلا أن لإرساليات التنصير مطامع أخرى”') 


ويذكر القس الخبيث صموئيل زويمر: إنه لنتيجة التبشير فى البلاد الإسلامية مزية 
المنصرين من التغيير الذي أخذ يدخل على عقائد الإسلام ومبادئه الخلقية» هو أكثر 
بكثير من حظ الحضارة الغربية منه» ولا ينبغي لنا أن نعتمد على إحصائيات التعميل!2) 
الأمورء ومتحققون من وجوه مئات من الناس انتزعوا الدين الإسلامي من قلوبهم. 
واعتنقوا النصرانية ففى طرف خف 2ة) 

ويقول القس الحاقد زويمر في مؤتمر تنصيري: إِنْ التبشير وصل إلى أسس غاية 
في مهاجمة الإسلام» وأدّى المهمّة على أكملها. وانتهى إلى نتائج لم يكن أحد يحلم 
بها منذ الحروب الصليبية. ليس عمل التبشير إزاء الإسلام هو: إخراج المسلمين من 


(1) حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر. أحمد عبد الوهاب؛ ص157. 

)2020 التعفية يكون إما بتغطيس المعتمد ثلاث دفعات في الماء بأسم : الآبء والابن». والروح القدس. 
وإمًا برشه بالماءء على اختلاف القائم في ذلك. والتعميد يغفر الخطيئة «الجدية»» أي: الموروثة 
عن جدهم آدمء وكذلك الأخناء الذاتية. ولا 5 به إلا الكاهن (النصرانية. محمود مزروعة. 
ص 143). ظ 

(3) الإاسلام في وجه التغريب, أنور الجندي» ص71. 
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ذلك» ولكن الغاية التي نرمي إليها هي: إخراج المسلم من الإسلام فقطء. ليكون إمّا 
ملحدًا أو مضطربًاء أو متّكنًا في دينه. وعندما لا يكون مسلمّاء أي لا يكون له عقيدة 
يدين بها ويسترشد ضميره بمهمّتهاء وعندما لا يكون للمسلم من الإسلام إلا الاسمء 
عندما لا يكون مسيحيًا ولا يهوديّاء ملحذدا لا يؤمن إلا بالمادة» أو مضطربًا يحتقر 
الإسلام والمسلمين» نكون قد حقّقنا بعض أهدافنا. لقد قضينا على برامج التعليم في 
الأقطار الإسلامية» فأخرجنا منها القرآن وتاريخ الإسلام» ومن ثم أخرجنا الشباب 
المسلم من الوسائط التي توجد فيها العقيدة والوطنية والإخلاص والرجولة والدفاع عن 
الحقّ. الواقع أن القضاء على الإسلام في مدارس المسلمين هو: أكبر واسطة للتنصير 
وقد جنينا ‏ هنه أعظه الثمرات”" . 


إن ما جاء على ألسنة قساوسة التنصير في مؤتمراتهم التنصيرية ليعدٌ من أشد وأقوى 
الأساليب التى مورست من قبل خصوم الإسلام في العصور الأخيرة وحتّى يومنا هذا . 

وقد كانت جمعيات التنصير ومؤتمرات المنصّرين تقوم في المجتمعات المسلمة 
العديدة بعمليات التنصير. وكان القس زويمر أوّل من ابتكر فكرة عقد مؤتمر عام» يجمع 
إرساليات التنصير البروتستانتية» للتفكير في مسألة نشر الإنجيل بين المسلمين. وفي سنة 
6 . أذاع اقتراحه» وأبان الكيفية التي يكون بهاء فوضعت الفكرة على بساط 
البحث في ميسور من ولاية أكرا في الهند. إذ إن الولاية كانت ذات أهمية كبرى من حيث 


المساكل الانتلامية لوجتوة جامعة عليكرة " هناك» ثم عرض الاقتراح على مؤتمر 


التنضصيرء الذي يعقد في مدينة ولا ”7 " البعوة كر عدر كرات فأجاز عقذه. وَإن 
اتيقاذ لبعد تاعدة لتاسس :الشاعاث الشافعة تنص السسلين أمر طبس و0 


(0) الإاسلام في وجه التغريب» أنور الجندي» ص72. 

(0)0 عقد أول مؤتمر تنصيري في القاهرة سنة 1324ه/ 1906م بمنزل عرابي باشا في باب اللوق» وبلغ 
عدد إرساليات التنصير اثنتين وستين» بين رجال ونساء؛ ومن المقترحات التى تناقشها المؤتمرون 
إن شثت فقل «المتآمرون» ‏ اقتراحًا بإنشاء جامعة نصرائية تقوم الكنيسة بنفقاتهاء وتكون مشتركة 
بين كل الكنائس النصرانية في الدنياء على اختلاف مذاهبهاء لتتمكن من مزاحمة الجامعات 
الإسلامية بسهولة» وتتكفل هذه المدرسة الجامعة بإتقان تعليم العربية (حقيقة التبشير ؛ بين الماضي 
والحاضر. أحمد عبد الوهاب. ص 159؛ الغارة على العالم الاسلامي؛ شاتليه؛ ص22). 

0 القاموس الاسلامي؛ أحمد عطية الله؛ 5/ 490؛ الموسوعة العربية الميسرة؛ محمد شفيق غربال» 

[ْ 2/ 605. 
(4) المعرفة» محمد فؤاد إبراهيم» 3173/19؛ المرجع نفسه؛. محمد شفيق غربال» 211000 

03 المرجع نفسه. شاتليه؛ ص29. 


5.1 ماع // :خط 


والباحث في موضوع التنصير باعتباره حركة سياسية نصرانية» يجد أنه حركة دينية. 
تحمل الجانب العنصري التعصّبى الذي أضيف إلى المسيحية التي بشر بها ودعا إليها 
النصرانية عندمأ اختصمت الدعوة الإسلامية في العهد المدني». ومارس النصارى زعمهم 
بالأساليب القولية والعملية في وجه الدعوة الإسلامية حتى جابهتهم ودحضت مقولاتهم» 
يجيء التنصير في عصرنا الحاضر كأحد المعتقدات التي ترتكز إلى تاريخ طويل من 
ولذاء فإنٌّ نظرة على طبيعة عمل التنصير وأسلوبه تكشف جملة من الأهداف التنصيرية 
باعتباره إحدى القوى الرئيسية التي اختصمت الإسلام قديمًا وحديثًا. وفي ظل عمليات 
التنصير التى مورست كأحد الأساليب التى مارسها خصوم الإسلام للنفاذ إلى المسلمين 
والحيلولة بينهم وبين الإسلام» فإنا نستطيع أن نقف على أهمٌ أهداف التنصير متمثلة في 
الأ 
1[ هدم الإسلام في فلوب المسلمين» وقطع صلتهم بالله , وجعلهم ينا لا تعرف 

عوامل الحياة القوية» التي لا تقوم إِلَا على العقيدة القويمة والأخلاق الفاضلة. 
2- إخضاع العالم الإسلامي لسيطرة الاحتلال الصليبي» والتحكم في مقدراته 

0 

وهذان العتصيراك الرئيستان نضمان تعديما جمجموعة من الأعداف والاغراضن: 

نجدها فى النقاط الآتية: 

2 توهين قيم الفكر العربي الإسلامي» والغضٌ من اللغة العربية الفصحى . 
ف .افتعاف: الوتك"الداسلن:»: 


وحملهم من هذا الطريق على الرضا والخضوع للمدنية المادية . 

إضعاف العقيدة الصحيحة في نفوس المؤمنين بهاء على أساس أن الشعوب التي 
تنحل عقائدها القويّة وتضعف. تغدو فريسة سهلة للغزو الفكري. 

2 تقطيع أواصر الوحدة والإخاء والترابط من الأمّة المسلمة. 


(1) حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرء أحمد عبد الوهاب؛ ص 162. 
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- السخرية والتشكيك بمختلف الجوانب التي يعترٌ بها المسلمون من قرآن وسئة 
وتارتك رتراك وتقار لانت والتخاده والاحقار:.والازدواء بالعالي الاسللاني رامق في 
المجالات المختلفة» ووصفه بالضعف والتأخّرء وتسميته بالأمم المتخلفة. 

تأجيج الخلافات بين الطوائف» وإثارة الفتن والقلاقل في المجتمعات الإسلامية. 

إفساد الخصائص الذاتية في الشعوب الإسلامية”'" . 


هذه الأهداف عمل من أجلها التنصير عبر محاور عديدة ومارس من أجل تحقيقها 
الأساليب القولية والعملية على حذد سواء. 


2 المزاعم والأحقاد 

ارتكزت هذه الأساليب في طرح خصومتها للإسلام على ما أثاره المستشرقون من 
قبيات وتشررني لنا'اطلكوا علبلا مق تراه المسلمين :ركان يكن أن ايكون :ما تاولا 
في مبحث الاستشراق من عرض وَتقه لفكت الميخف نتن والاسعشراف: باعتباره أخيد 
الأساليب المعاصرة التى تختصم الدعوة الإسلامية كافيّاء إلا أنه لا بدّ» وفي ضوء 
المنهج الذي يحكم مسار البحث» أن نتناول بعضًا من الأساليب القولية والعملية التي 
يطرحها المنصّرون في وجه الدعوة الإسلامية والمسلمين. ‏ 

فمن هذه الأساليب مثالا : 
د إثارة الشبهات حول القرآن الكريمء والسنّة النبوية المطهّرة» وأحكام الإسلام 

وتشريعاته ومبادثه . 
7 000 الماسلة. ك1 0 ضعفاء النفوس 4 ضعماء ايوم من 

لإعاقة السطاره: 


د انختلاق الأكاذيب والافتراءات على الإسلام وتاريخ المسايس :ودود غاية 
الفتوحات الإسلامية. 


5 مقابلة بعض أحكام الإسلام وأركانه رينانت بالاستهزاء والفكية والازدراء» 
ووصف المتمبحينة بها بالرجعية والعفات والتآمر والتعضصب والجمود. ونئحو ذلك 


(1) مقدمات العلوم والمناهج. أنور الجندي. 209/1: 210. 
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شد 


4 التنصير معتقدًا وَسللكا 229 


من العبارات التي تضعف حماس المسلمين المتمسّكين بدينهم 

د احتقار العلماء» وتقديم 0 المنحرفين ف إلن شراك' الضدارة ليعطوا وري 
عن الإسلام والسلوك الإسلا 
فالتنصير من أخطر الحروب والمعوقات التي تواجه الأمة المسلمة ومسار الإسلام» 

كانت بدايته مع نهاية الحروب الصليبية» وقد بقيت حتى اليوم «تكتيكها» أو وسائلهاء 

وبقيت لها «إيديولوجيتها» أو فكرتهاء ولكن جاء التنصير بديلا عن الحروب الصليبية 

بصفة عامة» لكن الحروب الصليبية لم تنته تمامًا(©. وخلاصة ما يمكن أن نقرّره من 

هذا العرض أن نقول : 

إن الهدف من التنصير هو: إبعاد المسلمين عن الإسلام باعتبار أن الإسلام بزعمهم 
هو الخطر على الغرب. 

إن أعمال المنصّرين ووسائلهم تعد أخطر معوق ال ل 
الأرض ومغاربها. | 

أن اللتطس كر 527 أفكار المتردّدين عليهم والمحتكين بهم من المحتويات 
الأصيلة والجذور العميقة. 

نجح التنصير من خلال الجامعات الغربية في اختيار طلبته من ذوي الطبائع 
الضعيفة» ليمنحهم المنح الدراسية» فيبيعوا لهم الشهادات بأيّ ثمنء» ليكونوا بين 
المسلسة: 

د :إن الدعوة التتضيرية كانت تتحد من مظاهر النشاط المختلنة وسيلة [التشين 
بالتدريس والتطبيب والأعمال الاجتماعية وغيرها. ‏ | 

إن المنصّرين يتّخذون من السياسة سندًا وناصرًا في مؤازرة أعمالهم وتحقيق 
أهدافهم . 

إِنَّ التنصير يعد خطوة مضادة لانتشار الإسلام في المجتمعات المختلفة. 


9 إن التتصير أو ما يسمونه بالتبشير بما له من وسائل وأساليب وإمكانات». يعد أخبز 


(1) مقدمات العلوم والمناهج. أنور الجندي» 1/ 507. 
000 الغزو الفكري والتياراث المعادية لإلاسلام , علي محمد جريشة)» ص 1587. 
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معوق لانتشار الإسلام؛ ويعمل ليل نهار على عرقلة تقدم المسلمين. 

ن. :إن المتضيرين لم يكتفوا باستغلال حاجات الناس والامهم» بل أخذوا يعلنون 
صراحة تجريحهم للإسلام وتراث المسلمين» وأفضلية كل ما هو غربي فكرا 
وسلوكاء سو أغخل إضيعا ف النبدلهين وإغاقة انتشار الاستلام '. 

- إن مواجهة هذه المعوقات تحتاج إلى تخطيط دقيق ومساندة إسلامية واعية. 


- إن المنضّرين لم يكن اختيارهم عفويّاء وإِنّما كان نتيجة درس ودراسة؛ وإعداد 
للاضطلاع بهذه المهمة الخطيرة» فكان لا يقوم بهذا العمل إِلَا رجال نالوا قدرًا 
كافيًا من التمرين على مناهج معدّة بإحكام لتناسب بيئات معيّنة» في ظروف معيئنة» 
وهذا بحدّ ذاته يمثّل معوقًا كبيرًا وخطيرًا أمام انتشار الإسلام. 

- التنصير من أخطر المعوقات التى تواجه الأمة المسلمة» جاء بديلّا عن الحروب 
الصليبية العسكرية» وبصورة أخطر وأشدٌ ضراوة وفتكاكء مما يعني أن الهجمات 
الصليبية الوثنية الحاقدة الماكرة لم تنته بعد. 

5 من خطط المنصّرين الماكرة لإعاقة المسيرة الإسلامية الاستهزاء والسخرية 
والازدراء بالدين الإسلامي وتشريعاته» ووصم المتستكيو نيه «الرسفية والتخلت 
والجمود والتآمر ونحو ذلك من العبارات التي تضعف حماس الدعاة المسلمين» 
وتقف معوقًا لهم عن تبليغ هذا الدين ونشره. 

ند “الندارس ‏ الغتضيرية من أغطر الأسالبي التصيرية قتعا بالاكة السلية»واكتر 
إبعادًا للناس عن الإسلام» لما لها من تأثير في طريق الدعوة إلى نشر الإسلام» 
وقد عانت الأمّة المسلمة من هذه المدارس وإفرازاتها العفنة مممّن تخرجوا فيها. 
وما زالت تعاني من شدّة التأثير» إذ أصبح عو لاء الك يحون يمثلون تعونا خطيرًا 
أمام انتشار الدين الإسلامي. 

- إنَّ المنضّرين يعملون ويحكمون العمل والتدبير» فإذا رغب المسلمون أن يتخطوا 
هذه العقبة» فعليهم العمل وتدبّر الأمر وزيادة الإحكام والتدبير. 

من أغراض التنصير هدم الإسلام في قلوب المسلمين» وإطفاء جذوة الإيمان في 
قلوبهم» وقطع صلتهم بالله» سبحانه وتعالى» وجعلهم مسحًا لا تعرف عوامل 


(1) انظر أخطار الغزو الفكري على العالم الاسلامي؛ صابر طعيمة» ص232. 
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الحياة القويّة» التي لا تقوم إِلَّا على العقيدة النقية القوية والأخلاق الفاضلة» وهذا 
يوهن الهمم ويضعف روح الدعاة إلى الله ويعوقهم عن نشر الإسلام. 

عمل التنصير على خلق تخاذل روحي ومعنوي. وبث الروح الانهزامية عند 
المسلمين» وعمل على إيجاد شعور بالنقص في نفوس المسلمين بعامة» والعرب 
منهم بخاصة» وحملهم من هذا الطريق على الرضا والخضوع والخنوع للمدنية 
المادية الغربية» كل ذلك لإيقاف المدّ الإسلامي. 

دأب المنصّرون على إضعاف العقيدة الصحيحة في نفوس المسلمين والمؤمنين بهاء 
على أساس أن الشعوب التى تنحل عقائدها القوية وتضعف. تغدو فريسة سهلة 
للغزو الفكري» وإذا انطفأ نور العقيدة الوضاء من القلب.» ضعفت الدعوة إلى الله 
انه بوثها ل 

استحدث التنصير وسائل تنصيرية جديدة» وذلك عن طريق الخدمات الاجتماعية 
والصحية وغيرهاء أدّت نتائج أسرع وأفضل من عمل القسٌ المبشر (المنصّر) في 
إبعاد المسلمين عن دينهم وعدم تمكينهم من نشره. 

- الوسائل والأساليب التي مارسها المنصّرون عملت كلها على تشويه سمعة الإسلام 
والمسلمين» إذ سخْرت العلم والسلاح والتكنولوجيا من أجل تحريف التاريخ 
والأحداث» وتشويه العلاقات التاريخية والإنسانية» ونشر المفاهيم الغربية» لإبعاد 
المسلم عن دينه أو تشكيكه فيه. 

' التنصير وعمليات التحريف 
يمارس التنصير منهج المغالطة وتشويه الحقائق وتقديم المفتريات» خاصة في 

مجالات عمله لتشويه الدعوة الإسلامية بالإعلان عمًّا يسمى 0 الزبت والتتصير في 

ذلك خاضع للمخططات اللاهوتية الجديدة التي طرحها دعاة تنصير المسلمين. وفي 

التدليل على ذلك يطالعنا المنصّر بروس ج. نيكولز بأطروحاته التي بدأها بتمهيد واسع 

يقول فيه بتعصّب وعنصرية بغيضين» فضلا عن تشويه وتحريف لعقيدة الإسلام 

شديدين”'': إذا كان جوهر الإيمان في الإسلام هو التوحيد. فإنّه صحيح أيضًا أن مركز 


00 «منطلقات لآهوتية جديدة في عملية التنصير». بروس نيكولز» نقلاً عن الاستشراق والتنصير في 
مواجهة الاسلام؛ صابر طعيمة. 2/ 345 348 (بتصرف). 
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الإبداع في الإنجيل هو الثالوث الأقدس (وهذا هو جوهر التشويه مساواة 37 
والتكلييك )4 إن سف ومين «الرب محبة» و«يسوع المسيح هو المحبة المجسّدة»» هما 
فبرداة انارت كشخص جاوز مفهوم الوحدانية الحسابية للربٌ» وإذا كان الرب شخصا 
في الأساس فهو كذلك سرمدي» ثم يقول: إن المسيح لم يصبح ابن الربٌ بمرور الزمن 
بل تلك حقيقة منذ الأزل» وفهم رجال الكنيسة الأوائل المعنى الإغريقي واللاتيني 
لمفهوم «شخص» أو «ذات» كعلاقة متناقضة مع مفهوم الإنسان الحديث» الذي قلل 
مفهوم الشخص إلى إنسان مستقل» » وهذا ما يفهمه المسلمون بالتثليث هنا. وإذا كان 
الرب هو المحبّة» فهو إِذَّا محبّة بشكل أزلي» وسرّ هذه العلاقة الداخلية قد تم إدراكه 
في التجسيد. إِنّ كل مقاييس الطبيعة غير مناسبة كلية لتعريف مفهوم المحبّة الإلهية على 
الطريقة النصرانية التي تجعل من الإنسان إلهّا وابئا للإله في آن والخلت إن جوهر هذا 
المفهوم لا يمكن إدراكه لا من خلال دائرة الإيمان» وعليه إن الحتقي يحت أن يدخل 
في علاقة عميقة مع المسلم تؤدّي إلى الإيمان قبل أن يكون ممكنا إدراك هذا المبدل. 
إنَّ المنضّرين قد قبلوا عامة بالمنهج الذي يقول به كل من أوكاستين وإنسلم: (إني أؤمن 
عقن اتمكند أن أفهم».؛ وإذا كان ملكوت الربٌ هو ذلك المجتمع الذي تتجسد فيه 
المحبة.» فمن واجب الكتبيية إن ترتفع عن مفهوم المجتمع بوصفه جماعة من الإخوة 
تسلّم أمرها للرب» ثم يسترسل نيكولز ويقول: واحسرتاه كم من النصارى مقصّرين» 
هذا يعني أنَّ نقطة البداية لفهمنا اللاهوتي للتنصير ستكون الكنيسة وليس.الفرد. ثم يقول 
القس المنصّر: 

إن تعاليم القران 7 تقول إن الله رحيم ولكنه ليس في حاجة إلى المحبةء والإشارات 
الاثنتان أو الثلاث إلى محيّة الله للإنسان تفسّر عادة بعظمة الله!!'» ومع ذلك فإن حقيقة 
المعاناة والتوتّر في العالم الإسلامي قد أيقظت في الكثير من المسلمين رغبة في رب 
عظيم يهتمّ ويسامح» ثم يقول: إِنْ برهان الكتاب المقدس الذي يتجسّد في الكنيسة هو 
واجبنا الوحيد. 


إنّ ملكورت الرب هو ملكوت العدلء لأنَ القانون هو تعبير عن شخصية الربٌ 
كحبٌ مقدس. لقد قال الرسول بولس بأنْ الشريعة كتعبير عن إرادة الرب تعتبر حسنة من 
الناحية الأخلاقية (رومية» 7)» فى الوقت الذي اعترف فيه النبئ داود بحبّه لقانون الرب 


2 رم 0 


000 هذا الكلام جهل وتحريف من الكاتب بعقيدة الإسلام» ففي القرآن الكريم : هثُلْ إن تحمون لله 
تعن يُحبكُ ألَّهُ .. .» [آل عمران: 31]. 
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(المزامير 97:119) وعلى النقيضء فإنْ الديانات الطبيعية للإنسان الخاطئ تجعل 
الشريعة سيّدة لهاء وتقوم بتعليم الطاعة كوسيلة للخلاص. ثم يقول: إِنَّ سوء استخدام 
القانون الإسلامي مواز لسوء استخدامه في العهد القديم في اليهودية» والإسلام كدين 
للفطرة (أو الدين الطبيعي) يفترض في كل إنسان أن يكون مؤمّلا لمعرفة حقيقة الشريعة 
بالمحانظة عدياة رسن هناك جاح ديوع «والكمةان: لالز ساد برهو الناتن »لامي 
منهم وغير المسلمين للإذعان والطاعة. 
ومنذ بداية كهنوته» أوضح المسيح عليه السلام أنْ الاستجابة إلى دعوة الملكوت 
تكون بالتوبة والإيمان. إن مفهوم الرسول بولس عن الخلاص كتبرير للنعمة من خلال 
الإيمان ملائم بصفة خاصة لمفهوم الإنجيل في المحتوى الإسلامي (كما هو أيضًا 
للهندوسي والعلماني رغم أنْ هذا لا يتحقّق دائمًا)» ومن خلال عملية التبرير بالإيمان 
فإن سمو الرب وخطيئة الإنسان التي لا يستطيع تجاوزها يلتقيان عند الصليب» ولكن 
المفهوم الإنجيلي للخلاص عن طريق ملكوت الرب يتطلع إلى ما وراء الصليب» إلى 
البعث ونزول المسيح عليه السلام ثانية» عندما يتم تحرير الطبيعة نفسها وتقام أرض 
جديدة وفردوس جديده. وإذا كان التبرير بالإيمان هو نموذج للخلاص يتمركز في مفهوم 
المسيح عليه السلام؛ فإن عملية التحوّل هي تجربة تتمركز في مفهوم الروح القدس», 
وتشير إلى علاقة أخرى لها ارتباط وثيق بمفهوم الثالوث» أمّا الخلاص فهو متمركز في 
الملكوت. ثم يستطرد المنصّر نيكولز ويقول: إِنْ ملكوت الربٌ أخبار طيّبة تفويض 
شرعي للملكوت. إنْه الدعوة لنشر الكتاب المقدس» وتعميد المؤمنين الجددء وتعليم 
المجتمع الجديد؛. وشفاء المرضى» ولإثبات قوّة الرب في مواجهة الشيطانء إن المسيح 
عليه السلام الذي بعث من الموت قد تكلم كثيرًا عن الملكوت عندما هيّأ أتباعه لتجربة 
عيد الحصاد (أعمال الرسل» 3). إن التنصير وإقامة الكنائس والنبوءات التي تشجب 
الظلم الاجتماعي» وتناصر الفقراء والمضطهدين وتساعدهمء تلتقي في مفهوم الإعلان 
عن ملكوت الرب. وبعد هذا التخريف المتعمّد وهذا الإثم العدواني الذي يقعد له 
المنصّر نيكولز يقول: وهكذاء فإِنّ الخدمات من خلال الطب والتعليم والمساعدة 
إلخ... ليست وسيلة للتحوّل إلى النصرانية بل شهادة على قوّة الكتاب المقدس. إن 
المسيح لم يجادل أبدًا في أولوية أحد جوانب المهمّة على حساب الجانب الآخرهء 
ولكنه عاش استنادًا لتفويضه الخاص . ثم يتحدث نيكولز عمًا يسميه مضامين ملكوت 
الرب والتي تفيد في عملية تنصير المسلمين بقوله: 
يجب علينا أن نعي معطيات الكتاب المقدّس للإفادة منها في عملية التنصير. يقترح 
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كولين تشايمان أن أي محاولة للتفكير تستند إلى الإنجيل قد تتحوّل إلى امدلوف تتحدق 
تعصّبنا ويساعدنا لأن نفكر ني الإسلام بطريقة أكثر نصرانية . 


إِنْها ستعني أكثر بكثير من جمع نصوص الإثبات» إن مهمة التأويل : تعني استخدام 
أفضل الطرق التقليدية القائمة على الأسس النحوية والتاريخية» والتي تنعكس بصورة 
انتقادية على مفاهيمنا للكتاب المقدّس المتأئّرة ثقافيّاء ولكي يتسنى لنا ذلك يجب أن 
نفحص نصوص الكتاب المقدس بطريقة إيجابية» بحيث نبعد أنفسنا عنها بنفس الوقت 
الذي نلتزم بها ونطيعهاء كما يجب أيضًا أن نبعد أنفسنا عن ثقافتنا ونربط أفقنا بالثقافة 
الإسلامية حتى نتمكّن من تطبيق معطيات الإنجيل في عملية التنصير» إنه لمن المهم 
بالدرجة نفسها أن نساعد المسلم على تطوير نفس الروح التأملية فيما يتعلق بالقران» 
وعند ذلك فقط سيفتح آذانه ويستقبل الكتاب المقدّس على أنه كلمة الرب الحقيقة 
والنهائية (كذا عنده)» ثم يسترسل فيقول : 

إِنّ تأمل معطيات الإنجيل بهذه الطريقة يعني أيضًا التفكير بطريقة رمزية» لقد كان 
المسيح يعظ استجابة مختلفة جدًا عن تلك التي يتمّ تحقيقها عادة بالنتقاش العقلي» لقد 
أوضح مارتن كولد ميث الكيفية التي يمكن بها أسلمة حكايات جابي الضرائب واليهودي 
المتظاهر بالصلاح والتقوى بحيث يكون فعله لتعليم المسلمين مفهوم الخطيئة . 

ثم يقول نيكولز: 

نحن بحاجة إلى فهم واستيعاب الثقافة الاسلامية: من المفهوم أن يكون للنصارى 
نظرة محيّة وكراهية في أن واحد للثقافة الإسلامية» وذلك كرد فعل طبيعي لعدم الثقة 
والمغاناة التى لاقوها على أيدي المسلمين لعدة قرون”''"» وقد أدّى ذلك إلى تكوين 
«ثقافات») لعا متميّزة فى الأراضى الإسلامية؛ فيا :ضنك كيرا ائ "انتماء من قبل 
المتحوّلين المسلمين إلى المجتمع الجديد الذي دخلوه» وحيث يضعف الالتزام بالدين 
تصبح عملية تحويل الثقافة الإسلامية أكثر إلحاحاء وفي فده الفملة فحت أن ناخد 
بعين الاعتبار العقبات» لقد وجّه الله الانتباه إلى المصاعب اللغوية في الاتصال 
بالمسلمين» فترجمات الكتاب المقدس إلى اللغات العامية» والتي لعج ل عل 
إلى ترسيخ الحواجز اللغوية. وينتهي نيكولز من بحثه الذي أتينا على معالمه في ضوء 


010 هذا هو عين الكذب الصليبي» راجع التعصب والتسامح , بين المسيحية والإسلام؛ محمد الغزالي؛ 
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معالجتنا له بالنقد والتحليل'''» فهو ورقة عمل تمثّل منعطمًا خطيرًا في عمليات 
التنصير» إذ البحث في الأصل قدّم على أنه ورقة عمل في مؤتمر الإنجيل والثقافة في 
برمودا عام 1987م» وهو البحث الذي اختتمه بقوله: يجب أن نراعي العوامل الثقافية 
التي تختلف فيها العقيدتان بشكل حادٌ فيما يخصٌ نظرة المسلمين إلى المرأة» واستخدام 
القرّة في دمج الثقافة الدينية مع القومية» والتهديد والموت للمتحوّلين. إن طرق التفكير 
الإسلامية والنصرانية التي تختلف بصورة جوهرية حول اختلاف الثقافة يمكن تخطّيها 
عندما يتم الإقرار بألوهية يسوع المسيح. كما أنْ الاختلافات الواضحة بين تعاليم القرآن 
وبين الممارسات العامة للإسلام توسّع من هذه الفجوة في الفهم» كما يدرك ذلك كل 
منصّر يعمل في صفوف المسلمين» وبهذا يصير ملكوت الرب المرجع الموضوعي لتقويم 
أو رفض أو تكييف أو نقل الثقافة وتحويلها عن طريق إعلان الكتاب المقدّس بصدق 
وبناء الكنيسة . 


2 الحوار بين النصارى والمسلمين 


بعض أصحاب الأمر في العالم الإسلامي» ومعهم بعض أصحاب الفكر من 
الأكاديميين والعلميين» رحَّبوا كثيرًا وتحمّسوا أكثر لهذا الموضوع عندما طرح على 
الرأي العام وهيّئت له الأسباب وأعدّت الإمكانات» وفي فترات الحرب الباردة التي 
اقتلعت فيها رياح التعيير قوائم النظام الماركسي» كانت الدعوة للحوار الإسلامي 
المسيحيء للاتفاق والتعاون على عمل مشترك في القضايا التى بهرت البعض وخدعت 
البعض الآخر. بل إن العجيب المحيّرء أن ل القوى العا : في العالم الإسلامي 
كانت ترى جدوى ومصلحة للإسلام من خلال مثل هذه الحوارات الإسلامية المسيحية. 
ونحن هنا لا نجادل لإثبات مدى خطورة مثل هذه الحوارات على العمل الإسلامي. 
وإنما نقدم ورقة عمل دانيل آمربروستر التي تقدّم بها إلى المؤتمر التنصيري الذي عقد 
في عام 1987م في مدينة جلين أبري بولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية 
والتي يقول فيها : 

لقد أصبحت كلمة حوار كلمة هامة في العلاقات النصرانية ‏ الإسلامية» وخاصة 
بعد أن شارك مجلس الكنائس العالمي في حوار مع المسلمين منذ عام 1960م: وبعد 
أن جرى نقاش كثير حول الموضوعء, وقد أصدر المجلس مطبوعات كثيرة توثق هذا 


(61 انظر الاستشراق والتنصير في مواجهة الاسلام. صابر طعيمة» 2/ 241-238 (بتصرف واختصار) . 
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الحوارء كما كان هئالك أيضًا غزارة في النقد الذي وجّهه المنصّرون لمثل هذا 
الأسلوب» ولفهم كل من وجهتي النظر فهما متكاملتان» ولتقييم الموضوع من زاوية 
اهتمام متعاطف مع المسلمين» فمن المفيد أن ننظر بإيجاز إلى الأسلوب الذي استخدمه 
مجلس الكنائس العالمي» وأن نطرح أسئلة حول وظيفة المحاورة وملاءمتها للمنصّرين 
الذين التزموا وتعهّدوا بكسب المسلمين إلى جانب المسيح عليه السلام» فما الذي يراه 
ويقترحه مستر دانيل؟ نأتي على ما طرحه بتصرف واختصار. 


توجد ثلاثة «مستويات» رئيسية شارك فيها مجلس الكنائس العالمي في حوار: 
المستوى الأوّل: تفكير مسكوني بين النصارى أنفسهم: اجتمع بعض القادة 
من مجلس الكنائس العالمى فى عذة مناسبات : 
في لبنان عام 1966م» وكاندي عام 1967م2 وزوريخ عام 0م وأديس أبابا 
عام 1971م إلخ... توناقكنة الجتادعة :و الاتهزاءانت الع سيق ركون على اساسها فئ 
المحاورة. 


العالمي في عدّة مناسبات لإجراء محاورة فعلية مع المسلمين» وفى بعض الأحيان مع 
مسَيلمين وتمتلية لعقائد اجر تفلت هله المشاورات لقاء كارتمنى عام 9 م 
وَاجَالتَوْن عام 10م ويرومانا عام 2م وكولومبو عام 4]إم وهونج كونج 
عام 1975م» وشامبس عام 1976م. - 
المستوى الثالث: المحاورة العملية: رزعى مجلس الكنائس العالمي علة 
مشروعات بين الطوائف للمساعدة والتطوير. 
م الدور المتغيّر للحوار 

يبدو كما لاحظ بروس نيك ولاس (1977م) أن دور المحاورة كما استخلمه مجلس 
الكناتيتن العالمى قد تغير خلال مسار هذه اللقاءات» ففى مؤتمر نيودلهى عام 1061م 
اعتبر الحوار وسيلة مفيدة للتنصير» ولكن في مؤتمر أشنا له عام 85 آم تقل الحوار 
وانكمزارًا في غاله تسوده معتقدات متعددة» ولم يكن هناك تركيز على تميّز واستثنائية 
الوقن النصر اليه كنا انكس :ذللق فى : الوضنفى :للست لاعتوانات: الموتمرين :دالت 
سملت ظ 
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«الكتاب المقدس والديانات غير النصرانية» و«الحوار مع المجموعات ذات 
المعتقدات والإيديولوجيات الجية»؛) وحصلت تغيّرات أخرى أعقبت مؤتمر أبسالا. وفى 
مؤتمر ليكون عام 4 ام معك اعتبرت طبيعة (وريما ضرورة) الغدصيتر مجرد إدراك 
متبادل متزايد حول وجود الربٌّ في مواجهة يكون كل واحد فيها مسؤولا عن 
الا ا ظ 

ولكن هنالك بعض الذين يدافعون عن هذه البيانات «التوفيقية»» حيث إنهم يقولون 
بأنه لا يوجد مجال في الحوار لإصدار حكم وفعل» ذلك يعني أن يصبح المرء محاورًا 
عدوانيًا يهاجم معتقدات الآخرين» وأي لقاء يكون فيه الشريك غير راغب في أن يستمع 
أو يتعلم أو يتغيّر لا يمكن إلا أن يكون «حديثًا طويلا من جانب واحد». هناك سؤال 
إذَا عمًا إذا كان دور الحوار حسب ما استخدمه مجلس الكنائس العالمي قد تغيّر فعلاء 
أو أن نظرتهم للمحاورة «كأسلوب مفيد للتنصير» في مؤتمر نيودلهي كانت ببساطة غير 
ملائمة من البداية. ثم يقول: 

ومهما تكن الحالة» فإِنْ من الواضح أنْ البحث عن جماعة وعن وحدة الجنس 
البشري وسط أناس ذوي معتقدات وثقافات متعدّدة قد أصبح مواشورقا زنيس) بالضدة 
لموجلس الكناس العالمن» إن النحوان ليس وفيلة تهدق التتصير» ولكنه» بدلا من 
ذلك. يقف في مكانه الصحيح كهدف للبحث عن فهم لمعتقداتنا الخاصة في مضامينها 


التاريخية والثقافية”© . 


ارتكزت عملية التنصير العملي على مخطط فكري وعملي يستهدف اقتلاع كل ما 
يمكن أن يبنيه المسلمون لأنفسهم اجتماعًا ونظامًا وأخلاقًا وعلمًا. وطبمًا لهذا 
المخظط» وحتّى يؤتي ثماره» كان عليهم ألا يفصلوا بين ما يعتقدونه وما يعملونه» ولذا 
فإِنْ أسلوب التنصير العملي تحرّك أوّل ما تحرّك في البلاد الإسلامية في ظل إنشاء 
معاهل وهدارسن أحنية». واستما العتصير تضق لوائها لكي يتحقّق له إنشاء عقلية عامة 
تحتقر كل مقومات الفكر الإسلاميء وإبعاد العناصر التي تمثل الإسلام عن مراكز 


(1) هذا هو عين الكذب الصليبي» راجع التعصب والتسامح بين المسيحية والإاسلام» محمد الغزالي؛ 
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التوجيه. فإذا لم تنجح الدعوة إلى الخروج من الإسلام إلى دين آخرء جرى تشكيكهم 
فى الدين المطلق. لقد استهدف التنصير نقل المسامين من الاإسلام وخطا في سبيل ذلك 
خطوات واف ١‏ 

على المنضرين ألا يقنطوا إذا رأوا تنصيرهم العلمة مهنا 

على المنضصّرات أن يزرن منازل المسلمين» ويجتمعن بسيداتهن . 

استعانة المنصّرين في سبيل إنفاذ دعايتهم بالمستشفيات والمدارس والملاجئ. 


على طبيب الإرسالية ألا ينسى ولا لحظة واحدة أنه منضّر قبل كل شيء» وطبيب 
بعد ذلك . 


استغلال فرصة المرض. وبخاصة فى البلدان المسلمة الفقيرة التي تنتشر فيها 
3 1 1 64 ل 1 1 : 2 إأ. ااه 
الأمراض كمرض الجذام وعيره» والسيطرة على المريض» وانتهاز فرصة الضعف 


والحاجة وعدم القدرة على التفهّم والاقتناع: والسدة لعن الناظ ون نالا بحاء 7 


يقول المنصّر تشارلز واطسون: على المنصّرين أن يتلوّنوا لتحقيق هدفهم 
التنصيري. يجب أن يظلّوا براء كالحمام؛ ولكن هذا لا يمنعهم أيضّاء أن يكونوا 
حكماء كالحيات حتى يمكنههو”” . 

تجنيد جيوش كثيفة من المنصّرين» يدفع بها إلى أوطان العام 2ه 


فى بعض البلاد العربية . [ 


ومخظطط التنصير يرمى فى مجال التعليم والثقافة إلى إنشاء رياض الأطفال 
والمدارس العامة والفنية المتخصصة. وإنشاء الجامعات والكليات. لإنشاء كوادر مؤهلة 


(1) الإسلام في وجه التغريب؛ أنور الجنديء» ص 82. 

000 هو مرض معدٍ مزمنء» وهو نوعان: درني وعصبي» يمبّز الأوّل بظهور درنات على الجسم» 
وبخاصة على الوجه. ويميّز الثاني بظهور بقع على الجلد لونها أفتح من لون بشرة الجلد المريض 
(الموسوعة العربية الميسرة, محمد شفيق غربال» 1/ 616). 

(3) مقدمات العلوم العربية الميسرة» أنور الجندي». 1/ 210. 

04( التبشير والاستعمار في البلاد العربية. عمر فروخ ومصطفى الخالدي» ص52. 

(5) الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلامء عبد الكريم يونس الخطيب؛» ص435. 
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علميّاء لتولي أخطر المناصب في البلاد"". 

والتعليم في مدارس الإرساليات النصرانية وساطة إلى غاية بإبعاد المسلمين عن 
الإسلام» ولقد برهن التعليم التنصيري على أنه من أعظم الوسائل التي استطاع 
المنصّرون اللجوء إليها . 

وممًا يجدر ذكره أن المنصّرين يهتمون بالمدارس ذات القسم الداخلي وبخاصة 
للبنات. كما يهتمون بإنشاء دور لإيواء الطالبات المغتربات» إذ يؤذي ذلك إلى انتزاعهن 
من بيئتهن المسلمة ووقوعهن تحت سيطرة التنصير مباشرة”. 

والأسلوب العملي الذي تمارسه المدارس التنصيرية من أخطر الأساليب التنصيرية 
فتكا بالمجتمع المسلمء وأكثر إبعادًا للإسلام من نفوس المتعلمين لما لها من تأثير» 
وقد عانت بعض المجتمعات المسلمة من هذه المدارس» وممن تحْرّجوا منهاء وما 
زالت تعاني من شذّة التأثيرء إذ تخرّجت منها آجيال تنسب للإسلام بالاسم. 


من البداهة أنْ التطبيب عمل إنساني كان يمكن أن يكون بمنأى عن الأغراض» 
ولكنّ النصرانية تستغل مثل هذه الأمورء فتدخل على الناس من أبوابها. من أجل ذلك. 
عن الوتضترون أو ها غورا:«الفظطيي علن: اله وساظة إلنظانة» إن السوفية 7 متلذ 
قد أسّسوا أكثر أعمالهم التنصيرية إلى جانب مراكز التطبيب» بل إن مراكز التنصير قد 
بدأت أوّل ما بدأت مراكز للتطبيب في أوّل الأمرء وفي هذه المراكز وجّجهوا عنايتهم 
الأولى إلى كبار الموظفين وإلى الأعيان» وكانوا يستغلونهم من هذه الطريق لمصالح 
تنصيرية بحتة. ومع الأيام أخذت عناية اليسوعيين بالتطبيب تقل» وقيامهم بالتنصير 
يزيد» حتى حل التنصير المحض محل التطبيب الل كا شتوقاء لا 


(1) تصحيح المفاهيم في ضوء الكتاب والسئة, أنور الجندي» ص 27. 

(2) حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرء أحمد عبد الوهاب.؛ ص166. 

(3) هم جماعة تأسست سنة 940ه/ 1534م برئاسة الفارس الإسباني إجناسيوس لوايولا بعد جرحه في 
إحدى المعارك. كانت غاية الجمعية التنصير بالنصرانية» وتأييد الكنيسة الكاثوليكية. كثر أعضاء 
هذه الجمعية بعد أن اعترف بها البابا سئة 946ه/ 1540م. اعتمد اليسوعيون على التربية والتعليم 
لتحقيق أهدافهم» وقاموا بتأسيس المعاهد العلمية. التي أحكموا إدارتها ومراقبتهاء واعتئوا 
باختيار مدرّسيهاء فاشتهرت مدارسهم, وازداد عددها في كل أنحاء العالم (انظر الموسوعة 
العربية الميسرة» محمد شفيق غربال» 2/ 1982). 

(4) التبشير والاستعمار في البلاد العربية. عمر فروخ ومصطفى الخالدي» ص61. 
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زكان:النضوون يعلتوة ذلك ولا يكتهونه : “نقد قال :رفك عن هد المناسيات :إن 
التطبيب في مستوصف أو مستشفى يمكن للطبيب أن يخاطب المسلمين بكلام كثيرء لو 
سمعوا بعضه في مكان غير المستشفى» ومن شخص غير الطبيب» لامتلاوا غيظا 
ا ا 

أمَا حين تمتزج الصفاقة بالتدجيل» ويمتزج الجهل بموت الضميرء فإنك ترى ذلك 
واضحًا فيما قالته المنصّرة ايرا هاريس تنصح الطبيب الذاهب بمهمة تنصيرية: «١يجب‏ أن 
تنتهز الفرص لتصل إلى آذان المسلمين وقلوبهم» فتكرز”؟ لهم بالإنجيل. إِيّاك أن تضيع 
التطبيب في المستوصفات والمستشفيات» فإنّه أثمن تلك الفرص على الإطلاق» ولعل 
الشيطان يريد أن يفتنك فيقول لك: انْ واجبك التطبيب فقط لا التبشير» فلا تسمع 


60) 


على أن تكون توصياتها وقراراتها مؤكدة لخطورة استخدام العلاج الطبي في التنصيرء 
ومن تلك التوصيات والقرارات: لاإيجب الإكثار من الإرساليات الطبية» لأن رجالها 
يحتكون دائمًا بالجمهور. ويكون لهم تأثير على الس 

مما يلظ أن المستوصفات الطبية والمستشفيات ف أكثر المنشآت اهتمامًا من 
لأنّ ذلك يقلّل من احتكاكهم بالمسلمين واحتكارهم لهذه المهنة؛ وللمنصّرين أساليب 
مختلفة فى مستشفيات المدن». وفى الأدغال والفيافى» وفى البيوت والقرى. 

وممًا تأكّد لدى الدارسين أن مستشفيات التنصير كانت تقام فيها الصلوات النصرانية 
فى كافة عنابر المرضى في الصباح والمساء. وتلقى المحاضرات بالفانوس السحري» 
ويموم موظفون مختصّون في التنصير بزيارة كل مريض في مكانه. وتتوالى الزيارات بعد 
الشفاء فى المتارل 7 


(1) التبشير والاستعمار في البلاد العربية. عمر فروخ ومصطفى الخالدي. ص 62. 

(2) تكرز مأخوذ من الكرازة» وهي تعبير نصراني معناه: إلقاء النصائح على الآتين إلى الكنيسة 
(المرجع نفسه. ص 61 (الهامش)). 

00 المرجع نفسه؛) ص 262 63. 

(4) حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرء أحمد عبد الوهاب؛ ص 180. 

(5) مقدمات العلوم والمناهج. أنور الجندي؛ 1/ 209. 
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ولم ينس المنصّرون مقام المرأة في الأسرة. فوججهوا اهتمامهم إلى التأثير عليهاء 
وصاروا ينصّرون في مستشفيات النساء وفي المستوصفات» ولذلك أرسلوا الطبيبات 
المنصّرات إلى البيوت والقرى للاتصال مباشرة بالنساء. ويرى المنصّرون أن الممرضة 
لا تعمل على تخفيف الألم عن المرضى فقطء بل تحمل إليهم أيضًا رسالة المسيح 
عليه السلام» ولذلك عمل المنصّرون على إنشاء مدارس للتمريض في إيران خاصة”" . 

وقد فطن المنصّرون إلى أهمية الأعمال الاجتماعية»؛ فاستغلّوها أسلوبًا من أساليب 
التنصير. جاء في كتاب اسمه «مؤتمر العاملين المسيحيين بين المسلمين» ”': نحن تُعنى 
بالعمل الاجتماعي المسيحي لتطبيق مبادئ يسوع المسيح”” في جميع الصلات 
الإنسانية. إِنْ المسلمين يدّعون أن في الإسلام ما يلبّي كلّ حاجة اجتماعية فى البشرء 
فعلينا أن نقاوم الإسلام ديئيًا بالأسلحة الروحية. فالنشاط الاجتماعى يجب أن يوافق 
التعليم المباشر للإنجيل ويساعده ويتمّهء فلنبدأ بالصلات اليومية تلك التي تتصل بالطفل 
والمرأة» ثم نتوسّع في تلك الصلات”2 . 

وكان المنصّرون يوجهون نصائحهم للقائمين بالعمل التنصيري بالسير في الأعمال 
الاجتماعية على الأسس الآتية: 


- إيجاد بيوت للرجال والنساء.ء وخصوصًا الطلبة منهم ومنهن. 


إيجاد أندية للاعتناء بالتعليم الرياضي وأعمال الترفيه. 


(1) التبشير والاستعمار فى البلاد العربية» عمر فروخ ومصطفى الخالدي؛» ص64. 

(2) نقلاً عن الاستشراق والتنصير في مواجهة الاسلام؛ صابر طعيمة» 2/ 415. 

(2)3 هو اسم من أسماء المسيح. عليه السلام» والكلمتان من أصل عبري» الأولى: بمعنى المخلص» 
إشارة إلى أنه سبب لتخليص كثير من آثامهم وضلالهم. والثانية: تفيد كما ورد في التوراة ما 
يمسح بقصد التقديس. جاء ذكره في القرآن الكريم تارة باسم المسيح». وهو لقب لهء وتارة باسم 
عيسى» وهو اسمه. يذكر عادة في الكتب النصرانية العربية باسم يسوع المسيح معًا. وهو في 
الإسلام نبي من عند الله وآخر الأنبياء من بني إسرائيل بشّر بقدوم النبي محمد و من بعده؛ وإليه 
ينسب الدين النصراني وهو: عيسى بن مريم ابئة عمران» من أشراف بني إسرائيل» من معجزاته أنه 
يكلّم الناس في المهد. بشّر بدعوته واستجاب لها الحواريون» الذين بتّهم في القرى والأمصارء 
فلمًا أراد اليهود به الشرء رفعه الله إليه (انظر الموسوعة العربية الميسرة. محمد شفيق غربال» 2/ 
2 ؛ دائرة المعارف الحديثة؛ أحمد عطية الله» ص367». 634). 

(4) نقلاً عن المرجع نفسهء عمر فروخ ومصطفى الخالدي». ص191: 192؛ انظر كذلك حقيقة 
التبشير بين الماضي والحاضرء أحمد عبد الوهاب. ص 182. 
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حشد المتطوّعين لأمثال هذه الأعمال. 
- التعرّف على أحوال المسلمين الاجتماعية والاقتصادية. 
5 إصلاح الأحداث . 
5 الحيلولة دون زواج ١‏ لمعنلمد: | 0 

وهكذا يحاول المنصّرون بكل أسلوب ووسيلة انتهاز كل مناسبة اجتماعية» ليدخلوا 
فيهاء أو يظهروا فيهاء وكل ذلك له أثر في الحدّ من انتشار الإسلام. وقد نجحت 
هذه العناصر التى أعدّها التنصير فى استغلال مناصبها فى الأجهزة المختلفة» لغرض 
دمن مفاهيم غير إسلامية» وتبني وجهات نظر معادية للإسلام» والابتعاد عن التشريع 
الإسلامى. 

ولا يخفى أن هناك وسائل أخرى يستخدمها المنصّرون في أعمالهم التي يقومون 
بها. وإذا بحثت بعمق عن الحقول الفكرية والاجتماعية التى يركز عليها التنصير؛ 


وجدت أنها : 
1 المدارس والمعاهد والكليات على اختلاف مستوياتها واختصاصاتها. 
2 الأندية وقاعات المحاضرات » وسائر مراكز التوجيه الثقافي الخاصة أو العامة. 
3 - الجمعيات العلمية والثقافية والأدبية والفنية والأنشطة الرياضية . 
4 الكتب والمجلات والصحف والنشرات الدورية. 
5 - وسائل الإعلام المختلفة: السمعية والبصرية وغيرهما. 
6 الأحزاب والهيئات السياسية والاجتماعية . 
7 المراكز الصحية على اختلاف مستوياتها وأنواعها. 
8 المعامل والمؤسّسات التجارية والصناعية والإدارية وغيرها”" . 
وبكل هذه الوسائل والأساليب» وفي كل المواقع.» حارب المنصّرون انتشار 
(1) حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرء أحمد عبد الوهاب» ص 183. 


(2) مقدمات العلوم والمناهج. أنور الجندي» 1/ 204. 
(3) الغزو الفكري والتيارات المعادية للاسلام» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» ص 502. 
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الإسلام التقطط الماك تنا لأعماك الدافة كان التغيير يبا واسلوا من الاشاليت 
التي اعترضت طريق الإسلام. 

كان هذا أبرز أساليب التنصير والمنصّرين العملية في خصومتهم للإسلام كإحدى 
القوى الخارجية التي ترئصت بالإسلام» وعملت في أرضه وخارج أرضه بالمكر والدهاء 
والتخريب ثم بالعمل والتطبيق» للحيلولة بين الناس ودعوة الإسلام. 
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...اماع //:ماغخط 


الصهيونية 


آر المذهب والمعتقد 

في مسلسل الخصومات العصريّة التي حاولت تشويه عقائد الإسلام وتحريف شرعه 
ناهيك عن التخطيط لاغتصاب أرضه: الصهيونية العالمية» وهي كما تعرف بين 
المذاهب والحركات» حركة سياسية تهدف إلى جمع اليهود. ولم شملهم» وتهجيرهم 
إلى فلسطين لتأسيس دولة يهودية فيهاء تدين بالدين اليهودي» وتتميز بالعنصر اليهودي 
والثقافة البينوةية» -وبإرادة عق فعلكة واوو*'". أئ:يمكن أن توصف فى :ضوع هذا 
التمرقعيا نى :رشا ص كاتاكة تكرياد حيلات إلى كن لاسر الوردى من لحمل 
لتحقيق أطماع يهودية فيما يسمّى أرض الميعاد» وتركيز لسلطة العالم وقهر لأهلها وبسط 
سلطانهم عليهاء مع العمل على بسط سلطانهم الروحي اليهودي في أرض صهيون””. 

والصهيونية اشتقت من اسم جبل صهيون”" في القدسء إذ تطمع الصهيونية أن 
تشيّد فيها هيكل سليمان””» وتقيم مملكة لها تكون القدس عاصمتها . 


(1) أصول الصهيونية فى الدين اليهودي. إسماعيل راجي الفاروقي؛. ص 7. مملكة داود: نسبة إلى 
داود؛ عليه السلام» أحد أنبياء بني إسرائيل» عاش في الفترة من 1010 ق م حتى سئة 970 ق م. 
كان راعيًا للغنم» ولكنّه بعد أن حارب شاؤول وهزمه توّج ملكا. اشتهر بشجاعته جنديّاء ومقدرته 
حاكمّاء واتخذ أورشليم عاصمة لحكمه» وهذه هي مملكة داود (موسوعة المفاهيم والمصطلحات 
الصهيونية؛ عبد الوهاب محمد المسيري» ص 183؛ الموسوعة العربية الميسرة»؛ محمد شفيق 
غربال» 1/ 779). 

)2( الصهيونية في التاريخ ‏ صابر طعيمة؛ ص 10. 

(3١‏ هو جبل يقع في جنوب غرب القدس» وفي التوراة: إن النبي داود؛ عليه السلام» انتزعه من 
اليبوسيين الذين كانوا يسكنون فلسطين قبل مجيء العبرانيين إليهاء يحج إليه اليهودء ويقال: إن 
الملك داود قد دفن فيه (المرجع نفسه» عبد الوهاب محمد المسيري»؛ ص244). 

(4) هو المعبد الذي بناه سليمان بن داودء عليهما السلام, على تل موريا بأورشليم حوالي سنة 
4 ق م وبعد تشييد الهيكل أصبح هو المكان الوحيد الذي تقدّم فيه القرابين» والدخول فيهع- 
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وإذا كانت الصهيونية تنسب إلى جبل صهيون» فقد أضفى العهد القديم هالة من 
القداسة على جبل صهيون بخاصة. ففيه يقيم «يهوه”'' إله اليهودء فيما يزعمون. وفي 
رحابه يظهر المسيح المخلصء الذي ينتظره اليهودء بشيرًا بغفران الله» سبحانه وتعالى» 
وتوبته عليهم وخلاصهم؛ وقد ورد ذكر صهيون في التوراة (العهد القديم) في مواقع 


كثيرة منها: «وذهب الملك ورجاله إلى أورشليم إلى اليبوسيين”© سكان الأرض وأخذ 
داود حصن وو 


لأماء أنا فقد سمحت ملكي على صهيون جبل قدسي»”" . 
ارنموا للرت السناكة فن .ضهيون :: لأنه يطالب بالدعاء)27 . 


(إدا ننى الت صهيود يرى بمجذده» لكي يحدث فى صهيوك أسم الزنم وبتسسبيحه 


الأن الرت قد اخمار ضويون اتعياها فيا 1 
الأنه من صهيون تخرج الشريعة» ومن أورشليم كلمة الربَ»”". 


ٍِ مقصور على الكهنة. هدمه البابليون سنة 586 ق م2 ثم أعيد بناؤه سنة 251 ق مء ثم حظمه 
الرومان مرة أخرى سنة 70م. وحائط المبكى هو ما تبقّى من السور الذي بني حول الهيكل ومن 
الهيكل نفسه (الماسونية في العراءء محمد علي الزغبي؛» ص 67؛ الفكر الصهيوني أطواره 
ومذاهبه» حسن ظاظاء ص 92). 

010 يطلق اليهود على الله أسماء عدّة. بعضها ذو دلالة فكرية؛ وبعضها الآخر أسماء أعلام, ولكن 
أكثر الأسماء شيوعًا وقداسة» حسب التصوّر اليهودي؛ هو اسم «يهوه»؛ ولا يعرف اشتقاق هذا 
الاسمء وكان لا ينطق به إِلَا كبير الكهنة يوم عيد الغفران في قدس الأقداس (موسوعة المفاهيم 
والمصطلحات الصهيونية؛ عبد الوهاب محمد المسيري» ص 176). 

(22)2 هم فرع من الكنعانية؛ الذين كانت عاصمتهم القدس القديمة المعروفة باسم أورشليم» مدينة 
السلام التي استولى عليها داودء عليه السلام (معالم تاريخ الشرق الأدنى القديمء محمد أبو 
المحاسن عصفور.ء ص278). 

040( مزامير. إصحاح (2). 

(5) هزاميرءإصحاح (9)., أآية (11). 

.)102( هزامير.إصحاح‎ 46١ 

(7) هزامير إصحاح (132). 

)05 أشعياء إصحاح (2). 
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«طوبى لجميع منتظريه» لأنْ الشعب في وير وكساك ان وكات 3 . 

وإذا كانت الصهيوئية منسوبة إلى صهيون في بيت المقدس: فإن من المؤسف 
والمؤلم أن كرت هده النشة مشترنةبالخلق الذهي الذى 'تاضل :فى نطائفة من الغيرنين* 

والصهيونيون موجودول في أوطان متعلدة) ولهم مأ سنفى بلعة العصر في 
الاصطلاح السياسي طابور خامس في كل دولة. ولهم وسائلهم وأساليبهم التي لا تتورع 
عن ممارسة كل ضروب الرشوة وإرضاء الأهواء والشهوات». وهم متعصّبون مخربون في 
يجمعهم الحقد على العالم الإسلامى خاصة”©. 

وقد اختلف المؤرّخون في نشأة الحركة الصهيونية اختلافا واضحًا : 

افيد ولاك مور درق اذ النكرة الستويوقية قدي قم الدين العونى 17د إن 
اليهودية دين عرف منذ نيف وثلاثين قرئا من الزمان» أيام إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وموسى وداودء غير أنَّ اليهودية ليست كسائر الأديان التي طرأ عليها التحريف». فهي لا 
أزال الرومان مملكة يهوذا7؟2 من خريطة الوجودء ومن ثمٌ كان ارتباط اليهود بالصهيونية 


(1) أشعياءإصحاح (30). 

(2) هذه الكلمة تستخدم في العهد القديم بشكل عام للاشارة إلى اليهود الذين يطلق عليهم أيضًا 
اصطلاح «بنو إسرائيل» أو «الإسرائيليون». يقال إنها تعني سليل عابر حفيد سام» ويقال إنها نسبة 
إلى عبور اليهود النهرء فكانوا يعرفون بأنهم الذين جاءوا من الجانب الآخر من نهر الأردن» 
يقال: إنها مشتقة من كلمة «خاييرو» الفرعونية» وهي تعني: العابد» المتجوّل؛ والبدوي» ومن 
معانيها أيضًا: الجندي المرتزق. والعبرانيون القدامى لم يكونوا من الشعوب المهمّة أو المهابة في 
المنطقة» فقد كانت المملكة اليهودية خاضعة لسلطان الأمبراطوريات المجاورة»؛ وفي المجال 
الحضاري ليس لهم إنجاز يذكر. ويفضل بعض الصهاينة أن يستخدموا كلمة «عبرا» أو «عبراني» 
(موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية» عبد الوهاب محمد المسيري؛ ص 265» 266). 

(3) المحموعة الكاملة لمؤلفات العقاد. عباس محمود العقادء» 14/ 98. 

(4) المرجع نفسه. 96/14. 

(5) بعد موت سليمان» عليه السلام» انقسم اليهود: إلى أسباط الشمال بقيادة رحبعام» وكونوا مملكة 
إسرائيل؛ وأسباط الجنوب تحت قيادة ابن سليمان» وكوّنوا مملكة يهوذاء وسميت بيهوذاء لأنها 
كانت تضم سبطي بنيامين» وكانت مملكة يهوذا أكثر استقرارًا من مملكة إسرائيل لصغر حجمها. 
هاجمها بختنصرء ملك بابل» سنة 586 ق م» ونفى كثيرًا من سكانها إلى بابل» وهدم هيكل- 
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منذ ذلك التاريخ بمعنى أن أحدهما لا يفترق عن الآخرء وأصبحتا تمتّلان وجهين لعملة 
واحدة. وقد حرص اليهود منذ البداية ألا يكشفوا عن نواياهم الحقيقية» بل حاولوا أن 
يخلعوا على إعلان الحركة الصهيونية وأهدافها ثوبًا سياسيًا عامًا”''. 

وزعماء الصهاينة يقولون: «ما دامت التوراة أم الكتب موجودة»ء وما دام للتوراة 
شعب موجودء فينبغي أن يكوك للتوراة بلاة أيضًّا»"”*.:وخاولت الضهيوية يعملية تزوير 
أن تثبت تاريخ ميلادهاء وأن تعده قديمًا قدم العالمء ويقترح ووقان تعنتشى تارينا 
لولادة الصهيونية» فيجعله من تاريخ سبي اليهود وأسرهم في القرن السادس قبل 
الميلاد» وعلى هذا الأساس فالصهيونية واليهودية شيء واحدء. وليس من فرق بين دين 
و 


2 - ومن الكتّاب من يرى أَنْ الفكرة الصهيونية بدأت أعمالها المنظمة في العصر 
الحديث. عندما بدأت تضغط على الدول الغربية» وقد قامت بنشاط واسع بين الساسة 
| ا 4 
في بريطانيا وفرنسا2 . 


ورشير يفن لبالحفية الى أن متهيو ةا امريد تعيب الى اتعوذون عرفل 5 


- سليمان. سمح لهم قورش بالعودة سنة 516 ق م» وأعادوا الهيكل؛ ثم استولى الرومان على 
بلادهم» وهدموا أورشليم يله 0م (موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية» عبد الوهاب 
محمد المسيري » ص 450؛ الموسوعة العربية الميسرة؛ محمد شفيق غريال» 2/ 1985). 


() الصهيونية وربيبتها إسرائيل. عمر رشدي؛ ص19. 

(0) الموسوعة الفلسطينية؛ عبد الرازق محمد أسودء ص109. 

(3) الموضع نفسه (بتصرف). 

(0) الاستعمار والصهيونية. محمد مصباح حمدان. ص 115. 

(5) هو صحفي يهوديء ولد في مدينة بودابست في المجر سنة 1276ه/ 1860م وتلقّى تعليمه 
الابتدائي والثانوي في مدارس يهودية؛ ودرس القانون بجامعة فيينا بعد انتقال أسرته إليها. اشتغل 
عع الر نك :بالمعاماد في المحافة: ركيت هذه تفن كان ليتورة تن الحيدان الصفيوتن 
ونشاطه في سبيل تحقيق أمل اليهود بمثابة نقطة البدء نحو تطوّر الحركة الصهيونية من مجرّد حركة 
ذيئية اتعيش.غلى التبرّعات إلى حركة تنيتاسية منظفة »وهو الذي.وجه الدعرة إلى عقد المؤتمر 
الصهيوني الأوّل الذي عقد في مدينة بازل بسويسرا عام 1897م» الذي انبثقت عنه المنظمة 
الصهيونية العالمية» وكان بمثابة حجر الأساس في بناء هذه الحركة على أسس سياسية تستهدف 
إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطينء يكفله القانون الدولي. وقد نشر هرتزل كتاب «الدولة 
اليهودية» سنة 1313ه/ 1896م» وكان هذا الكتاب فاتحة عهد جديد للصهيونية» إذ أصبحت 
الأمانى القومية اليهودية حقيقة ماثلة بعد أن كانت مجرّد خواطر. وقد اعترف هرتزل فى كتابه: بأن 
الوكا تقر الاستغيالاء على أى نكا نر ان كون وطن تميو دكا سيت 221904121323 
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الصحفي اليهودي النمساوي» وهدفها الأساسي الواضح: قيادة اليهود. وقد أقام هرتزل 
أوَّل مؤتمر صهيوني”'' عالمي» سئة 1315ه/ 1897م. ونجح في تجميع يهود العالم 
ع وي وعلماء وأغنياء البهود د صدرت عم عنهم أخطر 
كتب اليهره ا التي 21506 ومن ذلك الوقفت اح اليقؤد اي 
وأصبحوا يتحركون بدقة ودهاء وخفاء وخبث لتحقيق أهدافهم اللق 3 

وإِنْ الباحث فى الصهيونية العالمية يجد لها جذورًا تاريخية» فكرية وسياسية 


- (موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية؛ عبد الوهاب محمد المسيري» ص 415‏ 417؛ 
الصهيونية وربيبتها إسرائيل» عمر رشدي» ص70: 71). 

(1) عقد أوّل مؤتمر صهيوني بمدينة بازل بسويسرا في شهر ربيع الثاني سنة 1315ه/ أغسطس 
7م برئاسة هرتزل الذي حدّد في خطاب الافتتاح هدف المؤتمر في وضع حجر الأساس 
لوطن قومي لليهود. وشهده ستة وتسعون ومائة يهودي يمثلون عددًا كبيرًا من الهيئات؛ هدفهم في 
تمثيل بناء دولتهم التي دالت على أيدي الرومان» د با 
1 - وضع المؤتمر برنامج الحركة الصهيونية» التي تتمثل في استعادة أرض مملكة إسرائيل 
بحدودها التاريخية؛ على حد زعمهم» وإعادة تكوين الشعب اليهودي في وطنه القديم. 

2 - وضع أسس المنظمة الصهيونية العالمية. 

3 - أوصى المؤتمر بالتدابير التالية لتحقيق الأهداف الصهيونية : 

أ تنمية حركة استيطان فلسطين بالعمال الزراعيين. 

ب - تقوية وتنمية الوعي القومي اليهودي والثقافة اليهودية. 

ج ‏ السعي لدى الحكومات للحصول على الموافقة الدولية لتنفيذ المشروع الصهيوني. 

د تنظيم المتاهتن الوفية : :وقوقيق الرؤاتط ينها بالشاء المؤعينات المحاية و اللدولية وقما 
للقوانين ن المرعية في الدول المتقدمة.. 

وفي هذا المؤتمر: وضع شعار العلم اليهودي والنشيد القومي لليهود؛ وتأسست الهيئات 
الصهيونية العالمية (الصهيونية. فتحي الأبياري. ص 27؛ المرجع نفسه. عبد الوهاب محمد 
المسيري.ء ص 378؛ المرجع نفسهء عمر رشدي. ص 71» 72). 

(2) الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة. الندوة العالمية للشباب الإسلامى» ص332. 

(3) انظر ذلك في المرجم نفسهء ص331: 332. ١‏ 

(4) هي مدينة إيطالية يرجع تاريخها إلى ما قبل عهد الرومان» وانتقلت في القرن الثامن إلى حكم 
الباباء وفي القرن الثاني عشر الميلادي صار لها نظام حكم مستقل» وأعيد الحكم البابوي في سنة 
1ه/ 1506م وحتّى تم توحيد إيطاليا سنة 1276ه/ 1860م. أسّست بها جامعة بولونياء- 
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العالسة واعد اقره افيه المراق 'الضهيؤوتية العاليية”'. إذ نشات الضهيونية:ونمتبين 
يهود روسيا وبولونيا وباقي دول أوروبا الشرقية خلال القرن التاسع عشر. حيث تعيش 
آنذاك أكثرية اليهود في العالم. وتعود أسباب نشوئها إلى عوامل عديدة سياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية» منها: ما يتعلق بأوضاع اليهود واليهودية في خلال 
تلك الفترة التى كانت بحدّ ذاتها تتمّة لما سبقهاء وما يتعلق بالأوضاع العامة بالبلدان 
الغ كان لير يعيشون فيهاء والتغييرات التى حدثت في أوروبا وروسياء وبخاصة في 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عدن الميلادون 7 . 

وجملة ما يُقال» إنه لم تكن الصهيونية من حيث الأسباب أمام تاريخ الظهورء إلا 
إحدى مشتقات المسألة اليهودية., التي أوجدها حكام وشعوب قسم من الدول 
المذكوزة» انيما ساهه القسم الآخر بمساعدة بعض الفئات اليهودية» أحياناء في بقائها 
حية أ وتعي + 

والصهيونية؛ باعتبارها الواجهة السياسية لليهودية العالمية» تسعى لعرقلة الإسلام أو 
تقويضه. وهي كما وصفها اليهود أنفسهم. مثل الإله الهندي «فشنو؛ الذي له ماثة يدء 
كما يزعمون» فهي لها في معظم الأجهزة الحكومية في العالم يد مسيطرة موجهة تعمل 
أ الود 5 . 

وللصهيونية مئات الجمعيات في أوروبا وأمريكاء وفي مختلف المجالات التي تبدو 
متناقضة في الظاهرء ولكنها كلها تعمل في الواقع امسا البيودلة العالفي . 

والصهيونية مذهب ديني احتلالي مستبد متطرّف حاقد يتمذهب به غلاة اليهود. 
نعواها 1 اللسيظة العيافينة التعامكة» والتروو العسرى التهره »ونث الدي 


ِ- الشهيرة في القرن الحادي عشرء وبسببها كانت المدينة أهمٌ مراكز العلم الرئيسية في العصور 
الوسطى» أصيبت بخسائر شديدة في الحرب العالمية الثانية (الموسوعة العربية الميسرة» محمد : 
شفيق غربال» 1/ 443). ظ 


)010 «نشأة الصهيونية العالمية1)») محمد موسى البر» محلة الجندي المسلم. السنة العاشرة» لم227 2 


ص 28. 
(2) الموضع نفسه. 
(3) تاريخ الصهيونية» صبري جرجس» ص 32. 
(4) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ 
ص 337. 
0 الموضع نفسه. 
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الجامح الممقوت. قد شط بها التعصب حتى جاوزت كل خيال في الجموح والغلوٌء 
فهي ترمي إلى تقويض النظم السياسية للمجتمع الدولي؛ وإخضاعه لنير اليهود وحكم آل 
داود» واصطناع شعوبه رقيقا منكر الإنسانية» مغموط الحقوق؛ ثم بسط السلطان 
الروحي للدين اليهودي على شعوب الأرض طرًا من ذوي سائر الأديان» سمأوية كانت 
أو وضعيةء وسبيلها إلى أهدافها: البطش الدمويء والإرهاب الفكري والاجتماعي. 
وإهدار القيم الإنسانية جميعًا"”'" . 

ومبنى النظرية الصهيونية : الإيمان بما تردّد التوراة المحرّفة من أنْ الله قل استخلف 
اليهود في الأرض» وأورثهم أقطارها وشعوبها حقًا مقدّسًا مقضيّاء وأنّ الدول 
والمتكونات كاف وظلة معصية وان عل البهره المجاهدة لاتتساء حتهم الوقيو لن 
المكليى :" كذاا ودر قفو 2 أ رضن معاون" عمف | مرنا تبحا وهر قل او 

". 

وإذا تتبّع الباحث تطوّر التاريخ» وألقى الضوء على مخطّطات الصههيونية منذ القدم 
حتى الآن» لوجد أن الصهيونية تحاول أن تقضي على الأديان الأخرى بكل الوسائل. 
وهناك عداوة قديمة متأصّلة بين اليهود والنصارى تبنى على : اعتقادهم بأنْ المسيح. 
عليه السلام» سيأتي. وأنه سيكون يهوديًا منهمء ولما جاء عيسى»؛ عليه السلام» ولم 
يكن يهوديًا منهم» بدأت حربهم ضدّه وضدٌ ديانته””"» وما عداوة الصهاينة للنصرانية إِلّا 
جزءًا من عداوتهم للأديان جميعًا بما فيها الإسلام؛ والتلمود”'' وبروتوكولات حكماء 
صهيون يزخران بآلاف من الأمثلة» وكلها تحضٌ اليهود على كراهية ومقت غير اليهود. 
وتغريهم بقتلهم وغسَّهم وخداعهمه”. 


(1) الصهيونية بين الدين والسياسة؛. عبد السميع الهراوي. ص 25. 

(2) المصدر نفسه» ص25. 26 (بتصرف). 

(3) الصهيونية. فتحي الأبياري؛ ص 48. 

(4) كلمة تلمود معناها بالعبرية: تعليمء وهي: مجموعة الشرائع اليهودية التي نقلت شفويًا مقرونة 
بتفاسير رجال الدين؛ كما يزعمون؛ وهو أحد كتب اليهود الدينية؛: وهو عبارة عن موسوعة 
نتضمّن: الدين والشريعة والتاريخ والآداب والعلوم الطبيعية» وقد بدأ تدوين التلمود في القرن 
الخامس الميلادي» ويوجد تلمودان هما: التلمود البابلى» والتلمود الأورشليمى؛ التلمود هو: 
وَل محاولة من جانب حاخامات اليهود لتفسير العهد القديم بما يتناسب مع وضع اليهود الجديد 
(الصهيونية وربيبتها إسرائيل» عمر رشدي؛ ص24 (الهامش)؛ موسوعة المفاهيم والمصطلحات 
الصهيونية» عبد الوهاب محمد المسيري» ص141. 142). 

(5) المرجع نفسهء فتحي الأبياري.» ص50. 
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وقد أكدت بروتوكولات حكماء صهيون نظرية التفوّق العتصري اليهوديئ+ وأن هذا 
العالم لم يخلق إِلَّا لليهود: وأنَ ما سواهم مخلوقات نجسة بغيضة لا مكان لها في 
مملكة يهودية تحكم الغالي”" . 


والصهيونية تعتمدء بجانب ما لليهود من كتب مقدّسة محرّفة» على بروتوكولات”” 
كن عبيون وفك ادك بهذ البروتو كولاه موواعة فى ا بوه قبرية عدولا يعرف 
محتوياتها إِلَّا الخاصة من اليهود الذين يعملون على تنفيذ ما جاء فيها بهدوء وحسب 
تخطيط منظم. وقد حدث ذات يوم اجتماع بين أميرة نصرانية فرنسية وبين زعيم صهيوني 
كبير في وكر للجاسوسية في باريس» ورأت هذه المرأة» بطريقة الصدفة©. هذه 
القرارات» فعرفت محتوياتها وأخذت بعضها وفرّت بهاء وكان هذا في سنة 1312ه/ 
171 ثم ظهرت هذه الوثائق في روسياء إذ نشرها سرجين نيلوس”* باللغة 
الروسية» وبعد اكتشاف سرقة هذه الوثائق» أعلن الكاهن اليهودي المغتصب ثيودور 
هرتزل أنها قد سرقت من قدس الأقداس بعض الوثائق السرية» التي قصد إخفاؤها على 
غير أصحابها : 

وقد أعاد نيلوس نشر الكتاب مع مقدّمة وتعقيب بقلمه سنة 1323ه/ 1906م. 
ونفذت هذه الطبعة بسرعة غريبة وبوسائل خفيّة» لأن اليهود جمعوا نسخها من الأسواق 
بكلّ الوسائل وأحرقوها. ثم طبعت سنة 1329ه/ 1911م على هذا النحوء ولما طبعت 
سنة 1335ه/ 1917م صادرها الشيوعيون» وكان معظمهم من اليهود الصرحاء أو 
المستورين أو من صنائعهم'"" . 


(4)1 الصهيونية. فتحي الأبياري, ص 51. 

000 معنى بروتوكوللات: قرارات ومحاضر جلسات» ويغلب الظنّ أنها : القرارات السرية لمؤتمر اليهود 
فى بابل بسويسرا سنة 1315ه/ 1897م (الغزو الفكري والتيارات المعادية للاسلام؛ أحمد بشيرء 
ص 488). 

(2)3 يشيع التعبير بالصدفة» والصواب أن يقال» بالقدر. 

(4) المرجع نفسهء أحمد بشيرء ص2488 489. 
ملحقة بكتاب ألفه؛ ثم انتشرت تراجمها في سائر الأقطار الأوروبية وغيرها بلغات مختلفة 
(موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية؛ عبد الوهاب محمد المسيري» ص 101؛ الصهيونية 
وربيبتها إسرائيل » عمر رشدي» ص 43). 

)6( الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون» محمد خليفة التونسى» ص 41 48. 
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وتسابقت الأمم إلى ترجمة البروتوكولات » فترجمت إلى الفرنسية والبولونية 
والإيطالية والمويسيوية وغيوها هن اللفات». كما ترشيت إلى الاتجليدية في أمريكا ب.: 
أمَا اليابان والبلدان الأخرى في آسيا فقد ترجمت إلى لغاتها... أمَا ينان العالم 
الإسلامي والعالم العربي وأفريقياء فلم يظلع عليها من أبنائها إلا قليل من الترجمات 
التي صدرت بلغاتهاء وذلك لشيوع الأمية والجهل. وسطوة الاحتلال الوثني اللئيه'" . 
' وأخيرًا ترجمت البروتوكولات إلى اللغة العربية» وتوالت الطبعات» ويقال: إن 
أولٌ ترجمة عربية ظهرت سنة 1370ه/661951. وقد طبعت مؤْخحرًا في لبنان في رأس 
المتن في مجلدين واسعين؛ جمعها ورتّبها عجاج نويهض”” . ظ 


الأساليت العملية التي تمارسها الصهيونية في تحقيق مخظطاتها بعامة وفي 
خصومتها للإسلام بخاصة كثيرة ومتنوعة» منها مثلا : 

القيام بمحاولات متكرّرة لتحريف الكتب الدينية والتاريخية» فضلاً عن الحذف أو 
التعديل أو التغيير؛ وقد كشف الله أمرهم في الأعوام الماضية حينما حاولوا تحريف 
القرآن الكريم بطبع نسخ منه وتوزيعها في أفريقيا وأوروبا وأمريكا. واللافت للنظر أن 
تسسات مالة كبري تعيتهو فى ذلكف7*, 

دراسة الإسلام واللغة العربية وكتبهماء بالاشتراك مع هيئات الاستشراق والتأليف 
العلمي؛ متعاونين على أمل التمكن من تحريف الإسلام في المؤلفات وفي نفوس أبنائنا 
الذين يتعاملون معهم بعد فترة من الزمن. 

تلقف أبنائنا الذين نرسلهم إلى جامعات الغرب أو الشرق» ليوجّهوهم بأساليبهم 
المختلفة وأفكارهم المسمومة إلى ما يصرف شبابنا الصاعد عن بناء مستقبله» ولينأوا به 
عن دينه . ظ 


مداومة تنمية الفرقة بين المسلمين بما يضمن نموّها لتفريق الشمل وتفتيت الجمع. 
وذلك بدعم الفرق الباطنية وعونها بالمساعدات العينية والمادية وبالخبرات. " 


(1) هؤامرة الصهيونية على العالم» أحمد عبد الغفور عطار.ء ص149؛ 150. 
(2) >خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية؛ عبد الله التل. ص 166. 
(3) الصهيونية في التاريخ . صابر طعيمة» ص 193. امو أن 

(4) الاستشراق والتنصير في مواجهة الاسلام؛ صابر طعيمة؛» 1/ 231. 
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العمل على التحالف بين اليهودية والنصرانية ضدّ الإسلام» وأوّل من قام بهذه 
الفكرة قبل ظهور الاستشراق بوسائله التنصيرية هو دافيد ريوبيني”!“. فقد تقدم للبابا في 
روما بمشروع محالفة ضدٌ الإسلام للقضاء عليه0©©. ونشأ عن هذا الاتفاق ما يسمى 
الآن ب«الصهيونية المسيحية»» وعلى رأس هذه النصرانية الكنيسة البروتستانتية» ويرى 
هؤلاء أنّ مصلحة النصرانية التعاون مع اليهود للوقيعة بينهم وبين المسلمين» وهذا هو 
ما قامت به الكنسة حيلما تقدم فى عام 1061م الكرديئنال ابيا ) بمشروع : تبرئة اليهود 
من دم المسيحء على الرغم من أن هذا المشروع يعتبر مخالفًا للأساس العقدي الذي 
تقوم عليه الكنيسة والذي تقول به الأناجيل” . 


وفي هذا المقام» يهم الباحث أن يشير إلى أنه في ذروة ما اصطلح عليه بالصراع 
العربي الإسلامي؛ رغب بعض العلمانيين والقوميين وغيرهم في أن تتربّى الأجيال 
المسلمة على تصوّر أن الصهيونية غير اليهودية» وكتبت في ذلك عويق واعدة:دراسات 
بهدف التعامل مع الصهيونية كحركة سياسية» وإهمال ما ترتكز عليه من دين وتاريخ؛ 
حتّى تمر الأطماع اليهودية من جانب» ويهمل الحضور الإسلامي أو الدعوة للإسلام في 
قضية خصومة الصهيونية للدعوة الإسلامية فكرًا ومعتقدًا وممارسة من جانب آخر. 

والواقع الذي يراه الباحث هو أنْ الصهيونية العالمية هي اليهودية العالمية» حتى 
ولو ضمّت بين عناصرها غير اليهود» ذلك أن كل ما تقول به الصهيونية وتعمل من أجله 
مبثوث فى مصادر اليهود الدينية» فدعوى العنصرية التي تسعى الصهيونية لإصباغها على 
اليهود. يم تعاليم التوراة المحرفة التى تنص في زعمهم على أن الله»ء سبحانه 
وتعالى» قد وعد اليهود بملك عالمي أبدي» واستخلفهم من الأرض خالصة لهم من 


(1) هودجّال يهوديء يدّعي أنه ولد في خيبر» بالقرب من المدينة» وبدأ دعوته أن ركب فرسه الأبيض» 
وذهب إلى البابا اكلمينت السابع» وأخبره أنه أخ ورسول لملك يهودي, لا يزال يحكم بعض أسباط 
إسرائيل العشرة المفقودين» الموجودين في بلاد العرب» وأنْ أخاه عنده ثلاثمائة ألف جندي مدرّبين 
على الحرب» ولكن ينقصهم السلاح» وطلب من البابا تزويدهم بالسلاح حتى يمكنهم طرد المسلمين 
من فلسطين»؛ وقد استقبله البابا استقبالا حسئا. دعاه ملك البرتغال للزيارة» فذهب ونجح في التأثير» 
حتى إِنّْه أوقف محاكمة المارانوس (اليهود المتخفين في إسبانيا). وقد تبع ريوبيني يهودي متنصّر اسمه 
سلومون مولوخوء وقد طلب الائنان من البابا تسليم المارانوس ليحاربوا ضِدُ المسلمين» ولكن قبض 
عليهماء وأحرق أحدهما لخروجه على النصرانية» وأودع الآخر السجن حتى مات (انظر موسوعة 
المفاهيم والمصطلحات الصهيونية» عبد الوهاب محمد المسيري» ص 201). 

0 انظر خطر اليهودية العالمية على الإاسلام والمسيحية؛ عبد الله التل؛ ص 71. 

0 الصهيونية في التاريخ. صابر طعيمة؛ ص 120. 
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ذوة الناليق "م ولناكيف للك الزعم: وعريره». نقلا موا أن إسزاتل ساق إنقه» والماذا 
خلقت خلما سوى شعبك المختار؟! فقال له: «التركبوا ظهورهمء وتمتصّوا دماءهمء 
وتحرقوا أخضرهم. وتلوّثوا طاهرهم» وتهدموا عامرهم»” . ظ 

فحين نقرأ هذه الفقرة أو النص» نشعر على الفور أننا أمام تركيبة بشرية متعصّبة 
حاقدة» مزعجة غاية الإزعاج», بالغة منتهى الوحشية والشراسة.ء فائقة القدرة على 
الالتواء والتحريف والافتراء الفاحش على كل شىء. حتى على الله» سبحانه وتعالى» 
وملا كن ورسلهوونل النالين الحسعب 7 ١‏ ظ 

وهذا هو ما تقوله وتفعله الصهيونية العالمية» وسبيلهم إلى تحقيق هذه الموعدة» 
وتقويض أركان المجتمع العالمي. بت عناصر الانحلال لتنهش في بنائه» وإشاعة 
الفوضى الاجتماعية والفكرية الغامرة» فإذا ما تهاوى خائرًاء انبعث اليهود من غمار 
تلك الفوضى ليمسكوا بزمامه» ويقيموا على أنقاضه دولة عالمية تحكم أطراف الدنيا . 
ومن أجل هذا الهدف اليهودي الصهيوني» واتتهم في عصرنا الحاضر الفرصة في عام 
7م حين دعا ثيودور هرتزل إلى عقد المؤتمر الصهيوني العالمي الأوّل في مدينة 
بازل بسويسرا. وكانت مقرّراته هي الدستور العملي لهذه المرحلة من الآمال اليهودية 
التي حدّدها هرتزل في كتابه «الدولة اليهودية فلسطين)0 باعتبارها أرض الميعاد. وتضمٌ 
إقليم الوجه البحري من مصرء وسيناء» وفلسطين» وشطر العراق الغربي» وسورياء 
ولبنان» وبادية الشام. والأرةن :وفتجال: الصا ره مض لدي 


وقد حاول اليهود عام 01م إغراء الخليفة العثمانى السلطان عبد الحميد ببيع 
فلسطين لليهود مقابل مبالغ ضخمة؛ لكنه رفض ذلك» وأمر بطردهم شرّ طردة”© . 


(1) أساليب الغزو الفكري للعالم الاسلامي؛ علي محمد جريشة ومحمد شريف الزيبق» ص 149. 

(2) سفر المكابين الثاني. فقرة 15 34. 

(3) معركة الوجود بين القرآن والتلمود. عبد الستار فتح الله السعيد.ء ص 28. 

(2)0 نشر هرتزل كتابه الدولة اليهودية سنة 1314ه/ 1896م انتهى فيه إلى أن معاداة السامية خصيصة حتمية 
لكل المجتمعات المعاصرة على اختلاف نظمهاء وذكر أن قيام دولة يهودية من شأنه أن يقلّل من حدة 
اللاسامية» إذ ستمتصٌ هذه الدولة عددًا كبيرًا من اليهود في الدول التي يكثرون فيهاء وقد اعترف 
هرتزل في كتابه هذا بأنْ الهدف هو: الاستيلاء على أيّ مكان ليكون وطنًا يهوديًا . وقد أثار هذا الكتاب 
من الحماسة والاهتمام ما شبّع اليهود على عقد أوّل مؤتمر عام لهم في 1 من شهر ربيع الثاني سنة 
5 م 29 أغسطس سنة 1897م (موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية» عبد الوهاب محمد 
المسيري» ص 416؛ الصهيونية وربيبتها إسرائيل » عمر رشدي. ص 71). 

00 المرجع نفسه. على محمد جريشة ومحمد شريف الزيبق» .» ص 149. 

)6( قضايا هامة في حاضر العالم الاسلامي» محيي الدين القضماني؛ ص 79. 
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ثم قام اليهود وأعوانهم في سبيل حرب الإسلام وشرعهء بحركات تدميرية تزعمها 
أقطاب اليهودية في العالم» أمثال وايزمان”!) وروتشيلد وبلفور وغيرهم. 

وبعد سئوات قليلة قام أعوان اليهود من ضباط حزب الاتحاد والترفي بالانقلاب 
على السلطان عبد الحميد» وجاء بعده خلفاء معظمهم من أعضاء المحفل الماسوني أو 
الدونمة0©» ففتحوا باب الهجرة أمام اليهود إلى فلسطين””'. وفى سنة 1367ه/ 1948م 
أعلن اليهود بالتواطؤ مع الدول الكبرى قيام دول ات 


(2)1 هو حاييم وايزمان» عالم كيميائي وزعيم صهيوني» ولد في بولندا وتلقى دروسه العالية في برلين 
وفرايبرغ» شغل منصب «أستاذ» في كل من جامعتي جنيف ومانشستره ثم عيّن مديرًا لمختبرات سلاح 
البحرية البريطانية في الفترة من سنة 1334ه/ 1916م حتّى سنة 1337ه/ 1919م. كانت مكتشفاته في 
إنتاج الأسوتون ذات فائدة كبيرة للحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى؛ وأسفرت مفاوضات وايزمان 
في إنجلترا عن إعلان اوعد بلفور» الذي يقضي بإقامة وطن قومي لليهودي في فلسطين» كما أنه ترأس 
الوفد الصهيوني إلى محادثات السلام في فرساي» وكان يرأس المنظمة الصهيونية العالمية» والوكالة 
اليهودية لفلسطين» كما كان رئيس معهد البحوث الكيميائية في فلسطين »؛ ورئيس معهد وايزمان للعلوم. 
وكان له دور كبير في إقامة إسرائيل» وانتخب أوَّل رئيس لإسرائيل؛ وبقي في منصبه إلى أن توفي سنة 
1ه 52م (الموسوعة السياسية؛ عبد الوهاب الكيالي» ص 573» 4574 موسوعة المفاهيم 
وكات العو ل بتر بام ا ص1719). 

(2) الدونمة: كلمة تركية : تعتن المرتدية : وهم طائفة يهودية طردت من إسبانياء فنزلوا سلانيك في 
اليؤتاث واستفر وا :بها إتان الحكم العثماني» وقد اعتنقت هذه الطائفة الدين الإسلامي» واحتفظت 
ببعض العادات والطقوس الدينية اليهودية؛ وكان لكل واحد منهم اسم تركي مسلم يستعمله 
علانية» وآخر عربى يعرف به بين أفراد مجتمعه السري. وقد شاركت هذه الطائفة فى كثير من 
اللفركات الرابية إلى إلعاء الخلؤقة لزني ورضلذن ترعيا حميررنة: قتبان: افيد كما انها 
قامت بدور بارز في انقلاب سنة 1326ه/ 1908م الذي قاده أتاتورك العلماني (انظر المرجع 
نفسهء عبد الوهاب الكيالي» ص271؛ المرجع نفسهء عبد الوهاب محمد المسيري؛ ص190. 
1 القاموس الاسلامي. أحمد عطية الله ص 670). 

(3) أساليب الغزو الفكري للعالم الاسلامي؛ علي محمد جريشة ومحمد شريف الزيبق» ص 162. 

(4) هي كلمة عبرية تعني: «الذي يحارب الخالق من أجله»؛ وقد استخدمت الكلمة للإشارة إلى مملكة 
انعرافل لديم أكانن الدهين م الفيافة للأغارة للدولة الضهيوبة فى 
تنعط به باضعا انها ابقعرار للخارية التورقع 4 ونه سان كان هده لفولة «الاصرا لسر : 
باعتبار أنهم امتداد ونسل الإسرائيليين القدامى. وهذه الدولة كيان احتلالي صليبي» أنشئ بموجب 
قرار التقسيم الصادر من الأمم المتحدة سنة 1366ه/ 1947م» ولم تكتف إسرائيل بما منحها إياه 
قرار التقسيم» بل وسّعت أراضيهاء وهي الآن تحتل جميع أراضي فلسطين» والجولان السورية» 
وتتلقى إسرائيل مساعدت سخيّة من الطوائف اليهودية في العالم الغربي؛ ومن حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ بل من كل أعداء الإسلام (المرجع نفسه, عبد الوهاب الكبالي ص 247 
8 المرجع نفسه. عبد الوهاب محمد المسيري» ص 74). 
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قال ابن غوريولة!؟ حينذاك: إِنْ الصهيونية قد حمّقت هدفها في بناء دولة يهودية 
أكبر مما كان متّفقًا عليه» وليست هذه نهاية كفاحناء بل إنْنا اليوم قد بدأناء وعلينا أن 
نمضي لتحقيق قيام الدولة التي جاهدنا في سبيلها من النيل إلى الفرات”7 

وقد استمرّت دولة اليهود في الإعداد لتحقيق توسعهاء واستغلت انشغال الدول 
العربية عنهاء حتّى تمكنت من احتلال سيناء والجولان”” وجميع أراضي فلسطين”” في 
حرب سنة 1387ه/ 5001967 


(1) هودافيد بن غوريون؛ زعيم صهيوني عالمي» متعضب حاقد» وسياسي إسرائيلي. ولد في بلونسك 
في بولندا سنة 1303ه/ 1886م. تعلم في مدرسة دينية» ثمٌّ في جامعة إستانبول» شارك في 
الحركة العملية الصهيونية منذ شبابه المبكر . سافر إلى فلسطين سنة 1324ه/ 1906م» وطرد منها 
بوساطة الإدارة التركية. سافر إلى أمريكا سنة 1333ه/ 1915م؛ وساعد في إنشاء الفرقة اليهودية» إذ 
عمل تحت إمرة الجنرال أللنبي . كان ابن غوريون أحد منظمي حزب العمال اليهودي والهستدروت». 
وكان سكرتيره من سنة 1339ه/ 1921م حتّى سنة 1354ه/ 1935م, ثم رئيسًا للوكالة اليهودية من 
سنة 1354ه/ 1935م حتّى سنة 1367ه/ 1948» أعلن قيام دولة إسرائيل في 6 رجب سنة 1367ه/ 
4 مايو سنة 1948م؛ وعيّن رئيسًا للوزراء ووزيرًا للدفاع؛ وساهم في صياغة سياسة إسرائيل 
الخارجية؛ وقضى أيام حياته الأخيرة يكتب تاريحًا لليهود في العصر الحديث؛» وشرحًا للتوراة؛ شهد 
الهزّة السياسية العسكرية التي منيت بها إسرائيل في شهر رمضان سنة 1393ه/ أكتوبر سنة 1973م. 
توفي سنة 1393ه/ 1973م (موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية؛ عبد الوهاب محمد 
المسيري». ص 106» 107؛ الموسوعة السياسية» عبد الوهاب الكيالى؛ ص 125). 

(2) الأقليات المسلمة في العالم. الندوة العالمية للشباب الإسلامي: ص392. 

(3) هي مقاطعة مهمّة من الأرض العربية المسلمة» تابعة لدولة سورياء تقع في الجزء الجنوبي الغربي 
منهاء تجاورها من الشمال الغربي الأراضي اللبنانية» ومن الغرب الأراضي المغتصبة من 
للسطتنة. ومن الحكرته اراي الماكة الأردكة الواعتهمية ١‏ ويفكل التجرلاة وعد نه دلوي 
عصرة معان »رهن التقسمات الآذارية لدذولةمنوويا #.عاضيحها التدطرة سقط نتى أبدى 
اليهود سنة 1387ه/ 1967م (سقوط الجولان؛ خليل مصطفى» ص26). ْ 

(4) مجلة السبيلء دار الإسراءء أوسلوء النرويج» عدد (25 ذي الحجة سنة 1409ه/ 28 يوليو سنة 
9م ). ص 10. 

(5) كان قد تمٌ إعادة تسليح وتنظيم الجيش المصري بعد حرب 1374ه/ 1956م. فكان لا بد 
لإسرائيل أن تسعى لضرب هذه القوة العسكرية العربية المتعاظمة» والتي باتت تهدّد قرّتها 
الفسكرية ؛ انقلا عو فطاع إسرافئل الترسعية»» وزاد :ذلك أن القعب الفلسطيى يدا تمارس دوره 
منذ بداية سنة 1385ه/ 1965م عبر تنظيماته؛ وكانت الولايات المتحدة تريد عزل مصر عن بقية 
العالم العربي الإسلامي» فتلاقت مصلحة كل من الولايات المتحدة وربيبتها إسرائيل في اجتذاب 
مصر إلى حرب مدمرة يتم فيها تدمير جيشها وإسقاط نظامها السياسي. وأسفرت هذه الحرب عن 
تحطيم القوة العسكرية الرئيسة لمصر والأردن وسورياء وعن خبث خطط بعض القادة العرب 
وتآمرهم على الإسلام . 
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ولم يفصح اليهود عن نراياهم الاحتلالية إفصاحًا واضحًاء لأنْ مقوماتها دينية 
حفة: .وسناها على تصضوضن: التوزاة:وتفالنم التلفوة””. 

واليهود بعامة مع كل حركة ضدّ الإسلام» حتّى يحقّقوا لأنفسهم ما يريدون من 
النيل من هذا الدين الحنيف . 

وإِنَّ الحديث عن محاربة اليهود للإسلام حديث طويل» رأينا فيما مضى ومنذ العهد 
المدني صورًا كثيرة منه» وما زالت تلك الأمثلة تتكرّر إلى هذا اليوم. 

نفي إسرائيل التي اغتصبت الأرض وقتلت الأنفسء لم تكتف بذلك» بل قامت 

بمحاولات كبيرة لإذلال المسلمين في دولة فلسطين» فمنعتهم من المجاهرة بشعائر 
دينهم» وأجبرتهم على التحدّث باللغة العبرية» وطالبتهم بدراسة التاريخ اليهودي بدلا 

من التاريخ الإسلامي» هذا ما تفعله بالنشء المسلم”. 

وفي عامي 0ه/ 1960م و1388ه/ 1968م طبعت الشرذمة اليهودية نسحًا من 
القرآن الكريم» حرّفت في كثير من ألفاظها للتشكيك في عكة هل الكتاف الكدن 7 
ولقد كان لهم في مجال تشويه الإسلام يد طولى» فقاموا بنشر البدع والخرافات بين 
المسلمين» حين عملوا على إحياء وبعث الفرق والمذاهب الباطنية»؛ ودعمها بالمال 
والإعلام والإعلان”* 


(1) الإسلام والشيوعية, وزارة الأوقاف المصريةء» ص 2.124 125. 
)2( محلة السبيل » دار الإسراء» أوسلوء النرويج» ص 10. 
.(3) أساليب الغزو الفكري للعالم الاسلامي» علي محمد جريشة ومحمد شريف الزيبق» ص 75. 
(4) أخطار الغزو الفكري على العالم الاسلامي» صابر طعيمة» ص 323. 
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الماسونية 


' الدلالة والمدلول في الماسونية 

الدلالة اللغوية للفظ الماسون أنه مشتق من لفظة «فرماسون" المركبة من لفظتين 
فرنسيتين: من «فرانك» التي تعنى في اللغة الفرنسية «الصادق» و«ماسون» التي نعني 
«الباني»: وتصبح الدلالة اللغوية للفظ «الماسون» «الباني الصادق». والجماعة الماسونية 
أي البناة الصادقون أو البناؤون الأحرار أو البناية الحرة أو هي كما يقول «فورستيه» فى 
كتابه «هذه هي العاسونية 7 اسم البناء الحر الذي وجد د اقول الثالةة عسسه كان 
يدل على العمال الذين يشتغلون بالحجر غير القاسي الذي يمكن هندسته بالمطرقة 
والإزميل» وذلك للتفرقة بينه وبين الحجر القاسي. فالبناء الحرّ إذا كان حفرًا على 
الحجرء وقد ظنت جمعية البئائين الأحرار أنها تحسن صنعًا لو وضعت الكلمة قيد 
الاستعمال لتميّز نفسها عن البثائين المحترفين. 

وفي تعليق الأب لويس شيخو اليسوعي وهو يعرّف بدلالة اسم الماسون اللغوية» 
يقرل فيما رواه عن السيد دي سيغور: «فرمسون» اسم مركب من لفظتين فرنسيتين: 
«فران» ومعناها الصادق و«ماسون» أي الباني» يريدون أنهم بناؤون صادقونء. وناهيك 
بهذا الاسم شاهدًا على كذب الملقبين به» إذ ليسوا ببئّائين ولا بصادقين» أما كونهم 
ليسوا ببناة فالأمر واضحء إذ لا يشتغلون بتشييده لا بل ينفون عن جمعيتهم الذين 
يرتزقون بالحرف الدنية» والبتاؤون منهم» كما لا يخفى ما لم يقل الماسون إِنْ الخراب 
والبناء يتلازمان» وهم يشتغلون بخراب بناء العمران والهيئة الاجتماعية» أمّا صدقهم 
فيتضح من تضاربهم :في أقوالهم وتباينهم :في مزاعمهمء فينكر هذا علانية ما يعلمه ذلك 


)1 الكتاب عن ترجمة بهيج شعبان. انظر الماسونية ذلك العالم المجحهول. صابر طعيمة» ص 376؛ 
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سرّاء ويجاهر الواحد في بلد بما يكذّبه أخوه في بلد آخرا'" 

يقول لويس شيخو: ومن غريب الأمور أن الفرمسون مع رضاهم بهذا الاسم 
لين 

وأما إيليا الحاج وهو من الماسونيين الكبار يقول عن الماسون: الماسون قوم من 
التشاكو راسي ألنوا عمفية وضلت إلى شادفى «علية:الآن . ويعرل بعل عاد قة الماسيوه 
باليتاء:: كان اليسوعيون بعد ظهورهم ل عالم الوجود»ء يعهدون في بناء كنائسهم 
وصوامعهم إلى 0 وجل مقصدهم أن يلاشوا الماسون عن وجه الأرض» كما 
كان يفعل فرعول مصر ب ببنى إسرائيل أيام كانوا يعملون بالأجراء ويسوق إيليا الحاج 
دعوى عن نشأة الحركة الماسوية في إنجلترا بقوله : 

يقول الماسون في إنجلترا إن القديس إليان أنشأ الماسونية في بريطانيا عام 926م: 
وأخذوا براءة من الملك تسوغ لهم أعمالهم واجتماعاتهم السرية في مدينة يورك حيث 
أنشئ المحفل الأعظم لإنجلترا . 

وإذا فننها أن كات «الخلاصة الماسونية» قد أورد في كتابه من بين سطور الحاشية 
أن القديس إليان الذي يقول عنه بأنّه منشئ جماعة الماسون في إنجلترا عام 916 م كان 
أحد شهود ثلاثة ماتوا ة فى إنجلترا عام 268 أيام اضطهاد دقلديانوس» فيكون معنى هذا 
أنَّ قديسهم العظيم نزل من السماء بعد موته بنحو 640 عامًا. 

وإذا كان الأمر كذلك في مثل واحد أورده كاتب ماسوني يؤرّخ لمنشإ الماسونية في 
بلد كبريطانياء فكم يكون الخلط والتناقض بين مؤرّخي الماسونية من الماسونيين وغيرهم 
حول تاريخ الماسونية العام؟ 

يقول لويس شيخو اليسوعي: «إذا كانت الشيعة الماسونية كاذبة في تعريف أصلهاء 
وكانت أقوالها متضاربة في بيان تواريخهاء ترى ما هو تاريخها الصحيح؟ وهل يعرف 
ا نشأتها؟»”©. ١‏ 


وفي 0 على - ترحىئى د ف 1 ديق 0 0 وهو 6 


(1) السر المصون في شريعة الفرسونء لويس شيخوء ص 38. 
(2) المرجع نفسه. صص39. 
(3) المرجع نفسهء ص 73. 
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الحضاري» باعتبازها الأساس الشرعي المتصوّر لقبول دعوى عمل الماسونية في السر 
والخفاء» نرى الأب لويس شيخو في معرض مناقشاته لفكرة الجمعيات القديمة وعملها 
السري يقول : 

لا ينكر أنه شاعت بين الوثنيين في القرون السابقة لعهد المسيح عذة جمعيات 
سرية» كانت تحجب أسرارها الفاسدة تحت ستر الظلمة» تدّعي ظاهرًا ترقية العلوم 
والتقات من الآلهة.ء وهي في الواقع موارد خلاعة وتهتّكء. وكان أسوأها فعلا 
الحيفات الشية أ نوواء سحاتيه: الذيه كاشرانالوسعي واصراد كباله بواسر انا ريسن 
(تموتر). والعلماء الذين دققوا البحث فيها تحقّقوا مما فشا في مشايعيها من سوء 
الآداب» فإذا كان الماسون يحبّون الانتماء إلى هذه الجمعيات فلا بأس». وهم أعلم بما 
يجري في بعض مجتمعاتهم من العادات الرمزية الخلاعية التى بلغت إليهم بحق 
الوواةة 77 . 


تجدر الإشارة إلى أنْ الماسونية أصبحت في مصطلخات الباحثين عبارة عن منظمة 
يهودية صهيونية سرية إرهابية غامضة محكمة التنظيم» تهدف إلى سيطرة اليهود على 
العالم» وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والتخريب والفساد. جل أعضائها من الشخصيات 


المرموقة في العالم» يوثقهم عهد من الأسرار بما يسمّى بالمحافل الماسونية"* للتجمّع 
والتخطيط والتكليف لعظائم الأمور*©. 


وفي أوائل القرن السابع عشر الميلادي» تكوّنت جمعية سرية في فرنسا تدعى 
(جمعية البئائين الصادقين»»؛ واتخذكف :هذا اللقت «الماسونية» شعارًا لها: 


(1) السر المصون في شريعة الفرمسون؛ لويس شيخوء ص74. 

(2) من المصطلحات الماسونية كلمة «لوج» ويراد بها: المكان؛ وهو ما عرف بالمحفل» لاحتفال 
الناس به؛ وهو: الاجتماع. وشأن كل جمعية يكون لها ناد خاص يجتمع فيه أعضاؤهاء ويكون 
لذلك النادي اسم خاص به. وقد اقترح الملك «هيرودوس» أن يكون اسم النادي «محفل 
أورشليم»؛ فكان ذلك أوّل محافلهم» وقد عقدت به الجلسة الأولى الرسمية»؛ وكان دهليرًا في 
قصر الملك أكريباء وتفرّق المؤسّسون في نواحي فلسطينء وأخذوا يبنّون مبادئهم المدمرة. 
وشرعوا في إنشاء الهياكل المهلكة (الماسونية ذلك العالم المجهول. صابر طعيمة؛ ص66: 80 
3 الماسونية؛ أحمد عبد الغفور عطارء ص 10). 

(3) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة, الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ ص 449. 
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واليهود هم واضعو هذه اللفظة (الماسونية»» وهم الذي عملوا على تجسيدها في 
صورة هياكل ميم الناس فيها من مختلف الأديان والمذاهب والمشارب والأقطارء 
حتى صارت الماسونية دعوة من تلك الدعوات الرائجة في جميع أنحاء العالم؛ فمعظم 
دول العالم بها أغعذاة كقية من المحافل الماشونية المتتشرة في جميع جوانب 
مجتمعاتها (!2. 

لالعناسوتية أنيناء أخرى” ختلفت حسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والفروع 
المتفرّعة منها كالمنوّرين في ألمانياء والفحامين في إيطاليا/* 

والماسونية كما قلنا لون من نشاط اليهود المعادي للأديان عموماء وللوسلام على 
وو الكش (6عوهي: اله أنشاها' النهوندة» ليما زفنوا عق للها الأعفال التي 
0 ا 0 دا 2 0 000 وذلك عن 06 0 

والمتأمّل في تلك التعريفات وغيرها الكثير في ضوء الأعمال والممارسات 
والأسالت التي : تقوم بهاء يجد أنها تتشكل في مجموعات عدة أشاليت حسب كل 
عصر وكلّ مرحلة؛ كي تعوق حركة الإسلام وإن لم تتمكن من التغلب عليه. هذا ولقد 
أطلق الماسون الشعارات الرنّانة» وكان من بينها: الحرية» الإخاء» المساواةء وظلت 
هذه الشعارات واجهة خداع وتضليا حبّى انكشفت الأهداف الخطيرة والحقيقية وراء 
تنظيم الماسون ودوره فى خدمة التعاليم اليهودية المستمذة من «البروتوكولاات». 

ولقد كان من أثر انكشاف وانفتاح حقيقة التنظيم الماسوني أن وقف العالم على 
أهداف عظمى للأطماع اليهودية وكان منها : 


1 “المحافظة على حركة اليهودية العالمية 


(1) الغزو الفكري والتيارات المعادية للاسلام. عبد الكريم يونس الخطيب» ص 449. 

2١‏ مجلة الجندي المسلم. وزارة الدفاع والطيران» الرياض» السنة العاشرة» العدد 27 (1403ه/ 
3م ص 70. 

9( حركات ومذاهب في ميزان الإسلام» فتحي يكن». ضن 53 

إن محل لحني العا الدردم ل 

(5) الموضع نفسه. 
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2 محاربة الأديان جميعًاء والكثلكة بصورة خاصة. 


ب الشفل المنظم على بثّ روح الإلحاد في العالم. ظ 

وذلك بن أجل الغاية العظمى لليهودية العالمية» ونهاية المطاف وهي القضاء على 
الإسلام. ومع أنْ الكثيرين قد تنبّهوا إلى خطر الماسونية على المقدرات الإنسانية» وأن 
من بين الأهداف المباشرة في العمل الماسوني أن تتحوّل القيم الإنسانية كلها إلى حال 
من المسخ والتشويه» لكي يصبح العالم سوقًا للفوضى وملهى للإباحية» إِلَا أنّ سموم ‏ 
الجمعيات الماسونية كانت قد نفذت إلى كثير من أساليب الحياة العامة في معظم بلاد 
العالم مثل بريطانيا التي انتقلت منها إلى باريس . 
# النشأة والمعتقد 

على الرغم من كثرة البحوث والكتابات حول الماسونية ونشاطها وتوغلها في كثير 
من بلدان العالم المعاصر عبر وسائلها وأساليبها العديدة, إلا أنّها من التنظيمات 
المحاطة بالسرية والمغلّفة بالغموض. كما أنّ هناك اختلافات كثيرة بين الباحثين حول 
دلالتها ونشأتهاء أي أن تناكهاة لسك عد التاريخ, حتى إن بعض الدارسين يربط 
العقائد الماسونية بالكهانة في عهد الفراعنة 0 

ويقرّر آخرون أنْها أنشئت في هيكل سليمان» ومنهم من ربطها بالحروب الصليبية: 
أو بجمعية الصليب الوردي سنة 1616م» ويراها آخرون أحدث نشأة» فيحدّدون لقيامها 
القرن النافة. غشو واوض: أن هناك أرتا طاءنيق هذه" لآران حعهةًا > فالماسواقة كنا سر 
محر بورد لير الحكم اللهرة مق بين إل يق ولبسن: يغيذا أن يكون البيود فد 
اقتبسوا بعض أنظمتها وأسرارها من الفكر المصري القديم» ثم تجدّدت مع هيكل 
سليمان ومع الحروب الصليبية وغيرها من الأحداث الكبرى7. 

وقد اختلف المؤرخون في منشا حركة الماسونية : 

فمن قائل: إنها قديمة قدم الإنسان منذ ظهر آدمء عليه السلام» على الأرض”* 

مدوم شن قال إن "الى احمريا ستروورين قي" يلف الوونناق هرو دلت نة 


(1) تاريخ الماسونية العام. جرجي زيدان» ص81. 

(2) الماسونية ذلك العالم المجهول؛ صابر طعيمة» ص220. 

(3) التيارات الفكرية والحياة المعاصرة؛ مبارك حسن حسين: ص138. 
(4) هو هيرودوس الثاني الذي كان واليّا على القدس لدولة الرومان من سنة 37م إلى سنة 44م. يقال: - 
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ا ل ا ا ل للد 
4م بمساعدة مستشاريه اليهوديين ). ومنهم من قال: إِنْها انبئقت من جمعية الصليب 
الوروئ» "اله تأسّست سنة 1025ه/ 01616©©. ومنهم من أوصلها إلى الحروب 
الصليبية©. وهناك أقوال وآراء كثيرة حول نشأة الماسونية. وإذا كان المؤرخون 
والباحثون يختلفون في نشأتهاء فإنْه من المؤكّد أن هذه الحركة لم تعرف على حقيقتها 
إلا في بداية القرن السابع عشر الميلادي» والماسونيون أنفسهم يقولون في ذلك أقوال 
وآراء كنيزةء: لكق متاك شية إجماع د بين الباحثين والدارسين على أنْ الماسونية كانت 
ابتكارًا يهوديّاء بهدف استقطاب الجاليات اليهودية في العالم كله باتجاه فلسطين”*. 
سعيًا وراء غايتهم المنشودة وهي: إعادة تأسيس إسرائيل» وإعادة مجد «يهوذا» تحت 
لقب «الحكومة العالمية» لتسيطر على العالم سياسيًا واقتصاديًا وفكريًا وعقديًا لكي 
تصطدم بالإسلاء”” . فأصل كلمة الماسونية قد صاغها اليهود تلك الصياغة الخبيثة؛ 
جارية على الألسنة في كل لغة» ولتحتفظ بهذه الصورة التي يعرفها كل يهردي في 
العالم» فكلما ظهر لها وجود في أية جهةء عرف اليهود في تلك الجهة أنها دعوتهم. 
وأنهم أهلها وحملة رايتها. 

والباحث في منهاج الماسونية يجد أنها تسلك منهاج الباطنية في الدعوة إلى مبادثها 
واعتناقهاء يعني أن لها ظاهرًا برّانًا جميلا للعوام والجهلة والبسطاء من الناس» إذ 
تريهم وتساويهم باستخدام أساليب الخداع والتضليل» توقاي لاغز اجا لها له ان 
بالمناصب» وتارة بالوصول إلى مراكز القوى والحكم في البيئة التي يريدون إفسادها 
وتدميرها. ويقولون: إِنَّ غاية دعوتنا الأعمال الخيرية لبني الإنسان» بمبادئ براقة. 


2 إِنّه المؤسس الأوّل للماسونية» إذ أسّس في القدس بالاشتراك مع مستشاريه اليهود "بين أحيرام 
أبيود» و«موآب لافي») جمعية سرية باسم : 0 الخفية» وكان لينة الجمعة علد :سر هه لفن 
من تسعة أعضاء على رأسهم هؤلاء الثلااثة . مهمّتها: التخلص من المسيح وأتباعه (الماسونية بين 
الشيوعية والصهيونية» عفيفي إبراهيم حسن» ص 5؛ الماسونية» محمد صفوت السمًا وسعدي أ 
كيت م 01302 


(1) «أضواء على الماسوئية»» مجلة الجندي المسلمء العدد 27.» ص71؛ الموضع نفسه. عفيفي 


)2( المؤضع نفسه . 

(2)3 تاريخ الماسونية العام. جرجي زيدان» ص 148. 

(4) انظر إسرائيل بين المسير والمصيرء صابر طعيمة.؛ ص 112. 

لز التيارات الفكرية والحياة المعاصرة» 0 تحسن حسين » ص 139؛ الماسونية والصهيونية 
والشيوعية غايةٌ وهدفاء صابر طعيمة» ص 15. 


5.1 ماع // :خط 


0 
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ظاهرها الرحمة» وفي باطنها العذاب» وهي: مبدأ الحرية والمساواة والإخاء. وهذه 
المبادئ الثلاثة استعاروها من بروتوكولات حكماء صهيون"'' . وهذا يضع أيدينا على أن 
أصابع الصهيونية خططت لهذه الدعوة بالمال والدعم المعنوي»؛ حتى عملت على إنجاحها 
وانتشارها في العالم كلهء إذ كانت في بادئ أمرها مقتصرة في دعوتها على النصارى في 
الغرب. وبعد أن استقرت وقويت» توسّعت في العالم كله.ء وجمعت النصارى والمسلمين 
واليهودء وهيّأت لهم الظروف الملائمة» إذ عملت على الأديان السماوية» ونادت بحرية 
الأديان» لكي تضمن دخول المسلمين في هذه الجمعيات السرية المناوئة للأديان السماوية 
بحربها الصحراء عليهاء وبخاصة الدين الإسلامي الحنيف . 
فأنت تجد أن الماسونية تسلك مناهج وسبل الدعوى والتيارات» وجميع أساليب 
الخبث والمكر المناهضة للأخلاق السماوية وهدم أدابها وقيمها ومنع انتشارها . 


خصوم الدعوة الإسلامية سواء في عهدها المدني أم في عصرنا الحاضرء وسواء 
أكانوا جماعات كالمشركين واليهود والنصارى والمنافقين فى عهد الدعوة المدنى عصر 
التي محمد يكن ومن بعذله» أم مذاهب ومعتقدات وجماعات ومجتمعات كما هو فى 
واقعنا المعاصرء كان لهم في خصومتهم مع الإسلام أساليب وممارسات قولية وعملية. 
وفي الأغلب والأعمٌ أن الخصومة القولية كانت تعلن عن نفسها قبل الخصومة العملية. 
أي أن الباحث يمكنه أن يقف على الأساليب القولية ثم يرصد الأساليب العملية. أما 
هنا في الماسونية» وهي كما قلنا وعرفنا بها تنظيم يهودي سري يعمل في الخفاء. فإن 
ميادين ومجالاات العمل الماسوني وهئى سرية » ما تناهى إلننا منها سواء برده بعضهم 
عنها وتوبتهم أم ما يسرّبونه لغيرهم بهدف إيهامهم. يختلط فيه الأسلوب القولي 
بالعملي؛ ومن هنا إذا ذهبنا نتعرّف على أسلوبها في خصومتها وحربها للإسلام» فإننا 
وتلاحط قد اغاذ ابيرق "الأسلوبيق كتنيذا ‏ لكن الى لاخدال :تخوله أن للماسؤية عافن 
ومراكز في معظم بلاد العالم تقريبّاء إذ تستقطب هذه المحافل الشخصيات في كل بلدء 
لضمان سيطرتها عليه. 

كما .فاق 5 الحمعنات:والستكا قا الدولة ومطينات: التمات »ا تمدن مثيد 


010( الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون؛ محمد خليفة التونسى» ص 121؛ الماسونية فى 
العراء» محمد على الزغبي, صن 9 الماسونية في الميزان. سعود بن علي الصقري. ص 90. 


5.1 ماع //:ماغخط 


2066 الإلحاد الديني في مجتمعات المسلمين 


العالم كما تريدء ولتضمن أن يكون القرار دائمًا بيدهاء وكذلك تسيطر على معظم وسائل 
الإعلام ودور النشر والصحافة في العالم. ولها عصابات إرهابية لتنفيذ العمليات 
الإجرامية» ادلي بو كر من رقن ان ملزريقها عرو اتفنه لوعن غير اقفيل 7 

وإذا كان هذا شأن الماسونية من حيث النشأة والنفوذء فإنْ عقيدتها في الظاهر أمام 
اناس وبخاصة البسطاء والجهّال» أنها تعتقد بوجود إله واجب الوجودء أزلي قديم 
قادر على كل شيء»ء خالق كلّ شيء بمشيئته؛ كل مخلوق يحتاج إليه» ولا يحتاج هو 
ا أحد من المخلوقين. هذا منطوق الماسونيين في الظاهر أمام الناس لخدعهم 
والتغرير بهمء والحقيقة أنّ الماسونيين» وفقا لمبادئهم وعقيدتهم الملحدة» ينكرون 
وجود الله الخالق» سبحانه وتعالى» ويعادون المسيحية» لكنّ عداوتهم للإسلام هي 
الفاقة والمستن. 


يقول أحد الماسونيين في خطبة له: (إني نى أعلن بيتكم صريحًا من الواجب علينا أن 
كك التعاليم الدينية ونطرح كل نفوذ ديني في أي صورة كان. فكل اعتقاد ديني امنا شة 
ما وراء الطبيعة كالإله غير المنظور. إنما هو ضعف في عقل الإنسان» 20 


6م: «علينا نحن ماسوو لين 0 أن نرقى فوق كل الأديان بل أن نتحرر أيضا 


١ 


من كل اعتقاد بوجود إله أي ها 


وقال ثالث: (إنْ صرح الاستبداد الروحي قد سقطء وإِنْ المتحرّرين من كل اعتقاد 
قد فازوا ظافرين» حتى إِنّه لم يبق الآن أحد يؤمن بالله وبخلود النفس غير البله 
وا! : اا 

وفي المؤتمر المنعقد سنئة 1ه 4م بألمانيا قام عل خطباء الماسون فقال: 


(اليسن في العالم سوى جوهر واحد لذات واحدة»؛ هي المادة. والإله الحقيقي هو 
الماة 37 


(1) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة:, الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ص 453. 
(2) الآداب الماسونية؛ شاهين مكاريوس». ص4. 
(3) حركات ومذاهب في ميزان الاسلام» فتحي يكن» ص 59. 
04( المرجع نفسهء» ص 60. 
(5) أسرار الماسونية؛ جواد رفعت أتلخانء ص30. 
5.1 1010 // :مط 
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ويضاف إلى ما سبق في عقيدة الماسونيين أنهم يناصبون العداء للأنبياء عليهم 
أفضل الصلاة والتسليم» ولهذا دعوا إلين كذبهم وسقوطهم. وفي ذلك يقول أحدهم عام 
1م : نحن الماسون يسرنا أن نشاهد سقوط الأنبياء الكذبة» فإنْ الماسونية أنشئت 
لتناصب الأديان العداء”''. 

وجاء في النشرة الرسمية للمحفل الماسوني الفرنسي سنة 1272ه/ 1851م: (إننا 
نحن الماسون لا يمكها: أن كت عن الحرب يننا وبين الأديان» لأنه لا مناص من 
ظفرها أو ظفرناء ولا بد من موتنا أو موتهاء الماسون لا يمكن أن يذوقوا طعم الراحة 
إلا بعد أن يغلقوا جميع المعابد ويحوّلوها هياكل لحرية الفكر ولإله العقل»”“. وفي 
ضوء ذلك يمكن المقول بغير تجاوز إن الماسون كفار ملحدون» يه يؤملون إلا بالمادة. 
فالمادة إلههم ومعبودهمء وهذا يكشف لنا حقيقة عقيدتهم المادية الخبيثة» بأنّهم ماديون 
ملحدونء لا يؤمنون إلا بالمادة» كما أنهم يدعون إلى التحلّل من الأخلاق والشرائع 
السماوية. وطبائع الماسون تقوم على بث الإباحية» إذ تتوسّل بالجنس والنساء. وتبيح 
شرب الخمرء وإقامة الحفلات الماجنة لطلّاب اللذائذ المحرمة واجتذابهم إلى 
صفوفها7(©. وهذا بلا شك أسلوب إباحي انحلالي يجتذب طلآب الحرام في كل 
مكان» ويعوق إمكان تعرّف الأجيال على الإسلام. ناهيك عن اجتذاب بعض أضاثة: 
أمّا فيما يتعلق بالأخلاق وانحلالهاء فإن الجمعيات الماسونية تؤدّي الدور الذي تقوم به 
بحيبث ومكر ودهاءء» جمعيات الانحلال الخلقى. والمطبوعات الواضحة. والممارسة 
المشينة. والجمعيات الماسونية لها أعضاء في كل مؤسسات المطبوعات النجنسية 
الفاضحة. هدفها: إشاعة الانحلال الأخلاقى من أصحاب الآأديان. ويعبر عن هذا أحد 
كبار الماسونية وهو «دورفويل» يقول: «إن العف المطلقة مرذولة عند الماسو ين 
والعامتونيات لأنها قد هين «الطبيعة !40 


وفى إحدى نشرات الماسونية يقول الكاتب بالحرف الواحد: «لماذا يستر الإنسان 
عورته؟ لماذا تخفى الواحدة جسدها؟ إن إظهار العورة واستعمالها هو الشكل (الأساس) 
الذي تودٌ تحقيقه الماسونية» إذ إن الأخلاق شىء تحاربه وتخطّط له وتهدمه. كما أن 


)010 التيارات الفكرية والحياة المعاصرة. مبارك حسن حسين»؛ ص 146. 

)2( الموضع نفسه . 

(و) أسرار الماسونية؛ جواد رفعت أتلخان. ص29 32؛ الجمعيات الماسونية» ديشان» ص 118؛ 
4( محلة الحندي المسلم. وزارة الدفاع والطيران» الرياض » السنة العاشرة» العدد 0 ص 62. 


...اماع // :خط 


2068 الإلحاد الديني في مجتمعات المسلمين 


الكشف عن الأعضاء التناسلية للرجال والنساء شيء نوعو له موعتا اموا 1 

وإِنْ المتتبع لدعوات الماسونية يجد أنْ من هذه الدعوات تحريم الجهاد في جميع 
المذاهب والأديان» ما عذا الماسونيينء» فإنّهم يجاهدون أعداءهم لانتصار مبادئهم 
را 10 

ويمكن القول في ضوء تلك المقدمات إن الماسونية دعوة إباحية تكفر بالله 
سبحانه وتعالى» ورسله؛. صلوات الله وسلامه عليهم. وكتبهمء وبكل الغيبيات» ويعدذون 
ذلك خزعبلات وخرافات تعمل على تقويض الأديان والإسلام بصفة خاصة. كما تعمل 
علي إسقاط الحكومات الشرعية» وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية في البلاد المختلفة 
والسيطرة عليها. وكذلك تعمل على إشاعة الدعوة الشيطانية لإباحة الجنس؛ واستعمال 
المرأة وسيلة للسيطرة على ضعاف النفوس من أرباب الرذيلة» والعمل على تقسيم غير 
اليهود إلى أمم متنابذة تتصارع بشكل دائمء وتسليح هذه الأطراف وتدبير حوادث 
لتشابكهاء وبثٌ سموم النزاع داخل البلد الواحدء وإحياء روح الأقليات الطائفية 
العنصرية. 

وكذلك تعمل على هدم المبادئ الأخلاقية والفكرية والدينية» ونشر الفوضى 
والاتحلال والإرهاب والإلحاد. والسيطرة على رؤساء الدول» لضمان تنفيذ أهدافهم 
التدميرية الفتّاكة . 

كما تعمل للسيطرة على أجهزة الدعاية والصحافة والنشر والإعلام؛ واستخدامها 
با 6 ديق الفافللة وات 3 

وإِنَّ المتأمل في أهداف الماسونية يجدها تتنوّع إلى غايتين : 

الأولى: غاية عقدية» وهي: غزو الأفكار والأذهان والعقول بمبادئهم» حتّى 
يضمنوا التحكم في الناس» ومن ثم يعملون على ضياع العقاكت» وا تضؤل الأخلاق 
والقِيّم ونزعها من نفوسهمء وبذلك يسهل لهم بك الإباحية والإلحاد والفسادء لتحل 
فخل العقاقل السماوية والفضائل الإتبنانية 0 


(1) محلة الجندي المسلم. وزارة الدفاع والطيران» الرياض» السنة العاشرة» العدد 30 ص 62. 

(2) التيارات الفكرية والحياة المعاصرة؛ مبارك حسن حسين.ء» ص 147 (يتصرف). 

(3) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ ص450) 
451 (باختصار شديد). 

(4) «الماسونية الايطالية». مجلة أكاسيا (1322ه/ 1904م). ص256» نقلاً عن المرجع نفسهء مبارك 


...ماع // :خط 


قن النانيردة 269 


الثانية : غاية سياسية » وهي غزو الأحزاب السياسية وجعلها تحت سيادتهم؛ بحيث 
2“ 


تصبح جميع الأحزاب خادمة لهم . 

وإِنَّ الناظر بعمى في هاتين الغايتين اللتين تهدف إليهما الماسونية يجد أنهما 
تشكلان خطورة على الإنسانية : كما أنَّ هاتين الغايتين أسلوب معوق وخطير أمام انتشار 
الإسلام . «والتنظيمات الماسونية القديمة التي خططت للحرب والقضاء على النصرانية 
منذ عصر الميلاد» ما إن فوجئت بالمجتمع الإسلامي في القرن السابع الميلادي يقوم 
على دعوة التوحيد لله والحب والإخاء الصادق». حتى ظهرت الأحقاد التي تكره للحق 
أن ينتصر. وقد مارست الماسونية مع تطوّر وتصاعد عدائها ضدّ الإسلام أساليب 
عديدة» وكان كل أسلوب يوائم المرحلة أو العصر الذي تمر به التنظيمات الماسونية 
على أنّها قوة خفيّة تعمل في الظلام جيلًا بعد جيل. ومن الأساليب التي ارتدتها 
الماسونية في حربها للإسلام: المذاهب والاتجاهات والتيارات التي دسّت على 
الإسلام» حتى حسبها العامة من المسلمين في مراحل القهر والاستبداد من التي تعرض 
لها الا ا . 

ولا يخفى على الباحث والدارس والمتتبّع لأحوال المسلمين» ما في المجتمعات 
المسلمة من أحزاب وتيارات. إِنْ تفرّق المسلمين إلى أحزاب وفِرّق» مرجعه كله إلى 
تلك القوة الخفية التي تعمل على عرقلة الجهود التي تبذل من قِبَل بعض المخلصين 
لمصلحة الإسلام والمسلمين. 


[آر اسلوب الروتاري 

لم يكتف اليهود بالماسونية السرية رغم أنها تتشكل في البلدان بأشكال مختلفة تبعًا 
لطبائع كل بلد ونظمهء بل أقاموا هيئة أخرى علنية منفصلة عنهاء تؤدّي بعض مهامها 
تحت ستار الإخاء الإنساني أيضاء وسمّوها «أندية الروتاري», وتوجد هذه الأندية في 
معظم العواصم والمدن الكبرى» والغرض الظاهري منها هو النظر في الشؤون 
الاجتماعية والأتتفيادنة إلقات المعافيرات رالغطي: :والعير علن: التفاريهايين جاع 


(1) البيان الماسوني» سنة 7 اه/ 1744م, نقلاً عن التيارات الفكرية والحياة المعاصرة؛ مبارك 
حسن حسين » ص 148. 

(2) الماسونية ذلك العالم المجهول» صابر طعيمة» ص225. 

(3) المرجع نفسه. ص 226 (بتصرف واختصار). 


5.1 اماع // :خط 


20 0 الإلحاد الديني في مجتمعات المسلمين 


الأديان المختلفة والبلدان المتعدّدة» أمّا الغرض الحقيقي فهو أن يمتزج اليهود 
بالشعوب الأخرى باسم الإخاء والودّ» ثم يحاول اليهود عن هذا الطريق أن يصلوا 
إلى جمع المعلومات التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم اقتصادية كانت أم صناعية أم 
سياسية . 

ولقد فطن الفاتيكان أيضًا إلى خطر هذه الأندية كما فطن من قبل إلى خطر 
الماسونية» فصدر مرسوم من المجلس الأعلى المقدّس في 20 ديسمبر سنة 1950م قرر 
فيه الكرادلة ما يلي : 

«دفاعًا عن العقيدة وعن الفضيلة تقرّر عدم السماح لرجال الدين بالانتساب إلى 
الهيئة المسمّاة بنادي الروتاري وعدم الاشتراك في اجتماعهاء وإن غير رجال الدين 
يطالبون بمراعاة المرسوم رقم 864 الخاص بالجمعيات السرية والمشتبه فيها»”''. 

وتتّفق الماسونية وأندية الروتاري في أن أبوابها ليست مفتوحة لكل الناس» وإنما 
يختار لهما أحد نوعين» يتحتّم أن نتحدّث عن كل منهما على جدة. 

النوع الأوّل: جماعة المشاهير الذين لا تحوم حولهم شبهات» والذين لهم مراكز 
عظمى في المجتمع» يوضع هؤلاء في الدرجة الأولى» أي الدرجة التي لا ترى إلا 
الحفلات والرحلات ومظاهر الإخاء الإنساني. ومهمّة هؤلاء أن يضمنوا السلامة وإبعاد 
الشبهات عن الجمعية من جانب» وأن يخدع بهم آخرون فيتقدمون للانضمام إلى هذ 
المؤسسات من جانب آخر. 

وممّن انضمٌ إلى أندية الروتاري من المفكرين المصريّين المعاصرين الأستاذ أنيس 
منصورء وقد ظل عشر سنوات يدور في هذه الدائرة الضيقة: حفلات وطعام من دون 
جدوى. ثم صرخ بعد هذه السئنوات صرخة مدوية» صرخة شاهد عيان تساءل فيها عن 
جدوى هذه الأندية» ونشر صرخته في «مواقف» بالأخبار يوم 20/ 5/ 1973م وفيها 
يقول: 
ظ الاشتركت على سبيل العلم بالشيء» في إحدى جماعات الروتاري هدك أكذى هن 
عشر سنوات» وكان اشتراكي نتيجة لضغط شديد من الأصدقاء قالوا لي: تعال» تفرّج» 
لكي تزداد معلوماتك ومعارفك... بدلا من أن تدفن رأسك وحياتك كلها في 


(2)1 قراءة حول أشهر العقائد الوضعية. صابر طعيمة؛ 2/ 323. 
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الكتب... يا أخي الف دووف هر للا رفن شير نا" وفوا وسوف اتن العالم كله اليك 
تعال» اشترك . 

وذهبت واشتركت» وفي اليوم الأوّل كان حفل غداءء والغداء أهمّ حدث أسبوعي 
في كل جمعيات الروتاري . . . 

وفي أثناء الغداء أو بعده كان يقال لنا: جاءنا اليوم مستر كوكو من اليابان وهو 
عضو الروتاري المركزي في طوكيوء ويحمل إليكم تحيّات السيد أكوماكو الرئيس 
الفخري . 

ويتعالى التصفيق. ثم يتبادل الزائر الياباني ورئيس الروتاري المصري الأعلام. 
ومع التصفيق يجلس الزائر لنسمع عن زائر آخر جاء من الهند ويحمل تحيات الهنود. . 
وزائر ثالث من أمريكا... وهكذا... غداء وتصفيق وأعلام ولا شيء بعد هذا». 

ولذلافه دكن القول اله 30 فشن لحفيوية الروقارى إلا تإذا كان الأنمان اليا 
عمل له ولا دور له في أيّ مجال. وإن كنت أعترف بأن كل إنسان حر في تبديد وقته 
وطاقته وماله بالشكل الذي يراه. ويسترسل الأستاذ أنيس منصور ويقول: 

اومن الأخبار المضحكة التي تنشرها الصحف والمجلات ظهور عدد كبير من 
الجمعيات الروتارية النسائية» تجتمع وتنفضٌء لماذا؟ لا أحد يعرف الإجابة» وأهم 
نواحي نشاطها هو الغداء أو العشاءء وأن تَتَحَذْ قرارها في كل اجتماع بأن يكون الغداء 
القادم في المكان الفلاني. وولدت الجمعيات النسائية الروتارية جمعيات صغيرة لأطفال 
الروتاري» وهم أيضًا يجتمعون ويصدرون قرارت أخرى ممائلة» وتنشر لها الصور في 
السنمت ستعادلة وتتففية] أن حكن اعنقا قبا تفن قار الرماذه اللميستيين ان 
أصدقائهم . 

والناس يتساءلون: من هؤلاء الروتاريون؟ ما دورهم؟ ما رسالتهم؟ ما سر حرصهم 
على إضاعة الوقت وإيهام الناس بأنهم يستثمرون الوقت لصالح الآخرين؟ 

أنا حقيقة لا أدري لها فائدة» ولم أسمع من أحد أن لها فائدة». 

وما إن تقنر الأنيقاة انس تدوز هذه الكل عقي ثارت نائرة الذين بيني أن 
تبقى حياة هذه المؤسّسات سرًا مكتومّاء وهاجم أحدهم الأستاذ أنيس هجومًا وصفه في 
كلمته في 0 5/ 1973م بأنّه نوبة روتارية”!". 


(1) جريدة الأخبارء القاهرة (20/ 5/ 1973م). 
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النوع الثاني : ممّن يختارون للماسونية والروتاري جماعات تجيء منجذبة بالأسماء 
اللامعة السابقة» وتختار هذه الجماعات بدقّة هائلة بحيث يكون هناك أمل في أن تعمل 
تحقيق الأغراض الرئيسية لهذه المؤسسات بكشف بعض الأسرار أو ترويج الإشاعات 
الضارة. 

والبحث التاريخي يثبت أنه إذا لم تكن هناك علاقة تنظيمية بالفعل بين مجالات 
وميادين الماسونية والحركات الباطنية» فهناك وجوه شبه كثيرة بين القرامطة الذين حاربوا 
العالم الإسلامي وكانوا من أسباب ضعفه وبين هذه المؤسسات. من ناحيعين”'": 

أوَلَا: صفات من يقبل للالتحاق بهذه وتلك. فلم يكن يقبل أحد الانضمام إلى 
القرامطة إلا بعد اختبارات طويلة ومراسم خاصة. وكذلك لا يسمح بالانضمام إلى 
الروتاري إلا لجماعات خاصة تدخل تحت النوع الأول أو النوع الثاني. 

ثانيًا: الاتجاهات السرية فى القرامطة وفى هذه المؤسساتء. كلمة «قرمط» معناها 
«المعلم السري» كما يقول الدكتور فيليب 0 

ويقابل ذلك القسم الذي ينضمٌ به العضو الجديد لهذه المؤسسات فهو حافل 
بالأسرار والغموض . | 

وجماعات النوع الثاني التي تدخل هذه المؤسّسات منجذبة بالأسماء اللامعة 
السابقة توضع عقب دخولها تحت الاختبار» وتدرج في الدرجة الأولى من الدرجات 
المتعدّدة لهذه المؤسّسات» وفي هذه الدرجة تباشر هذه الجماعات ألوانا من الحفلات 
التى تحدّث عنها الأستاذ أنيس منصورء وقد تمارس بعض الرحلات» أو ترى ما يمكن 
أن يسمّى التعاون والمساعدة» وفى خلال هذه الرحلة هناك عين يهودية تفحص وتختبر 
لفط جرن رمعت الساعاك من حؤافر قد لفاك الادف: الال 
ع بالنافم النيض: نتن عدا الجعابة لديو ولعي تزه ولط ترس لإا كان 

الدين. 
2 - عدم الحماسة الوطنية؛ وضعف الارتباط بالوطن. 


3 - النفوذ الذي يستمتع به ذلك العضوء وقد يكون هذا النفوذ عن طريق أسرار تحت 


)010 العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها. صابر طعيمة ) ص 340. 
(2) نقلاً عن الحركات الباطنية في العالم الاسلامي, أحمد محمد الخطيب؛ ص 483. 
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يده أو عن طريق كلمة مكتوبة أو مقولة يمكن أن يؤثر بها على الآخرين» أو عن 

طويق القدرة على تش التائفا رن 

والذي تتوافر فيه هذه الشروط تلتقطه العين اليهودية الفاحصة لتضمّه في مرحلة 
أعلى وتقدّم له مزيدًا من العون. ويشبجع على عدم الحماسة للدين أو للوطن». وذلك 
باستعمال تعبيرات خدّاعة مثل: الإنسانية» والدين لله. وهكذا يتّضح لنا أنْ هناك أفرادًا 
ينتسبون إلى هذه المؤسسات من أمثال الروتاري والليونز وغيرها ولا يعرفون أسرارهاء 
بل يدافعون عنها لأنْ هذه المؤسسات لا تستغلهم ولا تكشف أسرارها لهم» ولكنها 
تنتفع بهم من حيث لا يشعرون؛» فهم قمم فكرية أو شخصيات معروفة غير متهمة» وعن 
طريقها يدخل الأغرار من الناس هذه المؤسّسات ويساء استعمالهم. وقد ألغت مصر 
المحافل الماسونية في أبريل عام 1964م بعد تحريم البابا لها بأكثر من عشر سئنوات» 
ولكن ما تزال هذه المحافل تباشر نشاطها في بعض البلدان العربية كما قلناء وما يزال 
الروتاري والليونز يزاولان نشاطهما في مصرهء وليسا في الحقيقة إلا صورة دقيقة 
للماسونية ولكنها تحمل أسماء أخرى . 

هذا وقد جاء في المصادر التي كتبها المنتسبون إلى الروتاري والمعلقون عليه من 
أعال العاف التفودى نيول هاري" الذقى كان يعيشن في تكاكر “1 الذي اين 
بالوحدة وبحاجته الملحّة إلى الزمالة والصداقة» ففكر في جمع بعض الأصدقاء في 
مكتبه في روح أخوية ليتدارسوا كيفية رفع متعر كر و 

فَأوَل اجتماع كان في 9 ذي الحجة سنة 1323ه/ 23 فبراير سئنة 1905م2» حضره 
أربعة من الأصدقاءء واتفقوا على أن يكون الاجتماع اليومي في مكان عمل واحد 


(2)1 هو محامأمريكيء. أسّس أوَّل ناد للروتاري سنة 1323ه/ 1905م في شيكاغوء على أن تكون 
عضويته مقصورة على رجال الأعمالء, وانتشرت هذه النوادي فى أمريكا وإنجلترا والعديد من 
البلدان العرية والإسلامية» تتعقم توادي الزوتاري افق شبه:منظمة عالمية: عدتها المغللن هو : 
العمل على تحقيق مثل أعلى في الصدق والاستقامة والثقة والتضامن في عالم التجارة والصناعة 
والمهن الحرّة. وذلك لخداع البشرية كافة ما عدا العنصر اليهودي. وقد ارتفعت أصوات كشفت 
عن الأهداف السياسية للروتاري» وارتباطها بالأمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية (انظر 
القاموس الاسلامي, أحمد عطية الله. ص 709). 

(2) هي ثاني مدن الولايات المتحدة الأمريكية بعد نيويورك. تقع بولاية اللينوى على بحيرة ميتشجان 
(انظر الموسوعة العربية الميسرة؛ محمد شفيق غربال. 2/ 1107). 

(3) بيان للناس» مشيخة الأزهرء 2/ 49. 
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منهمء ومن هنا جاء اسم الروتاري» لعا كف عددهم وضاقت بهم أماكن العمل». 
أصبحت اجتماعاتهم حول موائد الطعام» مع مناقشة ما يرون من مسائل”''. 

لم أنشاأوا ناديًا ثانيًا في فرانسيسكو سنة 1326ه/ 1908م. ونواد خارج أمريكاء 
كان أوَّلها نادي «وينتج» في كندا سئة 1330ه/ 1912م ثم انتشرت في كثير من البلاد 
حتى صار عددها عشر وثمانمائة نادٍ في أربع وخمسين ومائة دولة في نوفمبر سنة 
2.208 

والروتاري» كما تذكرها المعاجم: («منظمة ماسونية» تسيطر عليها اليهودية العالمية 
تعرف بأسم نادي لزنا 51 

ونوادي الروتاري تعدّ أعضاء في مؤسّسة الروتاري الدولية» ومقرها مدينة إفنسنود 
بولاية الينوى في الولايات المتحدة امرك 

وتعدٌ الجمعيات الروتارية إحدى الجمعيات السرية المتفرّعة من الماسونية العالمية» 
الشي عملت الصهيونية جاهدة على تكوينها وانتشارها في العالم وفي المجتمعات 
النلمة» لخدمة أغراضها السياسية وأهدافها الاقتصادية والدينية47). وهذه الجمعيات 
من أهمّ المؤسّسات التي اعتمد عليها اليهود في تحقيق أغراضهم والوصول إلى 
أهدافهه50) 

ويرجع السبب في ظهور جمعيات ونوادي الروتاري إلن أن الوه لكعاتراوا أن 
مخطط الماسونية في العالم» وبخاصة العالم العربي والإسلامي. قد ظهرت نواياه 
الخبيثة في تقويض الحالة السياسية» وتقويض العقائدء وهدم القِيّم والأخلاق» أرادوا 
أن يتسيّروا ويموّهوا هذا المخطط الماسوني تحت اسم جيفيات الروتارئ» ونيا نن 
العالم وبخاصة العالم الإسلامي. على أنها جمعيات كوّنت لأجل خدمة المجتمع 
والبيئة0©». لذا تجد أن نادي الروتاري في مصر يوضح الغرض من إنشائه في أمور 


505 4 
٠: أربعة‎ 


(1) بيان للناس» مشيخة الأزهرء 2/ 49. 
(2) الموضع نفسه. 
(3) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ ص234. 
)4 المسدر شه شيخ الأزهن» 350/2 
(5) التيارت الفكرية والحياة المعاصرة؛ مبارك حسن حسين» ص 151. 
(6) اليهودية مقارنة الأديان؛ أحمد شلبي» ص 123. 
5.1 ماع // :خط 


6 الماسونية 215 


1 - توسيع مدى التعارف ». لإتاحة الفرصة للخدمة. 
2 - بلوغ مستوى أخلاقي سام في الأعمال والمهن. 
3 تمسّك كل روتاري بمبدإ الخدمة فى حياته الشخصية والعملية والاجتماعية. 


4 تعزيز روح التفاهم الدولي والنيّة الصادقة وحبٌ السلام» وذلك بتوثيق أواصر 

الزمالة في العالم بين الروتاريين أصحاب الأعمال والمهن""' . 

وهذه الأغراض في شكلها وفي جملتها قد تغري بالانضمام إلى هذه النوادي» أو 
على الأقل عدم التعرض لنشاطهاء ما دام يستهدف تحقيق هذه الأغراض'") 

والواقع أنْ أعداء الإسلام منذ القِدَم. على اختلاف ألسنتهم وألوانهمء أدركوا 
حقيقة أنه من العسير جدًا أن يرتدٌ المسلم عن دينه إلى دين آخر سواه» وأنْ محاولة 
اناف جدويكي :تاب جيه كينا بزاموالا. طائلة ب اطوراد فرع دوانا أمل. في الخييية: 
كنتت جنعيات اعد الإبادم يتش ليل المسلميو ردقه إلى الانتعر ا قور اسه عن 
الإسلام الصحيح” . ظ 

ومن أساليب هذه الجمعيات: منهاج التمويه والتضليل» وشعار جميع الأعضاء 
هو: «الأديان تفرّقناء والروتاري يجمعنا» وهو شعار الماسونية. وقد قرّر مجلس إدارة 
الروتاري الدولي في اجتماع سنة 1310ه/ 1940. 1941م, أنْ نوادي الروتاري تضم 
أعضاء من مختلف الأديان والمبادئ» ولكل أن يتمسك بعقيدته الذينية مع الاحترام 
الكامل لعقيدة الآخريه”*) 

وتلمّن نوادي الروتاري أفرادها قائمة بالأديان المعترف بها 48 على قدم 
العياواة» رح صميث القرقيك: الاتعدف” اللبواذية العفيزا ا لكر انوي 7 
الوكدو كن العو 1 لمحوكة كلا ! 


(1) بيان للناسء مشيخة الأزهرء 50/2. 

(2) الموضع نفسه. 

(3) التيارات الفكرية والحياة المعاصرة؛ مبارك حسن حسين» ص 152. 

(4) الموضع نفسهء مشيخة الأزهر. 

(5) هي ديانة أهل الصين» وهي ترجع إلى الفيلسوف الحكيم «كونفوشيوس» الذي ظهر في القرن 
السادس قبل الميلاد» داعيًا إلى إحياء الطقوس والعادات والتقاليد الدينية التي ورثها الصينيون عن 
أجدادهم مضيفًا إليها من فلسفته وآرائه في الأخلاق والمعاملات والسلوك. وهي تقوم على 
عبادة إِلَه التيماء أن الالة الأعظم الذي يقولون به»ء وتقديس الملائكة» وعبادة أرواح الآباء 
والأخداة (الجوسوعة الغرينة الفشرة فيحن في غرنال-2)15352 
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الاستشراق 


هو ذلك التيار الفكري الذي تمثّل فى الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي, 
التي تسا حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته. ولقد أسهم هذا التيار في صياغة 
التصوّرات الغربية عن العالم الإسلاميء معبّرًا عن الخلفية الفكرية للصراع الحضاري 

ونه ضعي تخديد يذابة اللانتشراق :31 إن يعقن المورضين يغودوننية إلى أيام 
الدولة الإسلامية في الأندلس» في حين يعود به آخرون إلى أيام الصليبيين. 

أما الاستشراق اللاهوتي فقد بدأ وجوده بشكل رسمي حين صدور قرار مجمع فيينا 
الأوروبية. 

ولم يظهر مفهوم الاستشراق في أوروبا إلا مع نهاية القرن الثامن عشر؛ فقد ظهر 
أوَلَا في إنجلترا عام 1779م: وفي فرنسا عام 1799م» كما أدرج في قاموس 
الأكاديمية الفرنسية عام 1838م. 

هذا وقد جاء في دائرة معارف القرن العشرين: «الشرق الجهة التي تشرق منها 
العسن واطافك عن الحيات :فقن نعية الشرق 37 

وفي المعجم الوسيط: «الشرق حيث تشرق التحسن والمشرق جهة شروق 
شروق الشمس» لدللتتوودت عدذة آيات تشير إلى هذا المعتى ودين أنه ضد الغرب أي 
حية غزيوتة الشيمسن )قال تعالى: ظ 


000 دائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد وجدي» ص 79 3. 
)2( المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» 1/ 482. 
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ها 


وله لَتْرِنُ وَالْمرْبُ"* [البقرة: 01115 ##فل يه ألْمَئْرٌِ وَالْمَعْرِبٌ 4 [البقرة: 142]. قال 
ص 


59 أ # عر سرغب 2 ل ص سات 2 2 م 
إتراهكم فإ لله يَأِقَ باْلشّمْيس مِنّ المشرقٍ فآتِ + ألمغْرِبٍ * [البقرة: ا] إلى غير ذلك من 
الآيات الكريسطة 


وكذلك يتّضح أنْ معنى التشريق هو الاتجاه نحو الشرق» وفي الحديث: ١لا‏ 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا"» متّفق عليه" '". 

أمَا كلمة استشرق بالمعنى الاصطلاحي فلم يبسط في معاجم اللغة العربية 

و" ضاق كفرقها وغناها : 

وفى ضوء الدلالة اللغوية إذا ما نظرنا إلى الكلمة «استشرق» وحسب اشتقاقها الذي 
اوقتاف معد اش كراد اننم لضي نوا لقاه ريا 3ه ونان يا" تدر لدو لقال كما 
1-6 ار 0 أي صار حجرًا و«استنوق الجمل» أي صار كالناقة فى 
طباعها» ومثل «استتيست الشاة» ا صنارويت كا لسن 9 طباعه. ومنه المثل (إن البغاث 
بأرقها ستسير؟ 2 وفي ضوء ذلك يمكن القول إنّ معنى استشرق حسب هذا القياس 
تحوّل إلى الشرق؛ والمراد أنْ العالم غير الشرقي تحوّل إلى عالم شرقي يبحث في علوم 
الشرق ويحقق فيها . 

وفي ذلك يقول أحمد رضا عضو المجمع العلمي العربي بدمشق : 

واستشرق طلب علوم أهل الشرق ولغاتهمء مولدة عصرية: يقال لمن يعنى بذلك 
ل" 

ومن نافلة اقول تاك عد لسن انوي عمد رواء عاد عدا المسملهمة أن 
الأرض كرويّة الشكلء وأنْ الشمس لا تغيب عن جهة من جهاتها إلا وتشرق على جهة 
أخرى وذلك قبل أن يعرف الغربيون هذه الحقيقة بعدة قرون. 

يقول ابن القيم رحمه الله : 02 ثم تأمّل الحكمة في طلوع الشمس على العالم كيف 
قدره العزيز العليم سبحانه» فإنها لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا 
تغلوة لما وضل شعاضها إللى كثير هه الجهاة» لأنظ" احد. جوانية كرة الارفين 


(1) المنتقى من أخبار المصطفى وَل . ابن تيمية» ص130. 
 )2(‏ فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي. أحمد سمايلوفتش؛ ص21. 
(3) المغني في تصريف الأفعال» محمد عبد الخالق عضيمة» ص 130. 
(4) معجممتن اللغة العربية» أحمد رضاء 310/3. 
1.1 
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مدعنا عن الهانت: ا لكهرة إلى ادال #امشقر ها قابلها شن الافق الخريى الى لا 
تزال تدور وتغشى جهة بعد -جهة حتى تنتهي إلى الغرب فتشرق على ما استتر عنها في 
أوّل النهار»”'2. وفي ضوء كلام ابن القيم رحمه الله وهو ليس عالم فلك بالمعنى 
المعروف اليوم» ذهب الدكتور علي حسني الخربوطلي يوضح دلالة الشرق والغرب في 
ضوء إمكانات العلم المعاصر فيقول: 

اامفهوم هذه الكلمة يتغيّر تبعًا لاختلاف المكان وتبعًا لتغيير الأزمان» فالشرق 
يختلف بالنسبة للياباني أو العربي أو الألماني أو الإنجليزي أو الأمريكي» والشرق 
يختلف بالنسبة لأهالي العصور القديمة والوسطى أو للبشر في تاريخنا الحديث المعاصر 
ونخاسة بعد اعافد ال 

وحول تحديد حدود العالم «الشرق والغرب» بالمعنى الاصطلاحي» والذي يعني 
بالنسبة إلينا نحن المسلمين الوقوف على فكر الغرب عنا وحكمهم على عقائدنا» يذهب 
بالرؤية الجغرافية المحضة المستشرق الألماني رودي بارت ويقول: «الظاهر أنْ اسم 
الشرق تعرّض لتغبير في معناهء فالشرق بالقياس إلينا نحن الألمان يعني العالم السلافي. 
العالم الواقع خلف الستار الحديدي» وهذه المنطقة يختصٌ بها الاستشراق» فمكانه 
جغرائيًا في الناحية الجنوبية بالقياس إلينا»”” . 


ولو رجعنا إلى القرآن الكريم لوجدنا فيه إشارة إلى أن هناك رقعة من هذه الكرة 
أقصى الشيرفق ورقعة 0 أقصى الغرب» وهو ما ذكره الله تعالى عن ذي اراسي 
بقوله: عي ذا بَلمَ مَغْربَ الشَّمْين وَجَدَهَا تَْرْبُ فى عَيقِ حَمِنَةَ ووَجَدٌ عِندَهَا رما # [الكهف: 86]) 
5 5 1 ةًّ يي ا ا 250 ال 00 يا ا يي سنن َّ جءم مو 7 فى اس دم ححدسص 
وقوله تعالى: لاحي إِدَا بكم مَظلمَ لمن وَيَدَها َلْمٌ عَلَ مر لرْ َمل لَهُّم ين دونه زا (9© 4 
[الكهف: 90]. 

ولكن لم يرد تحديك لهاتين الرقعسيرة فين الأرضن» وإن كان كثير من علماء 
المسلمين يرى أنّهما نهاية العالم المعروف في ذلك الوقت» والظاهر من النض أن ذا 
القرنين غرب حتى وصل إلى نقطة على شاطئ المحيط الأطلسي وكان يسمّى بحر 
الظلمات» ويظنٌ أن اليايبسة تنتهى عنده فرأى الشمس تغرب فيه . 


)21 مفتاح دار السعادة. ابن القيم) ص 209. 
(2) الاستشراق في التاريخ الاسلامي . علي حسني الخربوطلي»؛ ص /. 
(3) الدراسات العربية والاسلامية في الجامعات الألمانية» رودي بارت» ص 11. 
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وما قيل عن مغرب الشمس يقال عن مشرقهاء وهو مطلعها من الأفق الشرقي في 
عين الرائي؛ والقرآن لم يحدّد المكان ولكنه وصف طبيعته وحال القوم الذين وجدهم 
ذو القرنين هناك... وكل ما نرجّحه أنْ هذا المكان كان في أقصى الشرق حيث يجد 
الرائي أنَّ الشمس تطلع على هذه الأرض المستوية المكشوفة» وقد يكون ذلك على 
شاطىئ أفريقيا الشرقي''" . 

فى القونيق يلع أخو :نا يتف لسر ف بود من الأرضىء فيو ا جه شرن عن سكان 
وكذلك اتجه غربًا حتى بلغ نهاية أرضه المعروفة في ذلك الحين. ومما يجدر ذكره في 
هذا المقام أنه ورد عن النبي كله ما يشير إلى أن جهة العراق أو بلاد فارس هي 
المشرق؛ ففي البخاري عن ابن عمرء رضي الله عنهماء أنه سمع رسول الله يه وهو 
مستقبل الشرق يقول: «ألا إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان». وفي الحديث 
الآخر الذي رواه البخاري أيضًا عن ابن عمرء رضي الله عنهماء قال: ذكر النبي» وكلة: 
«اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا». قالوا: وفي نجدناء قال: «اللهم 
بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا». قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا؟ فأظنه قال 
في الثالثة : «هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان». 

وغل أبن حجر رحمه الله على هذا الحديث ويقول: «قال الخطابي : اانجد)ا من 
حي المقيرق ومن كنا المريكة 5 لتتجنه يادي العراى موتو اجينها وى درف عل 
المدينة(© . 

وفي ضوء ذلك ينضح أنْ تحديد الشرق أو الغرب بالنسبة لكل بلد يتفاوت 
ويختلف من مكان إلى مكان» فكلّ جماعة تحدّد الشرق أو الغرب من موضعها الذي 
هي فيه . 

ولكن تحديد الشرق أو الغرب كمصطلح تعرف به بقعة معيّنة من الأرض محددة 
البداية والنهاية لا تتغير من الصعوبة بمكان. 

ولذلك فإنّ بارت يضرب صفحًا عن التحديد لعدم وصوله لنتيجة ويقول: «ومهما 
يكن من أمر فإِنْ الاسم لا يبيِّن بوضوح مستقيم المقصود عنه بالضبط والمهم هو 
الموضوع ذاته»”©. 


(1) الدراسات العربية والاسلامية في الجامعات الألمانية»؛ رودي بارت» ص 410. 
000 فتح الباري بشرح البخاري» ابن حجر العسمّلاني؛ 6/ 156. 
0(0) المرجع نفسهء رودي بارت» ص 12. 
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كذلك نجد الدكتور الخربوطلي يرى أن مفهوم كلمة «شرق» لا يخضع لعامل 
جغرافي أو إقليمي» وإنّما عامل الحضارة عنده هو أساس المضمون والمدلول» فللشرق 
حضارته ذات الطابع المتميّز الخاص مما يختلف كثيرًا عن ألوان الحضارات الأخرى. 
فالدول العربية والإسلامية ودول الشرق الأقصى ودول جنوب شرق أسيا بين مجموعاتها 
البشرية تتقارب كثيرًا في أساليب الحياة» والنظرة إلى الحياة والأفكار قد تكون أيضًا 
71 

وتستخدم وزارة الخارجية الأمريكية مصطلح الشرق الأدنى للدلالة على المنطقة 
التي تشمل مصر والسودان وشبه الجزيرة العربية والمشرق العربي وإيران وتركيا وفبرص 
والبوناة: 

وتستخدم الهيئات الرسمية وغير الرسمية في ألمانيا مصطلح الشرق الأدنى أيضًا 
للدلالة على الإقليم الممتدّ من بحر قزوين والقوقاز والبحو الأسود في الشمال إلى 
البحر العربي في الجنوب» بحيث تشمل كافة الدول الممتذة من إيران في الشرق إلى 
ليبيا في الغرب . ظ 


ويطلق الألمان مصطلح الشرق الأوسط على إقليم مختلف تمامًا: المنطقة التي 
تشمل أفغانستان وباكستان والهند وبنجلاديش وبورما ونيبال وسري لانكا (سيلان)» 
وبذلك فإِنَ الألمان أكثر توفيقًا في استخدامهم للمصطلحات الدالة على القرب أو البعد 
المكاني فين أووونا:: الشترق الأدن الشكرق : الأوشط «احتوته اننا والشرق الاأفسن 
ااشرق ا 


هذا ويقول المستشرق فلاديمر بارتولد: وليدن استعمال كلمة الشرق في تاريخ 
الحضارة منَفقًا مع معناها الجغرافي اتفاقًا تامّاء فإِنَ بلدان الشرق الأدنى المتحضّرة كان 
يجب تسميتها في روسيا بالجنوب» وكذلك أفريقيا الشمالية التي تعد جزءًا من الشرق 
الإسلامي جنوبية بالنسبة إلى أوروبا. ابتدأ استعمال كلمة الشرق بمعنى البلاد المتحضرة 
مقابلا للغرب في عصر الأمبراطورية الرومانية. ولم يكن يوجد في نظر اليونان إِلَا 
الجنوب الحار المتحضر والشمال البارد موطن المتوخشين» وكانوا في تقسيمهم العالم 
إلى أقسامه المختلفة على هذا الأساس نفسهء فيجعلون أوروبا شمالي آسيا وأفريقيا 


)010( الاستشراق في التاريخ الاسلامي » على حسني الخربوطلي؛ ص 12. 
(2) الشرق الأوسط دراسة في التطبيق الجيوبوليتيكي والسياسي. محمد رياض» ص19؛: 20. 
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معاء فلو كانت متيبيوارا معلومة لهم لعذت قسما من 0" 
والذي يهمّنا في بحثنا هذا هو ما يتعلّق بالاستشراق وموقفه من الإسلام. 


وفي ضوء ذلكء» فإِنْ ميدان الدراسة هو الاستشراق كمنهج فكر وأسلوب عمل 
يجابه الإسلام ويسعى لتحريف تعاليمه وأحكامه. 


الاستشراق الاصطلاحي 


مما يجدر ذكره أنّ من المفكرين من يرى أن الاستشراق علم يختصٌ بدراسة لغة 
من لغات الشرق وآدابها والتبحَر فيها من قبل علماء وأساتذة ومفكرين من الغرب» وقد 
ذهينة إلى هذا الراى غدة قلبل من المستكر قبن تينم البريطاتي الدكتون أ.ج:أربري. إذ 
يقول في كتابه «المستشرقون البريطانيون» عندما سأل قائلا: ما هو الاستشراق وما كنه 
المستشرق؟ من الجلي أن الكاتب حين يعرض لمثل هذا الموضوع الواسع الذي ما يزال 
الجمهور على غير معرفة به» يحسن به أن يحاول الوصول إلى اتفاق بينه وبين قارئيه 
حبّى يتعرّفوا موقفهم تعرّفًا صحيحًا. وممًا يزيد من ضرورة هذا التفاهم أن الاستشراق 
ومثله في ذلك مثل كثير من فروع العلم الأخرى» قد تخطّى حدوده إلى ميادين تنتمي في 
ا ل ل ا ا 
الأرض التي لا تنتمي لأحدء أو بعبارة أصهٌ التي تنتمي لكل واحد يشارك في عمله 
عالم الآثار والحدريانة وعالم الصرف والاشتقاق والفيلسوف وعالم اللاهوت 
والموسيقي والفنان. 

والمدلول الأصلي لاصطلاح «مستشرق» كان في سنة 1683م لأحد أعضاء الكنيسة 
الشرقية أو اليونانية» وفي سنة 1691م يقول البريطاني أربري: وجدنا أنتوني وود يصف 
«صموئيل كلارك» بأنه استشراقى نابه» يعنى بذلك أنه عرف بعض اللغات الشرقية» يرون 
ل تملقاته والجاعاته الققرة:دلالة' عن |مستراق عميق: تزف كاقال السفادلة العامة 
اليد التي حسمها تقرير ماكولي الشهير في سنة 1834م2 كان السعترئرن أولتك الدية 
نادوا بالتعليم والأدب الهنديين» بينما سمّي معارضوهم الذين رغبوا في أن تكون 
الإنجليزية أساس التعليم بالهند «المتجلنزون», وما أنتجه هذا النزاع المتتيود من 
الحزازات قد ألصق باسم المستشرق قدرًا من القدح والشين... إلى أن قال: أمًا 
قاموس أكسفورد الجديد فيحدّد المستشرق بأنه تبر في لغات الشرق وآدابه. 


(1) تاريخ الحضارة الاسلامية؛ فلاديمير بارتولد. 
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وبما أنه يشعر من خلال تعريفه أنه قاصرء وأنْ هناك أعدادًا كبيرة في غير الأدب 
واللغة» قال: «وإن كان يفرض علينا أن ندع لآخرين أن يكتبوا عن ذلك الجم الغفير 
من ذوي الشهرة والصيت الذين عرفوا الشرق معرفة جيدة» والذين استلهموه أدبا بديعاء 
ولكن خرجوا عن حدّ التعريف السابق» فلا يستطاع تسميتهم مستشرقين» ثم يؤكّد هذا 
التعريف بقوله: وهكذا يدخل في نطاق المستشرق اللغات والآداب المنتهية لأكثر من 
نفت الخين الشرى ولمدنيات عذق ”7 , 


هذا في إيجاز شديد رأي المستشرق البريطاني» والذي يتضمّن اعترافه بأن هناك 
أناسًا من الغربيين لهم عناية بدراسات كثيرة عن الشرق في غير مجالي الأدب واللغة. 
وهناك رأي آخرء وهو رأي المستشرق الألماني رودي بارت إذ يقول: الاستشراق علم 
يختصٌ بفقه اللغة خاصة» ثم بعد ذلك يبحث في الاشتقاق اللغوي لهذه الكلمة وتطوّر 
مفهوم الشرق» ولا يصل إلى نتيجة كما مرّ سلفًا. ويبيّن أن المقصود الموضوع ذاته. 
نيقول يان الاسفيرات :فى الهانبا حاليًًا وفي العالم الأوروبي الحديث كله سدّة علمية 
معترف بها من الجميع؛ ولا- حاجة بهاء وإن قل عدد المشتغلين بهاء إلى البرهنة على 
أنّها مادة علمية جديرة بالوجوه0© . 


فيقول استقاد التاريخ الإسلامي بحافعة كالعتوزيءنن لوس الجلوس ناي 
مورنى) . عند الناس تعريفات ممختلفة . 

المستشرقون الأساتذة الغربيون الذين يهتمون باللغة العربية والفارسية والتركية. 

والمستشرقون عند الأمريكيين هم المهتمّون بالشرق الأوسط والبريطانيون يدخلون 
الهند والصين في الإطار الفكري للشرق الأوسط””. 

فالإسلام عند العقل البريطاني له علاقة بالهند للعلاقة التاريخية بينهم وبين الهند. 
البتريطانييرةة ثم يقول: و«الاستشراق عندي درس اللغة والأدب خاصة لا الدروس 
الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية». 


(1) المستشرقون البريطانيون»أ.ج. أبري؛ ص 393. 

(2) مايكل مورئيء أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة جنوب كاليفورنيا بالوس أنجلوس»» نقلا عن 
الاستشراق والتنصير في مواجهة الإسلام, صابر طعيمة» 2/ 418. 

(3) المرجع نفسه. 2/ 419. 
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ثم يقول: أعتبر نفسي غير مستشرق لأنني مؤرّخ» فتعريفي مبني على التخصص 
افلم فالوعتضسى فى ورامناتك اشرق الأوسط مستقيرت وان كان عونا عسلماه 

فالشخص المتخصّص فى الدراسات الإسلامية مستشرق إذا كان يدرس الإسلام 
دراسة قائمة على النصوص واللغة»ء أمّا إذا كان يدرسها دراسة مقارنة مع الأديان 
الأخرى أو من جهة اجتماعية أو اقتصادية فليس بمستشرق. ثم يقول البريطاني أربري : 

ففضل الرحمن الذي بشيكاغو مستشرق وإن كان من المسلمين لسببين : 
1[ أنه متدرّب على مقارنة النصوص ودراستها . 
قر الال انر بسانتم الدويية. فكر نا 

وفى ضوء رؤية أخرى للاستشراق الاصطلاحي يذهب الدكتور إبراهيم عبد المجيد 
اللبان ويقول: المستشرق اسم واسع يشمل طوائف متعددة تعمل في ميادين الدراسات 
الشرقية المختلفة؛ فهم يدرسون العلوم والآداب الخاصة بالهند والفرس والصين واليابان 

1 1 

والعالم العربي وغيرهم من أمم الشرق ٠."‏ 
الشوق أمهة ولغاته وآدابه وعلومه وعاداته و معتقداته وااط يي 

م الدكتور إدوارد سعيك فيقول عن المسعسيرق: «فكل من يموم بتدريس الشرق أو 
الكتابة عنه أو بحثه» ويسري ذلك سواء أكان المرء مختصًا بعلم الإنسان «أنثروبولوجي"» 
أم بعلم الاجتماع أم مؤرّخًا أم فيه لغة «فيلولوجيا» فى جوانيه المحددة والعامة على 5 
سواء هو مستشرق» وما يقوم هو أو هي بفعله هو استشراق)”. 

وأما الدكتور حسين الهواري» ففى معرض حديثه عن نكأة الاستشراق ودوافعه 
يقول: «نشأ الاستشراق فى بلاد- الغرب». وأخذ جماعة من الغربيين يعكفون على لغات 
الشرق وتاريخه وديئله ودراسته واستذكاره 0 ولعخنينا ا ف المق 1 


ويوضح الدكتور شكري النجار مفهوم الاستشراق فيقول: «يؤخذ الاستشراق عادة بعلة 


(1) المستشرقون والاسلام, إبراهيم عبد المجيد اللبان» هدية مجلة الأزهرء سنة 1390ه. ص504. 
(2) تاريخ الأدب العربي, أحمد حسن الزيات؛ ص 12. 

000 الآ ستشراق. إدوارد سعيك » ص 8 3. 

(4) المستشرقون والإسلام؛ حسين الهواري؛ ص 12. 
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معان متداخلة ومتكاملة» ولعل أهمّ معنى للكلمة هو المعنى الأكاديمي» حيث تطلق 
كلمة مستشرق بشيء من التجاوز على كل من يتخصّص في أحد فروع المعرفة المتصلة 
بالشرق من قريب أو بعيد» وحبّى عهد قريب جذّاء كانت هذه الكلمة تطلق على دارسي 
الآداب الشرقية أو اللغات الشرقية أو المتخصصة في تاريخ إحدى الدول الشرقية؛ أو 
حتّى المتخصّص في سوسيولوجية أو أنثروبولوجية الشعوب الشرقية أو ما إلى ذلك. 

ويبدو أن هذا الميل القديم لإطلاق مصطلح استشراق على كل هذه الدراسات 
المتعددة المتباينة بدأ الآن في الانحسار إذ لا نكاد نجد عالم الأنثروبولوجيا مثلاء الذي 
درس إخدئ الثقافات الشرقية + فسكى :انفسه مستكير نا علن غزان ها كان بيحدك ني 
القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن. 

فكلمة استشراق وكلمة مستشرق آخذتان في الاختفاء في الأوساط العلمية 
والأكاديمية لتحلّ محلّها كلمات أخرى أكثر دلالة على التخصّص العلمي”". 

هذا وقد عرّف عبد الحميد دياب الاستشراق فقال: «هو تخصّص علماء غربيين في 
الدراسات الشرقية على اختللاف مجالها»). 


إذاع ف المسعقي فى اسط صورة عالى قري بيت بالأراسات. العرفية 
والمستشرقون جماعة من علماء الغرب تخصّصوا في لغات الشرق وعنوا بالبحث 
وي 

وتقول الدكتورة عفاف صبرة: والمستشرقون اصطلاح واسع يشمل طوائف متعددة 
في ميادين الدراسات الشرقية المختلفة» فهم يدرسون العلوم والفنون والآداب والديانات 
والتاريخ. 

هذا ويذهعت الدكتون طلعك احبل-محس عند "تعريفة: للاستشراق. بأنه الدواسات 
التي يقوم بها الغربيون لتراث الشرق» وألحق بهم كل من يتصدّى لهذه الدراسات من 
غير الشرقيين بعد إتقان لغات الشرق». خاصة اللغة العربية» وهي المادة الخصبة 
لموضوع الاستشراق» وطغت هذه اللغة على ما سواهاء ولقد قدر للقرآن الكريم أن 
يحتضن الإسلام واللغة العربية في وقت واحدء حتّى أضحى القرآن الكريم والسئة النبوية 


)10( الم الاهتمام بالاستشراق»» شكري النجار» محلة الفكر العربي . دمشىق . 
(2) تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره؛ عبد المجيد دياب » ص 1584. 
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الشريفة أغنى المواضيع عند المستشرقين على الإطلاق» فبحثوا جزئيات الكتاب والسنة 


واتصبّت الدراسات والبحوث بشكل يلفت النشر حول الكتاب والسئة خاصة وكل 
ما يتصل بالإسلام والمسلمين عامة. 

ولمًا كان معظم المستشرقين يحفظ أكثر من لغةء عدا إتقانه لغات الغرب واطلاعه 
على ما نشر فيها عن الشرق» فكانت المعرفة عنده في توظيف المصادر حسب الهوى 
أكثر من غيره. 

وأغلب المستشرقين يجمعون بين العمل بالاستشراق والعمل بالتبشير والعمل مع 
دوائر الااستعمار في وقت واحدء. مثل «جب» الإنجليزي و«ماسنيون» الفرنسي» ولاسنوك 
هونجوا الهولندي الذي يقول: يجب على الحكومات الأوروبية أن تجتهد في إظهار 


التناقض ؛ بين الإسلام والمدنية الحاضرة» ويذهب ال هلا كرومر من فادة الاستعمار. 


لذلك عمل هؤلاء على إظهارهم وعجز الإسلام ل مسي مع التقدم 0 


وزيمكة: القول بأن الامتشراق دين وخانة! كالكنيدوا لوتدية والنيدافا: 67 كما اد 
له أسبايًا كثيرة ودوافع ندةة زتدسقة وتاريفة واتهادية وعلي” 7 . 


وليس من الضرورة بحث تلك الدوافع والتعرّف على كل هذه الأسباب» لأن 
السبب الرئيسي المباشر الذي دعا الأوروبيين إلى الاستشراق هو سبب ديني في الدرجة 
الأولى» إذ تركت الحروب الصليبية في نفوس الأوروبيين ما تركت من آثار مرة عميقة» 
وجاءت حركة الإصلاح الديني””؛ فشعر النصارى بروتستانت وكاثوليك بحاجات 
ضاغطة لإعادة النظر في شروح كتبهم الدنة »> ولجهاولة تنينيا علئن اساس التطوراث 
التي تمخضت عنها حركة الإصلاح» ومن هنا اتّجهوا إلى الدراسات العبرانية» وهذه 
أدّت بهم إلى الدراسات العربية فالإسلامية» إذ الأخيرة ضرورة لفهم الأولى وبخاصة ما 
(1) الاستشراق والتنصير في مواجهة الاسلام؛ صابر طعيمةء 2/ 430. 


(2) «نحن والمستشرقون»؛ حسين الهروي» مقال بمجلة المعرفة. القاهرة؛» عدد (ربيع الأول 1352ه/ 
3م) ص 40. 

)30( فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي؛ أحمد سمايلوفتش.؛ ص40. 

(4) حركة استهدفت الإصلاح الديني والتحرر الاجتماعي و الإقطاع قدت الكنيسة الكاثوليكية. 
بدأت على شكل احتجاجات قدّمها راهب ألماني يدعى مارتن لوثر ضد ممارسات الكنيسة كبيع 
صكوك الغفران (الموسوعة السياسية؛ عبد الوهاب الكيالي؛ ص 206). 


5.1 اماع // :خط 


7 الاستشراق 237 


كان منها متعلقًا بالجانب اللغوي(). 


ومن جهة أخرى» رغب النصارى في التنصير بدينهم بين المسلمين» فأقبلوا على 
الاستشراق ليتسنى لهم تجهيز المنصّرين وإرسالهم إلى العالم الإسلامي» والتقت مصلحة 
المنضّرين مع أهداف الاحتلال فأمكن لهم بسط النفوذ في الشرق» وأقنع المنصّرون 
زغباءالاخلال ,أن التصرائية سكرن اناعد الاتصول العربى:فن الشترق: د 0 
الاحتلال للمنصرين مهمتهم. وبسط عليهم حمايته» وزودهم بالمال والسلطان» هذا هو 
السبب في أن الاستشراق قام في أوّل أمره على أكتاف المنصّرين والرهبان ثم اتَصل 
بالاحتلال27). 


ولا يعرف بالضبط من هو أوّل غربي عني بالدراسات الشرقية» ولكن المؤكّد أن 
بعض الرهبان الغربيين قصدوا بلاد المسلمين في إنَان عظمتها ومجدها وتثمّفوا في 
مدارسهاء وترجموا القرآن الكريم والكتب العربية إلى لغاتهم» وتتلمذوا على علماء 
المسلمين في مختلف العلوم(©, ويخاصة في الفلسفة والطب والرياضيات». ومن أوائل 
هؤلاء الرهبان الراهب الفرنسي جريرنت١2»‏ الذي انتخب «بابا» الكنيسة بروما'”؛ عام 
9ه/ 999م. بعد تعلّمه في معاهد فلن وعودنه 0 بلاده6(2), ٠‏ وجيراردي 


رون" 7؟ وغيرهماء. بعد أن عاد هؤلاء الرهبان إلى بلادهم نشروا ثقافة العرب 


(/» «المبشرون والمستشرقون». محمد البهي» مقال بحولية كلية الدعوة, الأزهرء العدد 2 (1406ه/ 
6م )). ص 374. 

6 المرجع نفسه» ص 375. 

(7) لمحات في الثقافة الاسلامية. عمر عودة الخطيب» ص 157. 

3 »2 «المستشرقون والتاريخ». عبد العظيم الديب». دراسة بمجلة البعث الأسلامي . العدد‎ 04١ 
(رمضان وشوال سنة 1402ه/ يوليو وأغسطس سنة 1982م)»: وهذا العدد بعنوان: «الإسلام‎ 
والمستشرقون»»؛ ندوة العلماء بالهند» ص142.‎ 

(5) هي أكبر كنيسة نصرانية» يرأسها بابا روما الذي يعد المرشد الزوضي لجميع الكاثوليك في العالم؛ 
فهو: خليفة القديس بطرس في كرسيه الأسقفي بروماء وبطرس هو: زعيم الحواريين» ومقدم 
الرسل» الذي اتخذه المسيح عليه السلام أساسًا بنى عليه كنيسته» وعلى كل المنتمين إليها أن 
يؤمنوا بجميع ما جاء في الكتاب المقدس بوساطة الكرادلة في روما والمطارنة في جميع أنحاء 
العالم. 

(6» أوروبا في العصور الوسطى» سعيد عبد الفتاح عاشورء 201/2؛ الموسوعة العربية الميسرة. 
محمد شفيق غربال» 2/ 2.1490 

(7) هو فرنسي من الرهبان البندكتية» ولد سنة 485ه/ 1092م.؛ عيّن رئيسًا لدير كلوني الذي شيدته 
فرنسا سنة 297ه/ 910م, وانطلقت من هذا الدير حركة عمّت أوروباء ولجأ الرهبان الإسبان- 
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والسدلفين بومولناة اكتير علمانهه ونه الكش من التعريفب: والرهع ”17 ثم اميت 
المعاهد للدراسات العربية أمثال مدرسة بادوي العربية» كذلك أسّست مراكز ومعاهد في 
الأديرة تدرّس فيها مؤلفات العرب المترجمة إلى اللاتينية» وهي لغة العلم في جميع 
بلاد أوروبا يومئذء مرتكزة على العلم والثقافة العربية”©. 


وليس هناك شك في أن الانتشار السريع للإسلام في المشرق والمغرب قد لفت 
بقوّة أنظار رجال اللاهوت النصراني إلى هذا الدين» وبدأ اهتمامهم بالإسلام ودراسته. 
ومن الصعب تحديد تاريخ معيّن لبداية الاستشراق» وإن كان بعض الباحثين يشير إلى أن 
الغرب النصراني يؤرّخ لبدء وجود الاستشراق الرسمي» بصدور قرار مجمع فيينا 
الكنسي(© بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوروبية40) 
ولكن الإشارة هنا إلى الاستشراق الكنسي لا تنفي وجود استشراق غير رسمي مصدره 
كراهية وحقدًا أو فضولَا واطلاعًا عند بعض الباحفي.”. 

وأوّل استعمال لكلمة مستشرق2؟ ظهر في سنة 1039ه/ 1630م» أطلق على أحد 
أعضاء الكنيسة الشرقية أو اليونانية. وفي سنة 1100ه/ 1691م وصف أحد الرهبان 
صموئيل كلارك79 بأنّه استشراقي» يعني ذلك: أنه عرف بعض اللغات وذكر أن معارفه 
كثيرة قذل: علق" السنتقر اق و1810 ٠‏ 


وعلى أية حالء فإِنَ الدوافع والللااباف السقر: الاسكتن ان كاف تففدل ف ذلك 


-- إليه وجعلوا منه مركرًا خطيرًا لنشر الثقافة العربية الإسلامية؛ ذهب بطرس إلى الأندلس طلبًا 
للعلم» وعندما عاد إلى الدير أخذ يؤلّف الكتب في الرد على علماء الجدل المسلمين» مات سنة 
1[ 55ه/ 1156م. 

(1)) المستشرقونء؛ نجيب العقيقى» 1/ 122. 

(2) الاستشراق والمستشرقون» مصطفى السباعي: ص 2.13 14. 

(3) الاستشراق والخلفية الفكرية» محمود زقزوق.» ص19. 

(2)4 هو مؤتمر عقد في فيينا بين سنتي 710ه/ 1311م و711ه/ 1312م,» وهو الذي قضى فيه البابا 
كليمنص الخامس بإنشاء كراسي للعربية والعبرية والكلدانية في عواصم العالم من أوروبا يومئذ 
وهي: باريس» وروماء وأكسفوردء وبولونيا. 

(5) المرجع نفسه. صص19. 

(6) فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي» أحمد سمايلوفتش. ص30» 31. 

(2)67 هو مستشرق تخرّج من جامعة أكسفورد؛ وعيّن أول مستشرق على نشر التوراة سنة 1067ه/ 
7م وكتب مقالة عن العروض العربي سنة 1071ه/ 1661م. 

(8) المرجع نفسه. أحمد سمايلوفتش» ص222. 
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الضراع الذي بدأ بين العالمين الإسلامى والنصرانئ فى الأندلس وصقلية؛ كما دفعت 
الحروب الصليبية بصفة مخصوصة إلى اشتغال الأوروبيين بتعاليم الإسلام''". ولهذا 
يمكن القول بأنْ تاريخ الاستشراق في مراحله الأولى» هو تاريخ للصراع بين العالم 

ء : : ا 00 
النصراني الغربي في القرون الوسطى”*2 والعربي الإسلامي» على الصعيدين: الديني 
والإيديولوجي. إذ كان الإسلام يمثل مشكلة بعيدة المدى للعالم النصراني في أوروبا 
وعلى كافة المنكوياك 37 

وأدركت الكنيسة أن توسّع المسلمين ليس زحفا عسكريًا إِنّما هو حضارة مادية . 
وروحية تمتذ وتبسط نورها وتنشر معها في كل بقعة تصل إليها هذه الحضارة» فتغيّر من 
حياة الشعوب وأفكارهم وعقائدهم وأسلوب حياتهم”" في ضوء عقيدة: التوحيد التي 
يؤمنون بها . ظ 

وحاولت الكنيسة في روما إيقاف هذ المدّء ففتحت محاكم التفتيش تنكل وتعذب 
وتحرق وتقتل كل من رفع راية العصيان في وجهها أو حاول التخلص من سيطرتها. 
ورغم كل هذاء فإِن الكنيسة عجزت عن إيقاف هذا التيار فاضطرت إلى أن تدافع عن 
نفسها بطريقة أخرى. إذ بدأت بالاهتمام بدراسة اللغات الشرقية وفي مقدّمتها اللغة 

١ 05١ 
: العربية‎ 

فكانت طلائع المستشرقين من القساوسة والرهبان الذين انكبوا على علوم اللغة 
العربية» لغة الإسلام. وكان رجال الكنيسة يشكّلون وحدهم الفئة المتعلّمة في أوروبا 
وبهه يهيمنون على الجامعات ومراكز العلم فيها. 

وأنشئ أوّل مركز لدراسة اللغة العربية في الفاتيكان(© لتخريج من يقارعون فقهاء 


(1) الاستشراق والخلفية الفكرية؛ محمود زقزوق؛. ص 3. 

(2) هي فترة من صراع التاريخ الأوروبي تبدأ بسقوط الأمبراطورية الرومانية الغربية سنة 476م»2 وتنتهي 
باكتشاف كولمبس لأمريكا سنة 897ه/ 1492م» وبداية الإصلاح الديني واختراع الطباعة» وتعرف 
بالعضوز الحظلفة: 

(3) المرجع نفسه؛ محمود زقزوق. ص21. 

(4) آثر العرب في الحضارة الأوروبية؛ عباس محمود العقاد» ص 115‏ 119. 

(5) المستشرقون في الميزان؛ عبد العزيز القاري.» ص 273. 

(6) هو محل إقامة البابا في روماء والبابا هو حاكم مدينة الفاتيكان التي تضم كاتدرائية القديس بطرس 
والقصور والمكاتب الفاتيكانية؛ والفاتيكان: قلب الكنيسة الكاثوليكية النابض» وهو حرم مقدّس 
عندهم يديره الكرادلة ويقوم على حراسته حرس سويسري (الموسوعة السياسية؛ عبد الوهاب 
الكيالي؛ ص 401). 
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العامة بويحاذلوة لبور هالت 

وممّا يلفت النظر أنّ الغالبية من المستشرقين» قبل أن تحتضن الكنيسة الاستشراق 
وتموّلهء» وتجعله بعض وسائلها وأساليبها في حربها وخصومتها للإسلام». كانوا من 
اليهودء وذلك لجملة اعتبارات منها أنه كان من الضرورة أن يكون المستشرق على علم 
باللغة العربية» وكان تعلّمها في أول الأمر بالنسبة للأوروبيين أمرًا غير يسير» لكن اليهود 
وهم يتكلّمون العبرانية» فإنّ تعلّمهم للعربية كان أمرًا ميسورّاء ثم إِنْ جزءًا كبيرًا منهم 
في الأصل شرقيون» فساعدهم ذلك على فهم النصوص العربية وعلى إدراك المشاكل 
الشرقية» أكثر مما كان ذلك مساعدًا لغير اليهودء وكذلك كان اليهود الذين يسكنون في 
الغرب يعرفون الحاجات السياسية والعلمية التي كانت الدول والجمعيات المعنيّة بهذا 
الاتجاه ترمي إليها أكثر من غيرهاء لجمعهم في الأصل بين الذهن الشرقي والمسكن 
الغربى ”© . فإذا ما أضيف إلى هذه الاعتبارات أن اليهود أقبلوا على الاستشراق لأسباب 
فيقية» ,في شخاولة إضيناف الإناكم والعسكيك في قبن ببإتيات اففل البهردية على 
الإسلاه”©»: اتّضح لنا لماذا بدأ الاستشراق على أيدي غالبية من اليهود. وقد استطاع 
اليهود أن يكيّفوا أنفسهمء ليصبحورا عنصرًا أساسيًا في إطار الحركة الاستشراقية 
الأورؤية الععرانة العلي . ٠‏ 


ولم يرد اليهود أن يعملوا داخل الحركة الاستشراقية بوصفهم مستشرقين يهود حتى 
لا يعزلوا أنفسهمء ومن ثم يقل تأثيرهم» ولهذا عملوا بوصفهم مستشرقين أوروبيين. 
وبذلك كسبوا مرتين: 
كسبوا أوَّلَا: فرض أنفسهم على الحركة الاستشراقية كلها . 
.2 وكسبوا ثانيًا: تحقيق أهدافهم في النيل من الإسلام. وهي أهداف تلتقي مع 


(1) همأصحاب مذهب نصراني نشأ نتيجة حركة قام بها مارتن لوثر في ألمانيا في القرن السادس عشر 
الميلادي؛ احتجاجًا على استئثار البابوات بسلطان يتنافى مع تعاليم النصرانية الصحيحة كما 
عون :فدعى اتباع لرتنبالميتجين أو البروضتاتك» ما أذى إلى :اتشقاق في الكنسسة 
الكاثوليكية؛ والبروتستانتية هي المذهب الغالب في أكثر بلاد شمال وغرب أوروبا كإنجلترا 
وهرلعدا والكانا (الموموعة العرية المصيرة شحمن شق غرياله. 9571/1 

(2) الاستشراق في نطاق العلم وفي نطاق السياسة؛ عمر فروخ؛ ص 133» 134. 

(3) الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي؛ محمد البهي؛ ص534 (ملاحق). 

(4) الاستشراق والخلفية الفكرية. محمود زقزوق»؛ ص 49. 
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أهدّات غاليةالميعقر قي التضار ”1 . 

وقد ظل اليهود طوال تاريخهم يتحيّنون كل فرصة متاحة ليكيدوا للإسلام 
والمسلمين» وقد وجدوا في مجال الاستشراق بابًا ينفثون منه سمومهم ضد الإسلام 
والمسلمين» فدخلوا في هذا المجال مستخفين تحت رداء العلم. كما وجدوا في 
الصهيونية والماسونية وأندية الروتاري أبوابًا أخرى يفرضون منها سيطرتهم على العرب 
المي 0 


#أر دوافع الاستشراق الدينية 

إذا كان الفلاسفة وعلماء الاجتماع لم يحذدوا بعد دور الدين في التحوّلات 
التاريخية تحديدًا كاملاء فمن المؤكّد أن الدوافع الدينية قد لعبت دورًا خطيرًا في نشأة 
الاستشراق وميلاد فلسفته واتجاهاتها7©©. 


عندما جاء الإسلام وجد العالم بأسره في أزمة فكرية حادة وقلق روحي بالغ» 
فحاول أن يخرج الإنسان من الظلمات إلى النورء ومن الباطل إلى الحق؛ ومن التعصّب 
إلى التسامح». ومن الهدم إلى البناء» ومن الفناء إلى الحياة. وسرعان ما بدأت تدوّي 
في الأقطار كلمة ظاآلهِ لكت 4 وترنَ في الآذان #آثْرَأ# ويضيء الطريق #9 اعْمَلُوا سيرك أله 
تمد [التوبة: 105] فبنى في قرن ما لم يبن غيره في قرون. وبدأ الباس» حتى من غير 
أهله؛ يتوافدون إلى مراكزه ومعاهده ليتعلموا فيهاء ومن أمثالهم جرير وسكوت وبيكون 
وغيرهم؛ جاء بعضهم ليستفيد ثم يفيد» والآخر ليتعلم ثم ليحارب ويهدم» وسواء كان 
هذا أم ذاكء فلم يكن لليهود أو للنصارى من سبيل آخر إلا أن يتقبّلوا التحدّي الكبير 
ويجبروا على دراسة الإسلام ولغته وآدابه» وقد ظلت اللغة' العربية لفترة طويلة لغة علم 
وثقافة وفلسفة وسبيلا وحيدًا للنهوض والازدهارء وبدت أقوم طريق لفهم الكتب 
السماوية وفلسفتهاء فتسابق أصحاب الديانات الأخرى إلى تعلمها وتعليمها لمواطنيهم 
وذويهمء وهكذا أصبح العامل الديني دافعًا قويًّا لانتشار الاستشراق في العالمء. إذ 
انق في الغرب المعاهد والمدارس لتعليم لقات الشرق وأؤيائه )حت لير جع فضل 
دراسة اللغات الشرقية في الحقيقة إلى المرسلين المبشّرين الموفدين إلى البلاد الشرقية 


)2( المرجع نفسه »؛ ص 50 (بتصرف). 
(3) المستشرقون والاسلام. حسين الهواريء ص 11. 12. 
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من لدن الباباوات» فهؤلاء هم الذزين حملوا معهم عند رجوعهم إلى بلادهم تلك 
اللغات. وقد كانت المجادلة في العلوم والآاداب ضمن اختصاص دائرة الإكليروس 
المسيحي أي الرهبان» وهم الذين قبضوا على ناصيتها واختصّوا بها ومنعوا الجمهور 
من تداولها(!2. 


ويمكن للباحث أن يتساءل: أكان يتعلم هؤلاء العربية بسبب رغبتهم في التعرف 
على الكتاب المقدس ومقارنته بالقرآن الكريم فحسب أم أنهم تعلموها لأسباب أخرى 
كذلك؟ إِنّ الجواب عن ذلك يؤكّد أنهم انّجهوا إلى العربية لأسباب عديدة منها: أنها 
أصبحت لغة العلم والفلسفة» ولا بذ للرهبان من معرفتها الدع عن المقكلة ومنع انتشار 
الإسلام الذي بدأ يزحف على المعاقل المسيحية ويطرق أبوابها. من هنا فكرث البابوية 
في روماء في مواجهة هذا الزحف بالتبشير المضاد بالمسيحية في البلاد الإسلامية نفسها 
واستعادة ما يمكن استعادته. وحين نسأل التاريخ عن حركة الاستشراق والتبشير كيف 
نشأت؟ يلقانا جوابه الصريح بأنها قامت أوَّل ما قامت في رعاية الكنيسة الكائوليكية 
بالإشراف المباشر من كبار أحبارها”©. 
ومن هنا يتبيّن أن الدوافع الدينية بكلّ ما فيها من قوة واندفاع كانت إحدى 
الأسيانية الرئسية لتعليم الغرب اللغات الشرقية عامّة ولغة الإسلام خاصة» وظلّت هذه 
اللغة بيت القصيد في نشاط الرهبان لاسيات الدفاع والهجوم والاحتلال والاستغلال 
والحرب والسلام والعقيرءوا لا معان مكار تعميد أهالقر انهو ذا تالشييث اريس 
المباشر الذي دعا الأوروبيين إلى الاستشراق هو سبب ديني في الدرجة الأولى» فقد 
تركت الحروب الصليبية في نفوس الأوروبيين ما تركت من آثار مرة عميقة... وجاءت 
حركة الإصلاح الديني المسيحي» فشعر المسيحيون» بروتستانت وكائثوليك» بحاجة 
ملحّة لإعادة النظر في شرح كتبهم الديكية ومسصاولة تفهمها على أساسن التطؤواتت 
الجديدة التي تمخضت عنها حركة الإصلاح» ومن هنا اتجهوا إلى الدراسات العبرانية» 
وهذه أدّت بهم إلى الدراسات العربية فالإسلام, لأنْ الأخيرة كانت ضرورة لفهم 
الأرك نضاضية ها كان تمتها #تتعلما بالجاني اللخوئ» 00 


(1) تاريخ دراسة اللغة العربية بأوروباء يوسف جيراء صص7. 

(2) تراثنا بين ماض وحاضرهء عائشة عبد الرحمن» ص52. وقد أشارت الباحثة إلى رأي فيليب دي 
طرازي الذي أورده في كتابه خزائن الكتب العربية. 0 ويعترف فيه بدور الباباوات في 
حركة الاستشراق وانتشارها. 
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وبمرور الزمن انّسع نطاق الدراسات الشرقية» حين دأب المسيحيون في التبشير 
بدينهم بين المسلمين» فأقبلوا على الاستشراق ليتسئّى لهم إعداد الدعاة وإرسالهم إلى 
العالم الإسلامي”؟' . ظ 

وأخيرّاء نرى أن هذه الدوافع الدينية قد حملت في طيّاتها أهداقًا عديدة وغايات 
مختلفة» وعلى الرغم من ذلك فقد ظل جانبها الرئيسي عبر العصور واحذًا ألا وهو 
مواجهة الإسلام والهجوم عليه . وحين تعانق الاستعمار مع الاستشراق» أصبح العمل 
ضِد الإسلام فكثنا رعس اشالني عديدة2) وهي بلا شك لمكيل النقطة الخطرة في 
العلاقات بين الشرق والغرب» ومحاولة الأخير السيطرة على الأوّل وسحق قوّته 
واحتلال أرضه واستغلال مقدراته» ولهذه الدوافع جذور عميقة زرعت ونبتت وازدادت 
عممًًا وشمولا مع اندفاع وسيطرة الإسلام على الأمبراطوريات السابقة» ووصوله إلى 
أوروبا واستقراره في بعض أراضيها. عندما رأى الغرب كل هذا شرع يعد قوّته لخوض 
معركة فاصلة معه والسيطرة عليه» فأخذ يتعلم لغته وآدابه وحضارته وتاريخه لكي يتفوّق 
عليه» ثم قام بمغامرات صليبية معروفة فحارب الإسلام قرونا ولم ينتصرء ولكن عندما 
نجح في طرده من الأندلس لم يكتف بذلك» بل واصل استعداده لمواجهة الإسلام في 
عقر داره واحتلال بلاده والسيطرة عليها من خلال الاستشراق وغيره. ويعترف 
الاستعمار نفسه أنَّ أشدّ ما يخشاه هو الإسلام وانتشارهء لأنّ له قوّته وجلاله» وأنه 
الوحيد بين الأديان والمذاهب والإيديولوجيات الذي يستطيع أن يقف في طريق أطماع 
الغرب وسيطرته على العالم سياسيًا وحضاريًا ودينيًا وفكريّاء ومن هنا تبرز لنا غايته 
وهدفه من الاستشراق. وكان لا بذ للغرب المستعمر من معرفة ما يمكنه معرفته من 
أخوال هذا الشرق ومداخل السيظرة غلية والاستبداد به ولذلك كله تلقّف الاستعمار 
هذه الحركة» وكان ملوك الدول الاستعمارية رعاتهاء وكان قناصلهم في بلدان المشرق 
غمالي(2): 


ولو تتبّع الدارس الأمر بشكل أكثر عمقا ولتم رلة ريد فيه شيئًا من الغرابة» إذ 
سرعان ما اتّحدت أهداف المبشّرين مع أغراض المستعمرين» وجدوا معًا في بناء ذلك 
الصرح الاستعماري الذي ظل كابوسًا رهيبًا يجثم على صدور الشرقيين ويكتم أنفاسهم. 
واقتنع المبشّرون زعماء الاستعمار بأنْ المسيحية ستكون قاعدة الاستعمار الغربي في 


(1) الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي؛ محمد البهي؛ ص 533. 
(2) المستشرقون والإسلام» زكريا هاشم زكرياء ص20. 
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الشرق»؛ وبذلك سهّل الاستعمار للمبشرين مهمتهم وبسط عليهم حمايته» وزودهم بالمال 
والسلطان» وهذا هو السبب ني أن الاستشراق قام في أوّل أمره على أكتاف المبشرين 
ثمّ اتصل بالاستعمار”'' الذي كان له سندًا قويًًا لا يستهان بهء وحصنًا منيعًا يعتمد عليه 
وسلاححا حاداً ينفذ به إلى أهداف شتّى وضعت في برناج الاستعمار والاستشراق معًا. 


وعلى الجملة. مكن الاستعمار المستشرقين فى البلاد الخاضعة لحكمه أو نفوذه 
8 1 2 ا .5 (02) 
لينشروا فيها فلسفتهم ويحقّقوا أهدافهم 


إل التحريف اللغوي وإثارة الشبهات 
يتمئّل ذلك الأسلوب في جملة مفتريات وأكاذيب مثل القول بأن المسلم معناه في 


الأصل: الخائن» ومثل الادّعاء بأنّ النبي ككل كانت تنتابه النوبة العصبية والصرع. 

ودليل ذلك بزعمهم ما كان يصيبه من الجهد في خلال نزول الوحيء» مع أنه. وكَء لم 

يعرف في تاريخه كله أنه كان يصاب بمثل هذه اتويات العضبية قبل تمن الهف 

ومقدّماتها. والزعم بأن الرسول يَكجِ عاشر بعض النصارى واليهود فاستفاد منهم كثيرًا 

من القصص» واقتبس بعض أساليب التعبير التي لم تكن معروفة للعرب» مثل: ذاق 

فيه ونفخ في الصورء وفي آذانهم وقرء وهو ادعاء مسببوق ردّده مشركو مكة» الذين 
لوا : لإِتَما يمَيَنُمُ مس4 [النحل : 3]. 


يت 2 


ار 


وق مكديع القران الكريب كقال2 كانت الذف لعدزدت اله اعحيى وهنذا لان 
ريت مينٌ4 [النحل: 103] . 

8 م 2 0 86 4 رك دنم 3 جه ع ا سس صمجير 

وقال تعالى: «إومًا كت لشَلُواْ من مَل ين كنب ولا تحْطْمٌ ميلك إذا لأربَابَ الْمبطلُوي 
42 [العنكبوت: 48] . 
العرب بتجسّس الأخبار» والإسراع بنقلها بطرق لم يوفق أحد من المتحضرين حتى اليوم 
إلى كفي هاج 

ومثل قولهم أنْ محمدًا يِه كان صادق الذراسة نفادًا للرجال» إذا لقي أحد 
انكشف له سره» وافتضحت أمامه خفايا صذره» وعرف كيف يستميله ويجذبه إليه. 


00 الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي , محمد البهي: ص 333. 
)02( تاريخ دراسة اللغة العربية بأوروباء يوسف جيراء ص 2 5. 
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وكذلك يقول بعضهم: إِنْ ما كان من بلاغ النبي كلِةِ ورسالته؛ لم يكن وحيّا يوحى. 
وإنما هي أنباء وروايات يجنّد لها جواسيسه ورجاله» أو حقائق يبلغها بحذقه وفراسته. 
وقول البعض الآخر منهم: إن محمذًا يَلِهِ تزوّج بخديجة» رضي الله عنهاء طمعًا في 
ها وهي أكذوبة لا تتّفق مع ما عرف عن رسول الله يكل من زهد في الدنياء وأنه 
لم يورث أعقابه الزهيد مما خلفه. بل جعله لعامة المسلمين» لقوله كَكهِ : «لا نورث؛ ما 
تركنا فهو صدقة)!1 . 

وقد زعم بعضهم أنه. كله أنشأ جمعية سرية» واختار أبا بكر الصديق. رضي الله 
عنه؛ رئيسًا لهاء فجعل يروج لهاء ويتفانى في نشرهاء فكانوا يجتمعون في بيت 
الأرقم»:وأنهم كانواا يتمعن سر للقلاة: :وقد حاول المستكرق مرجليوك” تشبنيهه 
بالماسون» وأنْ هذا الجمع قد اتّخذ له رمورّاء منها: السلام عليكم. وكذلك زعم هذا 
المستشرق بأن النبي كله نظر في تعاليم النصارى واليهودء فأخرج منها ما لا يقبله 
العقنه نرانه وس من ل النهرة و النضيا زر وجعلهها 371ل وني أن بهذا القول 

باطل من أساسهء والحقيقة أن التوحيد هو: دين جميع رسل الله» سبحانه وتعالى, 

وأنبيائه؛ عليهم أفضل الصلاة والسلام» وأنْ النصرانية واليهودية حَرّفتا هذه العقيد” . 


على هذا النحو. حاول الاستشراق اليهودي تصوير الإسلام ونبيه كله وهو ما 
أورده مرجليوث في كتابه محمد وظهور الإسلاء” . 


(1) رواهالبخاري» في صحيحه مع فتح الباري». كتاب الفرائضء. باب قول النبي كه : «ما تركنا 
صدقة). 12/ 2.5 رقم الحديث: 6726؛ رواه البخاري أيضًا في صحيحه؛ كتاب فرض الخمس» 
باب فرض الخمس؛ 4/ 42؛ ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبي كَل : 
«لا نورث ما تركنا صدقة». 3/ 1379. رقم الحديث: 1758؛ ورواه أحمد في مسنده؛ 4/1. 

(2) هودافيد صموئل مرجليوث» مستشرق إنجليزي» بروتستانتي» متعصّبء حاقد على الإسلام 
والمسلمين. ولد في لندن سنة 1274ه/ 1858م»؛ درس اللغات الشرقية في جامعة أكسفوردء 
وأتقن العربية؛ وعمل أستاذا في جامعة أكسفورد منذ سنة 1306ه/ 1889م: فكان من أشهر 
أساتذتها . تردّد على الشرق الأوسط. ونشر كثيرًا من الأبحاث في مجلة الجمعية الملكية الآسيوية 
التي رأس تحريرها. انتخب عضوًا في المجمع العلمي العربي بدمشق والجمعية الشرقية الألمانية 
وغيرها. له كثير من الدراسات والمباحث والتحقيقات والترجمات» واشترك في تحرير دائرة 
المعارف الإسلامية. من كتبه: محمد وظهور الإسلام» والجامعة الإسلامية» والتطورات المبكرة 
في الإسلام؛ وغيرهاء ويعدّ من أكبر الناقمين والحاقدين على الدين الإسلامي. مات سنة 
9 م/ 1940م (المستشرقون. نجيب العقيقي» 1/ 518). 

(3) الاسلام في وجه التغريب. أنور الجندي.» ص 311»: 312. 

(4) المرجع نفسهء» ص 312. 
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وقد تابع مرجليوث على نفس الطريق في الاستشراق اليهودي أجناس 
لو ا 

ويعدّ غولد تسيهر من أكبر الناقمين والحاقدين على الإسلام؛ كما يعذ كتابه 
(العقيدة والشريعة في الإسلام) مثالا لهذا التشويه الذي حاول به تمزيق الحقائق 
الإسلامية» والذي يمئّل تزويرًا فادحًا وتحريمًا خطيرًا لسمعة الإسلام”“. وقد تناول 
الشيخ محمد الغزالي كتاب غولد تسيهر: «العقيدة والشريعة في الإسلام» بالرد والنقض 
الجيدين لكات روز اابواقق نار فلي دوي الالجليرى غولك تسيو الالماتنقثنا : خف 7 في 
التحريف والتشهيرء الذي طوّر الأساليب القولية عند غولد تسيهر حين أضاف إليها 
مفتريات عديدة» منها قوله ببشرية القرآن الكريم»؛ أي آله ليس «وحناء وأن القران 
الكريم لم يأخذ خطًا واحدًا في التعبير عن مدلول القضايا التي نافيا :وأن أسلويه 
متباين بين البيئتين المكية والمدنية. ومنها زعمه أن الإسلام كان مزيجًا منتخبًا من 
الفكر اليهودي والنصراني» ويقول أيضًا بغير عقل وبغير فهم إن استقبال الرسول» وك 
لبيت المقدس في الصلاة كان استرضاء لليهود / لأنه هادنهم ووادعهم؛ كما يرى أن 
قصة إبراهيم» عليه السلام» في القرآن الكريم مفتعلة» وأنها نزلت في المدينة إرضاء 
لليهود . 


ولم تكن هذه الفرية سوى دليل على جهله بعلوم القرآن الكريم ٠‏ فإِنْ معظم حديث 
القرآن الكريم» جاء فى أكثر من موضع في القرآن الكريم إناث الفدزة المكي ». حتى: إن 
سورة إبراهيم عليه السلام من القرآن الذي دل بمكة. كما يرعم هذ! الالهاني شاخت 


(4)1) هومستشرق مجري يهوديء ولد سنة 1266ه/ 1850م. دريلي فن درو اسع رعسل أسفاذا في 
جامعتها . تنقّل دارسًا وباحمًا بين بلاد كثيرة. صحب في سوريا الشيخ طاهر الجزائري . أقام بالقاهرة 
فترة. له بحوث ومؤلفات كثيرة» منها كتابه عن الظاهرية ومذهبهم» وكتابه دراسات إسلامية» وكتابه 
العقيدة والشريعة في الإسلام» وتاريخ مذاهب التفسير الإسلامي. عرف بعدائه وتعضّبه وحقده ضد 
الإسلام. مات سنة 1339ه/ 1921م (المستشرقون» نجيب العقيقي» 3/ 906). 

(2) الإاسلام في وجه التغريب» أنور الجنديء ص134. 

(3) كتاب الشيخ محمد الغزالي دفاع عن العقيدة والشريعة في الإسلام؛ طبع في دار الكتب الحديثة 
بالقاهرة» عام 1956. 

(2)4 هو جوزيف شاختء مستشرق ألماني. ولد سنة 1320ه/ 1902م» تخرج من جامعتي: برسلا 
وليبزج؛ وعمل في الجامعة المصرية سنة 1352ه/ 1934م؛ وأستاذًا في جامعة الجزائر سنة 
71ه/ 1952م وانتخب عضورًا في مجامع وجمعيات عديدة» منها المجمع العلمي العربي 
بدمشق. مات سنة 1389ه/ 9م (المرجع نفسه» نجيب العقيقي » 469/2)). 
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أن الفقه الإسلامي مأخوذ من القانون الروماني”'', وأنْ الإسلام قام وانتشر بالسيف, 
وأنْ الحديث النبوي من صناعة الصحابة والتابعين», وأنْ الجيوش العربية الإسلامية 
أخرجها القحط والجوع, كما ينكر عالمية الدعوة الإسلامية وعمومها للناس جميعًا”. 

تروت أن هده الشبيات: ونا ركيا"مين المعلف : أشلوف تلبلة روإثارة ونس نبية 
المسلمين» وتشويه لعقيدة الإسلام أمام غير المسلمين» وهذه الشبهات ليست جديدة» 
نقد كشن الكتات المسليون والعلماء: التخلضوة: فادها وزيفيا »نوها وابانواة زيف 
ما ذهب إليه هؤلاء وآباؤهم من قبل . 
١‏ التشكيك في عدالة التشريع الإسلامي 

كما فعل خصوم الدعوة الإسلامية سواء في العهد المكي أم العهد المدنيى عصر 
النبي ويد وهو موضوع بحثناء فعل اناعم من اليهود والنصارى والمشركين 
والمنافقين» ويتمثل التشكيك في عدالة الإسلام والطعن فيه تاك اح مر ار اساليب 
المستشرقين فيما كتبه المستشرق السويسري ماكس بريشم من بحوث حاقدة على الإسلام 
وأهله تجافي العلم والواقع» ولقد انتهى فيه إلى أنْ نظام الجزية في الإسلام اضطرٌ 
الكتين إلى الدغوك تن الإباك امحلظا من الضرائب الثقيلة لني فرضت عليهم» وأعفي 
متها المسلمون» وأيضًا لنتتا التي ية يتمتع بها المسلمون دونهم» 
وامتللات كتية بالتناقض .والاضط إن37) 

وهناك أيضًا فيليب فونداس الذي هاجم فريضة الزكاة في الإسلامء إذ يقول: (إِنْ 
الأموال المادية في نظر الإسلام هي من أصل نجس شيطاني»: ويحل للمسلم أن يتمتّع 
بهذه الأموال إلى الله وفهم ببلادة ذهن حاقد من قوله تعالى: ظخُدْ مِنْ أَمَوِم صَدَكَه 
تطيفرهم وتركي يَا4 [التوبة: 1103]. أنْ الأموال نجسة في ل 5 
لتطهيرها» وبذلك فهم التطهير فهمًا حرقيًا أو حسيًا”* . 


(1) انظر بين الشريعة والقانون الرومانى؛ صوفى أبو طالب» ص 4؛ دراسة تطبيق الشريعة الاسلامية 
في مصرء فتحي المرصفاوي» ص 36؛ الشريعة الاسلامية كمصدر أساسي للدستورء عبد الحميد 
متولي؛ ص27 - 256؛ «دعوى تأثر الفقه الاسلامي بالقانون الروماني»» عبد الله بن علي الركبان» 
بحث في مجلة أضواء الشريعة. كلية الشريعة» الرياض» العدد 14 (1403ه). ص67 88. 

(2) انظر الإسلام في وجه التغريب . أنور الجندي.» ص 314؛ لمحات في الثقافة الاسلامية.» عمر عودة 
الخطيب.» ص 200‏ 205. 

(3) الاسلام والمستشرقون. عبد الجليل شلبي؛ ص97. 

(4) الفكر الإاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. محمد البهي» ص 52. 
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والمعروف أنّ الجزية وجبت على أهل الذمة» كما وجبت الزكاة على المسلمين» 
حتّى يتكافآ في التمبّع بالحقوق ويتساويا في الانتفاع بالمرافق العامة للدولة» فليست 
الجزية ديئًا على الذمي يستوفى منه بالوسائل التي تستوفى بها الديون» فمن وجبت عليه 
الجزية ومات أو أسلم قبل دفعها لم : تؤخذ من تركته» ولم يطالب بها ورئته!!". 

وَإِنّما تجب الجزية على الرجال الأحرار العقلاء الأصحاء القادرين على الدفع. 
ولا تؤخذ جزية من مسكين يتصدق عليه ولا ممّن لا قدرة له على العمل» ولا من 
الأعمى أو المقعد أو المجنون وغيرهم من ذوي العاهات» ولا من أحد من المترهبين 
في الأديرة وأهل الصوامع إلا إن كان غنيًا . 


ويلاحظ أنّ الشرع لم يفرض الجزية إلا على الأشخاص الذين يجب عليهم الجهاد 
لو كانوا مسلمين» وأنه أعفى منها الأشخاص الذين يعفيهم من القتال 

وفق ذلك ينول الما وردى: تؤاممها بقعو من الجزاءة. فيسن على اولي الآمن أن 
يضعوا الجزية على رقاب من دخل الذمّة من أهل الكتاب ليقروا (يستقروا) بها دار 
الإسلام» ويلتزم لها ببذلها بحقين». أحدهما: الكفّ عنهمء والثاني : الحماية لهم»؛ 
ليكونوا بالكفت آمنين وبالحماية محروسين»0©. وأا جباية الجزية» فقد أوصى صاحب 
الشرع بالرفق في جبايتها من أهل الكتاب» وصيانة أرواحهم وأموالهم من عبث الجباة 
والولاة» وتقضي القاعية النقوة نيتنا يتفلق يظزيقة أل الجوية :مق «افغيها يان لا 
يضرب أحد من أهل الذمة في استيلائهم الجزية (أي لحملهم على أدائها). ولا يقاوموا 
ف اوسن ولا غيرهاء ولا يجعل عليهم في أبدانهم شيء من المكاره ولكن برفق 
و ل ان ما عليهه327. 

وباستقراء هذه النظم نجد أنها نظم عادلة راعت حالة الشعب الاقتصادية؛ ولو 
قارنًا ذلك بأحوال هذه البلاد في العهدين الروماني والبيزنطي» فقد كانت هناك نظم 
جائرة» فقد كان الروم يجبون منها عشرين ألف ألف ديئارء وإن الفراعنة كانوا يجبون 
لمعيف الفن ا للق 70 


(1) كتاب الخراج ؛ أبو يوسف» ص 132. 

(2) الأحكام السلطانية» الماوردي»؛ ص 163. 

(3) المصدر نفسهء أبو يوسفاء ص 133. 

(4) المصدر نفسهء أبو يوسف». ص26. 
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ا ميدان العمل الاستشراقي 


سبقت الإشارة إلى أن ات أدرك مبكرًا أنْ هزيمة المسلمين أيسر لهم بكثير عبر 
وسائل التسلّل الفكري والعمل التأمري كني للمواعية الكسلكة عخاصة في العصور 
الوسطى» لأنَ مرارة المواجهة بأسلوب الحروب الوسطى عميقة في قلوبهم '*. ولذلك 
عمل المستشرقون على تقويض عقيدة الإسلام» حين خظطوا وأعدوا العدّة بكل الوسائل 
لكي يتسلّل عدد من المستشرقين إلى المجامع العلمية؛ وعيّن عدد من المستشرقين 
أعضاء في هذه المجامع» كما انّجه المستشرقون إلى مجال التربية والتعليم: إذ مكن 
لهم المحتلون» فأفسدوا عقول الناشئة وغرسوا فيها من مبادئ التربية الغربية الشيء 
الكثيره فشبّ كثير من المسلمين مستغربين في حياتهم وعقائدهم 7 . 

هذا وقد استخدم الاستشراق: الكتاب». والمقال في المجلات العلمية» والتدريس 
في الجامعة؛ والمناقشة في المؤتمرات العلمية العامة. وقام بتغذية روافد كثيرة تصبّ 
عداءها في وجه الإسلام والمسلمين» مثل التنصير الذي سلك طريق التعليم المدرسي 
في دور الحضانة ورياض الأطفال والمراحل الابتدائية والثانوية للذكور والإناث على 
السواءء كما سلك سبيل العمل الخيري الظاهر فى المستشفيات ودور الضيافة للكبارء 
ودور اليتامى واللقطاء.ء واستخدم كذلك دور النشر والطباعة افوس 

وإذا كان الأمر كما ذكرنا فإنه ولا شكٌ كان للاستشراق صلة بحركة الاحتلال 
الأوروبي» وبحركة التنصير في العصر الحديث. 

ولذا فقد حاول المستشرقون أن يحقّقوا أهدافهم بكل الوسائل: ألفوا الكتب. 
وألقوا المحاضرات والدروسء وبشّروا بالنصرانية بين المسلمين» وأنفقوا الأموال» 
وأنشأوا الجمعيات» وعقدوا الندوات والمؤتمرات» وأصدروا الصحفء وسلكوا كل 

. مسلك ظنّوه محمّمًا لأهدافهم””‎ ٠ 


وفي سنة 1201ه/ 1787م: أنشأ الفرنسيون جمعية المستشرقين» ثم ألحقوها 


.49 فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي. أحمد سمايلوفتش» ص‎  )1( 

(2) الغزو الفكري والتيارات 0 للاسلام ؛ أحمد بشيرء ص 472. 

(3) «المبشرون والمستشرقون». محمد البهي» مقال بحولية كلية الدعوة؛ الأزهرء العدد 2 (1406ه/ 
0 ص 361. 

40( الاستشراق في نطاق العلم وفي نطاق السياسة . عمر فروخ» ص 2129 130. 
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بأخرى في سنة 1235ه/ 1820م. وأصدروا «المجلة الآسيوية» ". 


وفي لندن: تألفت جمعية لتشجيع الدراسات الشرقية فى سنة 1823م»2 وقبل الملك 
أن يكون ولئّ أمرهاء وأصدرت مجلة الجمعية الآسيوية الملكية”. 

وفي سنة 1258ه/ 1842م: أنشأ الأمريكيون جمعية ومجلة باسم «الجمعية الشرقية 
الأمريكية». وفي العام نفسهء أصدر المستشرقون الألمان مجلة مخصوصة بهم» وكذلك 
فعل المستشرقون في كل من اينارو إلائنا ووومنا” : 

ويصدر الأمريكيون في الوقت الحاضر مجلة «شؤون الشرق الأوسط». وقد حلت 
محل «جمعية الدراسات الشرقية»» التي كانوا يصدرونها في أوائل هذا القرن. وأخطر 
المجلات التي بمتدرها:الستفركون الأمريكيون هي مجلة العالم الإتبلاني “0 التي 
أنكناها سغرنا روود 75 1339 لادان وتفيدو من اها رفور © بأعريكا: 
وطابعها تنصيري سافر. 


(1) هى مجلة تصدرها الجمعية الآسيوية في باريس» تحت رعاية دوق أورليان» وبرئاسة دي ساسي 
سنة 1235ه/ 1820م كل ثلاثة أشهرء تعنى بالعرب تاريخيًا وجغرافيّاء وثقافة وحضارة وفنونًا. 
عدّت من أوسع وأهم مصادر الاستشراق في الغرب وأوئقهاء وكانت الجمعية الآسيوية تهتمٌ 
بالتراث العربى الإسلامى وتترجمه وتصتفه (المستشرقون» نجيب العقيقي» 161/1). 

(2) هي مجلة تصدرها الجمعية الملكية الآسيوية في لندن كل ثلائة شهور» وتعنى بالعلوم والآداب 
والفنون الشرقية (انظر المرجع نفسهء نجيب العقيقي» 461/1). 

(3) «المبشرون والمستشرقون»», محمد البهى» مقال بحولية كلية الدعوة. الأزهرء العدد 2 (1406ه/ 
6م). ص 377. ْ [ ْ 

(4) هي مجلة صدرت سنة 1374ه/ 1955م: وحلّت محل «عالم الإسلام» التي أنشأها ماكدونالد 
وزويمر في هارتفورد سنة 9م 1911م (المرجع نفسهء نجيب العقيقي» 3/ 991). 

(5) هو صموئيل مارينوس زويمر. منضّر نصراني أمريكي ولد بولاية متشيجان الأمريكية سنة 1284ه/ 
7م. حصل على درجة البكالوريوس في الآداب في كلية هوب سنة 1304ه/ 1887م» وعلى 
درجة في الإلهيات من معهد نيوزويك الدين» ورسم قسيسًا في سنة 1306ه/ 1890م. بدأ حياته 
التنصيرية سنة 1308ه/ 1891م»: وكانت منطقة الخليج ميدان نشاطه؛ فقضى فيها إحدى وعشرين 
سنة» وأصبح رئيس المنصّرين في منطقة الشرق الأوسط سنة 1330ه/ 1912م»2 فأصدر عدة 
نشرات ومطبوعات ومؤلفات في العلاقة بين الإسلام والنصرانية» تفيض بالتعصب والتهجم 
والعداء ضد الإسلام والمسلمينء ومنها: بلاد العرب منذ الإسلامء. وداخل عالم الإسلام 
(القاموس الاسلامي» أحمد عطية الله؛ 3/ 128؛ المرجع نفسه. نجيب العقيقي» 3/ 1005). 

(6) هى مدينة أمريكية بوسط ولاية كونكتيكت» تشتهر بكثرة ما فيها من مؤسسات ثقافية» فيها الكثير 
من دور العلم والمتاحف والحدائق العامة. 
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وللفرنسيين مجلة شبيهة بمجلة العالم الإسلامي في روحها واتجاهها العدائي 
التتصيرق::.وفى استمها أي : 

ولعل أخطر ما قام به المستشرقونء. حتى الآن» هو إصدار دائرة المعارف 
الإسلامية”© بعدّة لغات» وكذلك إصدار موجز لها بنفس اللغات الحية التي صدرت بها 
الدائرة» ومصدر الخطورة في هذا العمل هو أن المستشرقين عبأوا كل قواهم وأقلامهم 
لإصدار هذه الدائرة» وهي مرجع لكثير من المسلمين في دراساتهم» على ما فيها من 
عونت وسكي سات قل الإسلام رو لامي 7 

ويعتمد المستشرقون فيما يعتمدون» على عقد المؤتمرات العامة من وقت لآخرء 
لتنظيم نشاطهم» وأوّل مؤتمر عقدوه كان في سئة 1783م»2 وما زالت مؤتمراتهم تتكرّر 
حتّى اليوم. 

وق لحر العريق تقوم ١‏ الجزتعنا كر النيية والقوافية يو الاقتصاونة الي االترني ينا 
كان يقوم به الملوك والأمراء في الماضيء. من الإغداق على المستشرقين والمنصّرين» 
وحبس الأوقاف والمنح على من يعملون في حقل الاستشراق والتنصير”* . 


الى بعث الأساطير والمفتريات 
غده غير قليل من المستفرقين الذيخ قلعي السفافة :وقلة عتدهه الاحماين 
بالذوق العلمي» وافتقدوا المنهج الصحيحء. فتصدوا للقرآن الكريم بالنقد والتطاول» 


(1) التبشير والاستشراق. محمد البهيى.ء ص378. 

(2) هي موسوعة عامة في الدراسات الإسلامية تحتوي على كثير من الأخطاء والتحريفات» ومع ذلك 
فهي مرجع لبعض الباحثين المسلمين. توافر على تأليفها جماعة من المستشرقين» بناء على اقتراح 
من المستشرق جولد تسيهر تقدم به إلى مؤتمر المستشرقين بباريس سنة 1314ه/ 1897م؛ الذي 
عهد إلى المستشرق الهولندي «هوتسمابيجنة» وصدرت الدائرة باللغات الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية؛ ونشرت تحت رعاية الجمعية الدولية للأكاديميات» وعنيت بنشرها دار «بريل» بليدن 
بهولندا ودار «لوزاك» بلندن. ومنذ سنة 1377ه/ 1958م» بدأت هيئة تحرير جريدة لإصدار طبعة 
معادة من الدائرة بإشراف المستشرق «هنري جب». تكوّنت في القاهرة في سنة 1932م لجنة 
لترجمة هذه الدائرة إلى اللغة العربية» وصدرت الترجمة معتمدة على الأصل الإنجليزي والفرنسي», 
مع تعقيبات لعدد من المختصين المصريين» وبلغت الترجمة حرف العين (القاموس الاسلامي. 
أحمد عطية الله» 2/ 342؛ المستشرقون؛ نجيب العقيقى. 3/ 1106). 

168 المع اتفينة» فحمة النهن »صن 375 ١‏ 

(4) الموضع نفسه. 
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لكنّ معظمهم متفقون على أن ينالوا من الإسلام من خلال المنة الشورة: با لوقه فد 
الخبث والمكر والتحريف, إذ يعمدون إلى خلط السئة النبوية الصافية التي لم يشبها 
كذب ولا تدليس وبين التراث الوصفي الذي ظهر بعد تدوين السنة النبوية» متعمّدين 
إهمال الدور العظيم الذي قام به العلماء في عصر الصحابة» رضوان الله عليهم؛ حين 
فطنوا إلى تسرّب الأحاديث الموضوعة وحاربوها بأقوم الطرق العلمية الدقيقة للنقد 
والتمحيص» بحيث لم يعد ثَمَّة مجال للخلط بين صحيح الأحاديث وزائفها. ومع ذلك 
فإِنّ المستشرقين اتَحْذُوا من حركة الوضع ذريعة للتشكيك في السنّة برمتهاء مستعينين في 
ذلك بما وعوا من اللغة العربية وآدابهاء فبرزت طائفة منهم نالت ثقة أقرانهم وإعجاب 
بعض الباحثين المسلمين. وعلى رأس هؤلاء المستشرقين اليهودي المجري غولد تسيهر 
 1850(‏ 1921م)”' ومن بعده جوزيف شاخت  1902(‏ 1969م). 

تناول غولد تسيهر في الفصل الأوّل من الجزء الأوّل في كتابه «دراسات إسلامية» 
موضوع الحديث والسئة. وظل كتابه وقنًا طويلاء في نظر المستشرقين» مصدرًا يعتدٌ به. 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ مصطفى السباعي» رحمه الله» يأخذ على المستشرقين 
الذين خاضوا في دراسة الإسلام وشريعته بوجه خاص أنهم يخضعون النصوص للفكرة 
التي يفرضونها حسب أهوائهم» والتحكم فيما يرفضونه ويقبلونه من النصوص فيهم؛ 
ينقلون مثلّا من كتب الأدب ما يحكمون به في تاريخ الحديث» ومن كتاب التاريخ ما 
يحكمون به في تاريخ الفقه» ويصحّحون (أي صحّ عندهم) ما ينقله الدميري في كتاب 
الحيوان ويكذبون ما يرويه مالك في «الموطأ»”» وذلك إلى جانب سوء فهم بعض 
النصوص إلى الحد الذي ينقلب فيه المعنى المقصود إلى نقيضه . 

وبلغ إعجاب الجيل الجديد من هؤلاء المستشرقين بأبحاث غولد تسيهر في السنةء 
حدًا جعلهم يتَخذون من مقولاته قضايا مسَلّمًا بصحتها ويردّدونها في مؤلفاتهم؛ فالسنة 
“عق برتارة لويس مكلذ لا فيه الها “لأنها" لا تعد أن تكرن: :فى نظره أنرالا أي 
أحاديث كاذبة (يعني الأحاديث الموضوعة) نسبت إلى النبئ يِه بعد أجيال من ظهور 
الإسلامء وأنها أثر لتطوّر المجتمع الإسلامي وما واجهه من مشاكل اجتماعية وسياسية 


)01 درس اللغات السامية في بودابست وليبزج وبرلين ولايدن» وحاضر في كلية العلوم بجامعة 
بودابست» وزار سوريا وفلسطين ومصر بين عامي 1873 و1874م ودرس العربية في الأزهر ولبس 
الزي الأزهري (انظر المستشرقون» نجيب العقيقي 3/ 40 42). 
(0) السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي ‏ مصطفى السباعي؛ ص 188)» 189. 
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ودينية وتشريعية» ثم هي إفراز للخلافات الداخلية ونزاع الأفراد والأحزاب التي ظهرت 
في المجتمع الإسلامي وغذتها أفكار الأمم التي خضعت لسلطان المسلمين في عهد 
الفتوح؛ ومن ثم استغلت الأحاديث الموضوعة لتبرير مزاعم كل طرف من الأطراف 
المتنازعة في مواجهة الطرف الآخر”'" . 


وون جرونباوم لا يرى في السنّة سوى امتداد لما كان معروفًا للعربي الوثني 
الجاهلي في الاقتداء بأسلافهء فحل الاقتداء بأقوال وأفعال النبي كَل محل اقتداء عرب 
الجاهلية بآبائهه© . ثمّ خاض جرونباوم في الأحاديث الموضوعة وصلتها بالصراع 
السياسي في العصر الأموي على نحو ما فعل برنارد لويس» وخلاصة ما ذهبوا إليه أن 
السئّة كلها ا 1 

تلك هي أفكار غولد تسيهر بعينها التى تصدّى لتنفيذها نخبة كريمة من علماء 
المسلمين» وبيّنوا ما اشتملت عليه من افتراضات خاطئة وسوء فهم للنصوص العربية 
الواضحة وتجاهل للحقائق الثابتة» ولكن ما زال بعض الكتّاب المسلمين المعاصرين 
يردّدون مزاعم غولد تسيهر حتى اليوم» كأنها فتح جديد في دراسة السنّة النبوية 
المطهرة. 

وتدور الشبهات التي أثارها المستشرقون حول تاريخ تدوين الدين والإسناد 
والأحاديث الموضوعة؛ ولكن غولد تسيهر لم يقف عند هذا الحدّء وإنما ذهب إلى 
اتهام إمام من أئمة المسلمينء وهو الإمام الزهري» بالمشاركة في وضع الأحاديث 
الكاذبة إرضاء للحكام في العصر الأموي». فقال بالحرف ما ترجمته: «كان الأمويون 
يروّجون الأحاديث التي تحمّق مصلحتهم» واتّخذوا من الإمام الزهري المعروف بالتقوى 
أداة لتنفيذ مآربهه”*©.: مشيرًا إلى رواية نسبها إلى الخطيب البغدادي فحواها (أنَ 
إبراهيم بن الوليد جاء إلى الزهري بكراسة كتبها بنفسه» واستأذن الزهري أن يذيع ما 
ورد فيها من أحاديث وصفها بأنها أحاديث رويت عن الزهري» فوافق الزهري على ذلك 


(1) روى مصطفى السباعي أن أحد الملاحدة في مصرء وهو الدكتور إسماعيل أدهم» نشر رسالة في 
عام 1353ه عن تاريخ السنة؛ أعلن فيها أنْ الثروة الغالية من الحديث الموجودة بين أيدينا والتي 
تضمّنتها كتب الصحاح ليست ثابتة الأصول» بل هي مشكوك فيها ويغلب عليها صفة الوضع (انظر 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي , ص 237). 

(2) المرجع نفسهء) ص 238. 

(3) الموضع نفسه. 

(4) الاسلام والغرب. محمد الخير عبد الستارء ص 163 وما بعدها. 
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بسهولة»» ثم يضيف هذا المستشرق قائلا: «وتؤكّد هذه الحادثة رغبة الزهري في تحقيق 
بارت الأرة الأقورة يواتن ديقة ومن المسعمل انديكون عسيره تناابه على ذلك 
في بعض الأحيان بالنظر إلى تقواه» ولكنه لم يستطع أن يقاوم ضغط الحكام»”''. 

ثم أورد عولد الس ماتنعيه كذنا إلن اهرك" راعكا انه أي الرفرفي :إن 
هؤلاء الأمراء أكرهونا على كانه يف27 


ويعلّق الدكتور مصطفى السباعي على هذه الفرية «بأن هذا النص الذي نقله 
قولد عدي لدت ين يقلت المعق برا تاعلن طفيه واضله أذ الرهوي كان عم 
عن كتابة الأحاديث للناس. . . فلمًا طلب منه هشام أصرٌ عليه أن يمليّ على ولده 
ليمتحن حفظه كما تقدّمء وأملى عليه أربعمائة حديث» خرج من عند هشام وقال بأعلى 
صوته : 

«يا أيها الناس إنا كنا منعناكم أمرًا قد بذلناه الآن لهؤلاء وإِنْ هؤلاء الأمراء 
أكرهونا على كتابة الأحاديث» فتعالوا حتّى أحدثكم بها»». فحدّثهم بهذه الأربعمائة 
حديث. هذا هو النص التاريخي لقول الزهري» وقد رواه الخطيب بلفظ آخر وهو: 
«كلنا كتاب العلم ‏ أي كتبته ا أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا أن لا نمنعه أحذا 
7 لماي 

ثم يقول السباعي: فانظر الفرق بين أن يكون قول الزهري كما روى غولد تسيهر: 
«أكرهونا على كتابة حديث» وبين أن يكون قوله كما رواه المؤرّخون: «أكرهونا على 
كتابة الأحاديث»”. ويروي الدكتور السباعي أن حذف «ال» من الأحاديث قلبت 
الفضيلة رذيلة» لأنّ النص الأصلي يدلّ على أمانة الزهري وإخلاصه في نشر العلم» فلم 
يَوَضن ذا ذل [الأمراءة ما “عه عن عامة الناهن ”7 . 

ولم يقنع غولد تسيهر بالافتراء على الإمام الزهري» وإِنما تقوّل أيضا على 
الصحابي الجليل أبي هريرة»؛ رضي الله عنهء فقال عنه: إنه لم يكن موضع ثقة تذكرء 


(1) انظر هذه الفرية في كتاب السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي . مصطفى السباعي »؛ ص 220. 
تحت عنوان: «قصة إبراهيم بن الوليد الأموي». 
(2) الإاسلام والغرب. محمد الخير عبد الستارء ص 64. 
00) المرجع نفسه» مصطفى السباعي ؛ ص 6221 222. 
040( المرجع نفسه» ص 222. 
00 المرجع تقسسية . 
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وإذ المستقرق سرحي كان عفد لمر ف فى «الكدت و 


لقد كشفت بحوث المحققين في تاريخ الحديث النبوي وتدوينه أخطاء خطيرة في 
منهج غولد تسيهر وفهمه المعكوس لبعض الأخبار التي وردت في كتب الحديث. يقول 
العلامة فؤاد سزكين : إن غولد تسيهر») وهو العالم الكسر باللغة العربية. فل فهم بعضص 
الأخبار الواردة في كتب الحديث فهمًا معكوسّاء وهكذا فقد شق منذ البداية اتجاها 
خاطبئًا. وكشف الدكتور سزكين أن غولد تسيهر رفض صحّة الأخبار بمواصلة تطوّر علم 
الحديث». فجعل بداية جمع الحديث أواخر القرن الثاني والنصف الأوّل من القرن 
القالكه الوسر 


وممًا أخذ على غولد تسيهر «أنه لم يستخدم كتب مصطلح الحديث التي كانت 
معروفة» ولم ينظرء على الرغم من كثرة مصادره؛ إلى بعض الأخبار في ترابطها 
بالأخبار الأخرى» وأنه لم يتعمّق في دراسة القضية» ولم ينتبه بصفة خاصة إلى الفرق 
بين تدوين الحديث وتصنيفه» لذأ :احناتلت. علية الرؤايائت الخامة نيبا ال 77 


ويذكر سزكين أن غولد تسيهر وشبرنجر وقون كريمر كانوا إلى حذّ ما على معرفة 
بالأخبار الخاصة بالمرحلة المبكرة التي دوّنت فيها الأحاديث» ولم يخامرهم الشك في 
صحتهاء ومع ذلك حاول غولد تسيهر أن ينقض الروايات الخاصة ببداية التدوين 
والتميةيك عاذ ننه بالدرأها «الثالة على أننانين تصنورا ته الشا ”7 


ثم وضح الدكتور سزكين أن الأحاديث سججلت في عصر الصحابة وأوائل التابعين 
5 كراريس صغيرة أطلق على الواحد منها اسم «صحيفة» أو «جزء». وأن الكتابات 
المتفرقة جمعت في الربع الأخير من القرن الهجري الأوّل والربع الأوّل من القرن الثاني 
الهجري... ثم رتّبت الأحاديث وفق مضمونها في أبواب منذ سنة 125ه تقريبّاء وأنه 
ظهرت طريقة أخرى لترتيب الأحاديث وفق أسماء صحابة الرسول يَلِةِ في كتب 
المسانيد؛. وفي القرن الثالث الهجري لقعت الكتت المتيجية السكرة .واعدك كتق 


(1) قال جولد تسهير بالحرف عن أبى هريرة ما ترجمته دار المتطرف فى الاختلاق ورعاه» ترجمة 
مصطفى السباعيء السنة ومكائتها في التشريع الاسلامي» ص .377‏ 

(2) تاريخ التراث العربي في علوم القرآن والحديث. فؤاد سزكين» م1» ج1» نقله محمد فهمي 
حجازي» ص 118. 

(3) المرجع نفسه. 

(4) المرجع نفسه. صص119. 120. 
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جامعية سميت عند الباحثين المحدثين باسم «المجموعات لعب 
ويقول شوكيزة :لإ هذه العسمية كد لا تكون دقيقة إلا أن عولد تسيير اغعيرها اول 
كتاب للحديث يقوم على أساس منهجي... وحبّى الأحاديث التي كانت تنتقل إنما 
كانت تستند إلى نصوص مدوّنة)20 , 

ويؤكّد الدكتور سزكين أنْ غولد تسيهر افترى على الإمام الزهري لأنه (أي 
غولد تسيهر) لم يستطع أن يفهم المعنى الدقيق لمصطلح كتاب أو كتابة» وفي ذلك 
يقول: «بدون أن يفهم غولد تسيهر المعنى الدقيق لمصطلح كتاب أو كتابة» فقد أخطأ 
في تفسيره لعبارة الزهري «كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا 
ألا نمنعه أحدًا من المسلمين»» وقد فهم غولد تسيهر من هذا النص أنْ الزهري اعترف 
بأنّه قد مككن للأمويين من الحصول على ذرائع دينية تخدم مصالح أسرهم الحاكمة»””. 

وهذا القول يؤيّد ما ذهب إليه الدكتور مصطفى السباعي من أنْ غولد تسيهر كان 
يحرّف النصوص ويبني عليها أحكامًا خاطئة» وأنه. على أفضل وجهء لم يستطع فهم 
النص العربي فهمًا صحيحا: ' 

ثم جاء جوزيف شاخت  1902(‏ 1969م) بعد غولد تسيهر ليكمل ما بدأه سلفه 
من تشويه لتاريخ السئة وافتراء على الشريعة الإسلامية. 

ولد شاخت عام 1902م» أي قبل موت غولد تسيهر بنحو تسع سئوات» وتلقّى 
دراسته في جامعتي «بريسلو» و«ليبزغ» في ألمانياء وفي الثانية والثلاثين من عبمره 
(1934م) كان يحاضر في الجامعة المصرية ثم في عدد من الجامعات الغربية والوطن 
العربي؛ فعمل محاضرًا للدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد (1948م) وفي جامعة 
الجزائر (1952م) وجامعة لندن (1954م)», وزائرًا في جامعة كولومبيا (1957, 
8مم2) ثم عضرًا في المجمع العربي بدمشق (1955م): فأصبح بذلك شيخ 
المسيككتر قن الأخصاتين فى ؤواسة"الشزيعة الاندلاية*؟. ناذا قال:هذا المستسرى دعن 

السئة والشريعة الإسلامية والزكاة؟ قال: «إنْ الشريعة ليست انون بالمعنى الحديث لهذه 


)1 تاريخ التراث العربي في علوم القرآن والحديث. فؤاد سزكين»؛ م1» ج!ء نقله محمد فهمي 
حجازي؛ ص 120. 
(2) الموضع نفسه. 
)3( المرجع نفسه )» ص 141. 
(4) المستشرقون. نجيب العقيقى». 2/ 469 471؛ «الزكاة عند شاخت والقراض عند بودفيتش 
ودراسة التقويم», محمد لشن الزرقاء 2 205. 
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الكلمة» وإنّما هي مذهب أخلاقي يتناول كل ما يتعلّق بحياة المسلم الدينية والسياسية 
والاجتماعية وأحواله الشخصية... ولم يكن ثمة إجماع بين المسلمين حول الواجبات 
الأساسية للمسلمء وإن كان النبئ؛ كل أعطى الصلاة والزكاة والصوم وزنًا خاصًا» . 
أرأيت كيف يتخبط هذا الرجل في فهم الإسلام وهو الحجة في نظر الغرب؟ ثم يستطرد 
قائلًا : لم يكن القرآن مصدرًا للتشريع بصفة مباشرةء وإِنّما تطوّر ذلك التشريع من خلال 
الممارسات الإدارية والشعبية في العصر الأموي» وهي تشريعات ذات طابع أخلاقي 
أكثر منها تشريعات ملزمة... وأما النظرية التقليدية الإسلامية ‏ الحديث ما زال لكبير 
المستشرقين ‏ التي تردّ مصادر التشريع الإسلامي إلى القرآن والسئة والإجماع والقياس 
فهى «من اختراع الإمام الشافعي»! 

ولعل أفضل تلخيص لافتراءات شاخت والردٌ عليها جاء على لسان الدكتور محمد 
أنس الزرقا حين قال في بحثه القيّم عن الزكاة عند شاخت: «وخلاصة ادعاءات هذا 
المستشرق أن الزكاة لا يكاد يكون لها القرآن في العهد المكي سوى معنى التقوى. وهو 
معنى مأخوذ عن اليهودية» أن معنى الطهارة والصلاح يتضاءل في العهد المدني ليحل 
محلّه معنى العطاءء وتغدو كلمة الصدقة مرادفة لكلمة الزكاة» وأنْ الزكاة كانت في عهد 
النبي يك ما تزال غامضةء ولم تكن ضريبة يقتضيها الدين» ولذلك امتنع عن أدائها كثير 
من قبائل الأعراب (أي المرتدّين) بعد وفاة النبي كوِ)"'' . 

فالحقيقة الكبرى التي تجاهلها شاخت أن الزكاة (في الإسلام) هي أساسًا نقل 
للدخل والثروة من الأغنياء إلى الفقراء»ء بينما الواجبات المالية في الديانات الأخرى 
هي أساس لتمويل وظيفة الوساطة الدينية ولإعاشة رجال الدين وتشغيل وإنشاء المعابد. 
ومن ثم قال أبو بكر الصديق. رضي الله عنه: (إِنْ الزكاة حقّ المال والله لأقتلن من 
فرّق بين الصلاة والزكاة)0. 

ويقول الدكتور فتخمد مضطنى الأعظمى عن كتاب:شاخت «أصول الشريعة 
المحمدية»: على كل» فإن كنات شاشت 0-2 أن يقلع جذور الشريعة الإسلامية 
ويقضي على التشريع الإسلامي قضاءً تامًا. ويصف ذلك الكتاب علماء المسلمين كافة» 
لحقب عديدة» بأنهم كانوا كذابين وملفقين غير أمناء» وذلك على وجهة الاختصار. 
ويواصل الدكتور الأعظمي نقده قائلا : 


10( «الزكاة عند شاخت والقراض عند بودفيتش ودراسة التقويم". محمد أنس الزرقاء 2/ 129. 220. 
(2) المرجع نفسهء ص 220. عن ابن كثير . 
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«وعلى الرغم من خطورة كلامه (أي شاخت) الذي يسعى لهدم القرون الذهبية 
للأمة الإسلامية من حيث العلم والنزاهة. لم يسمح لطالب في جامعة لندن وجامعة 
كمبردج - اللتين ترفعان علم الحرية والتجرّد في البحث العلمي - أن يسبل موضوع 
أطروحعة: دراسسة تنقدية لكتات شاخت (أضؤل الشتريعة المحمدية). هذا هو «الاأستاد 
الكبير» الذي أصبح فوق النقد» ومن مسّه من بعيد كان نصيبه الإبعاد والطرد كما حدث 
لأحد أساتذة جامعة أكسفورد:(!2. انتهى حديث الدكتور الأعظمي جزاه الله خيرًا. 


إن الدكتور محمد الخير عبد القادر في كتابه المنهجي «الإسلام والغرب» يقول: إن 
الاستعانة بما كتبه ثقات العلماء المعاصرين© في تفنيد أراجيف أساطين الاستشراق من 
أمثال غولد تسيهر وشاخت مطلب شرعي وليس اجترارًا لأفكارهم» وهي أفكار جديرة 
بالإشارة» بل لأنها تكشف عن المنبع الحقيقي للحملة الضارية التي يشنّها دعاة العلمانية 
المعاصرون ضدّ الشريعة الإسلامية وافترائهم على السنّة النبوية المطهّرة زاعمين أنهم 
يتحدثون بلغة العصر. 


فإذا جاء بعد هذا كله من يسخر(© من الزكاة وتحريم الرباء أو من يفتري على 
صحابة رسول الله يبه » ويم بشكٌ فى الأحاديث النبوية» ويتهم المسلمين «باختلافق 
الأحاديث)(4)) فإنّ مقولاتهم لا يمكن ان توصف إلا بأنها محاولة ساذجة لبعثك 
الأساطير من مكمنهاء وهي أساطير قضى عليها علماء المسلمين منذ أمد طويل» 


(1) المستشرق شاخت,. السنة النبوية» محمد مصطفى الأعظمى» 1/ 68. 

(2) نذكر من هؤلاء إلى جانب الدكتور مصطفى السباعي وفؤاد سزكين : 
الدكتور التهامي نقرة في بحثه: «القران والمستشرقون». 
- الدكتور محمد مصطفى الأعظمي: السنة النبوية ورواتهاء المستشرقون. شاخت والسنة 
والنبوية. ظ 
الدكتور محمد سليم العوا: النظام القانوني الإسلامي فى الدراسات الاستشراقية المعاصرة. 
دراسة لمنهج المستشرق نويل ج كولسونء مناهج المستشرقين» ج1. 
- الدكتور محمد أنس الزرقا: الزكاة عند شاخت. مناهج المستشرقين» ج2. 

3١‏ قال أحد هؤلاء الساخرين: «فإن الحديث إزاء هذا الواقع (أي المعاصر) عن اقتصاد إسلامى 
جوهره الزكوات والربا وبضعة شعارات عن التكافل والتراجم ووحلة الأمة الإسلامية» حديث 
يعكس جهلا فاضحًا بمقومات الاقتصاد الوطنى) (الفحر الكاذب» منصور خالد» ص 355). 

40( دليل المسلم الحزين . حسين | جمد أمين » ص 59. 

1.1 


. 


القوميون العرب 


يلحق بالأحزاب الملحدة: الشيوعي المصري والشيوعي السوري والشيوعي 
العراقي والبعث العربي» حركة القوميين العرب» فدور هذه الجماعات التنظيمية في 
إشاعة مناخ اللتصيوفة يد له وغناصر التأثير والتوجيه لا تخفى على أحد. 
ىر حول القومية أوْلا 

في إيجاز شديد نلقي الضوء على مفهوم القومية كدلالة لغوية وسياسية بالمنظور 
الإسلامي» وذلك قبل التطرّق إلى دور القوميين العرب في تشكيل فكر قومي له دلالة 
رحالة كا هن كا مجك لز راض | بعلم دري للدي لقره سان 
الجانب اللغوي أم التاريخي أم السياسي . 

وبادئ ذي بدء أودّ أن أشير إلى أنْ «الفكرة» القومية أو «النظرية» القومية في 
معدالبينا اللقوي, والاجعياعي + فيل تشكيل أسلونهنا السياسى على يد العلمانيين 
والملاحدة في خصومتهم للإسلام» تجيء على النحو التالي : 

القومية: أصلها من القومء أي الجماعة من الرجال والنساء معّاء أو الرجال 
خاصة وربما دخلت فيه النساء على التبع وهو الأقوى. لا واحد له من لفظه (يذكر 
ويؤنّث) جمعه أقواه”!2. وقد جاءت السنّة بتحديد المضمون اللغوي لمعنى القوم في 
قولهء يَكلِِ: «إن أنساني الشيطان شيئًا من صلاتي فليسبح القوم ويصفق النساء»””“. قال 
ابن الأثير: القوم في الأصل مصدر قام. ثم غلب على الرجال دون النساء وتدكد 
وتؤنّث مثل رهط ونفر وقوه" 


01 لق العربية. أععيية وضات 4/ 664. 
)2( المسئد» اخند بن 2/ 541 من حديث أبي هريرة وأبي داودء 2 626. 
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قال تعالى: #وَكِدّبَ بد مَوَمْكَ4 [الأنعام: 66]» وقال تعالى: # كَدَبِتْ قوم نوج الْمرسَلِينَ 
© [الشعراء: 0105)] 


ويعرّف اللغويون العرب القومية من القوم أضيفت إليها ياء النسبة» وهذه الإضافة 
إما للتعريف وإما للمذهبية» فإن كانت للتعريف فهي تفيد أنْ صاحبها يحمل فكرة معيّنة: 
وإن كانت للمذهبية فهي تفيد أن صاحبها يؤمن بفكرة معيّنة. وسواء أفادت النسبة 
(الحمل) أم الإيمان فالحصيلة أن صاحبها يؤمن بشيء اسمه القوم» ويحمل هذا الشيء. 
فماذا تعني قضية الإيمان بقوم؟ إِنْ مجمل ما يمكن أن تعنيه هو أن لكل قوم خصائص 
معيّنة» هذا أوسع ما تعنيه هذه الكلمة» ولكن عندما تلبس هذه الكلمة أثوايًا من مثل أن 
القومية مشكلة إنسانية» أو أن القومية هي نقطة البداية في التقدّم الحضاريء أو أن 
الإيمان بالقومية هو نقطة البداية لارتقاء الأمم» فعندئذ تكون المسألة في إطارها الخاطئ 
ومسارها وأسلوبها المعادي والمخاصم للإسلام”' . 


ومع ذلك» فالقومية عند مفكريها ودعاتها هي الفكرة الأساسية التي تسيطر على 
كثير من مفكري العرب اليوم في شتّى أقطارهم في النواحي السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية على حدّ سواءء وعلى حذ ما يذهب إليه أحد دعاتها فإنها عندهم فوق 
ذلك» فهي في يقظتهم الراهنة وتوثبهم الحاضر ومطمحهم في المستقبل» عقيدتهم الثابتة 
ولاح ال 

ويقول الداعية الأوّل لهذه الفكرة فى إطارها المذهبى كبديل عن الإخاء الإسلامى 
ف الوحدة الإسلامية» وهو ساطع الخفيري : ١‏ 1 

وفي رأينا أن القومية العربية هي تلك الرابطة في حركة إيجابية نحو أهداف ومبادئ 
معيّنة بين أفراد الأمة الواحدة فيما بين المحيط الأطلسي غريًا والخليج العربي وزاغروس 
شرفًا وبين طوروس شمالا 5506 الهندي وأعالي النيل والصحراء الكبرى جنوباء 
حم يا من إخوان لهم يسكنون خارج تلك الحدود ويشتركون في عناصر 

لأمّة ويتعلقون بمبادئ ذات الرابطة ويعملون للأهداف ذات الحركة الإييجابية0© , 


وفي ذلك يقول ميشيل عفلق وهو يصوّر حال قريش والإسلام: إِنْ الذين حاربوا 


(1) الاسلام وعالمنا المعاصرء صابر طعيمة» صص135. 

(2) هذه قوميتناء عبد الرحمن البزازء ص5. 

(3) العروبة بين دعاتها ومعارضيهاء. ساطع الحصري. ص 20. 
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الرسول ساهموا في ظفر الإسلام كالذين توه لور 

أي أنه عند ميشيل عفلق لا فضل لأبي بكر وعمر على أبي جهل وأميمة بن خلف . 

ويتحدذث عفلق عن تجربة الإسلام فيقول : 

إنها لعمقها وعنفها وانّساعها ترتبط ارتباطا مباشرًا بحياة العرب المطلقةء أي أنها 
ضور عناذقة ورفر كام الك لظبيفة اشن لمر 

وإذا كان الإسلام ضووة للنفين العربية ورمرًا لطيعديا» فلهاذا تركتموة واخدتم 
العلمانية؟ 

وأخيرًا نقرأ هذا النص الصريح لعفلق: «نحن إِذَا أمّةَء ولكن لا تبدو هذه الأمة 
كأنها خلقت بالإسلام» مما يقوي منطلق الرجعية الدينية المتخلفة» ومما يعني أثنا يجب 
أنتكوق خزنا'دينا وتخنة لهنا قذلك: ولكن:طريق تغبير الحياة ؤينافها الجديد هو 
ريق سويت اعقو زهو الضيقة الكلترنة لعزن عق دون" لآم بوبنا لدنا الال : 

نعم إِنَّ الإسلام هو صانع هذه الأمّة» وبفضله توحدت, ولا رسالة لها سواه؛ ومن 
قبله لم تكن أمةء وحين ابتعدت عنه صارت هيئة أمم. وفى غفلة من هذه الأمة قامت 
خفافيش الحزبية الملحدة وغير الملحدة مثل تلك التى عملت باسمه وأساءت إليه 
فتحوّلت إلى نسور كاذبة. 

ونعود إلى تعريف الحصري للقومية الذي يؤذي إلى أله لذ ووز للوسلام في هذه 
الأمة ولا أثر للتاريخ الإسلامي في مستقبلها . 

تمل بن الاتساد النكرفي ان كاد من القومة الرية أن الأمة العرية أن الورطن 
العربي لا يرتبط بالدين كعنصر لازم أو جوهريء فالعروبة لا ترتبط بدين معين من 
الأديان» وإن كانت بلادها هي مجمع كل الأديان المنزلة أو السماوية من حنيفية أو 
يهودية أو سداد إسلاه”* . وها هو عفلق مؤسس حزب البعث. يقول: فهذه الأمة 
التي أفصحت عن نفسها وعن شعورها بالحياة إفصاحًا متعددا في تشريع حمورابي وشعر 


(4)1 في سبيل البعث». ميشيل عفلقء ص 106. 
)22 المصدر نفسه؛ ص 124. 
(3) مصلة التوحيد. العدد 19 (1406ه)؛ صسص10. 


24 المرجع نفسه ) ص 21. 
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الجاهلية ودين محمد وثقافة عصر المأمون؛. شعورها واحد يهرّها في مختلف الأزمان. 
ولها هدف واحد بالرغم من فترات الانقطاع والانحراف”''. وهذه القومية العجيبة 
روابطها عند القوميين بغير عقل ولا حياء» مساواة عفلق الصليبي مع الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ ومساواة أبي جهل مع الصالحين من هذه الأمة» ومساواة الماروني الحاقد مع 
المسلم الذي هو عصب هذه الأمة وعقلها”2 . 

وإذا صمّ الزعم الذي يقول بأن غاية القومية العربية السياسية تحقيق وحدة العرب 
ولمّ شملهم وتحريرهم من كل القيود الخارجية والداخلية» فإِنْ الوحدة الإسلامية تهدف 
إلى إقامة كيان عام لجميع المسلمين وعلى اختلاف أفكارهم وأقوامهو””. 

ومن هنا ينضح أن الوحدة الإسلامية أشمل وأوسع هدى من الوحدة العربية هذا 
من جهةء ومن جهة أخرى» فإِنْ القومية العربية حين تدعو إلى إقامة كيان سياسي عربي 
مشترك» تهدف إلى توحيد العرب بغضٌ النظر عن معتقدهم الديني”*. 

وإذا ما أردنا نوعًا من التحديد للمفهوم القومي في بعده السياسي والمذهبيء فإنَ 
واحدًا من أقطاب الكفر القومي المعاصرين ذهب يعرّف القومية قائلا بأنها: الشخصية 
الجماعية لآية أمة. أو هي الواقع التاريخي واللغوي والثقافئ الذي يحوي نتاج ومعطيات 
جميع التجارب الإنسانية التي خاضتها الجماعة البشرية منذ نشأتها إلى أن تبلورت 
شخصيّتها تبلورًا واضحًا مميّرّاء قام على تفاعل عدّة روابط مشتركة خاصة بهذه الأمّة””. 

وبهذا التعريف تتحدد روابط القومية العربية» بعيدة عن الإسلام ومخالفة لمنهجه 
كشن باقي القومية في اللغة والتاريخ والثقافة والوطن والمصلحة والإرادة والتطوّر الذي 
يحمله هذا التعريف هو أنه توسّع في مفهوم القومية» إذ كانت عند ساطع الحصري 
تنحصر في اللغة والتاريخ . 

وسواء في ظل المفهوم القومي عند الحصري أم القوميين العرب, فإِنْ الدين خارج 
مفهوم القومية إذ لم يكن من أسس وروابط القومية عندهم. وإذا حدث وعرّجوا على 


اه في سبيل البعث. . ميشيل عفلق.؛ ص 55. 

(2) حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي. محمد الغزالي. ص70. 

(2)3 هذه قوميتناء عبد الرحمن البزازء ص 60. 

04( المرجع نمسه؛ ص 61. 

لل مع القومية العربية؛ الحكم دروزه وحامد الجبوري» ص 1 3. 
.0106.5 /:مااط 
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الدين أو على الإسلام بالذات» فإنهم يتناولون إسلامًا غير الذي يؤمن به المسلمون؛ 

لا شك أنْ الإسلام قد قضى على بعض التقاليد والعادات» كما استبدل قيمًا 
بأخرى » ووضع فقانيئن خديدة. .بولك الى لأ شلك في أيضاء: أن الإسلام لم يكن في 
جوهره غريبًا عن العرب والمقاييس العربية» ونتيجة لوحدة التشريع» ووحدة التجارب 
والتاريخ» ووحدة اللغة التي مككنت العرب من تداول هذا التشريع والقتراك»«ترلدت 
الثقافة الواحدة» وتجسّدت هذه الثقافة في رسالة السلام التي بشر بها العرب العالم. 
كما تحتات: فن. الترات العريى الفكرى. والخلين والادفى ولي 7 

فالإسلام في رأي القوميين تجسيد للثقافة العربية» والإسلام نتيجة لوحدة التشريع 
ووحدة التجارب والتاريخ ووحدة اللغة» والإسلام لم يكن في جوهره غريبًا عن العرب 
القومية العربية التي تبنّى القوميون العرب نشرها وجعلوها ديئًا بديلا عن كل ما يمثله 


#ر الحزب الشيوعي في جنوب جزيرة العرب 

بيت القصيد ومكمن البلاء هناء أن يتمكن خصوم الدعوة الإسلامية في الخارج 
والداخل من أن ينفذوا إلى جنوب جزيرة العرب ذات يوم من تاريخنا المعاصرء ويقيموا 
تنظيمًا ماركسيًا شيوعيًا ملحدًا فيها. وإذا كانت الجزيرة العربية مهبط الوحي» وقبلة 
المسلمين» ومهوى أفئدتهم» فإنه ليس مستبعدًا أن يحاول خصوم الإسلام سواء كانوا 
في الخارج أم الداخل من أن يكون لهم موطئ قدم في أرض الرسالات. وكانت بداية 
الغزو الفكري حينما احتل الإنجليز عدن سنة 1839م» وبذلوا جهدهم في طبع تلك 
البقعة العربية المسلمة بالطابع الغربي» منهبًا ومسلكا وعادات وتقاليد. وبقي الاحتلال 
الإنجليزي في عدن حتى سنة 1967م» أي قرابة قرن ونصفء. ورحل الاستعمار مخلفا 
وراءه من يقومون بمهمّته خير قيام»ء حين أوجد الاستعمار لهم صراعًا بين يمين موال 
للغرت» ويساز موال للشرق::وسلمت نريطانيا السلطة:فن عد إلى احذهما»بويدا 
تصفية الحساب أوَّلَا بين اليمين واليسار (رفاق السلاح لطرد الإنجليز) وتغلب الاتّجاه 
المجاري» ويدات المرحلة الثانية» وهي تصفية الحساب داخل الحزب الواحد. ذي 


)010 مع القومية العر بية. الحكم دروزه وحامد الجبوري؛ 31 
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النزعة الماركسية الخالصة». وإعلان خطوة التصحيح وسيطرته على الموقف. وجاء دور 
المؤتمر الخامس للحزب في 6 مارس سنة 1972م» وأعلن صراحة التزامه ب«الاشتراكية 
العلية إن إعلان ما يشبه الكفر بالله تعالى» هذا إذا لم تكن القيادة تعلن أن 
الاشتراكية العلمية هي الكفر عينه. 

وقد أفرز التمسك ب«الاشتراكية العلمية» أثارًا مادية ومعنوية مروعة منها : 

1[ اندلاع أحداث عدن يوم 1/13/ 1986م» بين تيارات الحزب الحاكم 
الواحدء وكانت كما وصفها المحذلون» أبشع حرب أهلية شهدتها عدن بل والمنطقة» 
حيث (إن اليسار قد تخلص من اليسار الانتهازي والطفولة اليسارية1© . 

وكانت تلك الأحداث في نظر الماركسية ضرورة حتمية للصراع الطبقي . 

وممًا أفرزته تلك الأحداث هو ما نشرته صحيفة «الثوري» لسان حال الحزب 
الحاكه”© بمناسبة إحياء ذكرى ميلاد «قائد الحزب» الذي قتل أثناء أحداث سنة 
6مء ويقول محرر الصفحة: 

ففي اليوم ال 7/28 فن:عاها هذا تهل غلينا ذكرى من لا يموت :..وعنوان اخرافي 
الصلفخة ننسها هو الى ونح الرسالة» وليعث من بيده الضوت: إن فكر :ولق جرد 
التكير آنا حارس العبعه القذرة فم هذا الجى بوقال آخر عقدس اللبتعة بنسها: 
ويرحل عنّا نبي البشر ويهدم فينا ضمائرنا العفنة. 

وهكذا كان يمارس اليسار الاشتراكي العلمي نشر إلحاده في محاولات خبيثة 
لطمس الفطرة التي فطر الله الناس عليها”*“. 

2 ومن أهم المؤثرات الاشتراكية العلمية والتي برزت بعد الأحداث,. انعقاد 
المؤتمر أو ما يسمى «الكونغرس» الحزبي العام للحزب الاشتراكي» في الفترة من 20, 
1 رنيو ع الثوزة البمنية: 


(2)1 مع القومية العربية» الحكم دروزه وحامد الجبوري» نقلا عن كتاب الحرية لمنظري الحزب. 

(2) انظر الصراع في عدنء شاكر الجوهري» تمهيد الحلقات؛ وانظر اليمن الجمهوريء عبد الله 
البرووق صن 607وها بعدها . 

(3) انظر جريدة الثوري صحيفة الحزب الرسمية (26/ 7/ 86م)» صفحة القراء. 

(4) انظر مجلة الاصلاح. عدد 113 (1407/10/13ه/ يونيو 87م): ص 49؛ انظر الاعتصام» السنة 
9 عدد 807 (1408ه/ 87م): صص7. 
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وا صر بيأنه الختامي 6 0 إيديولوجية الحزب ومنأاهجه » وسياسته في الداخل 
والخارج''©2» مؤكذا السير على خطى الحركة التصحيحية التي قامت في 23 يونيو سنة 
9م . على أساس «الاشتراكية العلمية» وبرنامج الحزب الاشتراكي21 . 

1 ضرورة تعزيز الوحدة المبدئية للقيادة على أساس الالتزام الصارم ببرنامج 
الحزب ومبادئه. وتأهيل قفا القيادة » ورفع فدراد نهم النظرية والعملية. وتتشيفهم 
بأفكار «الاشتراكية العملية» وتجارب الحركة الثورية العالمية»؛ وتجسيد المبادئ اللينينية 
للقيادة الحزبية . 

2 عق مسترى النربية الآيدن لوهة الاعفاء على اشاس افكار:«الاشتراكية 
العلمية» ومقاومة تأثير الأفكار البرجوازية... وبقايا الأفكار القديمة» ومنها: 

- تطوير العلاقات المبدئية الشاملة مع الأحزاب الشيوعية والعمالية» وفي مقدمتها 
الحزب الشيوعى والمردير وذلك على أساس أفكار ناه شتراكية العلمية» اميه 
البروليتارية». 

ثم يضيف البيان: وعلى صعيد نشر وتعميق الاشتراكية العلمية والثقافة الوطنية 

- مواصلة نشر وترسيخ «أفكار الاشتراكية العلمية»؛ في صفوف حزبناء ودراستها 
بصورة منهجية دائبة» 000 على م خاصة بعد أحداث 13 يناير 0 لا بذ 
الشمين مع اد عدن ل 56 الكزيية والتربوية والثقافية من أجل 0 
العلوم الاجتماعية والطبيعية. وتشجيع البحث العلمي. وتدريس تاريخ الثورة للأطفال 
في المدارس لتربية جيل الثورة. ومن أجل إنجاح مهامنا في التربية الإيديولوجية 
والسياسية للجماهيره يتعين علينا الاهتمام بالتطوير النوعي لوسائل الإعلام 
الجماهيري... بأن تقوم بدور نشر نظرية الاشتراكية العلمية ووثائق الحزب. وفي 


(1) انظر البيان الختامي للكونغرس (المؤتمر) الحزبي العام للحزب الاشتراكي اليمني المنعقد من 220 
21 6/ 87م كاملا في مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» السنة 13» العدد 52» (صفر 
8م أكتوبر 87م). ص 232 242. 

(2) انظر نموذجًا من البرنامج الذي أصدره منظر الحزب سنة 72م2 في صحيفة السياسة. عدد 7046 
(1/ 8/ 1408ه). 
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توحيد الجماهير حوله. ويضيف البيان عن سياسة الحزب الخارجية قوله: 


١‏ تطوير العلاقات المبدئية مع بلدان المنظومة الاشتراكية» وطليعتها «الاتحاد 
السوفييتى الصديق»», الذي كان فى كافة المجالات على أساس مبادئ الاشتراكية 
العتنة تو الأهينة :واننولكانا تواهدات'التفال المقم له فيد الا ميزيا ل توه جل 
والوحدة العربية التقدمية. ظ 

3 _ كذلك مواصلة تطوير العلاقات مع البلدان ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة على 
اسباين مبدإ| | التعايش السلمي». واحترام السيادة الوطنية» وعدم التدخُل في الشؤون 
الداخلية» والمنفعة المتبادلة. 
ثم ختم البيان بالقول: «لترتفع غاليةتزانة الاشتزاكنة العلهية» والاضمية 

والبروليتارية». كان هذا هو الحزب الاشتراكى فى ثوبه الجديدء الذي ما يزال بعض 

مفكريه يؤكّد السير على نهج الاشتراكية العلمية الماركسية الملحدة في جزء من جنوب 

الجزيرة العربية!2 التي قال فيها رسول الله يهِ: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب6' 7 

ويعتبر الدليل القولى والعملى على المؤثرات الاشتراكية بكل أبعادها على المستوى 


الأقليات الدينية 


الفقيين الثقافىي الذي تواكب عمله المعادي ضد الإسلام من خلال مدارس 
ومذاهب ومنظمات ذات طابع إلحادي وآخر غير إسلامي؛ استهدف أن تكون له ركائز 
في قلب البلاد العربية والإسلامية» لكي يحقّق هدفه في إشاعة أنماط الحياة الغربية 
وسيطرة الفكر د و الرأي العام ومؤسسات 5-0 انَل مجموعة أعمال 
فيل نا 3 المفسلمي عنم 


(1) يذكر المؤرّخون أنّ حدودها من ريف العراق إلى عدن طولاء ومن تهامة وما وراءها إلى أطراف 
الشام عرضًا (انظر الأموال؛ أبو عبيدة» ص128 (الهامش)؛ العرب في العصور القديمة؛ لطفي 
يحيى؛ ص89: 90). 
(2) ظاهر هذا الحديث موقوف على عمرء رضي الله عنه؛ ولكنّه روي مرفوعًاء وإنما قاله عمر هنا 
على سبيل الرواية (انظر هذا الحديث في موطأ مالك» رقم 1609). 
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1 - تجهيز الأوروبيين وتنظيم استيطانهم في شكل جاليات منظمة لها خصائصها 
ونظمها وتقاليدهاء وتأمين سيطرتها حيث يتم التوطين”'' . 
2 - التعاون مع الأقليات وطوائف تعيش ظروفا تاريخية أو ثقافية معيّنة» أو تمر 
بأزمة سياسية خاصة» وتأمين استخدامها في عملية التوطين دذيع مواقع النفوذ واتّخاذها 
أدوات محلية في التعامل» وفي معظم الأحيان استعداؤها ضدّ السكان 7" 


إى 
السيطرة على وسائل لكشن والإعلان والصحافة والمطابع والشنتها والتعليم 
ووسائل المواصلاات 00 [ 


#4 تخريب الح لتعليم الوطنى » ونس نسوجيع مدارس الإرساليات التبشيرية ومدارس 
الأقليات والجاليات الأجنبية» ثم إلغاء التعليم الوطني وتحديد المستوى التعليمي 
ومحاربة اللغة العربية* . 


- تشويه الشخصية القومية للسكان» وفي هذا المجال نستطيع أن نميّز الوسائل التالية 
مع صيغ العمل في هذا الحقل مما مورس مع العرب بشكل خاص والمسلمين عمومًا : 
أ الهجوم على التاريخ الإسلامي وطمسه وتشويهه وتحويله إلى ظواهر عائمة 
غير منتظمة في إطار بشري أو جغرافي أو زمن معين. 


(1) بلغ عدد أفراد الجاليات الأجنبية في مصر سنة 1917م 2 ألف أجنبى» وفى عدن 138 ألف 
أجنبي» وفي الكويت 10,652. حسب إحصائية سنة 1975» منهم 40,842 إيراني و32,105 
هندي و23,106 باكستاني. وفي البحرين حسب إحصائية 1971م» هناك 12,828 أجنبي» منهم 
7 إيراني و3991 هندي و3326 باكستاني. وفي قطر حسب تقدير وزارة الإعلام هناك 
0 أجنبي 05! منهم إيرانيون. وفي الإمارات العربية المتحدة حسب إحصاء 1977م 93 
ألف أجنبي يتمتع الإيرانيون بأعلى نسبة منهم. يليهم اليهود 280,441 والباكستانيون 20,469 سنة 
70م (تطور الفكرة ة العربية في مصر. ذوقان قرطوط. ص121 - 131؛ سياسة بريطانيا في 
جنوب اليمن. جاد طهء ص 359‏ 385). 

(2) انظر جهود الفرنسيين الخاصة بالبربر في الشمال العربي الأفريقي كنموذج لسياسة الاستعمار 
الخاصة بالأقليات. صلاح العقاد.ء ص 306؛ أفريقيا الشمالية؛ شارل الدريسي جوليان» 
ص 169؛ انظر أيضًا بخصوص السياسة الاستعمارية في استخدام الطوائف ما يتعلق باليهود. 
ص 47» وانظر أيضا الفكر العربي في عصر النهضة. ألبرت حوراني» ص58. 

(3) صراع الطبقات في مصر 1١487‏ - 1487» عبد العظيم رمضان» ص 48. 50» فيما يتعلق بدور 
اليهود في احتكار وسائل الإعلام والثقافة في مصر والحالة نفسها في العراق. 

4( انظر التاريخ الثقافي للتعليم في مصر. حسن الفقي» ص 2.98 09 ؛ التبشير والاستعمار في البلاد 
العربية ؛ 00 ومصطفى الخالذي, ص78؛ الحركات الاستقلالية في المغرب العربي, 
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ب 203 الهجوم على الإسلام واعتباره شيئًا في الماضي يرتبط بالتخلّف العام الذي 
يعيشه معتنقوهء وإفراغ محتواه الحقيقي باعتباره عقيدة روحية للحياة البشرية . 
ج_- إفقاد الإنسان العربي أهميّة تجاربه التاريخية ا و 
فى حياته») وقد تركّز الهجوم على الجهاد باعتباره أ: نجح الوسائل المعتمدة في 
التعامل مع الحياة عبر التاريخ العربي الإسلا 2 
5 مهنا رشة السيطزة العامة على 'العري:::والني كانت بدايتها الاحتواء الأوروبي 
للأمة العربية من خلال ترتيب الواقع القومي جغرافيًا وبشريًا واجتماعياء في 
ضوء النتائج المتحقّقة أوَّلّا والمصالح المتطوّرة لأوروبا ثانا . 
مل كانت المحصلة النهائية للسياسة الاستعمارية هدم الشخصية العربية للإنسان 
العربي هدمًا روحيّاء فقدنا اعد تقويم الإسلام للإنسان على أنه مجرّد 
ممارسات وطقوس ومناسك لا تأثير لها في الحياة اليومية للإنسان» وهو 
التوازن بين المادة والروا© . 
هذا فضلًا عن الهدم الأخلاقي » عندما عمل الاستعمار على إفراغ الإسلام من 
المفهوم التربوي» وتجريده من إحدى مزاياه الجوهرية على أنه المبلور لقيم الآمة عبر 
تاريخها الطويل «النشأة والتكوين»»: والنظم للحياة اليومية للأفراد والمجتمع. لقد رافق 
عملية الهدم ضغوط متعدّدة ومتنوعة منها مثلا: ضغوط التربية الغربية وأساليبها الخادعة؛ 
فضلا عن عملية ضح ثم الثقافة الجديدة الغازية في صور وأشكال متعددة وعبر قنوات 
متعدّدة» فهناك ثقافة للنساء تعيد تشكيل عناصر حيأة الغرأة وتشكل ذوقها وععنا راثيا 
وتوجّهاتها وقيمهاء وتسهم بها وسائل التجميل والترف واللهوء وهناك ثقافة الرجال 
تأخذ شكل سيل من الصحف والمجلات والكتب والأفلام» وهناك ثقافة الجيل الجديد 
الذي ارتوى من الثقافة الغربية والفكر والإلحاد وهي ثقافة جنسية ومادية مجزدة لا قيمة 
لهاء وجميعها تسهم في ضِحْها الإذاعة والتليفزيون والإعلام المطبوع؛ وأخيرًا الوسائل 
المحسوسة كالملابس والمجسمات الصناعية. 


51 خحطورة الغزو الثقافي هذا اليه اللحلوع الحربى 1 فخ ١‏ حر دائم 
التنامي وهو لالهجرة الأجنبية أو الاستيطان المؤققت»» فهناك كعات غربية بكل معنى 
الكلمة. لأنها غريبة عن السكان في جوهرها وفى معتقدهاء فهي في معظمها تعود 


(1) لمزيد من المعلومات ارجع إلى كتاب حقيقة البابية والبهائية»؛ محسن عبد الحميد. 
000 الأسلام والحضارة الغربية. محمد محمد حسين ») ص 166. 
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لمصادر غير إسلامية» والمسلم منها مضطرب الاعتقاد. 
والخطورة هي: أنْ هذه التجمعات بدأت تتّصل بحياة الناس اليومية» مؤثرة من 
خلال أدوارها في المطبخ وتربية الطفل والخدمات العامة فهي نضلا عما تنقله من 
أمراض وسطها المتخلف صحيّاء تنقل معها أمراضها الثقافية» والأكثر خخطورة مؤثراتها 
الثقافية المرتبطة باللغة. فعلى عكس المألوف عالميًا حيث يغيّر المهاجر لغته تبعًا للقطر 
الذي يهاجر إليه؛ يحتفظ المهاجرون إلى الخليج العربي بلغاتهم» وتصبح المسألة 
معكوسة؛ إذ يصبح المواطن هو الذي يغيّر لغته لتعلّم اللغات الأخرى. إن نتائج هذا 
الأمر متعدّدة» ولكن أخطرها ما يتعلّق بمستقبل الإسلام؛ فالقرآن نزل باللغة العربية إنَاً 
أَرَنهُ فنا عَريًا َمَلَّحمْ تَمْقِلُورت )4 [يوسف: 2]. إِذّا المطلوب هو أن يظلّ هكذا وليس 
بلغة أخرى» وربٌ العالمين هو الذي أنزله وهو كلامه وهو الذي يحفظه 8 إنًا نحن نرَّنا 
زكر وإِنا لم لخ يِظُونَ 42 [الحجر: 9]. وإحدى أبرز وسائل حفظه هي لغتهء فإذا ما 
تغيّرت لغة الإسلام على أيدي أقلية وافدة أو أقلية مواطنة» فأيّ إسلام هذا الذي 
يستوعبه المسلم بالترجمة؟! وهنا تكمن خطورة الأقليات في العالم عامة» ومنطقة 
الخليج خاصة. سواء أكانوا مواطنين أم وافدين”''. 
التصوّر العربي الإسلامي للمفكلة 
فى ظل المتغيّرات الدولية والتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها 
المجتمعات الإنسانية بدءًا من النصف الثاني للقرن العشرين» بات واضحًا أن الغزو 
الثقافي ظاهرة حياتية» وهو توجّه استراتيجي منظم؛ فالمجابهة المطلوبة هنا ليست 
ممارسات مزاجية أو مبادرات فردية» إِنّما هو استراتيجية متكاملة ترتكز إلى وعي بخلفية 
حضارية. وهناك هدف مبدئي عام للغزو هو صنع حالة غريبة تجعل المواطن المسلم 
موضع انقياد سهل ؛ «فالمجابهة» هي في صنع مسلم ليقود. وبالتالي قادر على اكتشاف 
أين يجب أن يكون وكيف» ومثل هذا الهدف يتطلب أن يدرك العرب أنْ مشكلتهم في 
جوهرها حضارية» لذلك لا يمكن أن تحل هذه المشكلة ما لم يرتفع الإنسان العربي 
بفكره إلى مستوى الأحداث الإنسانية» والتي تعمق فهم العوامل التي تبني الحضارات 
أو تهدمها. فالشخصية المطلوب بناؤها شخصية ذات هدف حضاريء. خاصة وأنّ ‏ 
الرصيد الحضاري للامة العربية بالإسلام مما تفخر به» وتعترٌ بل وتنفرد الأمة العربية 


(1) في سبيل وعي إسلامي. أبو بكر القادري: ص 126. 
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اا اس سم 
بميزة أساسية لديهاء فالاسلام» عقيدتها الروحية وأعلى مراحل تاريخها ازدهارا 
وإنسانيّة» فيه سمت روحها ويع واتميوي لوكي وي تور فت على تستهاجر وك 
أجرى الإسلام عملية غربلة شاملة للحياة العربية قبلهء وأعاد تقويم قيمها الأخلاقية؛ 
وتزموابصورة ديد نتّفق واكتمال الدين. فهو إذَا بلور وأبقى الطراز المطلوب 
إاشفييات القرية جود ور ها وقيها بها يق والايهاد باللوجيد» الذلك يصبخ 
الواجب الأوّل في أية مجابهة للغزو الثقافي تثبيت أسس الشخصية وبناءها الأخلاقي 
والنفسي» وتربية وعيها الديني الذي تحمّق فى تجربة الرسول العربي محمد بن عبد الله وك 
لبناء نموذج الإنسان العربي المطلوب» ير كان يكم يقوم ببناء المعضيع الجديد المعبر 
عن العقيدة الجديدة”!©»2 ثم الاهتمام بأثر القيم الاجتماعية والأخلاقية التى ركز عليها 
القرآن الكريم ووضع صيغ اعتمادها في بناء الشخصية الإسلامية. إِنْ المستوى الموجود 
الآن في تدريس العلوم الدينية في معظم بلاد المسلمين مستوى تقليدي لا يواكب العصر 
لا في بنائه المنهجي ولا في طريقة محاكاته للإنسان ودوافعه ونفسيتهء لذلك فهو غير 
مؤئّر» والأدلّة كثيرة كان أبرزها ضعف الوعي بالقيمة الروحية في مواجهة التحديات 
والانحرافات في تاريخ المسلمين؛ وضعف الاستخدام الاجتماعي للق القرية :عدا “عه 
أدلة أخرى كثيرة هي أن القوّة التأثيرية في القِيّمِ الأخلاقية لا تأتى من تجريد إِنما من 
وعي بأهمية التراكم الاستخدامي لها أو بتأثيرها ثانيًا. لقد بسط الله» سبحانه وتعالى» 
هذه المسألة في عرضه القِيم الأخلاقية بمسيرة الأنبياء» وإبراز تواليها وأثرها في تغيير 
الحياة الاجتماعية للبشر. ثم قذمها الرسول ود في شكل ممارسة يومية نتيجة وعيه بقيمة 
هذه الممارسة في التدليل وتعزيز البناء القيمي للانسان. وإذا أدركنا أن هذه القيم وردت 


)01( شغلت عملية تدريب الإنسان المسلم المؤمّل لحمل الدعوة في الفترة التي قضاها الرسول ييه في 
مكةء وتركّزت عملية البناء على تحقيق انسلاخ تام للإنسان عن مجتمع الشرك والتخلف» وهو 
انسلاخ ذاتي يتخلّص بموجبه الإنسان من كل الأشياء بأسرته ومجتمعه (القبيلة) وفمًا لما أشار إليه 
القرآن الكريم فيما يتعلق بوعد إبراهيم الخليل لأبيه (التوبة: 112» 113)» وقد اتهمت قريش 
رسول الله كل بأنّه يفرّق بين المرء وأخيه وزوجته وعشيرته (السيرة النبويّة» ابن هشام» 4/2) 
2). ولقد علق الرسول يل أهمية كبيرة على إنجاز الانسلاخ» وبالمقابل أشار القرآن الكريم 
للصفات والقيم الجديدة التي يراد للمؤمن اعتناقهاء وارتبطت كل قيمة بسيرة نبي أو رسول. فكان 
القرآن يذكر العرب بقيم الأجيال القديمة التي ترتبط بالصلاح والنهوض» لكي يميّزها عن القيم 
التي أشاعتها مرحلة الشرك والتخلّف والاحتلال الأجنبي... وقد استخدمت في عملية تعزيز 
اعتناق العربي لهذه القيم التي دعا إليها الإسلام بعدّة وسائل للحتٌ والتذكير (يمكن التوسع في 


دراسة هذه الرؤية فى ضوء كتاب لماذا ظهر الاسلام في جزيرة العرب» موسى سالم). 
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في القرآن الكريم؛ فيجب أن ندرك أنّنا مطالبون بالالتزام بهذه القيم» وفي جعل مداركنا 
تدرك عمليات التوازن والتوافق بين سنن الله تعالى وقيمة الزمن على الإنسان وأثر 
التقادم الزمني عليه وعلى مبتكراته وقيمه وإبداعه”!» 

إن تدريس العلوم الدينية والبناء العام التربوي للمناهج إلى الآن لم يحمّق الالتصاق 
المطلوب بالحياة الإسلامية» لا من حيث البعد التاريخي : تاريخ الثقافة العربية» ولا من 
حيث البعد الأفقي: العصر الراهن» ولم يصل إلى الشمولية المطلوبة التي تجعل التربية 
تربية على حياة إسلامية جديدة. فالمدرسة الآن تتحدّد وظيفتها أكاديميًا فقط» بينما كان 
المسجد في المدينة مدرسة حياة بكل تفاصيل الحياة الدقيقة. على العكسء في الحياة 
العربية الراهنة تنشط عملية الهدم التي يحققها الغزوء ويعرّز الهدم بما يظّلع عليه 
الإنسان المسلم من ممارسة الحياة اليومية التي تقوم بها جماعة وطنية علمانية أو أقلية 
أجنبية كانت أو وطنية . 

وهناك عوامل كثيرة طارئة ودخيلة وراء المجتمعات العربية الإسلامية التي قامت 
بها الأقليات الوطنية أو الأجنبية» التي ما كان لها أن تقوم بما قامت به على مستوى 
تخريب عقل الأمة الثقافي والديني لو كان المسلمون يملكون زمام المبادرة والتوجيه 
للمتغيرات. ومن أهم العوامل التي ساعدت الأقليات على أداء دورها المعادي ظهور 
الأحزاب والتجمّعات السياسية فى الأقطار العربية التى تتعدّد فيها الطوائف أو تقترب 
من بعضها البعض في تعداد كاذه ١‏ 

وعلى سبيل المثال» فإنَ لبنان الذي ظهرت فيه أحزاب دينية مسيحية متطرّفة» كانت 
0 ل عن الدور الذي يمكن أن تقوم به الأقليات قبل ظهور هذه الأحزاب 
وبعدها . 

ومن هذه الأحزاب على سبيل المثال: حزب الكتائب اللبناني وحزب الكتلة 
الوطنية؛ ومن المعروف أن حزب الكتائب اللبناني يمثل العنصر الطائفي بالنسبة 
للجوار ةفك اناسسض الحزب في عهد الانتداب الفرنسي عام 1936م باسم «فلانج) 
تشبهًا بالفلانج الإسبانية. ولم يعترف بالحزب رسميًا إلا في ديسمبر عام 1943م بعد 
اتشقلول البنان 2 


(1) سباق المستقبل بين الدين والشيوعية؛ أحمد موسى سالم. ص 79. 
(2) النظم الحكومية المقارنة» أحمد حامد الأفندي» ص 63. 
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والحزب يضم أغلبية أبناء الطائفة المارونية» وإن كان دستوره لاا يمنع من منح 
العضوية لأبناء الطوائف الأخرى, إلا أن تعصب الحزب يجعل من المستحيل انضمام 
مسلم سنّئٌ أو مسيحي أرثوذكسي إليه . 

ومؤسس الحزب هو بطرس الجميلء» وشعار الحزب «الله؛ الوطنء» العائلة». 
ويصدر الحزب جريدة يومية هي جريدة «العمل». ويشترط الحزب في منح العضوية أن 
يتقدّم العضو الجديد بطلب يزكّيه عضوان من الحزب» وفي أثناء دراسة الطلب يتلقى 
المرشح الجديد للعضوية دروسًا خاصة في العقيدة الحزبية والتنظيم الحزبي . 

والحزب أقرب إلى المنظمة العسكرية» ويطلق عليها أحيانا «حزب الشباب». 
ولأعضاء الحزب زيّ معيّن يرتدونه في مناسبات معْينة للحزب . 

وشارة الحزب عبارة عن دائرة حمراء مرسوم عليها شجرة الأرزء وللحزب مكتب 
سياسي يتكوّن من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس المركزي للحزب لمذة سنتين قابلة 
للتجديد» نكنانا إليها ل وناشة وأ مين عام الحزب ووزراء الحزب ونوابه 
وموتشاري كنا أن للحزى» مكنا فركزناء وهذا المكتي المركرق يتكون من أعضاء 
المكتب السياسي ولجنة الشبيبة الكتائبيين والمفوّضين المنتدبين لإدارة لجان الشابات 
الكتائبيات» ولهذا المكتب صلاحيات واسعة» ويجتمع مرّة كل أسبوع, وأعضاؤه 
ينتخبون رئيس الحزب ونائبه وأعضاء المكتب السياسي الخمسة"'!“. ورئيس الحزب 
ينتخب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد» وأهمٌ أهداف الحزب المناداة بطابع طائفي 
خاص للبنان» كما أنه جزء من البلاد العربية» فهو في الوقت نفسه جزء من بلاد البحر 
الأبيض المتوسط. ولذلك يجب عندهم أن يبقى له طابعه الخاصء» وهذا الطابع في 
رأي رئيس الحزب مجمله أن تبة تبقى للمسيحيين في لبنان أكثر الوظائف التنفيذية التاق 
النيابية حتى ولو كان الورك أكثرية أو متعادلين في العدد مع المسيحيين» وإذا رفض 
المسلمون التسليم بسيطرة المسيحيين في المجالات التنفيذية والتشريعية» فلا يلام 
المسيحيون بعد ذلك إذا لجأوا للاستعانة بدولة أجنبية كما حدث في عام 1860م وفي 
عام 1958ه20©. كما أن من مبادئ الحزب المناداة بقومية لبنانية تقدمية علمانية تؤمن 
بأنْ لبنان وطن مستقل بحدوده المبينة في دستور مايو 1926م»2 وتؤمن باحترام جميع 
الأديان والمعتقدات» وترفض أن يكون للدولة دين أو معتقد خاص بها. كما يؤمن 


(1) الأحزاب السياسية والفصل بين الدين والسياسة» فاروق عبد السلام؛ ص88. 
(2) المرجع نفسه. صص89. 
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الحزب في سياسته الخارجية بالسعي نحو السلام والتعاون الدولي عالميّاء وفي المنطقة 
يحذر الحزب من «فكرة التوسع العربي») أئ الوحدة العربية وخطورتها على لبنان. 

وأمًا حزب الكتلة الوطنية اللبناني : فهو حزب مسيحي متطرّف أقرب إلى الأحزاب 
الشخصية» حيث أسّسه جماعة من الأشخاص تربطهم ببعض مصالح مشتركة انتخابية 
وعائلية؛ وهو الحزب المسيحي الثاني في لبنان» إذ ينافس حزب الكتائب على زعامة 
السريحيين» «زكدابة قرافيه على اث النزاع العائلي بين عائلتي «الخوري» و(إذه» على 
كرسي رئاسة الجمهورية من خلال زعامة المسيحيين في لبناد. 

وقد تأسّس الحزب في عام 1935م بعدد يقرب من عشرة آلاف عضو غالبيتهم من 
المسيحيين» ومن أبرز أعضائه المؤسّسين إميل إِدّه المعروف بتعصّبه» والذي يؤمن 
بضرورة صبغ لبنان باللون المسيحي» وكان يحذر من أككزية الستلفيع:فن لبثان متيلا 
بصورة أوضح وأكثرء نظرًا لكثرة تناسلهم. وتحت تعصّب إميل إِدّه رغب الحزب» 
تعميقًا لخصومة الأقليات في داخل العالم الإسلامي للإسلام»؛ أن يظل لبنان محدود 
العدد شريطة أن يظل مسيحيًا. ومن تطرفه أنه كان يصرح علنًا بقوله: «إذا لم يرد 
المسلمون قبول الوضع الراهن في لبنان» فما عليهم إلا الرحيل إلى الحجاز)؛ ومما 
صرح به لأحد الصحفيين الأمريكيين قوله: «لا علاقة له ولا صلة بالشرق أو العروبة 
وأنّه وجميع الموارنة في تفكيرهم ولغتهم غربيون»”!". 

وحزب الكتلة يشبه حزب الكتائب في تعصّبه المسيحي وانعزاليته» إِلَا أنْ العداء 
قائم بينهما حيث يعملان في ميدان واحد هو كسب الأنصار من المسيحيين لتضييق 
الخناق على المسلمين» ومنعهم من أن يكونوا القوّة الرئيسية في البلاد على الرغم من 
كثرتهم الساحقة. 

وتجدر الإشارة إلى أنّه بعد وفاة مؤسّسه «إميل إده» حل محله ولداه في إدارة 
شؤون الحزب». وأصبح «ريمون إدّه» رئيسًا للحزب ويستخدم الحزب لفظ «العميد» بدلا 
من الرئيس. وأمًا أهمّ مبادئ الحزب فهي في ضوء ما تقول الدعاية السياسية لمؤتمرات 
الحزب: العمل من أجل الوحدة الوطنية بين اللبنانيين من مقيمين ومغتربين» وإنشاء 
صندوق وطنى يساهم فيه الجميع لتأمين عودة المغتربين المحتاجين» واتّباع سياسة 
اقتصادية اجتماعية تهدف أوَلَا وأخيرًا لرفع مستوى معيشة الفرد اللبناني» والتعاون مع 
الدول». واحترام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية» والتعاون مع البلاد 


(1) الأحزاب السياسية والفصل بين الدين والسياسة» فاروق عبد السلام» ص 89. 
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المجاورة في حدود عدم المساس باستقلال لبئنان وسيادته وعلمانيته» وتعزيز شأن 
المغتربين والاعتراف بجنسيتهم اللبنانية ووضعهم في عمليات الإحصاء والتمثيل 
اللبناني!2» إلى غير ذلك من الشعارات التي ساهمت في تشكيل عقل الأقليات الوطنية 
أو الأجنبية التي تعيش في أقطار عربيّة أخرى لها ظروف وأوضاع تختلف عن لبنان» 
لكو 'الشجرية الليتانبة فى القمير الطائفي كانت النموذج والقدوة» وبعيدًا عن الجانب 
العسكري والتنظيمي والحزبي نفذت الأقليات إلى تحقيق أطماعها وممارسة الأساليب 
العؤلية والعملة اق مراسهة الإساام :والسللدين:. .وقد تمثل ذلك كتذا في الأعداف :الت 
قات غليها مداريق العقي ؟ وتمكّل ذلك أيضًا فيما أنتجته هذه المدارس من أجيال 
كانت منطلق التحول عن الإسلام تحوُلًا كليّا أو جزئيّاء وكانت منطلق تأصيل اتباع 
أساليب الغرب في كل ما يقرأ من أفكار ومذاهب وسلوك فردي واجتماعي وعادات 
وتقاليد ونظم ومبادئ. وظهرت أيضًا في طائفة من أقوال المبشرين المؤسّسين لهذه 
المدارس أساليب قولية وعملية تبرهن على مدى خصومة الأقليات في العالم الإسلامي 
للإسلام وأهله؛ منها ما يقوله المبشر «هنئري هريس جب:: إن التعليم في الإرساليات 
التبشيرية إِنّما هو وسيلة إلى غاية فقط» هذه الغاية هي قيادة الناس وتعليمهم حتى 
يصبحوا أفرادًا مسيحيين وشعويًا مسيحية» ولكن حينما يخطو التعليم وراء هذه الحدود 
ليصبح غاية في نفسه» وليخرج لنا خيرة علماء الفلك وعلماء طبقات الأرض وعلماء 
النبات وخيرة الجراحين في المجال الطبي» فإنَا لا نتردّد حينئذ في أن نقول: إن رسالة 
مثل هذه قد خرجت عن المدى التبشيري إلى مدى علماني محض . 

وقول انيت تعترف عرس تعية أينضا :إن المدارسن قرط أساسى التجاع 
التبشير» وهي بعد هذا وسيلة إلى غاية لا غاية في نفسها. لقد كانت المدارس تسمى 
بالإضافة إلى التبشير «دق الأسفين»» وكانت الحقيقة كذلك في إدخال الإنجيل إلى 
مناطق كثيرة لم يكن بالإمكان أن يصل إليها الإنجيل أو المبشّرون من طريق آخرا”. 
وأمّا في مؤتمر القدس التبشيري الذي حضرته عناصر ممثلة للأقليات المسيحية في معظم 
الأقطار العربية» الذي عقد في إبريل عام 1935م» شرح أعضاء المؤتمر العقبات 
الكثيرة التي اعترضت سبيل المبشّرين والتي لم تسمح لهم بأن يخرجوا المسلمين عن 
دينهم ؛ وبعد أن خطب كثير منهم خطبهم اليائسة» قام رئيس المؤتمر الدكتور صموئيل 


. 010 انظر التبة لتبشير والا ستعمار في البلاد العربية. عمر فروخ ومصطفى الخالدي, ص 66. 
)2( المرجع نفسهء» ص 67. . 
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زويمر فألقى على المؤتمرين خطبة خطيرة جاء فيها ما يلي" : 

«لقد قبضنا أيها الإخوان في هذه الحقبة من الدهرء من ثلث القرن التاسع عشر 
إلى يومنا هذاء على جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية» ونشرنا في تلك الربوع 
وكافة القيشين والكناتين “والحسينات: والمدارس المسيحية الكثيرة الى تييمن عليها 
الدول الأوروبية والأمريكية» والفضل لكم وحدكم أيها الزملاء. 

إنكم أعددتم له بوسائلكم جميع العقول في الممالك الإسلامية إلى قبول السير في 
الطريق الذي مهدتم له كل التمهيد. 

إنكم أعددتم شبابًا في ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالله» ولا يريد أن يعرفهاء 
وأخ رجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية» وبالتالي جاء النشء الإسلامي 
طبقًا لما أراد له الاستعمارء لا يهتمٌ للعظائم» ويحبٌ الراحة والكسل» ولا يصرف همّه 
فى دنياه إلا فى الشهوات» فإذا تعلّم فللشهوات» وإذا جمع المال فللشهوات» “ينا 
أسمى المراكز فللشهوات؛ ففي سبيل الشهوات يجود بكل شيء. 

إن مهمّتكم تمّت على أكمل الوجوه؛ وانتهيتم إلى خير النتائج» وباركتكم المسيحية 
ورضي عنكم الاستعمارء فاستمروا في أداء لكي فقد أصبحتم بفضل جهادكم 
المبارك موضع بركات الرب». 

على النفرت: تقنيتة ينين النيشر تكلى' الذى يقول: ييه أن تتتجع إنشاء 
المدارس على النمط الغربي العلماني» لأنْ كثيرًا من المسلمين قد زعزع اعتقادهم 
بالإإسلام والقرآن حينما درسوا الكتب المدرسية الغربية وتعلّموا اللغات الأجنبية»"” . 


ويقول صمؤيل زويمر: 
«ما دام المسلمون ينفرون من المدارس المسيحية» فلا بِذدَ أن ننشئ لهم المدارس 


العلمانية ونسهل التحاقهم بهاء هذه المدارس التي تساعدنا على القضاء على الروح 
الإسلامية عند الطللاب)3(0), 


أعا المشعشرق بع فق ل 40 


(1) المخططات الاستعمارية لمكافحة الإاسلام. محمد محمود الصواف» ص217. 

(2) انظر التبشير والاستعمار في البلاد العربية؛ عمر فروخ ومصطفى الخالدي. ص 88. 
(3) انظر الغارة على العالم الإسلامي؛ شاتليه؛ ص 82. 

(4) الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي المعاصرء محمد محمد حسين» 2/ 304. 
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«لقد فقد الإسلام سيظاته على عتناة الحعلمية الاختياغية» :وأخلت دائرة تفوذة 
يق نكا فشيكًا حتى انحصرت في طوس 1 وقد مضى هذا التطوّر تدريجيًا ان 
غير وعي وانتباه. وقد مضى التطوّر الآن ل مذى بعيذ» ولم يعد من الممكن الرجوع 
فيه» لكنّ نجاح هذا التطوّر يتوقف إلى حدّ بعيد على القادة الزعماء في العالم الإسلامي 
وعلى الشباب منهم خاصة. كل ذلك نتيجة النشاط التعليمي والثقافي والعلماني الذي 
تقوم به الأقليات غير المسلمة في العالم الإسلامي». 

ويتضح حجم المخاطر أكثر عند آنا ميليغان التي تقول: 

«القد استطعنا أن نجمع في صفوف كلية البنات في القاهرة من أباؤهن ناكوات 
وبكوات» ولا يوجد مكان آخر يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت 
النفوذ المسيحيء وبالتالي ليس هناك من طريق أقرب إلى تقويض حصن الإسلام من 
هذه المدرسة...)!21. وعن عمل الأقليات فى نشاطها المعادي للإسلام وممارستها 
لألوان مختلفة من الأساليب القولية والعملية في خصومتها القبيحة للإسلام» يطالعنا 
المتسر جود موط الذي يكشف عن تصوّره للعمل الذي يجب أن يمارس ضد الإسلام» 
يقول: يجب أن يؤكّد في جميع ميادين التبشير جانب العمل بين الصغار»ء وبينما يبدو 
هذا العمل وكأنه غيرية» ترانا مقتنعين لأسباب مختلفة بأن: نجعله عمدة عملنا في البلاد 
الإسلامية. إِنّ الأثر المفسد في الإسلام يبدأ باكرًا جذاء من أجل ذلك». يجب أن 
يحمل الأطفال الصغار إلى المسيح قبل بلوغهم سن الرشد» وقبل أن تأخذ طبائعهم 
أشكالها الإسلامية. إِنَّ اختبار الإرساليات في الجزائر فيما يتعلق بهذا الأمرء وكما ظهر 
من بحوث مؤتمر شمالي أفريقياء اختبار جديد مقنع... وهكذا نجد أن وجود التعليم 
في يد المسيحيين ما يزال:وسيلة.من انرق الوسائل إلئ تتصير العساميك )1 

ويقول المستر بزور الذي جاء عام 1948م ليتسلّم زمام الرئاسة في جامعة بيروت 
الأمريكة(0 : 


لقد أدّى البرهان إلى أن التعليم المن بؤمنيلة امعنايا الحنوون الامريكيوة قن 


(1) التبشير والاستعمار في البلاد العربية»؛ عمر فروخ ومصطفى الخالدي. ص87»: 88. 

(2) المخططات الاستعمارية لمكافحة الاسلام» محمد محمود الصواف» ص 215؛ المرجع نفسه. 
عمر الفروخ ومصطفى الخالدي» ص 68. 

3١‏ عن المرجع نفسه. عمر فروخ ومصطفى الخالدي» ص 2.46 والمرجع نفسه. محمد محمود 
الصواف» ص 214. 
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سعيهم لتنصير سوريا ولبنان... ومن أجل ذلك تقرر أن يختار رئيس الكلية البروتستانتية 
الإنجيلية» وهي الجامعة الأمريكية اليوم» من مبشَري الإرساليات السورية. وأمّا ما 
فرضته أجهزة الاستعمار الغربي وغيره على الشعوب الإسلامية عن طريق مدارسها 
العلمانية والمدارس الوطنية التي ألزمتها بالمناهج العلمانية» فهو من القضايا الظاهرة 
لكل دارس لتاريخ الاستعمار؛ ففي أي قطر إسلامي دخلته سلطات استعمارية صليبية 
غربية أو شرقية» أو استولت عليه الشيوعية؛ مارست ضدٌ الإسلام كل أساليب العداء 
والخصومة على أمل أن تنسلخ الأجيال المسلمة عن ولائها للإسلام وولائها لأمتها 
الإسلامية» وتقتبس المفاهيم والعادات الغربية وكل أنواع السلرك العىرياتى. ينا 
المستعمرون؛ وتتقبّل لمجتمعاتها الأنظمة التي تزيّنها لها الدوائر الاستعمارية أو تفرضها 
عليهاء إلى غير ذلك من أهداف فرعية. وعملت على ترويج وإثارة الأفكار التي تعمل 
على عزل أبناء الوطن عن الانتماء للإسلام» ففي الجزائر مثلاء وعبر الأقليات التي 
تقيم في الوطن الجزائري أو تلك الأجنبية التي وفدت إليه» حاول الاستعمار الفرنسي 
القضاء على التعليم الإسلامي وفرض التعليم الفرنسي الاستعماري» ولجعل الجزائر 
جزءًا من فرنسا وإبعاد المجتمع الجزائري عن كل ما هو إسلامي وعربي”'". 

ومن هذا يظهر هدف التعليم الذي فرضته فرنسا على الجزائر. 

وكذلك كان الأمر نفسه في المملكة المغربية حين اتخذ الاستعمار الفرنسي 
الترتيبات اللازمة لجعل التعليم في المملكة المغربية العربية الإسلامية تعليمًا علمانيّاء 
يهدف إلى تربية الولاء الكامل لفرنسا في أبناء الشعب المغربي العربي المسلم. ويتحلّل 
من ولائه لدينه وقومه. وبمقتضى المعاهدة التي أرغم المغرب على القبول بها في 30 
آذار «مارس» من عام 1912م, فإِنْ الدولة الفرنسية تلتزم بإدخال إصلاحات على النظام 
الآذارى للمملكة المخربية 'وغلى مؤشناتها الحكرفية”7". 

وبمقتضى السيطرة الفرنسية على التعليم في المملكة المفرية اتبك مدارس 
أبناء الأعيان في الحضرء ومدارس فلاحية في البوادي» يتعلّم فيها الأطفال الفرنسية 
بالدرجة الأولىء أمّا الدروس المخصّصة للغْة العربية والقرآن الكريم فهي لا تتعدّى نسبة 


10( انظر «ازدواجية النظام التعليمي في الحزائر», غباس مدني ١‏ بحث مقدم للمؤتمر العالمي للتعليم 
الإسلامي الذي انعقد في مكة المكرمة عام 7ه. 

(2) انظر البحث الذي قدّمه عبد الكريم بن جلون للمؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي في مكة 
المكرمة. 7م ص 2 1. ش 
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السدسء إضعائًا لها فى هذه المدارس» وقد كان فيما مضى معلمون فرنسيون وأقلية 
فقبلة نن الصاو 3 


0 حزب البعث العربي الاشتراحكي 

ما دمنا نتتبّع بالدليل والبرهان عمالة الحزب الشيوعي وخطورته على الإسلام 
والمسلمين فى كلّ من العراق وسوريا ولبنان» فلا بأس أن ندرس بإيجاز شيئًا عن حزب 
البعيف الاقت شتراكي باعتباره من الروافد الفكرية التي ساهمت بدءًا من سوريا والعراق 
بتوسيع قاعدة الخصومة للوسلام قلا وعدا ظ 

وبادئ ذي بدء يتعين علينا أن نعرّف بهذا الحزب نظلا لخطورة دوره في العمل 
الوطني المزدوج حين يمارس ممارسات قومية ووطنية وأخرى عقائدية وفكرية عميلة 
وغربية بل وملحدة. 

البعث العربي حسب قول ميشيل عفلق : حركة قومية شعبية انقلابية تناضل في سبيل 
الوحنة العرية والتحعرية ولا ترا كي" : 

هذا وقد جاء فى المادة الرابعة من مبادئ الحزب أنه» أي حزب البعث العربي 
الاكترا كن + حر 5 بأن الاشتراكية مر ص القومية, لأنها النظام 
الأمثل الذي يسمح للشعب العربي بتحقيق بتحقيق إمكانياته وتفتّح عبقريته على أكمل ف 
يضمن للأمّة نمرًّا مضطردًا في إنتاجها ا والمادي وتآخيًا وثيقا ب ل "5 
أمَا الاشتراكية التي يؤمن بها الحزب» فهي على ضوء ما يزعم قادة له تهدف إلى 
إقامة نظام اجتماعي جديد يخلق ظروفا اقتصادية واجتماعية وفكرية وعقدية وسياسية 
جديدة» تعتق الإنسان من جميع أنواع الاستغلال والخساط والجمود» وتتيح له الفرص 
لكي يصير إنسانًا حرًا. وفي ضوء هذه الازدواجية السياسية التي 5 يرى فلاسفة 
الحزب منها حرجّاء نرى المفكّر الغربي مالكولم كار في كتابه «الحرب العربية الباردة» 
يقول: «هكذا ظلّ حزب البعث يحمل طابع ازدواج الشخصية نتيجة لظروف نشأته 
فانقسم إلى فرعين : 


01١‏ انظر البحث الذي قدّمه عبد الكريم بن جلون للمؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي في مكة 
المكرمة؛ ص 13. 
(2) نضال البعث؛. 1/ 34» من منشور انتخابي أعلنه ميشيل عفلق في المعركة الانتخابية في ربيع عام 
3م. 
(3) العروبة بين دعاتها ومعارضيهاء ساطع الحصري» 154/3». 155. 
(4) الثقافة القومية الاشتراكية. ساطع الحصري»؛ ص187. 
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الأوّل : الجناح العفلقي بأسلوبه الخيالي 

الثاني : الجناح الحوراني بأسلوبه الانتهازي واللاأخلاقي 
اد حرق مضلحة أفزاذ وتجتعات شللة 
2 - ستر هذه التمزقات بشعارات التقدمية والثورية مع تخوين الآخرين وإفراغ كل 

مضمول وري وأخلاقي من فكرهم وسلوكهم. وذللك تححة عار : امن يزايد أكقر 

كس ا 

وإذا ما نظرنا إلى المصادر الفكرية لنشأة الحزب.». فهى لا تعدو مجموعة الأحاديث 
التي أدلى بها عفلق في مناسبات خطابية مختلفة تعتمد على الإثارة العاطفية والحبكة 
اللفظية. ومجموعهة مقالاات عفلق والبيطار فى افتتاحية صحيفة البعث على مدى 
سنوات. وبعض المترجمات عن مفكري اليسار في فرنساء وشذرات مترجمة عن 
مفكري حزب العمال البريطاني0». وأمّا الأسلوب الفكري الذي يعتمد عليه الحزب فهو 
اصطناع ال لتعميم » والإطناب في التعريفات الإنشائية الفضفاضة من دون مضمون يحذد 
موقماء فضلًا عن أن يلتزم بمواقف من الدين» ومثال ذلك تعريف الحزب لمفهوم «الأمة 
العربية» فهو تعريف عجيب غريب يجيء على الوجه الآتي : 

الأمة العربية: هي كلية مطلقة لامتناهية خالدة» أفعالها ليست أفعالًا تاريخية 
عادية» لكن من خصائص هذه الأمة في فلسفة الحزب أنها فوق الزمان والمكان. وهى 
الع توجّه التاريخ . وإذا نظرنا إلى بعض مبادئ دستور حزب البعثء» فإنا نطالع ذلك 
الإنشاء الذي يقوله فيلسوف الحزب: نريد أن يعرف الذين”© يدركون أي هواء صاف 
نستنشق» وفي أي جو نقيّ نزيه نحيا دون أن نحتاج للبراهين بالعلم والإثبات والأرقام 
أق أى تجربة :مق الموزوثاظ::وإذا ها أردنا أن تعرت كنبئا'عه تروشيات: الحزب قن 
مجال الفكر والعقيدة فنحن نقدّم ذلك الموقف الغريب وهو يدل على الكثير”" . 

أجرت مجلة الشرق مقابلة مع طه الحزراوي. عضو مجلس قيادة الثورة العراقية 


(1) عن مجتمع الكراهية؛ سعد جمعةء ص50». 51. 

)2( المرجع نفسه؛ ص 53. 

(3) من كتاب في سبيل البعث. لميشيل عفلق؛ المرجع نفسه» سعد جمعة؛» ص 54. 
(4) العروبة بين دعاتها ومعارضيهاء ساطع الحصري؛ ص157. 


)1.كقط.امامءا//:مخط 


و 
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املس ده 
عندما كان رئيسًا للوفد العراقي إلى مؤتمر ‏ ما سمّي يومها ‏ دول الرفض» الذي عقد 
فى طرابلس عام 1978م: 

سئل الوزير: ما هو موقف حزب البعث من المنطلق ذي الروح الإسلامية الذي 
تعرضه بعض الدول العربية المحافظة فى نظرتها للمشكلات العربية؟ أما زال الحزب 
0705 | 

فما كان من الوزير إِلَّا أن قال: نحن نختلف مع الذين يظئّون أن في الإسلام 
خلاصًا من المأزق الذي تقع فيه الأمة العربية اليوم . أمَا أولعك الذين يعملون على 
تنشيط الحركات الإسلامية والشريعة القرانية فهم يحملون نظرة لا تتوافق معنا ونحن لا 
لعفن نه ]لأ 

وقال الوزير: ونحن بالتأكيد حزب علماني» وإن كان هذا لا يعني بالضرورة إننا 
ضد الدين» فنحن نحترم الأديان (وبالقطع يريد بذلك: الإسلام والمسيحية 0 
عفلق واليهودية. فالأديان في نظر البعث متساوية). ثم أردف الوزير البعثي يقول: ! 
الرجعيين يستغلون الدين لأغراضهم» ويتابع أقزالة» يعد كر يعدن امن 0 
التفحيات أن موركة | لمان من اخل شعبه ووطنهء وأمًا الدين فهو قضية خاصة بكل 
انان وله يخود أن تتفسلها شرينة للحكع لآن الذي اياكاق لسن .وسيلة الحكم””. 
أ أسلوب حزب البعث 

هذا والتعزب مياد غلابة جذانة يمكن انا يتخدع بها يعض الناس» اغين أنها 
وعلى ما فيها من زيف الشعارات وبريق الدعوات وكثرة المزاعم. تستبعد الإسلام 
اعبار ميج حياه للمسدين ؛ فالمبدأ الأول للحزب يتحدّث عن وحلة الأمَة العربية 
وحريتهاء باعتبار أن الأمّة العربية في زعم الحزب أمّةَ واحدة لها حقّها الطبيعي في أن 
تحيا في دولة واحدة» وأن تكون حرة في توجيه مقدراتها. وفي ضوء هذا الزعم فإن 
حزب البعث العربي الاة تراك يعفر أن 


20 الومن 0 سياسية اقتصادية لا 00 ولا يمكن لأيّ قطر من الأقطار 


(22)4)1 عن مجلة الغرباء» مجلة إسلامية جامعة» تصدر عن جمعية الطلبة المسلمين في بريطانيا (1398ه/ 
يوئيو 8م) ص 26. 217 
(2) نضال البعث. بشير الداعورق» ص 123. 


)3( المر- نفسه )2 ص 124. 
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2 - الامة العربية وحدة ثقافية» جميع الفوارق القائمة بين أبنائها عرضية زائفة تزول 
جميعها بيقظة الوجدان العربي . 

3 - الوطن العربي للعربء. ولهم وحدهم حقٌ التصرّف بشؤونه وثرواته وتوجيه 
دا 
وأمًا المبدأ الثاني في برنامج حزب البعث» فهو كما سبقت الإشارة» شخصية 

الأمَة العربية عنده وليس غيرهاء تختصٌ بمزايا متجلية في نهضاتها المتعاقبة» وتتّسم 

بخصب الحيوية والإبداع وقابلية التجدد والانبعاث» ويتناسب انبعاثها دومًا مع حرية 
الفرد.» ومدى الانسجام بين تطوّره وبين المصلحة القومية» ولهذا فإِنّ حزب البعث 

العربي الاشتراكي يعتبر : 

1 - حرية الكلام والاجتماع والاعتقاد والفن مقدّسة لا يمكن لأيّ سلطة أن تنتقصها. 

2 - قيمة المواطنين تقذر بعد منحهم فرصًا متكافئة بحسب العمل الذي يقومون به في 
سبيل تقدّم الأمّة العربية.وازدهارها من دون النظر إلى أي اعتبار آخ 20 . 
وأما"الميدا القالى :فى «عقيدة كوي اليف » فين ها سكية رسالة الآنة العريية» 

فالأمّة العربية ذات رسالة خالدة تظهر بأشكال متجدّدة متكاملة في مراحل التاريخ» ترمي 

إلى تجديد القيم الإنسانية» وحفز التقدم البشري» وتنمية الانسجام والتعاون بين الأمم. 
ولهذا كان حزب البعث العربي الاشتراكي يعتبر : 

١‏ - الاستعمار وكل ما يمتّ إليه عمل إجرامي يكافحه العرب بجميع الوسائل الممكنة. 
وهم يسعون ضمن إمكانياتهم المادية والمعنوية إلى مساعدة جميع الشعوب 
المناضلة في سبيل حريتها”. 

2 - الإنسانية مجموع متضامن في مصلحته» مشترك في قيمه وحضارته» فالعرب يغذّون 
ناكار الاقييافة ويكدونيناة ويمدّون يد الإخاء إلى الأمم الأخرىء 
ويتعاونون معها على إيجاد نظم عادلة تضمن لجميع الشعوب الرفاهية والسلام 
والسموٌ في الخلق والروح. 
ومن خلال مطالعة دستور الحزب ومواده التفصيلية» يستطيع الباعيف | ند يكشت 


(1) حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي؛ محمد الغزالي. ص 183. 
(2) هذا العالم العربي. نبيه أمين فارس وحمد توفيق حسين» ص 81. 
(3) حزب البعث الاشتراكى ‏ مرحلة الأربعينات التأسيسية؛ شبلى العيسمى؛. ص 93. 


...ماع // :خط 


332 الإلحاد الديني في مجتمعات المسلمين 
لي لال لا ا ري يي 
زيف هذه الشعارات التي انطلقت من قلب الوطن العربي مهملة تمامًا وعن عمد العقيدة 
الإسلامية التي تنتسب إليها هذه الامّة وتؤّمن بهاء فأهم مواد دسكور الحزبت جاءت على 
الع اننا 


المادة (1): حزب البعث العربي الاشتراكى حزب عربي شامل تؤسس له فروع في 
سائل الأقطان العربية: .وهو لآ يغالج السياسة القطرية إلا من وجهة نظر المصلحة العربية 
العليا فقط. 


المادة (2): حزب البعث العربي الاشتراكي قومي. يؤمن بأنْ القومية حقيقة حية 
خالدة» وبأن الشعور القومي الواعي الذي يربط الفرد بأمّته ربا وثيقًا هو شعور مقدس 
حافل بالقوى الخالقة» وحافز على التضحية» وباعث على الشعور بالمسؤولية؛ وعامل 
على توجيه إنسانية الفرد توجيهًا عمليًا مجديًا. والفكرة القومية التي يدعو إليها الحزب 
هي إرادة الشعب العربي أن يتحرّر ويتوحدء وأن تعطى له فرصة تحقيق الشخصية العربية 
.في التاريخ» وأن يتعاون مع سائر الأمم على ما يضمن للإنسانية سيرها القويم إلى الخير 
وارلا 

المادة (4): حزب (البعث العربي الاشتراكي) اشتراكي يؤمن بأن الاشتراكية 
ضرورة منبعثة من صميم القومية العربية» لأنّها النظام الأمثل الذي يسمح للشعب العربي 
بتحقيق إمكانياته وتفتح عبقريته على أكمل وجه. فيضمن للأمة نموًا مضطردا في إنتاجها 
المستوى- والمادئ: وتاعنا بوقتاسية أفراده]”. 

المادة (5): حزب (البعث العربي الاشتراكي) شعبي يؤمن بأنَ السيادة هي ملك 
الشعب» وأنّه وحده مصدر كل سلطة وقيادة» وأنّ قيمة الدولة ناجمة عن انبثاقها عن 
إرادة الجماهير» كيا أن نداستها متوقفة على مدى حريتهم في اختيارها. لذلك يعتمد 
الحزب في أداء رسالته على الشعب»ء ويسعى للاتصال به اتصالا وثيّاء ويعمل على 
رفع مستواه العقلي والأخلاقي والاقتصادي والصححيء لكي يستطيع الشعور بشخصيته 
وممارسة حقوقه في الحياة الفردية والقومية. 


)01( قن عر ترامس كنات نضال البعث؛» ميشيل عفلق. 172/1 وما بعدها. 
)2( لعي ا وش ا القومية العربية وتاريخها وقوامها ومراميها. ٠‏ مصطفى 


)0030 انظر دسثتور العرب القو » عبلك الله العلا 3 037 
10.5.1 /:ماخط : بلي 5 
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المادة (6): حزب (البعث الاشتراكي) انقلابي يؤمن بأنْ أهدافه الرئيسية في بعث 
القومية العربية وبناء الاشتراكية لا يمكن أن تتم إلا عن طريق الانقلاب والنضالء» وأن 
الاعتماد على التطوّر البطيء والاكتفاء بالإصلاح يهددان هذه الأهداف بالفشل 
والضياع. لذلك يقرر: 


4 


أ النضال ضدّ الاستعمار الأجنبي لتحرير الوطن العربي تحريرًا مطلقًا كاملا . 
- النضال لجمع شمل العرب كلهم في دولة مستقلة واحدة. 
الانقللاب على 34 الفاسد يشمل جميع نواحى الحياة الفكرية والاقتصادية 

المادة (11): يجلى الس ار من ع أو انضمَ إلى تكثّل عنصري ضدّ 
العرب وكل من هاجر إلى الوطن العربي لغاية استعمارية. 

المادة (15): الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدولة العربية التي 
تكفل الانسجام بم بين المواطتين وانصهارهم في بوتقة واحدة». وتكافح سائر العصبيات 
المذهبية والطائفية والقبلية والعرقية والإقليمية. 

المادة (17): يعمل الحزب على تعميم الروح الشعبية (حكم الشحتب) وجعلها 
حقيقة حية ف الحياة المردية. ويسعى إلى وضم دسثتور للدولة يكفل للمواطنين العرب 
المساواة المطلقة أمام القانون». والتعبير بكامل الحرية عن إرادتهم واختيار ممثلِيهم 
اختيارًا صادقًاء ويهيّئ لهم بذلك حياة حرّة ضمن نطاق القوانين. 

المادة (18): يوضع بملء الحرية تشريع موحد للدولة العربية. ينسجم مع روح 
العصر الحاضر على ضوء تجارب الأمّة العربية فى ماضيها . 

المادة (22): تستوحى السياسة الخارجية للدولة العربية من المصلحة القومية 
0 ومن ع العرب الخالدة لني رمي ي إلى المساهمة مع م الأخرق في إيجاد 

المادة 17 00 العرب بكل قراف لتقويض دعائم الاستعمار والاحتلال من 
كل نفوذ سياسي أو افتصادي أجنبي في بلادهم . 

المادة (24): لما كان الشعب العربى وحده مصدر كل سلطةء لذلك تلغى كل ما 
عقدته الحكومات من معاهدات واتفاقات وصكوك تخل بسيادة العرب التامة. 


5.1 اماع // :خط 
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جح ثقافة المجتمع 
المادة (41): البند الأوّل: يعمل الحزب في سبيل إيجاد ثقافة عامة للوطن 

العربي قومية عربية حرّة تقدّمية شاملة عميقة وإنسانية في مراميهاء وتعميمها في جميع 
أوساط الشعب. 

البند الثانى : الدولة مسؤولة عن صيانة حريّة القول والنشر والاجتماع والاحتجاج 
والصحافة في ا المصلحة العربية العلياء وتقديم كل الوسائل والإمكانيات التي 
تحقّق هذه الحرية. 

البند الرابع: فسح المجال في حدود الفكرة القومية العربية لتأسيس النوادي 
والجمكات والاحزات ومظمات الشبات: ومؤسّسات السياحة» والاستفاذة من السيدما 
والإذاعة والتلفزة وكل وسائل المدنية الحديثة في تعميم الثقافة القومية وترقية الشعب. 


د إلغاء التفاوت الطبقي والتمايز الاجتماعي 

المادة (42): التفاوت الطبقي نتيجة لوضع اجتماعي فاسدء لذلك فالحزب يناضل 
في صف الطبقات الكادحة المضطهدة من المجتمع حتى يزال هذا التفاوت والتمايزء 
ويستعيد المواطنون جميعا قيمتهم الإنسانية كاملة» وتتاح لهم الحياة في ظل نظام 
اجتماعي لا ميزة فيه لمواطن على آخر سوى كفاءة الفكر ومهارة اليد. ظ 

المادة (43): البداوة: البداوة حالة اجتماعية بدائية تضعف الإنتاج القومي وتجعل 
من فريق كبير من الأمّة عضوًا أشلّ وعاملًا على عرقلة نموّها وتقدّمها. والحزب يناضل 
في سبيل تحرير البدو ومنحهم الأراضي وإلغاء النظم العشائرية وتطبيق قوانين الدولة 


ده 


ترمي سياسة الحزب التربوية إلى خلق جيل عربي جديد مؤمن بوحدة أمّته وخلود 
رسالتهاء آخذ بالتفكير العلمى» وطليق من قيود الخرافات والتقاليد الرجعيّة”''» مشبع 
بروح التفاؤل والنضال والتضامن مع مواطنيه في سبيل تحقيق الانقلاب العربي الشامل 
وتقدم الإنسانية. ولذا فإِنَ الحزب يقرّر: ظ 


(1) المراد بالتقاليد الرجعية» مجموع العقائد والنسك والسلوك التي يلتزم بها المسلم وفق هدى 
الكتاب والسئّة (انظر القاموس الاشتراكي» ص 183). 
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المادة (44): طبع كل مظاهر الحياة الفكرية والاقتصادية والسياسية والعمرانية 
والفنية بطابع قومي عربي يعيد للأمّة صلتها بتاريخها المجيد ويحفزها إلى أن تتطلّع إلى 

المادة (48): حصر مهنة التعليم وكل ما له مساس بالتربية بالمواطنين العرب» 
وشتلت فرن ذلك ١ل‏ لتعليم لاي" 


و- مبادئ حزب البعث الا شتراكي 

مما لا شك فيه أن قارئ سادق عرزب البغث الغرس الاتتراكن .سوق جد 0 
وضوح تام لا لبس فيه أن الحزب لا يشير إلى الدين لا من قريب أو بعيد» حتّى ولو 
كان الدين المسيحي», لأن الحزب بحكم كراهيته للإسلام» كان يمكنه أن يذكر في مادة 
من موادّه كلمة عامة مطلقة لا تحدّد ديئا بعينه». لكنّها يمكن أن تشير إلى مبد! الإيمان 
بالله. هذا المبدأ الذي يسيطر على قلوب كافة أبناء الأمة العربية وعقولهم»: لكن الحزب 
لم يقم بشيء من هذا تأكيدًا لموقفه الإلحادي الثابت وتعميقًا لخصومته القولية والفعلية 
والعقدية للوسلام . 

وهذا هو الانفصام البيّن في مبادئ الحزب الذي ينادي بقيادة الأمّة العربية وفق مبادئ 
إلحادية» بينما يغفل ما في ضمير معظم شعوبها من علاقة بالله : تقوم على عقيدة الإسلام . 

ومن أساليب خداع خرب البعثك» الزعم الذي جاء بين مواد الدستور البعثى بأن 
الحزب يحمل رسالة خالدة» وهي عبارة مرنة خادعة قد تذهب بعقول بعض السذج من 
أبناء المسلمين» فيتوهّم أنْ الحزب يحمل عاطفة نحو الإسلام». لكنّ الخداع يكون 
أوضح ما يكون حين يكون مضمون هذه المبادئ ما جاء تفسيرًا لها في موادٌ الدستور 
الحزبى وبين مبادئه من الزعم بمكافحة الاستعمار وتغذية الحضارة الإنسانية والتغذي 
منهاء» وتأمين الانسجام والتعاون يق الهم 


(1) منذ نهاية الحرب العالمية الأولى ولليوم؛ صدرت كتب كثيرة تدور حول مواد ومبادئ ذكرها حزب 
البعث القومي» بعضها يعبّر عن فلسفة الحزب بالشرح وبعضها الآخر يعالج المبادئ نفسها بتصوّر 
مخالف لحزب البعث وإن كان لا يصطدم به. ومن هذه المضادر: معالم الوعي القومي؛ قسطنطين 
زريق. خاصة ما بين صفحات 101 105؛ دراسات في الاشتراكية؛ ميشيل عفلق ومنيف الرزاز 
وجمال الأتاسي وغيرهم؛ الاشتراكية والديمقراطية التعاونية. محمد كامل العبد؛ هذه قوميتناء 
عبد الرحمن البزاز؛ محاضرات في نشوء القومية» ساطع الحصري؛ آراء وأحاديث في القومية 
العربية» ساطع الحصري . 


5.1 ماع // :خط 
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اال ار ا لي يي 
إن الإسلام غائب تمامًا عن عقول قادة البعث وقلربهم: بل إِنْ الأهداف الكبرى 
للعوب فا تقر عن مو اكه الى انا غلبي عن التيغلي اله يتَصل بالإسلام 
بل وخصومته . 
إن رجلا مثل ساطع الحصري الذي لا يمكن أن ينظر إليه الإسلاميون إلا على أنه 
من رواد المدرسة القومية العلمانية» لم يستطع أن يهمل ذكر دور الإسلام التاريخي في 
بع كاد وو الأق 11 اتا رفيفيز طفلق الموكين الفليقن لمواة الخررف وفيادئه»قإنه 
فى الوقت الذي يهمل فيه الإسلام تتماما فين كل مبادئ حزبه» يقرّر أنه: ايعمل في 


سا إيجاد ثقافة للوطن العربي قومية عربية تقدّمية شاملة عميقة 00 في واي 
وهذا الثقافة العفلقيّة تتمئل في شعارات الوخنة :ولحي والاشير ا كي 


وهذه الاشتراكية التي يتبناها الحزب مقطوعة الصلة من ان معد قفد إلى هدى 

الإسلام» إلا الاعتقاد اللغوي الذي تقوم عليه الاشتراكية (الأم) التي أرسى قواعدها 

كارل ماركس وليئين من بعله؛ ثم شاء الله أن تسقط بعد نصف قرن فقط بعد أن ثبت 
ناوه مقي ررك مقر لاني بوسقطتة اناوه 7 


فادّعاء الحزبيين أن قوميّتهم لا تتعارض مع الدين هو ادّعاء كاذب وفي غير محلّهء 
إذ إنهم قد جعلوا القومية عقيدة ونظام حياة بديلا لكل ما : تقول به الدعوة الإسلامية 
وضوابط الشرع الإسلامي», إذ جعلوا الفكر القومى الإلحادي أداة توجيه وإلزام لكل 
الجوانب التشريعية في الاقتصاد والحكم الما فك الفقراع بوت كوا الدين بجر هاه * 
العلاقة الشخصية بين الإنسان وربّه من دون أن يتدخّحلوا فيه. وهذا هو المفهوم الغربي 
ا 0 


والعبادة» مسف لين لالع انرا مه الصنادة لي اليه أو 
الكد 0" 


(1) في كتاب حول القومية العربية» ساطع الحصري» ص 113» وكذلك في كتابه آراء وأحاديث في 
القومية العربية» ص 128: وكذلك في كتابه العروبة بين دعاتها ومعارضيهاء ص 83. 
(2) مجتمع الكراهية» سعد جمعة؛ ص 38. 
(3) تجربتي مع الثورة؛ محمد عمران. ص 86. 
40( الؤلزال السوفييتي؛ محمد حسين هيكل » ص 1660. 
(5) مصلة الدعوة المصرية, الأعداد 70 73. 
(6) الحركات القومية في ميزان الإسلام» مئير محمد نجيب» ص 45. 
1.1 
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إِنّ هذا الجانب يكاد يكون من الناحية النظرية مضمونًا في معظم النظم الوضعية» 
فلا يوجد نظام في الدنيا يتدخّل بمنع الأفراد من أن يصلوا إذا رغبواء طالما أنهم لن 
تفعلوا أككر من العنلةة 3 . 

وهم حين يؤكّدون على أن الرابطة الوحيدة التي يعترفون بها هي الرابطة القومية» 
يعلنون في الوقت نفسه أن المجتمع القائم على أساس الرابطة الدينية أو الإسلامية تجمّع 
محظورء مثل التجمّع القائم على أساس الرابطة العنصرية» لأن هذا بزعمهم يعني إيجاد 
ازدواجية للارتباط بين أفراد الشعب في الوقت الذي لا يقبلون فيه إلا رابطة وحيدة هي 
الرابطة القومية» بينما الإسلام يعتبر الرابطة التي تتفوّق على جميع الروابط هي رابطة 
عقيدة الإسلام”©. وعن هذه الرابطة يقول النبي يك : «كلكم لآدم. وآدم من تراب. لا 
فضل لعربي على أعجمي. ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى أو بعمل صالح”" . 

وحتّى في السياسة الخارجية يرفضون الاعتراف بأيَّ صلة مع دول العالم الإسلامي 
من حيث عقيدته» وهذا يعني أنهم في علاقتهم بالجانب الإسلامي. حتى من الناحية 
السياسية كعرب. يتجاهلون أيّ وجود له لا على الصعيد الداخلي» ولا على الصعيد 
الخارجي . ْ 


# كيف تشكل إطر الإلحاد القديم المتجدّد 

مع نهاية العصر الأموي» وبداية العصر العباسي» ابتدأت مجتمعات المسلمين 
تتعرض لموجات من الاحتكاك الأجنبي المخاصم للإسلام والمعادي لأهله. وكانت 
ذروة ذلك الاحتكاك الحروب الصليبية التي تناولنا بنوع من التفصيل تداعيها على العالم 
الإسلامي؛ حين تمّ التخطيط لحرب بديلة ممثلة في الاستشراق والتنصير»ء وأخيرًا 
الصهيونية» ومنذ ذلك التاريخ والإسلام مستهدف من قبل خصومه خارج أرضه وبين 
أهله. لكنّ مكمن الخطورة أنْ خصوم الدعوة في الداخل هم في الغالب والأعمم من 
المسلمين أو من مواطنين غير مسلمين يعيشون بين المسلمين» ومع الزمن» ومنذ بداية 
تسريب الخصوم من الخارج لأساليبهم وخططهم.ء تشكل الإطار العام لخصوم الدعوة 
في الداخل عبر اتجاهين فكريين: 


(1) قراءة في هزيمة الفكر الشيوعي؛ صابر طعيمة» 2/ 380. 

000 روأه البخاري وقال: حديث حسن . 

(3) نضال البعث. ميشيل عفلق؛» 4/ 187» من التوصيات العامة لمقررات المؤتمر الرابع» نضال 
البعث. 1/ 172. 173؛ محنة القومية العربية» أركان عبادي,» ص 73. 


...ماع //:ماغخط 
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الاتجاه الأوّل: يدعو إلى التغريب والأخذ بكلّ أسباب الحضارة خيرها وشرّهاء 
سواء ما يتعلّق بالعلم والصناعة أم ما يتعلق بالثقافة وأسلوب الحياة الروحية والعقلية 
واللغوية. 

الاتجاه الثاني: يحاول أن يوفق بين الحضارتين ويدعو إلى تقريب مبادئ الإسلام 
في الحضارة العربية مع الميل إلى تبني الثقافة الغربية» فهو يعمل على تطوير الإسلام 
والبحث عن أدلّة ذلك من أقوال مفكّري الإسلام ما أمكن”'"'. 

أنَا الاتجاه الأوّل: فهو موقف المستسلم للحضارة الغربية المقلد لها المؤمن بكل 
قِيّمها ومبادئها الداعي لها بحذافيرها من حيث العقيدة والمناهج الفكرية والنظم 
الاقتصادية والسياسية. 

وَمِنَ الأمثلة غلى ذلك تركياء فقد كانت تركبا من بين دول الإسلام أول دولة 
تتخلّى سلطاتها في فترة ما عن ماضيها الإسلامي بكل ما فيه من ثقافة وفكر وتقاليد 
وأنماط حياة» وذلك بسبب تلقّى الجيل الجديد بعد الحرب العالمية الأولى ثقافته في 
عواصم أوروبا. فنشأوا على الاستهانة بالدين وتقديس الحضارة الغربية: وقاموا بفصل 
الدين عن الحياة القديمة والدعوة إلى مذاهب فكرية جديدة» وما إلى ذلك» ويكفينا أن 
نذكر نضا لرائد هذا الاتجاه في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» الدكتور طه حسين حين 
يقول: «يتعيّن علينا: أن نسير مسيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادًا ولتكون 
لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها حلوها ومرهاء وما يحب منها وما يكره. وما 
يحسن منها وما يعاب». ويقول: «فأمًا الآن وقد عرفنا تاريخنا وأحسسنا أنفسنا 
واستشعرنا القوّة والكرامة واستيقنًا أن ليس بيننا وبين الأوروبيين فرق في الجوهر ولا 
في الطبع ولا في المزاج فإني لا أخاف على المصريين أن يفنوا في الأوروبيين». 

أما الاتجاه الثاني : وهو اتجاه تطوير الإسلام والتوفيق بينه وبين الثقافة الغربية» 
يرى أن صالح الثقافة والمجتمعات الإسلامية في هذا التطويرء كما يوافق الإسلام الأمر 
الواقع في الحياة العصرية. وقد بدأ هذا الاتجاه بالشعور بالحاجة إلى مواجهة القضايا 
الجديدة باستنباط أحكام شرعية توافقهاء ثم انتهى إلى دعوة هامة إلى مهاجمة التقليد 


(1) يمثّل هذا الاتّجاه على حسن عبد القادر في كتابه تاريخ التشريع الاسلامي؛ أستاذ تاريخ» وخالد 
محمد خالد في شطر من حياته الفكرية وخاصة في كتابه من هنا نبدأء د يا يت فقن 
الغزالي في كتابه من هنا معلم. 


...اماع // :خط 
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والمطالبة بالنظر في التشريع الإسلامي كله من دون قيد. وهكذا انفتح الباب على 
مصراعيه للقادرين وغير القادرين ولأصحاب الورع ولأصحاب الأهواءء وظهرت الاآراء 
التي تجعل الإسلام داخلًا في هذا المذهب أو ذاك من المذاهب السياسية والاجتماعية 
التي ابتدعتها الحضارة الغربية الحديثة» وبذلك تحولت دعوة التطوير والاجتهاد في آخر 
الأمر إلى تطوير الشريعة الإسلامية والتخلي عن كثير من الأسس بحيث تطابق الحضارة 
الخربية آو تقتربا تنهاء :رمن أمعلة ذللفا إعادة النظر في وضع المرأة في المجتمع من 
حيث الحجاب والحدٌ من تعدد الزوجات والحد من حرية الطلاق» والمناداة بالوطنية 
والقومية؛ والعناية بالتاريخ السابق على الإسلام»ء والأخذ بالنظام السياسي الغربي على 
أن الإسلام دين لا حكم. وأبرز زعماء هذا الاتجاه: جمال الدين الأفغاني» الشيخ 

محمد عبده»ء قاسم أمين» علي عبد الرازق» وغيرهم كثير. 
وخطر هذا الاتجاه على الإسلام والمجتمع والثقافة الإسلامية في رأي الدكتور 

محمد محمد حسين يأتى من ٠‏ جهتين : 

1 الوجه الأوّل: إفساد الإسلام وذلك بنشويش قيّمه ومفاهيمه الأصلية بإدخال الزيف 
على الد حيح وإثبات الغريب الديل ون كيد:» فبعد أن كان الناس يشا_كون في 
تصاريف الحياة وهم يعرفون أنْ هذا الذي شلبوا على أمرمم فيهء يصبح الناس 
وهم يعتقدون أن ما يفعلونه هو الإسلام» ئإذا جاء بعد ذلك من يريد أن يردّهم 
إلى الإسلام الصحيح أنكروا عليه ما يقول واتّهموه بالجمود والتمسك بظاهر 
النصوص من دون روحها. 

2 - الوجه الآخر: إِنَ هذا التطوير سينتهي بالمسلمين إلى الفرقة التي لا اجتماع 
بعدهاء لأنّ كل جماعة منهم سوف تذهب في التطوير مذهبًا يخالف غيرها من 
الجماعات» ومع توالي الأيام نجد ثقافة إسلامية تركية وهندية وإيرانية وعربية» 
وهكذا حتّى تصبع الأمّة الإسلامية أشلاء ممرّقة. 


...اماع // :خط 
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الأحزاب السياسية 


الممارسات والأساليب الى عبّرت بها الأحزاب السياسية والدينية بين ظهراني 
مجشعات المسلمية كقفت عن خضوؤمة عميقة نين دغاتهنا :وبين الاسلام : :ومن أشذ 
الأساليب خصومة للإسلامة داخل دوائر العمل الحزبي في العالم الإسلامي» الأحزاب 
ذات النزعة اليسارية الملحدة التي تعلم وتغذي فكر قادتها في مدارس الإلحاد 
الماركسي. وشرب ونهل منابع الزيف العلماني؛ فما أهمٌ ملامح أسلوب عمل بعض 
هه الأحرات والعتظلمات؟ 


آر أسلوب اليسار 

في عام 8م ظهر في مصر مفكر سوري الجنسية مادي النزعة يدعى شبلي 
الشميل» وكذلك كان القبطي المصري سلامة موسى الذي عاش 1887 1958م 
والذي تأثّر كثيرًا بالنزعة الإلحادية عند الإنجليزي برنارد شو"'"» يشكلان نواة تطوّر 
فكري غرسه خصوم الدعوة الإسلامية في الخارج» فينمو في الداخل بشكل يعوق مسيرة 
الدعوة الإسلامية ويقف فى وجه انتشارها. 

وفى هذه الفترة التي تشبه مرحلة غرس لأفكار الغرب الحديث في بيئات الإسلام» 
كانت نات رفاعة رافع الطهطاوي عن حضارة الغرب قد شاعت على الالسنث كما 
انتشرت كتابات أحمد لطفي السيّد  1872(‏ 1936)» وقد أدَّى ذلك الفكر إلى أنه في 
بدايات القرن العشريه© ظهرت حركة نقابية عمالية تنطوي على فكر اشتراكي». وكانت 
الحركة التعاونية في إيران وتركيا قد قطعت شوطا كبيرًا منذ كانت تتسمع على الهزّات 
الاشتراكية في روسيا في الأعوام 1905 1914م» ومن هنا وجدت مجموعات من 
المثقّفين العرب بين الأقليات الدينية على وجه الخصوص» تجمع العناصر العمالية. 


(1) الفكر العربي في عصر النهضة. ألبرت حوراني؛ ص 261. 
. (4)2 قضايانا في الأمم المتحدة. خيري حمادء» ص481. 
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خاصة بعد أن وفدت إلى فلسطين عناصر يهودية ذات نزعة اشتراكية». وما إن انتهت 
الحرب العالمية الأولى  1914(‏ 1918م) إلا وقد توسّعت الحركة النقابية في البلاد 
العربية ودخلت طور تكوين الأحزاب السياسية ذات النزعة الاشتراكيةء فظهرت في تركيا 
مثلا جماعات يسارية ذات ميول شيوعية تقريبًا. وقد أخذت هذه الجمعيات شكلا علننًا 
خاصة في الفترة من 1943 1946م "'. 

وفي مصر كثرت الجماعات الشيوعية من مختلف الاتجاهات الفكرية في ذلك 
الحين» وقد تكائرت الجماعات الشيوعية فى هذه الفترة ببحيث لعبت أدوارًا رئيسية فى 
القلاقل والفتن التى كانت تعيشها البلاد العربية إِبَان فترة الحرب العالمية الثانية (1939 
8 5م ))!؛ ففي السودان وفي سوريا والعراق كانت الحركات الشيوعية تنظم صمفوفها 
وتنتقي العناصر وتحاول كسب الرأي العام. وفي لبنان مثا قام الحزب الشيوعي 
اللبناني بنشر الصحف وتحريك النقابات والتنظيمات الجماهيرية» وجمع أموالة هخ هده 
الأنشطة بدأ يوجّهها إلى الأنشطة التنظيمية» وما إن حل عام 1947م إلا وتقلص عمل 
الأحزات الشيوعية فى البلاة الغربية سيت ما حدث من الاتحاد السوفيكى ين ايد 
يي للنطيق إلى وولة فربية و اغرى يورو * +انقد اذى الله إلى القد الا عراب 
الشيوعية اعتبارهاء ولم ينفع مع الرأي العام بتبرئة الأحزاب الشيوعية ما فعله الاتّحاد 
السوفييتي حتى حظر الحزب الشيوعي السوري - اللبناني» وانقسمت الفرق المصرية أكثر 
فأكثر. وفي العراق كان التواطؤ مع الصهيونية عنصر اتهام إضافي ضدّ القياديين 
الشموعتين الذين آوتفوا وجركيؤا» وبالمتابل فإن الشيوفين الالسطينية اسخطاعوا أخيرًا 
8م إِنْ الشيوعيين الفلسطينيين العرب الذين تجمّعوا في الأردنء قطفوا ثمار 
التعاطف لقاء موقفهم ضدّ ضضم الأراضي غير الإسرائيلية في الضفة الغربية. 

ولقد أدّت حرب فلسطين في العالم العربي إلى الخسارة النهائية لأيّ رصيد لمعظم 
الأنظمة العربية» ومن ثُمّ أت إلى تقوية الاتجاهات اليسارية ذات النزعة الإلحادية 
المعادية للإسلام. وفي هذه الفترة فإِنْ الأفكار الماركسية التي كانت صدرت إلى معظم 
البلاد العربية» كانت يمثابة معتقد سياسى تواجه به العناصر اليسارية مشكلات ما بعد 
اخالال السطين) ولوريكن هذا الإلحاد الما كدي إلا الأداة الى قرئربهنا التاتير 


000 تركيا الفتاة» أحمد حسين » ص 93. 
000 الوثائق السياسية للقضية الفلسطينية. مجموعة من الدارسين؛ ص 453. 
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الماركسي على العناصر والتنظيمات السياسية في فترة ما بعد الهزيمة. 

إنّ ستالين قدّم الأفكار الماركسية بشكل تعاليم عقدية موسوعية ومبسّطة. 
كانت الماركسية تقدّم أسلوبًا جذابًا خدّاعًا يحمل شعارات: فتح انواك الم 9 في 
الحرية والتقدّم للشعوب مع العمل على قهر الاستعمار ومقاومته. ومما يجدر ذكرهء منل 
عام 1946م ارتفع شأن حزب البعث القومي الاشتراكي في سوريا. وقد مد فروعه إلى 
كلّ الهلال الخصيب» وقد أصبح قوّة معتبرة في الانتخابات السورية عام 1954م. 
متحالمًا مع عناصر ذات اتجاه مشترك» ومقيمًا علاقات صعبة مع الشيوعيين الذين غالبا 
ما دعموه عمليًّاء على الأقلّ من أجل بعض الأهداف. أمّا فى مصرء فالعسكريون 
الشباب الذين استولوا على السلطة عام 1952م» والذين كانوا في البدء أنصار الاقتصاد 
الليبرالي والتحالف مع الغرب» قد رأوا أنفسهم متّجهين نحو خيارات أخرى نظرًا 
لملاحظتهم عمليًا للعوائق التي تضعها قوى الغرب أمام جهودهم للتحديث ضمن 
الاستقلال» وقد دفع زعيمهم عبد الناصر خاصة بعد قضية السويس عام 1956م إلى 
التوجّه شيئًا فشيئًا نحو التحالف مع العالم الشيوعي وتكوين إيديولوجية دعيت باسم 
«الاشتراكية العربية). وبعد ثورة 14 تموز 1958م في العراق» ترك القومي عبد الكريم 
قاسم حرية التعبير للتيّارات الاشتراكية أن تطارد «الدين» وأن تزاحم التيّارات ذات 
الندن الاشتراكن بدرجات متفاوتة» والتي تتمثل بالبعث والناصرية والشيوعية» وقد 
جرت وسط انقلابات درامية الوحدة السورية ‏ المصرية من 1958 إلى 61م تحت 
تأثير تحالف مؤقّت ناصري بعثى ضدّ الشيوعيين/2) 

إن لبنان الذي تتواجد فيه القوى ذاتهاءيتدارك اتّباع هذه الطرق لأهميّة مشكلة 
التوازن الطائفي وسيطرة قوى وطنية مرتبطة بالاقتصاد الرأسمالي. إنه يفسح المجال 
لولادة جهود مهمّة عديدة ذات فكر اشتراكي يستبعد الرؤية الإسلامية في كل شؤود 
العي 3 ةاعر ختصيويتة للثوايت الأنادية اعتقادًا واجتماعًا 0007 


(1) الماركسية والعالم الاسلامي؛ مكسيم رودنسونء» ص264. 

(2) الشيوعية والقومية في الشرق الأوسط. والتر راكورء ص632. 

(3) إنَّ العديد من المنظرين الأوائل العرب للاشتراكية هم لبنانيون: 52007 وجبران 
مجدلاني» والوزير كمال جنبلاط. ويمكن الوقوف على مقتطفات من كتاباتهم في كتاب الشرق 
الأوسط في وضع انتقالي» دراسات في التاريخ المعاصر الذي نشره والتر راكور في لندن عام 
98م وفي الفكر السياسي والاجتماعي في الشرق الأوسط المعاصر الذي نشره كمال- 
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لل الأحزاب الشيوعية 

الدارسون للتاريخ السياسي في الشرق الأوسط يرون أنْ مقوّمات الحركة الشيوعية 
في سوريا تختلف عنها في مصرء إذ يرون أن الحزب الشيوعي السوري هو حزب من 
نوع تقليدي أي أنه تكوّن وهو على صلات وثيقة بالمركز الأمّ للحركة الشيوعية» لذا 
استطاع أن يكوّن مستوياته المختلفة في القيادة» وأن يصوغ برامج فكره من دون 
تضحيات» وذلك بسبب أن العديد من قادته درسوا في موسكو”''. 


ولقد عومل على قدم المساواة منذ زمن طويل من قبل الأحزاب الشيوعية الكبرى 
الغربية والشرقية. لقد نما من دون اهتزازات داخلية مهمّة أو انشقاقات أو تصفيات 
كبرىء ومن دون الكثير من النقاشات النظريةء» بحيث كان محسودًا من قِبّل الأحزاب 
الشيوعية الأخرى في البلدان العربية» فزعيمه خالد بكداش أفاده كثيرًا حيث كان يتم 
عناعة متها ها تعلق 'ترقضيها لللان 27 


أ- الحزب الشيوعي المصري 

الحزب الشيوعي المصري الموحّد تأسّس في يونيو عام 1957م» وهو كما يقول 
عله مكسيم رودنسون حصيلة اندماج جماعات عذة من بينها «الحزب الشيوعي الموحداء. 
وهذه بدورها حصيلة تاريخ معمّد جذا ومضطرب. إن الزمر الشيوعية المصرية مرّق 
بعضها بعضًا وفضح وشتم واتّهم أحدها الآخر بأسوا القبائح. لقد عرفت سلسلة لا 
تنقطع من الانشقاقات والتطهيرات والاندماجات الجزئية. لقد سعت أغلب الأحيان عبثا 
إلى الاتّصال بالأحزاب الشيوعية الخارجية الكبرى لكونها تكوّنت محليًًا في إطار 
لاشوضرة قيفرو ا نمة. لقل فا نه الاحرات الساريفة كتقو يونا بخان يوتهان إلى بعلل 
الزمر من المثقّفين على أنّهم بغير قاعدة, لا إلى الإسلام ينتمون ولا مع الماركسية 
الفنيوهية التالقية رطقون:.:ولقد حاولت العتا ضير الشاركنية على قنره مياد الماركسية 


- بركاتء لندن 1968؛ لقد جرى تخظيهم في الفترة الأخيرة من قبل عناصر أكثر تطرفا بكثير 
(انظر النظام الرأسمالي واليسار في لبنانء محمد كشلي» نقلاً عن الإاسلام ومشكلات السياسة. 
صابر طعيمة» ص 192 194). 
(1) الماركسية والعالم الاسلامي. مكسيم رودنسونء ص 286. 
(2) الحركة النقابية في لبنان من عام ١1419‏ -1447م» جاك كولات» صص51؛ الشيوعية والقومية في 
الشرق الأوسط. والتر راكورء ص 262. 
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العامة وتحليلاتها الخاصة للوضع المحلّى أن تكوّن لنفسها استراتيجية وتكتيكاء ولم 
يكن ذلك من دون مخاصمات عنيفة مع رموز الفكر الإسلامي وقياداته”'". 

ومع كل عضيف ل الركة العيرع: من مقاومة في مصر بلد «الأزهر» والأصل 
فيه أنه مركز الإشعاع الإسلاميء إلا أنه تشكلت في مصر حلقات ماركسية ومنظمات 
شيوعية أت دورًا سيّئًا في التاريخ الحديث لمصر. فقد أسّس اليهوديان «فيجدور) 
و«ناداب» وغيرهما عام 1942م «الحركة المصرية للتحرّر الوطني» بالتعاون الوثيق مع 
اليهودي الإيطالي «هنري كورييل» الملقّب باسم يونسء. وكانت هذه الحركة أهمٌّ 
المنظمات الشيوعية» فقد حمقّقت تعبئة ملحوظة في أوساط مثقّفي وطلاب وعمّال 
القاهرة» كما أسّس اليهود فى «هيكل شفاتس» منظمة «الإيكسرا» الشيوعية» وقد اتّتحدت 
هاتان: المنطيا نا “فنة 07 تحت اسم «الحركة الديمقراطية المصرية للتحرير الوطني» 
المعروف باسم «حدتو؛» كما أسّس اليهود المقيمون في مصر منظمات أخرى» حتّى بلغ 
عدد الواجهات الشيوعية في مصر 14 منظمة. ونتيجة لتعدّد هذه المنظمات وتوزّع 
جهودهاء فقد دعا الحزب.الشيوعي الإيطالي سنة 1956م هذه المنظمات إلى الاتحاد 
بتوجيه من موسكوء وبعد مفاوضات اتحدت هذه المنظمات في يناير سنة 1958م تحت 
اسم «الحزب الشيوعي المصري» . 

وكان من آثار هذه المنظمات الشيوعية على الساحة العربية الإسلامية: 


أ- أن دعا بعض قادة «حدتوا أي المنظمة الشيوعية المصرية إلى تأييد إسرائيل 
لأنها تمثلء في نظرهم»ء أرقى مرحلة من مراحل التطوّر الاجتماعي» وهي المرحلة 
الرأسمالية البرجوازية الديمقراطية» في حين أنْ الدول العربية تمثل مرحلة العلاقات 
الالقلاس “دمح وهر تعلو السنلمة أيماةهو انرس التتطها تك الكيوفية التضدرية الف 
تدعو إلى الإخاء العربي ‏ اليهودي وللصلح مع إسرائيل”. ولا عجب في ذلكء فإنَ 


(1) حول تاريخ الشيوعية المصرية. والتر راكور؛ مصر متحركة؛ جان وسيمون لاكوتورء نقلاً عن 
الاشتراكية والسلطة فى مصرء عفاف القشري محفوظ.» ص 563. 

(09 «المرنجم نتسدة صن 60-وها بعدها : 

(3) وقد أثبتت الوقائع أنْ زعماء ما كان يسمّى الاتحاد السوفييتي هم أنفسهم أكّدوا مرارًا وقالوا بصراحة 
إن مساعدتهم للعرب ليست لهدم إسرائيل بل لدعم التحوّل الاشتراكي في المنطقة العربية وتحقيق 
التعايش السلمي بين العرب وإسرائيل (انظر دور الدول الاشتراكية في تكوين إسرائيل». إبراهيم 
الشريقى». ص 62 وما بعدها)ء ونظرة معاصرة للشيوعية فى عهد جورباتشوف يسجل فى كتابه 
البيريسترويكا احترامه الدقيق لشرعية الوجود اليهودي في فلسطين «أرض الأقصى» والمحافظة- 
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هذه الأحزاب الشيوعية في العالم العربي قد صاغتها أياد يهودية» فضلا عن أنْ الحزب 
الشيوعي الإسرائيلي وتلك المنظمات الشيوعية العربية كان مرجعها الحزب الشيوعي 
السوفييتي المنحل الذي كان تشكل على أيدي اليهود. 
ب - من آثار الأحزاب الشيوعية في مصر أن بصماتها في تطوير الأزهر في بداية 
:الستينات كانت واضحة... حتّى وصل بها الأمر إلى إدخال تعديلات في نظام الأزهر. 
فلم تقتصر علومه على الدراسات الإسلامية فحسبء. بل انتهى الأمر إلى محاولات 
إوغال الدواسناتك الماركييية الامخراكية فى مذلس: وووط كله اضول الف “1 نولا 
صمود بعض الرموز الإسلامية مثل الدكتور محمد البهي رحمه الله في كتابه «تهافت 
الفكر المادي والتاريخي بين النظرية والتطبيق»» وقد صدر في ذروة المدّ الماركسي على 
مصر عام 1961م. 
ج ‏ وكان من آثار الشيوعية أيضًا على مصر محاولة «بلشفة الإسلام» وإبراز 
التضليل الاشتراكي©2... وذلك بمحاولة صبغ الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
بصبغة الاشتراكية العلمية أي الماركسية. وكاد «الميثاق» البشري يحل محل القرآن 
الربانى حتى صار مادة أساسية في المدارس والجامعات””'... فضلًا عن ذلك» فقد 
أنشأ الاتحاد الاتشراكي آنذاك المعاهد الاشتراكية ومعسكرات الشباب» التي تخرّج 
الشباب الصالح للتوجيه في التنظيم المدعو منظمة الشباب الاشتراكي» وأحيط المنتسبون 
إلى هذه المعاهد والمعسكرات بالرعاية الكاملة» وكوفئ الممتازون منهم بإعطائهم فرص 
التفرّغ السياسي... وفي ظل هذه الظروف لقّنت الماركسية تحت شعار «الاشتراكية 
العربية العلمية»» فأفرزت الشيوعية في مصر في الستينات على وجه الخصوص فكرا 
' ثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًًا ممسوحًا عن دين الله» وإن تسمّى باسمه وتستر 
تحت غطائه. وكانت تلك الأساليب التي عبّر بها الحزب الشيوعي المصري ومعه اليسار 


- 2 على أمنه. ويعلم الغرب أن الاتحاد السوفييتي يعد أوّل دولة دفعت بقيام دولة إسرائيل 
والاعتراف بهاء كان ذلك في أوّل وهلة حين صوّتت عام 1947 لصالح تقسيم فلسطين إلى 
عربية ويهودية (انظر «دراسة تحليلية لكتاب جورباتشوف البيريسترويكاء إعادة البناء»» حسن 
هادي» مجلة المستقبل. عدد 110 (4/ 88)» ص141). 

(1) انظر بلشفة الإسلام عند الماركسيين والاشتراكيين العرب. صلاح الدين المنجدء» ص5 3. 

(2) انظر بلشفة الإسلام والتضليل الاشتر اكي ١‏ صلاح الدين المنجد. 

)3( انظر الفكر المادي الحديث. محمود عثمان.» ص31 - 311. 

4( المرجع نفسه. ص 311. 
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من أقوى وسائل التعبير القولية والفعلية في خصومتها للإسلام وأهله”'"' . 


الحزب الشيوعي العراقي 

كما كان الحزب الشوومن »ارق منطلقًا وممارسة يمثل نوعًا من الخصومة 
الفكرية والعقدية للإسلام في مصر عبر أساليبه القولية والعملية» نشأ كذلك الحزب 
الشيوعي في العراق. فقد تأسّس هذا الحزب الشيوعي العراقي سنة 1934م على أيدي 
اليهود أمثال: صديق يهودا وساسون دلال ويعقوب كومبجان وغيرهم من العرب» وكان 
هذا الحزب في العراق كغيره من الأحزاب الشيوعية العربية يجد له مرتعًا بين الأقليات 
غير المسلمة» وعلى الأخصٌ لدى اليهود القاطنين في تلك البلاد'*“. وكان يعبّر عن 
أفكاره ومعتقداته في مواقف كثيرة بالرأي والعمل. يقول أحد القادة في العراق: وكذلك 
كان :لدى التعزت الشليوعي:فن العراق كفيزةمن الأخرات الششيوعية:في البلاد الغربية يل 
في جميع أنحاء العالم» يعطف على قضايا اليهود الاستيطانية وعلى الأخص في القضية 
الفلسطينية”؟'... ويدلٌ على قوله هذا فيقول: ففي العراق أصدر الحزب الشيوعي عدّة 
بيانات إبَان الحرب عام 1948م يؤيّد فيها التقسيم ويطالب بالكفت عن التدّخل 
العسكري والصلح مع إسرائيل» وقد خرجت إحدى مظاهرات الحزب تهتف بحياة 
الصداقة العربية اليهودية وبنضال إخواننا اليهود بتقديمها عربيًا ويهوديًا متلازمين يذدًَا بيد 
تقلا للضدافة::...حتى طالنت [حدى- بيانات: الخوب الاعترافه بإسزاتيا 00 

ولا غرابة في مثل هذه المواقف إذ كان اليهود قد تمكّنوا من السيطرة على الحزب 
الشيوعي العراقي كغيره من الأحزاب الشيوعية العربية. 


في هذا المقام أودّ أن أشير إلى أن من أكبر المتناقضات التي طرحها الفكر 
الشيوعي في البلدان العربية هو ذلك الانشطار في الولاء السياسي والفكري بين أوطانهم 


(1) التضليل الماركسي. رؤوف شلبي» ص 173. 

(2) تاريخ الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي. إلياس مرقص؛ ص 61 وما بعدها. 

(3) نحن والشيوعية والأزمة الحاضرة» سعدون حمادي. ص 33. 

(4) المرجع نفسهء ص85؛ 86؛ وكانت تلك المطالبة بالاعتراف أسوة بمطالبة «الشيوعية الأم) 
الاتحاد السوفييتي (يومها), فقد دافع عن حقوق اليهود. وشجع على إقامة دولة لهم في فلسطين. 
ففي محاضر هيئة الأمم المتحدة الاستثنائية في 8 نيسان ‏ 15 أيار سنة 47م» يطالب «جروميكو) 
مندوب روسيا في هيئة الأمم الأعضاء قائلا : هناك شعب يهودي في فلسطين يجب مراعاة شعوره 
(انظر الصهيونية في التاريخ. صابر طعيمة» ص 363). 
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العربية والوطن الأم للشيوعية العالمية. فالشيوعيون في البلاد العربية كغيرهم من 
الشيوعيين يتعتّرون بالتبعيّة لما كان يسمّى الاتحاد السوفييتي» حتّى ولو كانت مصالح 
أوطانهم تتعارض مع مصالح هذا المركز الكفري (الاتحاد السوفييتي)» فإنهم يفضلون 
مصالح مركز الإلحاد العالمي على مصالح بلادهم» وفي ذلك يقول جورج ديمتروني: 
الاتحاة الشوديين هو الوطن الكبير لعمّال العالم أجمء''“. ‏ 

وفي التعليق على طبيعة هذا الولاء يقول أحد الباحثين : 

وكان انتماء هذه العناصر المقيمة فى بلاد العرب» والتى ليست من العرب ولا من 
العتلسيت إلى المداكن لوعن انعماء تحدن عشي الرغبة الأول أن الشبيوعية 
تعفيها من الواجبات النضالية من أجل المصلحة الوطنية» فهي تتظاهر بأن جميع 
التحرّكات والمحاولات النضالية من باب العبث» فإنها أحلت نفسها من الاشتراك فيها 
وكأن شيوعيّتها تبرير لسلوكها المنافق المتراخي الذي ليس له أثر في كيان الوطن؛ بل 
لقد أصبحوا وكأنّهم جسم غريب يعيش في جسد هذه الأمّة لا يستطيع التفاعل مع 
أحداثها والوقوف إلى جانب مصلحتها الوطنيّة» فما أصبحوا يتأثرون بأيّ حدث وطني 
إلا من خلال ما تمليه عليهم عقيدتهم الشيوعية وارتباطهم بالأم الرؤوم الاتحاد 
الود سابقًا0© . ْ 

وبذلك فقد أصبح الشيوعيون من العرب غرباء في كل شيء عن الأمّة العربية» وقد 
فرلا عق ينه الأمّة فلم يعودوا يتأثّرون بالتيّارات التي تتأثر بها لأنْ كيانهم غير 
كيانهاء فأفراح الأمّة لا تفرحهم وأحزانها لا تحزنهم»؛ وهم تقيفون بيخ -ظهراتن الأمة 
ليكونوا عيونًا عليها وأنصارًا للشيوعية الدولية وخصومًا للإسلام والمسلمين”“. 

وباعتبار الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية نبتة غير عربية وغير إسلامية» فلا بد 
وأن تكون الجهود السياسية والفكرية لهذه الأحزاب في غير توجُّهات الإسلام والدعوة 
الإسلامية» سواء في معاركها السياسية أم في غتاكدها الشترغية » والاميلة على :ذلك 

وعلى الرغم من أن التاريخ الإسلامي السياسي الحديث لمعظم البلاد العربية يدل 


010( القومية العربية؛ ميشيل عفلق وصلاح البيطار» ص 5 3. 
(2) حقيقة الأمّة العربية» جلال السيدء ص315. 


)3( المرجع نفسه؛ ص 17 3. 
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بشكل واضح على أنْ الحركة الشيوعية لم تكن قوّة مؤثرة فعّالة في الأحداث والتغيّرات 
التي حدثت... فقد جاء هذا الكفاح ضد الاستعمار الغربي وإن كان مجرّدًا من روح 
الجهاد الإسلامى فى سوريا ولبنان والعراق ومصر من أجل الاستقلال والسيادة» إلا أن 
حصّة الحركة الحيوعة عانق إنا شعيفة دذ انها اعد لزي 00007 
بل على العكس» وقفت الحركة الشيوعية في بعض الفترات ضد ما سمّي بالنضال الوطني 
على تجرّده من الطابع الإسلامي وروح الجهاد وشعاره» إلى صف الاستعمار(" . 

رخافت الأنة الغرية ناعيك عن الأنة الاسلامية ونا اترال إلى البوم تعارك ف 
سبيل كيانها ووجودها ضد الغزو الصهيوني الموجه لقلب البلاد العربية» فكان موقف 
الحركة الشيوعية في ذلك أنها لم لكات جاه السمدا مي نه اذهك ١‏ بعد عن ذلك 
فطعنت هذه المواقف ووقفت ضِدّها0'. 

وفي تبرير الجنايات الوطنية أو الانحرافات العقدية أو التبشير بمعتقدات تخالف 
ين الإسلامء يقول الأمين العام للحزب الشيوعي ال 

قد تقضي مصلحة النضال الاستقلالي بالسعي للتحالف مع إحدى الدول القوية» 
فلو نظرنا إلى العالم في الوقت الحاضر مثلاء لرأينا أن الخطر الأساس على كياننا 
الوطني نحن العرب مصدره إيطاليا وألمانيا الفاشستيتان اللتان تعملان للتوسّع 
والامتداد» وتقومان بهجوم استعماري شديد هدفه الرئيسي على الشرق الأدنى والبلاد 
العربية سوريا والعراق ومصر وفلسطين بوجه خاص؛ فهل يكفينا لحماية كياننا الوطني 
الناشئ أن تتحالف بلادنا مع الدول العربية الأخرى كالعراق والمملكة العربية المي 
واليمن إلخ... وهي على ما هي عليه من الضعفء وتتقاذفها عدا ذلك مناورات 
ومؤامرات الدوائر الاستعمارية المختلفة؟ كلا لا يكفيء» بل إِنْ مصلحتنا الوطنية تقضي 
علينا بأن نوظد عرى التحالف مع إحدى الدول الديمقراطية الكبرى» وهذه الدولة لا 
يمكن أن تكون بالنسبة لنا نحن السوريين واللبنانيين إلا فرنسا الديمقراطية» لذلك يضع 
الشيوعيون في سوريا ولبنان وجميع الوطنيين الواعين» مسألة التحالف السوري اللبناني 
الفرنسي في مقدمة المطالب الوطنية التي تناضل بلادنا في سبيلها”* . 


:22 تحن والشيوعية والأزمة الحاضرة. سعدوكن حمادي» صن‎  )1( 

(2) تاريخ الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي؛ جاك كولات؛. ص 39. 
() طريق الاستقلال؛ ميشيل عفلق. 

24 المرجع نفسه » جاك كولاات». ص 245. 
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هكذا وبغير حرا رركي امرلاعاة أ ققدي لعقيدة المسلهين التزن يي علون الخالييه 
العظمى في البلاد العربية» ولكنه في غيبة الانتماء للإسلام أو التعبير عنه أو حتى عند 
افتقاد الولاء للوطن» قد لا يكون غريبًا أن نرى مثل تلك التصريحات الحزينة التي 
00 الحزب الشيوعي في البلد العربي الذي يسعى قادة الأحزاب الشيوعية في 
أن يكون غنات أذ مزدوج الولاء» مثلما كان المنافقون عصر صدر الإسلام نالا عفن 
البعيد» فقد نشرت صحيفة الحزب الشيوعي السوري المسمّاة «صوت الشعب» تقول 
لان د13 : 


إننا أبناء سوريا العربية ندرك تمامًا أن التحالف السوري الفرنسي هو الوسيلة 
الوحيدة المؤدّية إلى حفظ كيان وطننا أمام مطامع الدول الفاشستية(2» والمقصود من 
هذا التحالف هو دعوة أبناء الشعب المستعمر إلى جانب قوات الدولة المستعمرة 
الغاصبة الغاشمة المضطهدة بحبجة الوقوف أمام مطامع الدول الفاشستية التي لن يكون 
غاية ما تريد عمله ه فى هذه البلاد فيما إذا دخلتها أكثر من عمل فرنسا فيها من ظلم 
واضطهاد وتنكيل في أبنائها . 


.)69 جريدة صوت الشعب السورية؛ العدد 6 (21 مايو عام‎  )1( 
.26 صفحات مجهولة من تاريخ خ الحزب الشبوعي في سوريا ولبنان. ميشيل عفلق» ص‎ (2) 
ماع // :خط‎ 5.1 
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التغريب والمستغربون 


التغريب هو تيّار فكري كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية» يرمي إلى 


صبّغ حياة الأمم بعامة» والمسلمين بخاصة., بالأسلوب الغربي» وذلك بهدف إلغاء 
شخصيّتهم المستقلة وخصائصهم المتفرّدة وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة الغربية. 


!د 
م 


2 


2 


وقد بدأ الحكام المستغربون في العالم الإسلامي مع نهاية القرن الثامن عشر ومطلع 
التاسع عشر بتحديث جيوشهم وتعزيزهاء عن طريق إرسال بعثات إلى البلاد 
الأوروبية أو باستقدام الخبراء الغربيين للتدريس والتخطيط للنهضة الحديثة» وذلك 
لمواجهة تطلع الغربيين إلى بسط نفوذهم الاستعماري إثر بدء عهد النهضة الأوروبية. 
ولمًا قضى السلطان محمود الثاني على الانكشارية العثمانية سنة 1826م2 أمر 
باتخاذ الى الأوروبي الذي فرضه على العسكريين والعدسية على 18 سواء» كما 
أ صبدز السلطان العثماني عبد المجيد منشورًا 1255ه/ 1839م يسمح فيه لغير 
المعلفين. أن بلتحقو | «الخدمة المشكرية: 

وذلك لاشاء المدارمن الخريئة والبحرية: 

وقل قام ميحمد علي والي مصر » والذي كران سيئة 5م بمناء جيشس على النظام 
الأوروبي»؛ كما عمد إلى ابتعاث خرّيجي الأزهر من أجل التخصّص في أوروبا. 
فيها ضبّاط وأساتذة فرنسيون وإيطاليون وإنجليز. 

سنة 1852م افتتئحت أسرة القاجار التي حكمت إيران كليّة للعلوم والفنون على 
أساس غربي . 


منذ عام 1860م بدأت حركة التغريب عملها في لبنان عن طريق الإرساليات 
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ومنها امتدّت إلى مصر فى ظلّ الخديوي إسماعيل الذي كان هدفه هو أن يجعل 
مصر قطعة من أوروبا. 

التقى الخديوي إسماعيل في باريس مع السلطان العثماني عبد العزيز 1284ه/ 
7م حينما لبّيا دعوة الأمبراطور نابوليون الثالث لحضور المعرض الفرنسي 
العام وكلاهما كانا بشبير اال 2 تيار الحضارة الغربية. 


2 


ابتعث كلّ من رفاعة الطهطاوي إلى باريس وأقام فيها خمس سنوات (1826 - 

1م2) وكذلك ابتعث خير الدين التونسي إليها وأقام فيها أربع سنوات (1852 

- 1856م). وقد عاد كلّ منهما محمّلًا بأفكار تدعو إلى تنظيم المجتمع على 

أساس علماني عقلاني. 

منذ 1830م بدأ المبتعثون العائدون من أوروبا بترجمة كتب فولتير وروسو 
ومونتسكيو في محاولة منهم لنشر الفكر الأوروبي الذي ثار ضدٌ الدين والذي ظهر 
في القرن الثامن عشر. 

# أنشأ كرومر كليّة فيكتوريا بالإسكندرية لتربية جيل من أبناء الحكام والزعماء 
والوجهاء في محيط إنجليزي» ليكونوا أداة المستقبل في نقل ونشر الحضارة الغربية : 
قال اللورد لويد (المندوب السامي البريطاني في مصر) حينما افتتح هذه الكلية سنة 

6م : «كل هؤلاء لن يمضي عليهم وقت طويل حنّى يتشبّعوا بوجهة النظر البريطانية 

بفضل العشرة الوثيقة بين المعلمين والتلاميظ' . 

كان نصارى الشام نن اذل.مق اتصل +بالتمعات التبشيرية وبالإرساليات ويتلتي 
الثقافة الفرنسية والإنجليزية» كما كانوا يشبجعون العلمانية التحرّرية وذلك لعدم 
إحساسهم بالولاء تجاه الدولة العثمانية» فكان يظهر منهم ما يدل على إعجابهم 
بالغرب ودعوتهم إلى الاقتداء به وتتبّم طريقه. وقد ظهر ذلك في الصحف التي 
أنسوها وغملورا فيها: 

# ناصيف اليازجي  1800(‏ 1871م) وابنه إبراهيم اليازجي  1847(‏ 1906م) كانا 
على صلة وثيقة بالإرساليات الأمريكية الإنجيلية . 

*# أسّس بطرس البستاني  1819(‏ 1883م)»: في عام (1863م) مدرسة لتدريس اللغة 

العربية والعلوم الحديثة» فكان بذلك أوّل مسيحي يدعو إلى العروبة والوطنية إذ 

كان شعاره «حب الوطن من الإيمان»» كما أصدر صحيفة الجنان سنة 1870م التي 
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ابكن ص معت عشرة من ووفك كونى تعيب الترصضية فى ا لنفياية مركا تورك 
مشاركا في الترجمة البروتستانتيّة للتوراة مع الأمريكيين سميث وفانديك. 

## جرجي زيدان( 1861‏ 1914م): أنشأ مجلّة الهلال فى مصر وذلك فى سنة 
2م. وقد كان على صلة بالمبعوثين الأمريكان» كما كانت له سلسلة من 
القصص التاريخية التي حشاها افتراء على الإسلام والمسلمين. 

سليم تقلا: احبيين صحيفة الأهرام في مصرء وقد سبق له أن تلقّى علومه في 
مدرسة عبيه بلبنان والتى أنشأها المبشّر الأمريكى فانديك . 

0# سليم النقاش: له صحيفة «المقتطف» والتي عاشت ثمانية أعوام في لبنان انتقلت 
بعدها إلى مصر في سنة 1884م. 

## جمال الدين الأفغاني  1838(‏ 1897م): رجل غريب الأطوارء وفى حياته كثير 
من الغموض. تجوّل كثيرًا في العالم الإسلامي شرقًا وغربّاء وقد أدخل نظاء 
الماسونية؛ وكان على صلة بالمستر بلنت البريطانى» وقد قال عنه رشيد رضا بأنه 
كان يميل إلى وحلة الوجود. وكلامه في النشوء والترقّي يشبه كلام داروين. 

0# محمد عبده  1849(‏ 1905م): من أبرز تلاميذ الأفغاني» وشريكه في إنشاء مجلة 
العروة الوثقى كانت له ضيدا قه مع اللورد كرومر والحهية 7 كت ولد كانت 
فدرسته) وعنئها رشيد.رضا إئما تدعو إلى ماحم فر 0 بإعادة النظر 
ل وبين الحضارة الغربية, كما دعا إلى 
إدخال العلوم العصرية إلى الأزهر لتطويره وتحديثه. 

د مستر بلنت: مستشرق» كان يطوف هو وروجته مرتديًا الري العرن: داعيًا إلى 
القومية العربية وإلى إنشاء خلافة عربية بغية تحطيم الرابطة الإسلامية. 

قاسم أمين  1865(‏ 1908م): وهو تلميذ محمد عبدهء قاد الدعوة إلى تحرير 
المرأة وتمكينها من العمل في الوظائف والأعمال العامة» وقد كتب «تحرير المرأة» 
(1899م) و«المرأة الجديدة» (1900م). 

ف .عد رعلول تادر كثيرًا بآراء محمد عبده وصار وزيرًا للمعارف سنة 1906م2 وقد 
نفذ فكرة كرومر القديمة والداعية إلى إنشاء مدرسة للقضاء الشرعى بقصد تطوير 
الفكر الإسلامي من خلال مؤسّسة غير أزهرية منافسة له. 
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# أحمد لطفي السيد(1872- 1963م): من أكبر مؤسّسي حزب الأحرار 
الدستوريين الذين انشنّوا عن سعد زغلول سياسيًا. لقد كان يدعو إلى الإقليمية 
الضيّقة» وهو صاحب العبارة المشهورة التي أطلقها في ذلك عام 1907م وهي 
القير اللمضير يي وقد ترلى «شنؤوة الشافعة البضرية متد تسلفدها الحكومة 
المصرية عام 1916م وحتى 1941م تقريبًا . 

# طه حسين  1889(‏ 1973م): كان من أبرز دعاة التغريب في العالم الإسلامي» 
فقد تلقّى علومه على يد المستشرق دوركايم» وقد نشر أخطر آرائه في كتابيه 
(الشعر الجاهلي» و«مستقبل الثقافة في مصرا. 


يقول فى كتابه الشعر الجاهلى: «للتوراة أن تحدّثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقران 
أن يحدثنا أيضًاء ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات 
وجودهما التاريخي»”''. 
ويقول بعد ذلك: (وقل كانت رسن تستعدة: كل الاستعداد لقبول هذه الأسطورة 
في القرن السابع للمسيح». كفنا" آنه يتف افيه تتننيث الدين ككل إلى اشبراف» فريش: 
لقد بدأ طه حسين محاضرة له فى اللغة والأدب بحمد الله والصلاة على نبيه ثم 
قال: «سيضحك مني بعض الحاضرين إذا سمعني أبدأ هذه المحاضرة بحمد الله 
والضلاة على تنه لأن ذلك يشالف غادة العضن*0. 
2 ازدهرت حركة التغريب بعد سيطرة الاتحاديين عام 8م على الحكم في الدولة 
العثمانية وسقوط السلطان عبد الحميد. 
فى سنة 1924م ألغت حكومة مصطفى كمال أتاتورك الخلافة العثمانية» مما مهد 
لتوجّه تركيا في الركب العلماني الحديث» وفرض عليها التغريب بأقصى صورة 
وأعنفها . 
# علي عبد الرازق: نشر في سنة 1925م كتابه «الإسلام وأصول الحكمك. هذا 
الكتاب الذي ترجم إلى الإنجليزية والأوردية. والمؤلف يحاول أن يقنع القارئ من 


000 الشعر الجاهلي ‏ طه حسين؛ ص 26. 
(2)2 محلة الهلال (أكتوبر ونوفمبر 1911). 
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إلى أنْ التحرّرية العلمانية والعالمية لا تروّج في العالم الإسلامي إِلَا إذا فسّرت 
تفسيرًا إسلاميًا مقبولاء وقد حوكم الكتاب والمؤلّف من قِبّل هيئة العلماء بالأزهر 
في 12/ 8/ 1925م,. وصدرت ضده إدانة أخرجته من زمرة العلماء. كان يشرف 
على مجلة الرابطة الشرقية» كما أقام حفل تكريم لأرنست ريئان في الجامعة 
المصرية بمناسبة مرور مائة سنة على وفاة هذا المستشرق الذي لم يدخر وسعًا في 
مهاجمة العرب والمسلمين. 

محمود عزمي: من أكبر دعأة الفرعونية فى مصرء درفن غلن ‏ أسعاذة دوركايم الذي 
كان يقول له: «إذا ذكرت الاقتصاد فلا تذكر الشريعة» وإذا ذكرت الشريعة فلا 
تذكر الاقتصاد). ظ 

*# منصور فهمي( 1886‏ 1959م): سبق له أن قدّم أول أطروحة للدكتوراه على 
أستاذه ليفي بريل مهاجمًا نظام الزواج في الإسلام» وكان موضوعها «حالة المرأة 
في التقاليد الإسلامية وتطؤراتها». وفي هذه الرسالة يقول: «محمد يشرع لجميع 
الناس ويستثني نفسه»» .ويقول: (إِلَا أنه أعفى نفسه من المهر والشهود»ء لكنّه انتقد 
بعد ذلك حركة التغريب في سنة 1915م وجاهر بآرائه في الأخطاء التي حملها طه 
حسين ومذرسته. 

# إسماعيل مظهر: من أئمّة مدرسة التغريب (مجلة العصور) لكنه لم يلبث أن تحوّل 
عنها إبان عصر النهضة الحديثة. 

# زكي مبارك: كان في مقدذمة تلاميذ طه حسينء. درس على أيدي المستشرقين» 
وسبق له أن قدّم أطروحة للدكتوراه في الغزالي والمأمون مهاجمًا الغزالي هجومًا 
عنيفاء لكنّه رجع عن ذلك فيما بعد وكتب مقاله المعروف «إليك أعتذر أيها 
الغزالي». 


محمد حسين هيكل( 1888‏ 1956م): رئيس تحرير جريدة السياسة» وهو من 
أبرز المتغرّبين» وقد أنكر الإسراء بالروح والجسد معًا انطلاقًا من نظرة عقلانية: 
احياة محمد). لكنه اعتدل بعد ذلك جدّاء وكتب معبّرا عن توجّهه الجديد فى 
مقدّمة كتابه «في منزل الوحي». ْ 

أمين الخولي: من مدرّسي مادتي التفسير والبلاغة في الجامعة المصرية» كان يروج 
لأفكار طه حسين في الدعوة إلى دراسة القرآن دراسة فنية بقطع النظر عن مكانته 
الدينية» وقد استمرٌ في ذلك سنة 1947م حتى كشفه الشيخ محمود شلتوت. 
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# شبلي شميل  1860(‏ 1917م): قاد الدعوة إلى العلمانية ومهاجمة قيم الأديان 
والأخلاق. 
وقد حذّر الرسول يَكِِْ من موالاة الكافرين بقوله: «لتتبعن سنن من قبلكم شيرًا بشبر 
وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضبٍ لدخلتموه». 
وشرح ابن خلدون موقف المغلوب من الغالب بقوله: «والمغلوب مولع أبدًا 
بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيّه وبخلعه وسائر أحواله وعوائده». 
# المستشرق الإنجليزي «جب» له كتاب «إلى أين يتّجه الإسلام؟» يقول فيه: «من 
أهمّ مظاهر سياسة التغريب في العالم الإسلامي تنمية الاهتمام ببعث الحضارات 
القديمة»» وقد أعلن في بحثه هذا صراحة أنْ هدف البحث هو معرفة إلى أي مدى 
وصلت حركة تغريب الشرق وما هي العوامل التي تحول دون تحقيق هذا التغريب. 
عندما دخل اللورد أللنبي القدس عام 1918م أعلن قائلا: «الآن انتهت الحروب 
الصليبية». ظ 


*# يقول لورانس براون: إِنْ الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام وفي قدرته على 
التوسّع والإخضاع وفي حيويّته؛ إنْه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الغربي". 

د الدعوة إلى أن يطبع العالم الإسلامي بطابع الغرب الحضاري . 

تشجيع فكرة إيجاد فكر إسلامي متطوّر يبرّر الأنماط الغربية لمحو الطابع المميّز 
للشخصية الإسلامية بغير إيجاد علائق مستقرة بين الغرب وبين العالم الإسلامي 
خدمة لمصلحته. 

# الدعوة إلى الوطنية ودراسة التاريخ القديم؛ والدعوة إلى الحرية باعتبارها أساس 
نهضة الأمّة.» مع عرض النظم الاقتصادية الغربية عرضًا مصحوبًا بالإعجاب». 
الجنسين . 

نشر فكرة العالمية والإنسانية التي يزعم أصحابها بأنْ ذلك هو السبيل إلى جمع 
العالم. لتصبح الأرض وطنًا واحذًا يدين بدين واحد ويتكلم بلغة واحدة وثقافة 
مشتركة . وذلك. بغية تذويب الفكر الإسلامى واحتوائه في بوتقة الأقوياء المسيطرين 
أصحاب النفوذ العالمى . 
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إنْ نشر الفكر القومي كان خطوة على طريق التغريب في القرن التاسع عشر انتقل 


الكبيرة إلى علاقات جزئية تقوم على رابط جغرافي يجمع أناسًا بنتمون إلى أصول 
عرفية مشتركة . 

تنمية الأهتمام ببعث الحضارات القديمة. يقول المستشرق جب: «وقد كان من 
أهمّ مظاهر سياسة التغريب في العالم الإسلامي تنمية الاهتمام ببعث الحضارات 
القديمة التي ازدهرت في البلاد المختلفة التي يشغلها المسلمون الآن... وقد 
تكون أهميّته محصورة الآن في تقوية شعور العداء لأوروباء ولكن من الممكن أن 
يلعب في المستقبل دورًا مهما في تقوية القوميات المحليّة وتدعيم مقوّماتها». 

عرض روكفلر الصهيوني المتعصّب تبرّعه بعشرة ملايين دولار لإنشاء متحف للآثار 
الفرعونية في مصر وملحق به معهد لتخريج المتخصّصين في هذا الفن. 

الاهتمام بدراسات عن الشخصيات الشاذة في تاريخ المسلمين كالسهروردي وابن 
الراوندي وأبي نواس» ولقد قام المستشرق لويس ماسينيون بدراسة عن الحلاج إذ 
نشر عام 1912م «الحلاج الصوفي الشهيد في الإسلام»» ونشر وحمقّق كتاب 
الحلاج «الطواسين» وديوان الحلاج. 

الاهتمام بنشر وتدعيم الحركات المشبوهة كالقاديانية والبهائية والشعوبية والفرعونية 
والفينيقية والبربرية» وإظهار القرامطة وحركة الزنج على أنها حركات تحرّرية ثورية 
في العالم الإسلامي. وإعلاء شخصيات خطيرة مثل: سيد أحمد خان (1817 
8)) وأمير علي  1849(‏ 1928م) ونامق كمال  1840(‏ 1888م) وعبد الحقّ 
حامد  1851(‏ 1937م) وتوفيق فكرت  1870(‏ 1915م) وسنغولاجي (1890 - 
3 م0)). 


إن كلا من الاستعمار والاستشراق والشيوعية والماسونية وفروعها والصهيونية 
ودعاة التوفيق بين الأديان» قد تآزروا جميعًا فى دعم حركة التغريب وتأييدها 
بهدف تطويق العالم الإسلامي وتطويعه ليكون أداة ليّنة بأيديهم . 

نشر المذاهب الهدامة كالفرويدية والدارويئية والماركسية» والقول بتطوّر الأخلاق 
(ليفي بريل) وبتطوّر المجتمع (دور كايم) والتركيز على الفكر الوجودي والعلماني 
والتحرّري» والدراسات عن التصوّف الإسلامي» والدعوة إلى القومية والإقليمية 
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والوطنية» والفصل بين الدين والمجتمع» وحملة الانتقاص من الدين». ومهاجمة 
القرآن والنبوّة والوحي والتاريخ الإسلامي. والشك في القيم الإسلامية» والدعوة 
إلى التعلى عق "الأضالة والسازه والتحويف من الجوت أو الفقره بزذلك لإقعاد 
المسالييه عن نكر امياد .والأشاعة باناتمتين تاخز العرت والمسلمية الماتهق 
الإسلام. 
اعتبار القرآن فيضًا من العقل الباطن مع الإشادة بعبقرية النبي محمد يَلكِةٍ وألمعيته 
وصفاء ذهنهء ووصف ذلك بالإشراق الروحي تمهيدا لإزالة صفة النبوّة عنه. 

## عقد مؤتمر فى بلتيمور عام 1942م وهو يدعو إلى دراسة وابتعاث الحركات السرية 
في الإسلام.. 


101 
دن 


في عام 1947م عقد في جامعة برنستون بأمريكا مؤتمر لدراسة «الشؤون الثقافية 
والاجتماعية فى الشرق الأدنى»» وقد ترجمت بحوث هذا المؤتمر إلى العربية 
تحت رقم 116 من مشروع الألف كتاب في مصر. شارك فيه كويلر يونغ وحبيب 
كوراني وعبد الحقٌ اديوار ولويس توماس . 

2 مؤثمر (الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة» الذي عقد في صيف عام 3م في 
جامعة برنستون» شارك فيه كبار المفكرين من مثل ميل بروز وهارولد سميث 
وروفائيل باتاي وهارولد ألن وسجون كرسويل والشيخ مصطفى الزرقا وكنث كراج 
واشتياق حسين وفضل الرحمن الهندي. 

وفي عام 1955م عقد في لاهور بالباكستان مؤتمر ثالث لكنه فشل» وظهرت خطتهم 
بمحاولتهم إشراك باحثين من المسلمين والمستشرقين في توجيه الدراسات الإسلامية . 

# انعقد مؤتمر للتأليف بين الإسلام والمسيحية في بيروت 19533م؛ ثم في 
82 كندرية 4]إم وثعالت بعل ذلك اللقاءات والمؤتمرات في روما وغيرها من 
البلدان للغرض نفسه . 

## «الإسلام في العصر الحديث» لمؤلّفه ولفرد كانتول سميث مدير معهد الدراسات 
الاسلامية وأستاذ الدين المقارن فى جامعة ماكجيل بكنداء حصل على الدكتوراه 
من جامعة برنستون سنة 1948م تحت إشراف المستشرق ه.أ.ر . جب الذي تتلمذ 
150 ووإلى فصل الدين عن الدولة. 

5.1 اماع // :خط 


0 التغريب والمستغربون 3059 


1# تكب فب و جني كفا يف لالرج آيزة يتجه الإسلام؟) (7صسها؟آ ععطائط/11) الذي نشر في 
لبنان سنة 1932م» كان قد ألفه مع جماعة من المستشرقين» وهو يبحث في 
احاتم قت غكنة اللخريت :قن الخال يلاتن ١‏ ووساتل +11 مها وتطوريها: 

إن بروتوكولات حكماء صهيون التي ظهرت في العالم كلّه عام 1902م ظلت 
ممنوعة من الدخول إلى الشرق الأوسط والعالم الإسلامي حتّى عام 1952م 
تقريبّاء أي إلى ما بعد قيام إسرائيل في قلب الأمّة العربية والإسلامية. ولا شك 
بأنْ منعها كان خدمة لحركة التغريب عموما. 

*# تصوير بعض الشخصيات الإسلامية فى صور من الابتذال والعهر والمزاجية 
كألف ليلة وليلة» وهارون الرشيدء وكتب جرجي زيدان». وكذلك تلك الكتب التي 
تضيف الأساطير القديمة إلى التاريخ الإسلامي «على هامش السيرة» لطه حسين وإنكار 
النبوة والوحي «محمد رسول الحريّة» للشرقاوي . 


ويلفت نظر الباحث» وهو ينتقي نماذج من القوى الاجتماعية والفكرية والعقدبة 
التي تمثل أسلوبًا من أساليب مخاصمة الدعوة الإسلامية فى داخل مجتمعات وبلاد 
المسلمين» تلك النماذج المسلمة بالاسم والنشأة إِلَّا أن تربيتها وثقافتها وتوجهها جعلها 
غربيّة الولاء غربيّة التوججه. وهي نماذج كثيرة أسهم بعضها وما يزال البعض الآخر 
يحمل سلا حه فقولا 0 فل الإسلام والمسلمين » وقد استغلت هذه النماذج من 
المفكرين والمهنيين أطباء ومهندسين وفلكيين وغيرهم هذا العصر الذي تنوّعت فيه 
مذاهب وأوهام الشرق والغرب. وطرحوا دعاوى غربية ذات أنياب شرسة ناعمة» تعمل 
بتجريذده من إركانة التي يبلى بها الفرد والمجتمع والنظام والدولة. كما يلهص بذلك 
مجتمع المؤمنين المتماسك بشريعة الله في القرآن. والمتجدّد بهذه الشريعة الكاملة مع 
عصرهء والمتمكن بها من التعامل مع غيره» ومن التسابق معهء ومن التأثير فيه. . 

ومن أمغال هذه الدعاوى هذا القول الوارد في السؤال عن تفسير للقرآن الكريم 
يزعم صاحبه أنه «عصري»”''» بينما يرجع به صاحبه عصورًا مظلمة كثيرة إلى الوراء. 
حينما يضع المسلم تحت عنوان «الصوفي» في صف واحد مع اليوجي الهندي والراهب 
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010( انظر القرآن محاولة لفهم عصري. مصطفى محمودء وعند قوله: القرآن والبناء المعماري. 
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المسيحي» وذلك حيث يقول في كتابه هذا : «والمتصوّف واليوجي والراهب كلهم على 
دري زاحو اينات طن بزاخد لق الهاة هو الركنة! 


نه بذلك ينتقص من حقائق الإسلام الحقٌّء الذي تم كماله في محكم القرآن. وفي 
أسوة النبي» وفي تطبيقات الحياة الإسلامية الراشدة بالعلم والعمل» وبالسواسية والععدل 
في مجتمع المؤمنين الأول» وذلك ليلبس هذه الحقائق المشْعّة أثوا . الفلسفات السرية 
المعتمة التي ينكرها الإسلام والقرآن بالنص والأسوة» مثل هذه الفلسفة اليوجية. 
5 في تطرّفها عن الفلسفة الهندوسية الوثنية» والتي يرى أصحابها أن الوصول إلى 

قصى القوّة بالتوحد مع الله اليعدئ رهمن إلما ايتاتى أنناسا بالتدريت السعهر على 
«(إغلاق الحواس» و«إلغاء العقل» ورفض التعامل مع الواقع» في حالة من الشخوص 
الطويل إلى الباطن رفضًا للحركة وللحياة إلى أن يتم وصول هذا «اليوجي» اليابس داخل 
نفسه إلى حالة «النيرفانا» أي الفناء الأبدي في إلهه برهمنء بالتوحٌد معهء والحلول فيه 
بالعودة إليه! 


هذا هو شكل من أشكال السراب المعاصرء الذي تبثه أخلاط منهزمة» بغير علم» 
من أفكار شرقية أو غربية. وهذه هي صورة من صور الأنياب الدعائية الشرسة الناعمة. 
التي لا ترى مع إسلامها وتلاوتها للقرآن الكريم غرابة في أن تتومّم حلول الخالق في 
المخلرق وان تظنم المؤمن بالله في وفاق تام مع المؤمن بإِله فلسفي» وثني» وهمي» 
اسمه برهمن. وأن تحاول بذلكء واعية أو غبي واعية» أن تمحو الحدود والمعالم 
والضوابط بين الدين الحقّ الذي شاء الله بالإسلام والقرآن وأسوة النبي أن يكون هو 
الظاهر على الدين كلهء وأن يكون للمؤمنين هو الحافز والشاهد على وعيهم وتطهّرهم» 
وعلى صدقهم وأمانتهم» وعلى صالح أعمالهم وأقوالهم» وعلى بعد رؤيتهم وتدبّرهم 
لما في الآفاق» بما يعلمهم اللهء من أجل أن يكتسبوا علوم الدنيا بعلوم الآخرة وباتجاه 
العمل لحساب الآخرة. 

داخل مثل هذا السراب التعالمي المعاصرء يمكن أن يتناثر مثل هذا الرذاذ 
بالخرافة الهندية اليوجية بانّجاه وجه الحقيقة القرآنية الإلهية: العملية» المشرقة» وإن لم 
ينل منها هذا الرذاذ السرابي الوهمي منالاء إِلَّا أن تتجدّد في أسماع التائهين 
والضائعين» أصوات تيه جديد وضياع مبتكرء يؤكّد أصحابها بها في رطانة منهزمة أن 


000 القرآن محاولة لفهم عصري. مصطفى محمود» ص 53. 
5.1 ماع // :خط 
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كل شيء يساوي كل شيء آخرء وأنْ كل دين هو تمامًا مثل أيّ دين سواه وأن يكون 
هذا عندهم هو من انّساع الأفق في فهم الحكمة. 


7 العمل التغريبي والأساليب العملية 


ننفت الناحة النظر إلى أن التغريب لقن أشاعة دعكا ختديذا ومتواماة من قبل 
ومقاومة دعوته. ولذا حفلت خطط التغريب في الداخل بأساليب عديدة» روعي فيها 
عامل الزمن وا لجغرافياء وفيم | لمجتمع ووسائله. كل ذلك فى ظل ممارسة تعتمد 
الفعن ‏ والعة .كيك ني *"" يوس لذ يفيه الامة الععلدة إلى جهدة الميخلطاك الغادرةة 

ود 5 0 000 

ومن أكثر الأساليب المتّخذة وأشدّها خطرًا: استخدام أبواق من أبناء الأمّة 
الإسلامية تنفخ فيها ما تريد. هذا ولا ريب أسلوب شديد التأثير» قويّ الفاعلية. فالأمّة 
الإسلامية سسكر أي صوت من غير دينها وجنسهاء وتبفى ماه مسدودة الآذان» غير 
أبية "يها يقول:».: أمَا إذا كان صاحب الصوت من جنسها ومن دينها ‏ كما يزعم 
سكون لد لعسية ني لقيو “ال انكر وفك رك التتوينيه ينه االمسلمية اناعد هه 
ودعاة شرء ظلت تسقيهم من مائهاء وتسكب في عقولهم من لوثتها. حتّى صاروا تلاميذ 
نجباء لهاء وأبواقًا تحسن الصفير بما يملى عليها . 

ومن الأساليب الخبيثة التي استخدمها التغريب أسلوب الإقناع القائم على 
التشكلكة إد يقومون تتشكيك آيناء هذه الأمّة في تعاليم ومبادئ دينها ومدى توافقها مع 
متغيّرات هذا العصرء حنتّى إذا تم ذلك استعمل أسلوب الإقناع بأخذ البديل من 
الحضارة الغربية. 


وواعغخ:قادة :شركة التعووت أن التقريت لز ركون::ذ اتوم لذ تناول عا لانت 
معيّنة تشّسم بالحساسية الشديدة والأهمية العظمىء كالتعليم مثلًا الذي يعد من أكبر 
المجالات التي نالت نصيبًا كبيرًا من حركة التغريب» ولذا استهدف تغريب التعليم عدذا 
من الأهداف. من أهمّها 'محاولاته: 


(1) وسائل مقاومة الغزو الفكري للعالم الاسلامي؛: حسان محمد حسانء» ص64. 

(0) المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام. محمد محمود الصواف.» ص17. 

000 أساليب الغزر الفكري للعالم الإسلامي , على محمد جريشة ومحمد شريف الْؤْيِيِقَ؛ ص 458 
المجمل في تاريخ مصر الحديثة. جلال يحيى» ص187. 
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القضاء على الذاتية الإسلامية المتّسمة بأخلاقها ومبادئها وتعاليمها السماوية 
المرتبطة بالقرآن الكريم وبالسئة المطهّرة» وكذلك خططه الخبيثة للقضاء على الفصاحة 
العربية» التي أوجدتها منابع البلاغة العربية» المتمثلة في القرآن الكريم» إذ استطاعت 
وسائل التعليم الحديثة ومناهجه أن تبتر الصلة بين الشباب المسلم وترائه العريق. 
وكذلك العمل على إماتة الإحساس بعظمة العطاء الذي قدمته الأمّة المسلمة للبشرية» إذ 
قدمت لها: منهاج الحضارة الذي حرر الإنسان من عبودية الإنسان» وحرر العقل 
البشري من عبودية الوثنية والخرافة”'. 

ويذكر رجال التربية أن من أبرز ثمرات تغريب التعليم وأكثرها إفساذا الاختلاط 
بين البنات والبئين: الذي يعدّ خروجًا عن منهاج الإسلام”. 

ومن ثمراته كذلك تحوّل ولاء معظم المتعلّمين والمتعلمات إلى الثقافة الغربية» 
فأخذوا بهاء وهي تنادي بهدم الإسلام. دينهم ومعتقدهه”. 

كما أن من ثمراته عدم الاهتمام تمنواة الكتربية الأبتلاسة»وإغلاء شان المواد 
المدنية الأخرى» فينشأ المتعلّم غير مهتمٌ ولا عالم بدينه””". 

كل لقى 'تقريب: المراة التسلمة عناية كتديد: واهيية كبيرة باعتبان أن إفسادها 
إفسادًا الك 1 ٠‏ 

وتجدر الإشارة إلى أنْ من أبرز الداعين إلى تغريب العقل الإسلامي وإفساد الرؤية 
الاسلامية فى معالجات شؤون الحياة الاجتماعية والثقافية والأعلوت. وإفساد حياة 
الها 256 على وجه الخصوص: رفاعة رافع الطهطاوي”9؟: الذي ذهب إلى فرنسا 
مسلَحًا بثقافة إسلامية» ثم ما لبث أن قرأ لمشاهير الغرب حتى انّسعت ثقافته الغربية» 
وألف كتابه المشهور «تخليص الإبريز» ط بولاق سنة 1250ه. وكانت بداية التفكير في 


(1) عقبات في طريق النهضة:. أنور الجندي؛ ص120. 

(2) الموضع نفسه. 

000 الغزو الفكري والتيارات المعادية لإإسلام , على عبد الحليم محمودء ص119. 

(4) المرجع نفسه.ء أنور الجندي» ص 93. 

(5) المرجع نفسهء علي عبد الحليم محمودء ص122. 

(6) هو رفاعة رافع الطهطاوي  1801(‏ 1873)) ولد بطهطا من قرى صعيد مصرء تعلّم بالأزهر» ثم 
أوفد إلى باريس سنة 1826 مرافقًا لبعثة علمية ليكون مرشدها الروحي». فدرس الفرنسية وتثقف 
هناك. وعاد إلى مصر فتولّى رئاسة الترجمة في المدرسة الطبية» وتدرّج في غيرها من المناصب. 
له من الكتب: تخليص الإبريز»ء والمرشد الأمين» وغيرها. 

ا 
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تأننت هذ الكنا يدينه اناساقر: الى فرنين "ورا المفالم اعفار ةنفى جارسينة 
فأعجب بمظاهر الحريّة والمساواة» وتفاعل مع أحداث فرنسا وقوانينهاء وأعجب 
بدستورها وشعبهاء وتحدّث عن ذلك مادحًاء ثم بيّن أن هذه المساواة هي السبب في 
شيوع العدل وتقدم الحضارة 0 ومع أن الطهطاوي كان يفتقد كل هذه 
المعاني في مصر في ذلك الوقت» بل كان يرى ويلمس آثار الحكم المطلق والقهر 
والتعسّف وضياع الحقوق في الشرق الإسلاميء إِلَا أنّه لم ينس أن يبيّن أنّ هذه الحرّية 
وهذه المساواة ليستا غريبتين عن الإسلام. فذهب الطهطاوي إلى معالجة انبهاره برؤية 
توفيقية بين ما شاهده في الحضارة الغربية والإسلام. مؤكدًا أن الإسلام يدعو إلى 
المساواة والعدل والحرية» مثل تلك القوانين التي بهر بها. ورغب الطهطاوي أن يوضح 
حكمة الله تعالى في تفاوت أقدار وقدرة بعض الناس دون يعض. خاصة في ضوء ما 
شاع يومها من ظلم الولاة للرعية بزيادة الضرائب والجباية وغيرهماء فقال في «تخليص 
الإبريز»: «ومع أن الله تعالى فضل بعضهم على بعض في الرزق» فقد جعلهم في 
الأحكام متساوين» لا فرق نين الشريف والمشروف والرئيس والمرؤوسء كما أمرت به 
ودلّت عليه سائر الكتب المنزلة على أنبيائه»” 

لكنّ الطهطاوي كانت له تجاوزات حسبت عليه» وأفكار وضح فيها رائحة الغزو 
الفكري على عقله» بل وقد تأثر فعلّا بالحضارة الغربية في كثير من معالجاتهء ومن هذه 
التجاوزات: إعجابه بالنساء الفرنسيات وبمسلكهن, وتبريره لخلاعتهن. مؤكّدًا أن بعض 
خلاعتهن لا تشين السفور ولا تمتّ له بصلة» وإِنّما تنشأ من نوع التربية. ثم تمادى في 
ذلك مبرّرًا الرقص الفرنسي للمرأة والرجل» فقال: «فرقص المرأة الفرنسية بين ذراعي 
الرجل لا يشم منه رائحة العهر أبداء بخلاف الرقص في أرض مصرهء فإنّْه من 
خصوصيات النساء لأنه لتهييج الشهوات)”” . 

ونظنَ أنْ هذه المقارنة التي لا يقبلها الشرع الإسلامي كان يريد منها الطهطاوي أن 
يقارن أو يفصل بين وضعين مختلفين بل متباينين : 


(1) الحضارة الاسلامية مقارنة بالحضارة الغربية» توفيق يوسف الواعيء ص 687. 

(2) انظر تخليص الابريز في تاريخ باريسء رفاعة رافم الطهطاوي. ص 149. 150. 

(3) المصدر نفسه. ص 73؛ وانظر المرشد الأمين في نصح البئات والبنين» رفاعة رافع الطهطاوي». 
ص 130. 

(4) تخليص الابريز في تاريخ باريس. رفاعة رافع الطهطاوي» ص90. 
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الأوّل: بين تعليم المرأة الفرنسية» ومخالطتها للمجتمعات» وخبرتها في الحياة» 
وبين المرأة الشرقية التى حرمت من التعليم والثقافة» وغابت عن الفاعلية في الحياة 
العامة. ظ 


ومن هنا كان الإبهار الذي دعاه إلى مدحها . 

الثانى: بين عادات الرقص في المجتمعات الباريسية» وعادة الرقص في 
لمات الشرقية وخاصة في مصرء والثاني كان بلا شكٌ أكثر امتهانا للمرأة من 
الأوّلء ولكن هذا كله لا يبرّر أخذ الأمر على عواهنه» فالتعليم لا يبرّر السفور وإطلاق 
الشهوات وإبراز المفاتن» كما أن الرقص سواء كان بين ذراعي الرجل باحترام وحشمة» 
أم كان أمام الرجل بهرّ جسد المرأة وتمايله» لا يكون محمودًا أو مستحسنا أو غير ملام 
عليه» فهو رقصء. وهو خلاعة وامتهانء» وإن اختلفت الأذواق والعادات والتقاليدء 
ونعتقد أن هذه المقارنة مما يؤخذ على الطهطاوي صاحب النزعة التوفيقية التغريبية. 

وممّن سار على نهج الطهطاوي: خير الدين التونسي”!'» إذ نجده أوضح في كتابه 
«لأقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك». إذ ذكر رأيه عن الحضارة الغربية وعن 
عاداتهاء ثم تكلّم عن الوطن والوطنية» وأخذ فكرة الغربيين في الروابط بين الرعية, 
فاضطرٌ إلى أن يقول بأنَ الدين قد لا يكون الرابط الوحيد بين أفراد الرعيّة» إذ لا بد 
عنده من رابطة الجنس أيضًا. ولكنه مع ذلك 0 الأصول الإسلامية» وبيّن ما فيها من 
أصول معرايك ' وإصلاح الحكم.ء كما , بين أن السبي لو اتا حر الفسلفية والدول 
الإسلامية هو تحرّر حكّامها من قيود الشريعة!” '» وقد أيّد خير الدين الخروج على 
الحكام الظلمة» فقد كان في الآستانة حين اندلعت ثورة عرابي في حزيران 1882م» 
فأككد خير الدين أنّ ثورة المصريين على الخديوي توفيق كانت تحاول أن تحول دون 
خراب مصرء وأنّْهم مخلصون للخلافة» ولكنّهم يطالبون بتحسين مصيرهم. ولذا فإنهم 
عنده لا يخالفون الشريعة على الإطلاق» ولا يعتبرهم خير الدين التونسي من الوجهة 


(1) تحير الدين التونسي» قدم تونس صغيرّاء فائّصل بصاحبها الباي أحمدء وتعلم العلوم الأجنبية: 
والتحق بوظائف الحكومة» حتى اختير وزيرًا للحربية في تونس» ثم ولاه السلطان عبد الحميد 
القيدارة العقل :مهو لفاكة:” أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. توفي سنة 1890 في 

(2) انظر أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. خير الدين التونسي» ص49. 50. 273 86), 
6. 
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الدينية عصاة أو خوارج. ونتيجة لهذا المردت الصريح الذي وقفه خير الدين التونسي 
من حقٌ الشعب في الحرية رفض أن يوقع المضبطة الوزارية التي امبر عرابي ورفاقه 
خارجين على القانو 0 

هذا وقد دعا خير الدين إلى الاجتهاد في الشريعة. من غير التمسك بالمذاهب 


الفقهية . ومن غير اعتماد على النصوص إدا لم تسعفهء» ما دامثت غاية سو أن يحدم 
الصالح العام”. 


ثم يفسّر الشريعة الإسلامية تفسيرًا يستقيه ‏ كما يقول ‏ من فقهاء الحنبليين 
والختفينة: المت خريرة::كر أن تكون الشتريعة قاتونا محذةا ياس الفرذ:والحكرفة يما 
يوجب القيام به» بل يعرفها نقلا عن الشيخ سيّد محمد بيرم (ت825) بأنها «ما يكون 
الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وإن لم يضعه الرسول. ولا نزل به 
الوحي»”” . 


وعلى هذا فالرجل» كما هو معروف من تاريخهء لا يحبّ الإصلاح والمصلحين» 
بسحي ناهذا إلى :نفع انه ».ولكن لبن كاف :ولا مترن للقول في الشريعة نتين زدليل؛ 
أو بغير نظر رجال بلغوا درجة الاجتهاد. يستطيعون استنباط الأحكام على أصول 
الشريعة بمقياس معيّن منعًا لدخول الأهواء والبدع في الشرع . 


وإطلاق القول في الشريعة على عواهنه. وفتح الباب على مصراعيه»؛ دعوة خطرة. 
يراد بها التشريع بغير ما أنزل الله والتذرّع بمصالح الناس يوحي بأنْ الشريعة ناقصة» 
أو جاءت بغير مصالح الناس» أو مخالفة لسعادتهم» ثم من الذي يحكم إن كان الأمر 
صالحًا أم طالحًا”*» أهو الشرع أم الحكام والمحكومين؟! أم هو ما يوافق هوى طبقة 
أو رغبة فئة من الناس؟ لا عاصم من هذه الأغلاط إلا باتّباع قواعد الاجتهاد في 
الشريعة الإسلامية» وقد قال العلماء بالمصالح المرسلة؛ ولكنهم وضعوا لذلك ضوابط 
معيّنة على أصول الاجتهاد الصحيحء ودعوى قصور الشريعة وعدم ملاءمتها للأزمنة 
فكرة دخيلة وأسلوب من أساليب الغزو الفكري الذي يبث في أوساط المسلميرة: وخير 
الدين التونسي» مع إخلاصه وحبه لله .وققت: الا أن أمثال هذه الأفكار تشير إلى التأثر 


(1) انظر في ذلك الرحالون العرب. نازك سابا يارد» ص 81»: 82. 

(2) أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. خير الدين التونسي». ص 49. 

000 المرجع نفسه» ص 42. 

(4) الفلسفة الحديثة في الميزان وتأسيس القواعد من القرآن» محمد بن فتح الله بدان» ص 438. 
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بإيماءات المستشرقين وضغط الحضارة الغربية في تأثيرها السلبي على أفهام الكثير من 
المخلصين”'"؛ هذا غوها "هناة المسشرق اولفرد او شي في كتابه «الإسلام 
فى العصر الحديث». حيث كان يهدف إلى بت هذه الفكرة التي تحقّق جملة أهداف 
ساد الغربية» منها مثلا صلة الإسلام في الوقت الراهن وفي المستقبل بالإسلام في 
الماضي» أو بعبارة أصحٌ» قطع التفكير والتشريع الإسلامي في الحال وفي المستقبل عن 
الوحي» وبذلك يفقد الإسلام صلابته وذاتيّته المستقلة» ويصبح طوع الأهواء والأغراض 
التي يوجّهه إليها أصحاب المصالح. ومني ام كاك الضيلة الاشاقفة 1 أن 
الإسلام إذا فقد ارتباطه بذلك المصدر الأوّل الثابت الذي يجمع العامة فلن الكال 
موحدة» و ادي وو أ ووو ا ل لعو ا ا 
محليّة: منها ضعفه السياسي والاجتماعي والفكري””'؛ بحيث يسيطر عليه الاستعمار 
الأجنبي في كثير من الميادين السياسية والاقتصادية شياع ويتشيى: الامن إلن 
تقطع المجتمع الإسلامي وامتصاصه في مناطق النفوذ المختلفة”. 
ولا شك أنَّ الإيحاء العام للثقافة الغربية قد أثر بدرجة متفاوتة في كثير من 
الدارسين في ذلك الوقت» وأخذ هذا الإيحاء يخرج على شكل آراء ووجهات نظر 
وإعجاب» سواء كان هذا الإعجاب بالغرب» أم بشيء يلفت إليه الغرب» فمثلا نرى أن 
الطهطاوي» وهو الشيخ الأديب الأريب» يلفت إلى عفارة العزفاف المتهوريين: زيلتت 
ال 7التاهي نوا لأقعداة مخطواقها::ويقية تفده الفزاعنة وامتبازع :في الجعارف 
والعلوم والقوانين والفضائل الخلقية والاجتماعية» فيقول بعد أن يشيد بهم وبآثارهم : 
«ومنه يعلم أنه كان لمصر إذ ذاك أحكام عادلة» وقوانين مرتبة» وحدود مشروعة خالية 
من الأغراض والنفسيات» وهي نتيجة التمدن العام»... ويقول: «فلا يبعد على مصر 
في هذا العصر أن تستجلب السعادة» وتكتسب القوّة العملية بالحسنى وزيادة» وتتحمل 


(1) الإسلام في الواقع الايديولوجي المعاصر. محمد البهي؛ ص 53. 

(2) ولفرد كانتويل سميث مدير معهد الدراسات الإسلامية وأستاذ الدين المقارن في جامعة ماكجيل 
كناد بعصا علي اللاعموراءافي جائئةاة بريك تو بو 101 تك اراقع تسرد 
«ه .أ .را .جب» وكالن موضوع بحثه في الدكتوراه هو: مجلة الأزهرء. عرض ونقد بين عهدين : 
عهد حسين وعهد محمد علي فريد. 

(3) «التأثير المضاد الذي تلقاه الثقافة الغربية في الشرق الأدنى»» أرنست جبء من محاضرة له في 
معهد الدراسات الإسلامية في باريس في 24 أبريل عام 1951م» ترجمة عادل العوا تحت عنوان: 
إنقاذ المجتمع الاسلامي. عام 1952م» ص 38. 

4( الإسلام والحضارة الغربية» محمد محمد حسين» ص 2161 162. 
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من وسائل الغنى على مقاصد الإفادة والاستفادة» لأن بنية أجسام أهل هذا الزمان هي 


010 
عين بنية أهل الزمان الذي مضى وفات». والقرائح وال 3 


ويقول الكعرنو عدون حمق بير تعليةا على دعوة الطهطاوي هذه: «ومن 
الواضح أن هذه الأمثال الكثيرة التي يتَّحَذْ فيها الطهطاوي القدوة والأسوة من تاريخ 
الفراعنة شيء جديد على الفكر الإسلامي » جاء في تصوّره الجديد للوطنية الذي بدأ 
يأخذ اعتباره إلى جانب الرؤية الإسلامية من ناحية»؛ وممًا شاهده من اهتمام علما 
الآثار في فرنسا بتاريخ مصر القديم من ناحية أخرىء» فقد رأى هناك آثار الفراعنة التي 
نقلها علماء الحملة الفرنسية إلى بلادهم» وطالب في كتاب «تخليص الإبريز» بردها إلى 
قفر لآن تصن اغدت" الآن في أسباب التمدن والتعلّم على منوال بلاد أوروباء فهي 
أولى وأحقّ بما تركه لها سلفها”” . 


وإذا كان التأثر الثقافى بالتغريب قد ظهرت بعض ملامحه على الطهطاوي وخير 
الدين مع أنهما من المسلمين. فإنه قد وضح وارتفعت له راية عند جرجى زيدان 
وبطرس البستاني وسليم تقلا وفرنسيس فتح الله وغيرهم. ثم خلف من بعد هؤلاء خلف 
خلصوا لهذا الفن وانقطعوا له. وكشفوا عن وجوههم بغير حياء ولا خجل» نأخذ مثلا 
من هؤلاء قاسم أمين الذي تجلى عليه أثر الثقافة الغربية كأوضح كرد حين دعا إلى 
نبذ كل العادات السابقة والانتماء صراحة إلى الثقافة الأوروبية. وتجلى ذلك بوضوح في 
كتابه «تحرير المرأة» سنة 1899م» وكتابه الثاني اده الجديدة» سنة 1900م» وأمًا 
الكتات الأوّل» فتمد دعأ فيه إلى سمور المرأة» معللا معللا ذلك بأنها تعاليم نالية6 وان 
السفور ليس فيه خروج عن الدين””'». ثم قرّر أن الشريعة الإسلامية إِنْما هي كليات عامة 
لم تعرض على أن تكون شرعًا تامّاء يمكن أن يجدّد في كل زمان وكل أمّة وما يوافق 
مصالحهاء أمّا الأحكام المبنيّة على ما يجري من العادات والمعاملات» فهي قابلة 
للتغيير عل عسي الأخوال 00 وكل ما ة ١:‏ من الناس هى أن لا يخل 
هذا التغيير بأصل من أصولها العامة”4 


(1) انظر تخليص الابريز في تاريخ باريس. رفاعة رافع الطهطاوي.؛ ص20. 170. 177 179. 

(2) انظر تخليص الابريز في تاريخ باريس. رفاعة رافع الطهطاوي؛ ص77!؛ من مصر إلى مصر. 
ص 154 162. 

(3) أانظر المصدر نفسهء» ص 177؛ ا مصر.ء ص 154 - 162. 

(4) انظر تحرير المرأة. قاسم أمين؛ ص70 (بتصرف). 
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ثم تبتى الفكر الغربي في كتابه هذا في السفور. وفي اشتغال المرأة وخروجها إلى 
الأعيال العانة د بوتعده النوسات: والطلة تا" , :قنى. ذف القريين فى كل هذه القضايا 
زاعمًا بغير حياء أن هذا هو مذهب الإسلامء وهو فهم الإسلام. وفي كتابه الثاني 
«المرأة الجديدة» رفض كل المسلمات والأعراف السابقة» سواء جاءت من طريق الدين 
أم من غير طريقه» وأوحى إلى الناس أنه لا يقبل إِلّا ما يأتى عن طريق التجربة ويوافق 
العصر. وبغير حياء ولا عقل ستى أسلوية هذا «الاسلوت العلميّ»'» ثم دعا في كتابه 
صراحة إلى الأخذ بأساليب الحضارة الغربية» ثم يهاجم المتجيين والمتمشكين بالإسلام 
وتعاليمه» فيقول: «هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر إلى علاجهء وليس له دواء إلا أن 
نربي أولادنا على أن يتعرّفوا شؤون المدنية الغربية» ويقفوا على أصولها وفروعها 
وآثارهاء إذا أتى ذلك الحين ونرجو أن لا يكون بعيدّاء فقد انجلت الحقيقة 2 أعيلدا 
ساطعة سطوع الشمس» وعرفنا قيمة التمدّن الغربي» وتيقّنا أنه من المستحيل أن يتم 
إصلاح ما في أحوالنا»» إلى أن يقول: «هذا هو الذي حكانا تقووه الما نه با شه 
ونشيد بتقاليدهم وعوتاء فك أننقسنت الأطان إلى العوأة الأوروينة 8 


وكان لقول هذا المستغرب أثر في نساء مصرء فقامت بعض النساء في مصرء 
وتزعَمت هذه الحركة النسوية هدى شعراوي» حرم علي باشا شعراوي» وتجرأت هذه 
المتزممة على ما لم تتجرّأ عليه امرأة في مصر من قبل» فسافرت إلى باريس وإلى 
اسويها القدورس شؤوة الميراة» واحزت تلقى بالتضريهات: والأحاديث لمندوبي 
افيدوق . 


و12 شكوه هذ النقة بالا كار الدسعوردة وكالواصدئ: المسعسر نين وأبراقا 
للغزو الفكري» ينشرون ما يملى عليهم. ويذيعون ما يراد منهم بكل تفان. وكان صدى 
ذلك الخلل والاضطراب مع وجود عناصر قيادية تعمل على عزل الإسلام عن أن يكون 
أداة التغبين فى هذا الاحتكاك» أثه.ما إن أقبل مص القرن التاسع عشن إلا وقد 
تخلّفت الشعوب الإسلامية عن ركب الحضارة والتقدّم عليه ولنسيت 7 اتيااءو يفكها 
وعرّتها وعلمهاء بل عقلها'. وصاحبها مع هذا ضيق في الفكرء وتعطيل للقوى 


(1) أخطار الغزو الفكري على العالم الاسلامي؛ صابر طعيمة» ص 43. 

(2) المرأة الجديدة. قاسم أمين. صص185. 186. 

(3) الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي المعاصر. محمد محمد حسين» 235/2. 

(4) المجتمع العربي من الحرب العالمية الأولى إلى العصر الحاضر. جلال يحبى» ص 383. 
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القطري"''". .وبضانة على علبي الإتلام وسوء'تفسير لضاليمة القى حك على امشخدام 
العقل» والتفكير في الكونء» واقتباس الصالح النافع» وتطوير المفيد والحسن» وإعداد 
القوى الممكنة للدفاع عن الدين والديار وإرهاب العدوء وتسخير كل شيء والاستفادة 
منه لنفع الإنسان 010 


واستطاع التغريب والدّاعون إليه من إشاعة السفور والدعوة إلى «قضية» للمرأة 
المسلمة المعاصرة» وتسللوا من خلال هذه القضية إلى العمل على خلق وهدم قيم 
الإسلام وضوابطه التي تنظم حياة الأسرة ”. 

لقد استطاع دعاة التغريب أن يمارسوا في خصومتهم للإسلام الأسلوب الفكري القائم 
على التشكيك والمغالطة وقلب المفاهيم. والأسلوب العملي القائم على الإثارة في خلع 
معظم مجتمعات المسلمين عن جوهر الإسلام؛ كان ذلك في الخطوة الأولى التي تنادوا 
فيها بأن تخلع المرأة حجابها وتتجرّد من ملابسهاء ولم يمض وقت طويل في أكثر البلاد 
المسلمة» حتّى أصبح اختلاط البنات والبنين شيئًا مسلمًا به في معاهد التعليم» وفي الحياة 
الاجتماعية» ثم زْجوا بالمرأة في ميادين العمل ومصارعة الحياة ومزاحمة الرجال» تقوم 
بما لم تهيّئه لها طبيعتها وما لا تستطيعه في كثير من الأحيان» فعملت صاغرة ذليلة عاملة 
في المزارع والمصانع» وخدمت الرجال في الفنادق» وغنّت ورقصت,. وقامت بالأدوار 
التمثيلية لتمتّعهم بصوتها وجسمها حتّى غدت سلعة رخيصة تُباع وتشترى””ا 

وأمًا مظاهر التغريب العملي في خصومته للإسلام فيتمثل في ممارسات اجتماعية 
عديدة مثل الاهتمام بالاحتفال بأعياد مصطنعة» كعيد الأم وعيد العمال وعيد الطفولة 

راس الم ايكون :إل غير انميق أعياة اعفرهها زغاة الفكن الخري 

ل المبئوثة بين ظهراني المسلمين سماسرة الفكر الإلحادي والصليبي””". 


(1) لماذا تأخر المسلمون وتقدّم غيرهم. شكيب أرسلان» ص 183. 

(2) المجتمع الاسلامي والتيارات العنها ضرف + محمد البهيى» ص 266. 

(3) الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي المعاصر. محمد محمد حسين» 240/2. 

4( الغزو الفكري والتيارات المعادية لإإسلام . علي عبد الحليم محمود» ص 322. 

(5) موعده حسب التقويم الجريجوري اليوم الأوّل من شهر يناير» وهو أوّل السنة الميلادية» ولم يكن 
كذلك قبل سنة 1165ه/ 1752م» فقد كانت السنة تبدأ في 25 مارس في إنجلترا وأمريكاء ولكن ذلك 
تغيّر في سنة 1165ه/ 1752م. ويحتفل النصارى بهذا العيد» ويقضونه في اللهو والمرح (الموسوعة 
الذهبية» إبراهيم عبده؛ 3/ 475؛ الموسوعة العربية الميسرة» محمد شفيق غربال» 2/ 852). 

(6) المرجع نفسه؛ علي عبد الحليم محمودء صص125. 
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وتلشك نظر الباحيق إن ذعاة الكخرويثن اعدو بإفكاتات :هات اللتسلن إلى وسائل 
الإعلام في معظم بلاد المسلمين» وقد استغلت حركة التغريب هذه الوسيلة التي تخاطب 
الملايين مباشرة» فحرّكوها وف ما يريدون من تخريب وإفساد '"' . 


و 


ومن أبرز وسائل الإعلام الصحافةء التي كتبت بتلك الأيدي الحاقدة» فنشرت كل 
ما يسيء للإسلام ويخدم أغراضهمء. وحقّقوا هدفهم وهو: إشاعة التفاهة» وتزييف 
الحقائق» وحبس الناس في مجال البلاهة”" . 

ومن الملاحظ على سائر وسائل الإعلام في معظم أرجاء العالم الإسلامي كله أنها 
لا تعمل إِلَّا فى خظ واحدء ونغمة يكمل بعضها بعضًاء حتّى تبنى وتشكل كما تشاء في 
وحدة متكاملة. بحيث تضمن في النهاية تشكيل قيادات وأفرادء» وغزو عقول 
وشخصياتء واحتلال أفكار ومفاهيم» ودفن تشريعات وقيادات. وزرع تنظيمات 
وسلوكيات» وهي لا تقتصر على مؤسّسة واحدة بل تمتذ إلى سائر المؤسّساتء ولا 
تكتفي ببعد واحد بل تتناول سائر الأبعاد. وبذلك كله: تحاول غزو المسلم داخل بيته 
وخارجه» وفي تربيته واقتصاده. وفي إدارته وسياسته؛ وفي صغره وكبره» وفي رجاله 
ونسائه» وفي ريفه وحضره”" . 

وتأتي بعد الصحافة الإذاعة والتلفازء وتأتي خطورة الإذاعة والتلفاز في أنهما 
يدخلان كلّ بيت» ويغزوان مختلف المستويات» ويؤثران في كثير من المواقف . 

والتلفاز بما يقدّم من برامج أصبح أداة هدم في يد دعاة التغريب في معظم بلاد 
المسلمين» ومن هنا نرى أنْ حركة التغريب مارست أساليب عديدة في خصومتها 
للإسلام وأهله. 

وقد نتج عن حركة التغريب دعوى باطلة قوامها بأنْ الإسلام دين روحي» لا صلة 
له بالمناهج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية». وأنه قاصر على العبادة والمسجد 
والصلاة والصيام... أما أنظمة المجتمع فإنها تؤخذ من الغرب» ومن الفكر الغربي. 
ومن هنا عمل دعاة حركة التغريب» وبكل وسيلةء. على إنكار دور الإسلام في بناء 
الحضارة العالمية» وتقديم المنهاج العلمي التجريبي» بدعوى أن المسلمين أخذوا منهاج 
اليونان وفلسفتهم. وأقاموا عليها حضارتهم التي بادت وانتهت . 


010 الإعلام في ضوء الإسلام. عمارة نجيب.» ص16. 

(2) عقبات في طريق النهضة:, أنور الجندي» ص175» 176. 

)3( وسائل مقاومة الغزو الفكري للعالم الإسلامي . حسان محمد حسان» ص 7 7. 
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ثم إن أذناب الغرب الذين أعدّوا إعدادًا دقيقًا ليقودوا المجتمع المسلم إلى الهاوية 
بالتخلّى عن دينه» وتهيئة المناخ الملائم لكل ما هو غربي» لكي يفتحوا ثغرة في جدار 
الفكر الإسلامي لدخول الفكر الصهيوني والماركسي والعلماني وغيره» ولكي تصبح 
التأثيرات الغربية واضحة ولها الريادة والسيادة في حياة المسلمين. 

امكتدهوا" أما لبي ,تدروية و خظطاكلا "مد سنت تكانف اليد كاك '[ذاحل النعرس 
كما سبقت الإشارة لتحقيق أهدافه بعض عناصر المسلمين» ليقطع الشجرة أحد 
أعضائهاء الأمر الذي يجري في التغيير السياسي» سواء عن طريق الانقلابات العسكرية 
أم الاغتيال أم غير ذلك . 

.ركف السخخراضيت لفون ا لعفورسية الف حسف ضفل فيا لايق :افك را لوت 
والفقافة والتسيافة أن نوك تان القند الدرحة رف ترجيه الحياة العافة رفن لأقطاد 
العربية منذ مطلع القرن العشرينء وراجت أفكار التقطها صغار الطلبة وأنصاف 
المتعلّمين الذين يحملون في أنفسهم مركّبات النقص والشعور باحتقار الذات». واتخذ 
منها بعض المثقّفين وأشباه المثقفين وسيلة رخيصة لإظهار تقدمية كاذبة» حتى شاعت 
مثل هذه الأفكار التي تقول وتزعم بأن: 


5 الدين ظاهرة اجتماعية : يريدون بذلك أنْ كل دين والإسلام دين ذو منشا 
ب -20< الترويج لنظريات إلحادية تحول دون تربية الأجيال التي تنشأ ببلاد المسلمين 


على عقيدة الإيمان باللهء كنظريتي دوركايم وماركس البهو دنينة وغيرهما من 
النظريات الاجتماعية»ء التى لا تفرق بين الله باعتبار ذاته حقيقة تتّصف, 
بالوجود بأدلة عقلية ووحى سماوي» وفكرة الإنسان عن الإله التى يمكن أن 
تسوه وتنطوّر ود نصيب وتخطوع. 

حب وصف انلدي أنه حركة رجعية يوقف التطور ويخالف العقل . وتعرض هذه 
الفكرة بمناسبة الكلام عن الصراع بين الكنيسة والنهضة في أوروباء ومحاولة 
رجال الكتشة كيت العم كه العلمية. فتؤخذ هذه الفكرة وتعمم على جميع 
خاص . 

كريد بإلكاء اللاو أ نفك هق الكاة النانة »وعدا آمرا تعم .قاين الانالاة 
عل فلن "لمتحا 

هه إقامة روابط المجتمع على القومية أو الوطنيةء وإبعاد الأخوّة والرابطة فى 
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الدين» وجعل العلاقات بين الدول سياسية من دون اعتبار الرابطة الإسلامية 
و اعتبار قواعد العفّة والضبط الجنسى ضريًا من الرجعيّة. والسير في اتجاه 
الإباحية الجنسية . 
0 اعتبار الإنسان حيوانًا تطوّر إلى شكل إنسان (نظرية داروين) وبالتالي معاملته 
على هذا الأساس أخلاقيًا واجتماعيّاء وذلك لتجريده من كل مقوّمات الفطرة 
الإنسانية التو أودعها الله عباده المؤمنين . 


ولقد كانت الوسائل والأساليب التي ابتكرها خصوم الدعوة من المستغربين في 
بلاد المسلمين مثيرة ومؤثّرة عبر ميادين وحقول مختلفة» كالإعلام والتعليم والأدب وغير 
ذلك. بهدف زعزعة العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفوس المسلمين» بحيث لا 
يستطيعون أن ينشروا الإسلام. وقد استطاعوا أن يكوّنوا حشدًا هائلا من العلماء 
المتعالين» الذين ينفذون مساعيه ومراميه وفق ما يريدء أو أحسن مما يريد» مثلما حدث 
بالفعل في كثير من بلاد المسلمين» حين شجع دعاة التغريب التعليم المدني» وحاربوا 
التعليم الديني» فانكمش علماء الدين الإسلامي وعجزوا عن أداء رسالتهمء ولم 
بتظطيعوا مواجية التثازات الحدينة بشتى: أشكالها؛ فخلت: الساحة للتفكين الاوزوي 
الغربي» وهذا ما أدّى إلى تكوين جيل في معظم المجتمعات الإسلامية لا يعترض على 
الأخذ بقوانين الغرب» وإقصاء الأحكام الإسلامية؛ اعتقادًا منهم أن المحاكاة لا تتم إلا 
بأخذ القوانين كذلك» وهذا الأمر من أخطر المقاتل الذي أصيبت به الأمّة المسلمة. 

وتجدر الإشارة إلى أنه بسبب حركة التغريب» اشتدٌ صلف التيارات الفكرية 
والسياسية في معظم المجتمعات الإسلامية» وكانت كثيرة» وقد تلتقي في الغاية» وقد لا 
تلتقي» ومعظم هذه التيّارات تعمل على محاربة الإسلام» وصنع أدوات الضرب التي 
ترححية له عير :ميا لستب عدية ا أصعسيتة افا عر نا لتقدم الإسلام وتعرّف الأجيال 
المسلمة على جوهره ونقاء شرعه وسموه. 


...اماع //:ماغخط 
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حزب التحرير وتوجهاته 


جرب التحرير جرب سياسى إسلا مى تموم دعونه على وجوب إعادة الخلافة 

الإسلاءة معتمدًا الفكر أداة رئيسية فى التغيير» وقد صدرت عنه اجتهادات شرعية عديدة 

كانت محل انتقاد جمهرة علماء المسلمين. 

:|| مؤسسه الشيخ تقي الدين النبهانى  1909(‏ 1979م) فلسطيني» من مواليد قرية 
إجزم قضاء حيفاء تلقّى تعليمه الأوّلي في قريته ثم التحق بالأزهر فدار العلوم 
بالقاهرة؛ وعاد ليعمل مدرسًا فقاضيًا فى عدد من مدن فلسطين . 

# إثر نكبة 1948م غادر وطنه مع أسرته إلى بيروت. 

*#ه عَيّنَ بعد ذلك عضوًا فى محكمة الاستئناف الشرعية فى بيت المقدس ثم مدرَسًا في 
الكلية الإسلامية فى عَمّان. 

## في عام 1952م أسّس حزبه وتفرّغ لرئاسته ولإصدار الكتب والنشرات التي تعد في 
مجموعها المنهل الثقافي الرئيسي للحزب» تنقّل 55 الأردن وسوريا ولبئان إلى أن 
كانت وفاته في بيروت وفيها رن 
من الصعوبة بمكان معرفة الشخصيات القيادية البارزة في الحزب وذلك يسيب 
انتهاج السرية الشديدة فى العمل التنظيمى: 
بعد وفاة النبهاني ترأس الحزب عبد القديم زَلُومِ» وهو من مواليد مدينة الخليل 
بفلسطين وصاحب كتاب «هكذا هدِمّت الخلافة». 
بناء على طلب تقدم به كل من: علي فخر الدين» طلال البساطء مصطفى صالح. 
مصطفى النحاس» منصور حيدر» تأسس فرع للحزب في لبنان بتاريخ 19/ 10/ 
8ه. [ 

# الشيخ أحمد الداعور: كان مسؤولًا عن فرع الحزب في الأردن» ألقي عليه القبض 
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عام 1969م إثر محاولة الحزب الاستيلاء على الحكم. وحكم عليه بالإعدام ثم 
ألغي هذا الحكم. 

0# في شهر أغسطس 1984م أعلن عن تقديم 32 شخصًا من المنتمين إلى حزب 
التحرير إلى المحاكمة في مصر ء وذكر أن زعماء هؤلاء الذين وجّجهت إليهم تهمة 
العمل على قلب نظام الحكم هم: عبد الغني جابر سليمان (مهندس)؛ صلاح 
الدين محمد حسن (دكتوراه في الكيمياء) ويقيمان في النمساء والفلسطيني كمال 
أبو لحية (دكتوراه في الإلكترونيات) ويقيم في ألمانيا الاتحادية» وعلاء الدين 
عبد الوهاب حجاج (طالب في جامعة القاهرة). 

عبد الرحدن المالكي: سوري» من الشخصيات القيادية في الحزب'ء وهو ضاحب 
كتاب «العقوبات». 1 ' 


أمَا الأفكار والمعتقدات فتتمثل فى الآتى : 
لا تخرج دعوتهم عن أن تكون واحدة من الجماعات الإسلامية التي تحمل فكر 
أهل السنة والجماعة . 
تقوج غايتهم على استئناف الحياة الإسلامية عن طريق إقامة الدولة الإسلامية في 
البكدان العربية أَوَلَا ثم الإسلامية» ويتمٌ حمل الدعوة بعد ذلك إلى البلدان غير 
الإسلامية عن طريق الأمّة المسلمة. 
فد الموة الرفيسية القن تعضنت ها ”التعري»ه بالتركية: لقني على القاجية النقافية 
والاعسهاة عله] فى اإعاد ا لعفي الأبداقفة زلا ولاك ا أيلاية ااه 
ويحرص الحزب 5 الحرص على تلمية هذه الناحية لق المشسية إليه . 
يركز الحزب على إعادة الثقة بالإسلام عن طريق العمل الثقافي من ناحية والعمل 
السياسي من ناحية أخرى . 
| العمل الثقافى : «ويكون بتثقيف الملايين من الناس تثقيمًا جماعيّاء وبالثقافة 
الإسلامية» وهذا يوجب على الحزب أن يتقدم أمام الجماهير ويتصدّر لمناقشتهم 
0 5 ع 210 
وأسئلتهم وشكوكهم وتاييدهم حتى يصهرهم بالإسلام» ‏ . 
2 العمل السناستي + «ويكون برصد الحوادث والوقائع. وجعل هذه الحوادث 
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والوقائع تنطق بصحة أفكار الإسلام وأحكامه وصدقهاء فتحصل الثقة لدى الجماهير 
بذلك» (نداء حارء ص 96). 


# يفلسف الحزب طريقة وصوله إلى تحقيق أهدافه بما يراه من أنْ أي مجتمع إِنّما 
يعيش الناس فيه داخل جدارين سميكين: جدار العقيدة والفكر. وجدار الأنظمة 
التي تعالج علاقات الناس وطريقتهم في العيش». فإذا أريد قلب هذا المجتمع من 
قبل أهله أنفسهمء فلا بذ أن يركز هجومه على الجدار الخارجي (أي مهاجمة 
الأفكار) مما يؤدي إلى صراع فكري حيث يحصل الانقلاب الفكري ثم 
السبياسى» 
يقسم الحزب مراحل عملية التغيير إلى ثلاث مراحل على النحو التالي : 
- المرحلة الأولى: الصراع الفكري. ويكون بالثقافة التي يطرحها الحزب. 
المرحلة الثانية: الانقلاب الفكري. ويكون بالتفاعل مع المجتمع عن طريق 
العمل الثقافي والسياسي . 
افر حل 1301ل قل زات لمكن و بوركون تعن دازي لاله كا املك 
ويرى بأنه لا بد له في المرحلة الغالئة من طظلن النضرة من رئيس ذولة » أو زئيسن 
كتلة» أو قائد جماعة. أو زعيم قبيلة» أو من سفيرء أو ما شاكل ذلك. 
حدّد الحزب أُوَلّا مدّة ثلاثة عشر عامًا من تاريخ تأسيسه للوصول إلى الحكمء ثم 
مددها ثانيًا إلى ثلاثة عقود من الزمان (30 سنة) مراعاة للظروف والضغوط 
المختلفة. ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث على الرغم من مضي المذتين. 
# يغفل الحزب الأمور الروحية وينظر إليها نظرة فكرية إذ يقول: «ولا توجد في 
الإنسان أشواق روحية ونزعات جسدية» بل الإنسان فيه حاجات وغرائز لا بد من 
إشناغيا :تإذا" أحتعف هده التماجات العضوية والعراقن نظام من .قد "انه كانت 
مسيّرة بالروح, وإذا تبعت من :دون نظام أو بنظام من عند غير الله كان إشباعًا 
ماديًا يؤدّي إلى شقاء الإنسان). 


يرى الشيخ تقي الدين أنْ الصعوبات التي تعترض قيام الدولة الإسلامية هي : 
1 - وجود الأفكار غير الإسلامية وغزوها للعالم الإسلامي. 


2 - وجود البرامج التعليمية على الأساس الذي وضعه المستعمر. 
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التي . 
4 - وجود إكبار لبعض المعارف الثقافية واعتبارها علومًا عالمية. 


5 كون المجتمع في العالم الإسلامي يحيا حياة غير إسلامية . 


6 بعد الشقة بين المسلمين وبين الحكم الإسلامي . لا سيما فى سياسة الحكم 
سيا نالعال صبية رو تر هذ العة تع «تفوره المدلفيو للحي لا باكية 


7 و- .رد حكومات في البلاد الإسلامية تقوم على أساس ديمقراطي وتطبّق النظام 
الرأسيا ل #علدعلى الشعتث. 

5 وجود رأي عام عن الوطنية والقومية والاشتراكية . 

## يحرم الحزب على أعضائه الاعتقاد بعذاب القبر وبظهور المسيح الدجال ومن 

يعتقد هذا في نظرهم يكون أثمًا . 

يرى زعماء الحزب عدم التعرّض للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنْ ذلك 

لديهم من معوقات العمل المرحلي الآنء فضلًا عن أنْ هذا الأمر والنهي إِنّما هما 


و 


3 


للحزب دستور مؤلّف من 187 مادة معد للدولة الإسلامية المتوقّعة» وقد شرح هذا 
الدستور شرحًا مفصّلاء ولا يخرج هذا العمل عن أن يكون مجرّد ترف فكري بعيد 
عن أرض الواقع 

هذا ويأخذ الدارسون على الحزب عذة أمور منها : 

أوَلا: قضايا دعوية 

- تركيزه على النواحي الفكرية والسياسية وإهماله النواحي التربوية والروحية. 
انشغال أفراد الحزب بالجدل مع كافة الاتجاهات الإسلامية الأخرى. 

- إعطاء العقل أهمية زائدة في بناء الشخصية وفي الجوانب العقائدية. 

اعتماد الحزب على عوامل خارجية في الوصول إلى الحكم عن طريق طلب النصرة 
والتي قد يكون فيها تورّط غير متوقع . 


5.1 اماع // :خط 
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يتصوّر القارئ لفكر الحزب أنْ همّه الأوّل هو الوصول إلى الحكم. 
الآخر. 

- التصوّر بأنْ مرحلة التثقيف ستنقلهم إلى مرحلة التفاعل فمرحلة استلام الحكم. 
وهذا مخالف لسنة الله فى امتحان الدعوات» ومخالف للواقع المحفوف بآلاف 

8 معاداة جميع الأنظمة التي يتحرّكون فوق أرضها مما ورّطهم بحملات اعتقاللات 
دائمة ومستمرّة» ولعل السرية الشديدة وطموحهم للوصول إلى الحكم هو السبب 
في تخوّف الأنظمة منهم وملاحقتهم من دون هوادة. 
ثانيّا : قضايا فقهية 

قام الحزب بإصدار فتاوى وإعطاء أحكام فقهية غريبة عن الفقه والحس الإسلامي 
وألزم أتباعه 0 هذه الأحكام والعمل على نشرهاء ومن ذلك : 

-2 قوله بجواز عضوية غير المسلم»ء وعضوية المرأة في مجلس الشورى. 

د إباحته النظر إلى الصور العارية. 

إباحته تقبيل المرأة الأجنبية بشهوة وغير شهوة وكذلك مصافحتها. 

قوله بجواز أن تلبس المرأة الباروكة أو البنطال» وإِنها لا تكون ناشزة إذا لم تطع 
زوجها في التخلى عن ذلك . 

.2 قوله بجواز أن يكون القائد في الدولة المسلمة كافرًا . 

5 قوله بجواز دفع الجزية من قبل الدولة المسلمة للدولة الكافرة. 

“قوله بيجواق القفال تع 'وانة شد عميز :تلنيذا لنخطة ورلة كافرة ما "داع المتال 
قتالا للكمّار. 

5 قوله سقوط الصلاة عن رجل الفضاء المسلم. 

5 قوله سقوط الصلاة والصوم عن سكان القطبين . 
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3 قوله بالسجن عشر سنوات لمن تزوج بإحدى محارمه حرمة مؤبدة . 
قوله بأنّ الممرات المائية بما فيها قناة السويس ممرات عامة لا يجوز منع أية قافلة 

من المرور فيها. 
شركات أجنبية» مع تحريم هذا الركوب إن كانت مملوكة من شركات أصحابها 
لكين 010 الأخيرة اعدف افلا للنعا قدا فى لطر 
وأمّا جذور الحزب ومعتقداته فهى تتمثل فى الأتى : 

-د كانت للمؤسس أفكار قومية إذ أصدر سنة 1950م كتابًا بعنوان «رسالة العرب» 
ايعان ترتيه أولويات إتاقة الوولة“الاننالاية:قى البلناة الغريية أولا 
ثم الإسلامية. 

د كان السياتن فى بداية أمره على :ضيلة بالاحوان المسمين فن: الأرون يلقن 

5 ناشدله الكثيرون العدول عن هذه الدعوة ومن أولئك الأستاذ سيد قط .حين زيارته 
للقدس عام 1953م» فقد ناقشه كثيرًا ودعاه إلى توحيد الجهودء لكنه أصرّ على 
موقفهء فقال سيد كلمته المشهورة: ا(ادعوهم فسينتهون من حيف ذا الأخوان». 
هذا ومن نافلة القول أن نشير هنا إلى أولويات الحزب فقد: 

ركز الحزب نشاطه في البداية على الأردن وسوريا ولبنان ثم امتد نشاطه إلى 
مختلف البلدان الإسلامية» وأخيرًا وصل نشاطه إلى أوروبا وخاصة النمسا 
وألمانا: 

5 كانت للحزب صحيفة أسبوعية تصدر فى بيروت باسم (الحضارة)». 


د يسمّي الحزب الأقطار التي يعمل فيها باسم «الولايات»» ويقود التنظيم في كل 
ولاية لجنة خاصة به تسمّى «الجنة الولاية» وتتشكل من  3(‏ 10) أعضاء. 


- | تخضع لجان الولايات إلى مجلس القيادة السري . 


...اماع // :خط 


1 حزب التحرير وتوجهاته 3/9 


م حزب التحرير منطلقًا ومعتقدًا 

للد مسي 55 في الأروق” "اتج افتعم له فرع :فى لبحان في '10:/19/ 
8ه“ على إثر طلب تقدّم به مجموعة من أعضائه هناك إلى الحكومة اللبنانية7©. 

وغايات الحزب ملخصة في مبادئ الحزب التي تقرّر أنه لا بد من استثناف الحياة 
الإسلامية في البلاد العربية”” أوَّلاء ثم تستأنف هذه الدولة تطبيق الأحكام والتشريعات 
الإسلامية في المجتمع العربي كنقطة انطلاق أولى إلى بقية البلاد الإسلامية» لاستئناف . 
الحياة الأسلامية افيها بعد أن تشيطر .دول الحزت :على تلك البلذو 0 , 

كما تقوم مبادئ الحزب على حمل الدعوة الإسلامية. 

وهذه الغاية تعني في مفهوم الحزب نقل الدعوة الإسلامية إلى غير الأمة الإسلامية 
بواسطة الدولة الإسلامية» والتي سبق أن قامت في البلاد الإسلامية» أي أنْ مرحلة هذه 
الغاية لا تأتي إِلَّا بعد أن يغَّي الحزب كامل البلاد الإسلامية بدولته ويستأنف الحياة 
الإسلامية فيها. كما تقوم مبادئ الحزب على أنه لا بد في إطار الأهداف العليا للحزب 
من إعادة بناء المجتمع على أسس جديدة» وبحسب دستور الحزب» وهو الدستور الذي 
تضم قانة وانقية وتمانين مادة 050 

فأمّا وسائل الحزب إلى غاياته فقد جمعها في المادة الرابعة من نظامه ونصّها : 
زوق لخر الوصير ل .إلى انه لقاب عي السلح :لحك قن ريق ةلواقم تسل 
في الوسائل الموصلة إلى جعل الأمّة تساعده على تسلم الحكم في المادتين السابعة 
والثامنة من نظام الحزب الأساسي» نلخصها بما يعين على أن نرى مبادئ الحزب التي 
يمكن أن تتمثل ف الات : 


فى الجانب العقديء فإنّ الحزب متأثر كثيرًا بالنهج الاعتزالي»: فما أدركه العقل 


(1) انظر الدعوة الإسلامية. صادق أمين » ص 54. 

(2) انظر بيان الحزب لعام 1/8١ه.‏ حزب التحرير» ص 3. 

(3) هؤلاء الأعضاء هم: علي فخر الدين؛ طلال البساطء مصطفى صالح» مصطفى النحاس» منصور 
حيدر (المصدر نفسه. حزب التحريرء ص 7). 

(4) يقول الحزب في مفاهيمه؛ ص 68: حزب التحرير يعتبر المجتمع الإسلامي كله مجتمعًا واحدًا 
لأنْ قضيته واحدة ولكنّه يجعل نقطة الابتداء بالدول الغربية. 

(5) انظر مفاهيم أساسية؛. حزب التحرير»ء ص 73. 

(6) انظر بيان الحزب لعام 18١١ه.‏ حزب التحريرء ص 7. 

٠ 1)7(‏ الفصدن سف عن 8 
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واستساغه الفكر مقدّم على ما عداه”'". وفي ذلك يقول الدكتور صادق أمين نقلًا عن 
كتاب الحزب المسمّى «الدوسيه” : (إنَّ العقائد لا تؤخذ إِلَّا عن يقين» وإنّه يحرّم أخذ 
العقيدة بناء على دليل ظنّي» وإنَّ خبر الواحد ظتي» “ . 

وفي نطاق ردّه على الحزب في هذه النقطة قال: «ولا يزال حزب التحرير يحرّم 
على أعضائه الاعتقاد بعذاب القبر وظهور المسيح الدججال» لأنْ أحاديثها ظنيّة 
الدلالة!* . 

وأمّا في الجانب العملي للأحكام الإسلامية» فإنَ الحزب لا يرى القيام بأيّ أعمال 
من دعوة إلى صلاة أو صيام أو غير ذلك من الأحكام الإسلامية؛ لأنْ هذه الأحكام في 
نظره من خصوصيات الدولة الإسلامية بعد قيامها. يقول دعاة الحزب في التعبير عن 
مفاهيمهم في هذه القضية : 

«وأما الفرق بين الدعوة التي يحملها جماعة في أمَّة إسلامية وبين الدعوة التي 
تحملها دولة إسلامية» فهو أن الدعوة التى تحملها الدولة الإسلامية تتمثل فيها الناحية 
العملية» فهي تطبّق الإسلام في الداخل تطبيقً كاملا . 

وأمّا الدعوة التي تحملها جماعة أو كتلة”* فهي أعمال تتعلّق بالفكر ولا تتعلق 
بالقيام بأعمال أخرى. 

ويقولون فى موضع آخر: «عندما تعمل الأمّة في مجموعها تحت قيادة كتلة الدعوة 
حتّى يصلوا إلى الحكم فيوجدوا الدولة الإسلامية» وحينئكٍ تتخذ تلك الدولة حياة 
الرسول يَكيهِ في المدينة قدوة تسير بحسبها في تطبيق الإسلام». 

«ولهذا كان لا شأن للكتلة الإسلامية بالنواحي العملية وتعتبر القيام بأي عمل من 
الأعيال عيلة فليا وسخدرًا مهو ةا" للضي 7 


ويرى الحزب عدم التعرض للنهي عن الفحشاء والمنكر أو الأمر بالمعروف» لذن 


(1) بيان الحزب لعام 1378ه. حزب التحرير. 

(2) فى كتاب الدعوة الاسلامية؛ صادق أمين» ص 113. 

000 كتاب الدوسيه: هو الكتاب الذي يلزم الحزب أعضاءه بتبني ما فيه من أفكار ونشرها. 
(4) المرجم نفسهء صادق أمين» ص 118. 

(2)5 يعني بالكتلة: حزب التحرير قبل وصوله إلى الحكم . 

(6) انظر مفاهيم أساسية. حزب التحرير»ء ص62 65. 
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نكري لق بمرصلة قم العدوت :رميق القفلة متفولا تبآن ١‏ توهول كيه كات داعو 
في مكة إلى الإسلام وهي مملوءة بالفسق والفجورء وكانت الأصنام تطل على رأسه من 
الكعبة» ولم يرو عنه أنه مسّ صنمًا منهاء وكان يقتصر على القول وعلى الناحية 
الفكرية. 

ولهذا لا يجوز للكتلة أن تقو م بأيّ أعمال أخرى لأن عملها إقامة وي 
دعوة' يرتكز الحزب بأفكاره هذه على فهم مغلوط لقوله تعالى : 8 الَذِنَ إن مَكتََهُّ 
لْدرْضِ أقَامُوأْ الصَكرة راتوا الركرة وأَمَروأ بالْمغروفٍ وَبَهَوأ عَنِ المسكر وله علقبَةُ آلا ور » 
[الحج : 1 . 

وأمًا الجانب الأخلاقي والتعليمي في برنامج الحزب فإنه لا يرى الدعوة إلى 
الأخلاق الفاضلة» أو فنتح مجالات لرفع مستوى الأمة التعليمي والعلمي» بل حدّد 
مهمّته بقوله: «لذلك يجب أن تكون الكتلة التي تحمل الدعوة الإسلامية كتلة سياسية» 
ولا يجوز أن تكون كتلة روحية”©» ولا كتلة أخلاقية» ولا كتلة علمية» ولا كتلة 
تعليمية » ولا شيئًا من ذلك ولا ما يشبهه» بل يجب أن تكون كتلة سياسية» ومن هنا 
كان حزب التحرير حزبًا سياسيًا يشتغل بالسياسة» ويعمل لتثقيف الأمة ثقافة إسلامية 
تبرز فيها الناحية السياسية». 

وينتقد الحزب الجمعيات الإسلامية التى جعلت منهجها الدعوة إلى الأخلاق 
الفاضلة» ويقرّر أن الأمم لا تنهض بالأخلاق وإنما تكون بالعقائد التي تعتنقهاء 
وبالأفكار التي تحملهاء وبالأنظمة التي تطبّقها. 

وأمًا الجانب الفقهي» فإن للحزب كتابًا موسّعًا فيما يقارب الألف صفحة مطبوعًا 
في قاؤلة جراد لتخاول أدرانا قود ككدر 1 برضن وس || الخضوطن نا يتما بعاد 
وأحوالهاء والجهاد وأبوابه» وسياسة الدولة الإسلامية الخارجية» ثم مسائل متفرّقة مثل 
الموالاة للكفارء والهجرة» والرقٌء وبيع الثمار على أصولهاء والإجازة» والرهن, 
والحوال!ة© , 


(1) مفاهيم أساسية» حزب التحرير» ص75 - 77. 
020 مفهوم الروحية عند الحزب هي عبارة عن إدراك عقلي عند الإنسان لصلته بالربٌ تعالى شأنه ولا شيء | 

غيره (انظر كتاب الايمان. ص 18؛ المصدر نفسه. حزب التحرير» ص 13 19). 
(2)3 هو كتاب من تأليف مؤسس الحزب تقي الدين النبهاني» دستور الخلافة. 


]1.كقط.طامامءا//:متغط 
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وممًا تجدر الإشارة إليه أن بعض الباحثين المعاصرين ينظر إلى حزب التحرير 
الإسلامي باعتباره عنده أوّل حزب قدّم مخظطًا جاهرًا لقيام دولة الخلافة الإسلامية يتفق مع 
معظم الأفكار التي قدّمها عبد القادر عودة في كتابه «الإسلام وأؤضاغنا السئاهية ا غير أنه 
أي حزب التحرير الإسلامي» أكثر تحديدًا ودفّة وضبطا ووضوحًا واكتمالا وراديكالية" . 


وعنده أيضًا أنه على الرغم من أنْ أفكار مؤسّس الحزب النبهاني كانت منذ مطلع 
الخمسينات هي الأفكار التي تميّز بها دعاة حزبه الذي انتشر انتشارًا واسعًا في حقبة 
الحتمسيتات لفن منطقة الشرق الأوسط العربية (فلسطين والأردن وسوريا ولبنان 
والعراق)» إلا أن من المؤكّد أن هذه الأفكار قد كان لها تأثير واضح على عدد من 
مفكري «الإخوان المسلمين» من أمثال سيد قطب ومحمد المبارك وغيرهماء وذلك على 
الرغم من التباين المنهجي بين هاتين الحركتين اللتين تنطلق إحداهما من عملية تغيير 
الفكر والمفاهيم وبناء الدولة من أجل تحقيق «النهضة».. بينما تنطلق الأخرى من عملية 
التغيير السياسي والتجنيد الجماعي بدعوى إصلاح المجتمع والنهوض به. 

هذا وقد يؤكّد تقي الدين النبهاني أنْ الإسلام جاء للعالم بمفاهيم جديدة عن 
الكون والإنسان والحياة والقيم تخالف المفاهيم القديمة كل المخالفة7“» وفرض على 
المسلمين ألا يغيّروا مفاهيمهم القديمة بالالتزام بالمفاهيم الجديدة فحسبء وإنما أيضًا 
تغيير المفاهيم القديمة عند باقي الناس» وذلك بأن حمّلهم مسؤولية هذا التغيير من 
خلال نشره دعوة الإسلام؛ وقد جعل الإسلام مهمّة المسلم الأصلية في الحياة هي 
حمل هذه الرسالة والدعوة لها وجعل المثل الأعلى للحياة عند المسلم رضوان الله الذي 
لا ينال إلا بعمل المسلم من أجل ١هداية‏ الإنسانية إلى الإسلام؛ء وهذا لا يتأثى إلا 
بفضل «سلطان» أو «سلطة» تقوم عليه. وهذه السلطة هي «(الدولة الإسلامية». ويؤكد 
النبهاني أن من طبيعة الدعوة الإسلامية أنّها «تفسير الإنسان والدولة على القيام بتبليغها 
إلى الناس كافة» لذا كانت مهمّة الدولة الإسلامية منذ اللحظة الأولى لإنشائها وإلى أن 
تقوم الساعة هي تطبيق الإسلام وحمل رسالته للعالم حتّى يعم الناس جميعهم» ومن هنا 
كان المسلمون قادة الدنياء وكانت الدولة الإسلامية قائدة العالم لخيره وسعادته؛ لما في 
الإسلام من مؤمهّلات العبادة وأسباب السعادة»”©. 


(1) نظرية التراث؛ فهمي جدعان. ص 53. 
(2) دستور الخلافة , تفى الدين النبهانى, ص 15 3. 
)3( الدولة الاسلامية ‏ تقي الدين النبهاني, ص 36. 
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ويرى تقي الدين النبهاني أن الدول التي تحكم العالم اليوم» رأسمالية أو 
اشتراكية» تقوم على أساس مادي بحت» وتطبّق أنظمة منبثقة من عقلية مادية لا يراعى 

في تطبيقها أيّ وجه للروح» فهي تمكن بذلك الحضارة المادية من أن تتحكم بالبشرء 
وهذا أمر قد أوقع البشرية في «أزمات روحية» أنتجت شقاء نفسيًا مهلكا وشرورًا منتشرة 
فى كل مكان. «لذلك كان لا بد لإنقاذ العالم» فيما يرى النبهاني» من دولة تقوم على 
أساس روحي» وتمزج الروح بالمادة» وتمكن للحضارة الروحية» وتجعلها هي السيد في 
الحياة» والدولة الإسلامية هي وحدها التي تستطيع أن تهيّئ هذا الأمر الجليلء» لذا كان 
قيامها بمنهج حزب التخرير أمرًا لازمًا(!". 

وليس المقصود بالدولة الإسلامية دولة شكلية أو مجردة» وإنما دولة إسلامية تطبّق 
أحكام الإسلام باعتباره نظامًا منبثقًا عن العقيدة الإسلامية ومشبعًا ب «الفكرة الإسلامية» 
و«النفسية الإسلامية» و”العقلية الإسلامية». فبهذا «تنبعث حوافز الحياة من داخل 
النفسء. فتوجد البيئة الذهنية والنفسية والاجتماعية التي تكفل التشريعات والنظم 
والتتواتين ‏ لانتلابة وسبدوت نض زا «الفية يي «الاعدريج إلى الساء الاسادية 
الكاملة)7© , 

ولمسن لأعمن: أن نكو أن الإسلام دين يقوم على الدولةء أو أن يدعي أن دولة 
الإسلام هي دولة «روحية» فحسبء أو أن الدين في الإسلام غير الدولة. فالشريعة 
الإسلامية تنادي صراحة بوجوب الحكم والسلطان..وآيات الحكم والسلطان في القرآن 
دليل صريح على أن للإسلام دولة وأنْ الحكم ينبغي أن يكون بما أنزل الله. 

والتشاريع الحربية والسياسية والجنائية والاجتماعية والمدنية ماثلة في القرآن 
بوضوح.ء فمن الذي يطبّق ما فيها من أحكام؟ وما العمل في النصوص التي هي صريحة 
في الحكم؟ إن الإسلام نظام للدولة والحياة والأمّة» ولا يمكن للإسلام أن يكون 
موجودًا إلا إذا كان حيّا في دولة سياسية تنقذ أحكامه(©. 

لكن كيف تقوم الدولة الإسلامية؟ إِنْ الطريق الوحيد لاستئناف الحياة الإسلامية 
وإقامة الدولة الإسلامية في رأي النبهاني هو «حمل الدعوة الإسلامية» إلى جميع الأقطار 
والمجتمعات» وتثقيف المجتمعات بالمفاهيم الإسلامية الصحيحة». وتفاعل «الدعاة» مع 


010 الدولة الاسلامية, تفي الدين النبهاني, ص 152. 
)2( المرجع نفسه » ص 156. 
)0030( نظام الحكم في الإسلام ؛ تفي الدين النبهاني, ص 3 6. 
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مجتمعاتهم من أجل إيجاد وعي عام بالإسلام ورأي عام لهء ومن أجل تحويل هذا 
التفاعل إلى «حركة كفاح» تيدف إبجاف الذولة الأسَلةي 93 

ويقوم الحكم في الإسلام في رأي النبهاني على أربع قواعد: الأولى أن السيادة 
للشرع؛ الثانية أن السلطان أو الحكم للأمّة» الثالثة أن تنصيب خليفة واحد لجميع 
المسلمين نائبًا عن الأمّة في الحكمء هو أمر واجب على الأمةء الرابعة أن للأمة حقّ 
الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية لمعالجة مشاكل الحياة إذا توافرت شروط 
الاجتهادء أمّا حقٌّ التشريع فهو للخليفة وليس للأمّة» إذ له «أن يختار الأحكام الشرعية 
من أقوال المجتهدين ويلزم القضاة والحكام العمل بها دون غيرهاء وله أن يستنبط 
الأحكام باجتهاد صحيح ويلزم أتباعه العمل بها»©. وفي كل الأحوال «الشورى حق 
لجميع المسلمين على الخليفة»؛ فلهم عليه أن يرجع إليهم في أمورهم التي تجب فيها 
المشورة”. ولأهمية الشورى القصوى جعل النبهاني «مجلس الشورى» الذي يرجع إليه 
الخليفة في أمور الأمّة ركنا من أركان جهاز الحكم أو الدولة السيبعة وهي: مجلس 
الشوو: رئيس الدولة» الهيئة التنفيذية (المعاونون)» الجهاز الإداري» الولاة» القضاة» 
العكن. وهو يؤكّد أنّ هذه الأركان جميعًا قد أقامها النبي كلِِ نفسه في الجهاز الذي 
نظمه للدولة الإسلامية. ١‏ 

هذا ولا يدع النبهاني ركنا من أركان الدولة إِلّا فصل فيهء مستلهمًا فيما يحاول أن 
يقول به «عصر النبي» وكتاب «الأحكام السلطانية»» ومستخدمًا بعض المصطلحات 
القانونية الحديئة على طريقة عبد القادر عودة. وهو يبلور أفكاره في الدولة في صيغة 
مشروع للدستور تحدّد مواده طبيعة نظام الحكم وأركانه السبعة (من المادة 15 حتى المادة 
9) والنظام الاجتماعي للدولة (من المادة 100 حتّى المادة 110)» والنظام الاقتصادي 
للدولة (من المادة 111 حتّى المادة 2»)157 وسياسة التعليم (من المادة 158 حتى المادة 
9 ؛»). والسياسة الخارجية (من المادة 170 حتّى المادة 2)182 ويتوج هذا كله بتكرار 
القول إن هذا النظام قد بني على أساس روحي هو العقيدة» وإِنَّ هذه الدعامة هي أساس 
دولته وهي أساس شريعته. أما الأخلاق فليست هي أساس قيام المجتمع والدولة» وإنْما 
هي نتيجة «للأفكار والمشاعر» وتطبيق النظام أو تطبيق الإسلام نا 


)10( الدولة الاسلامية. تفي الدين النبهاني» ص 162. 
000 نظام الحكم في الإسلام. تقي الدين النبهاني» ص 14»؛ 15؛ نظام الإسلام ‏ ص 83. 
000( نظام الحكم في الإسلام , تي الدين النبهاني, ص 16. 
04( نظام الأسلام. تقي الدين النبهاني؛ ص80 - 113. 
.1010.5 /:مااطا 
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أمَا ضمانة تطبيق الإسلام وحسن تنفيذه فتقوى الله في نفس الحاكم. لكن لما كان 
الحاكم عرضة لأن تجافيه التقوى كان لا بد من «وسيلة مادية» تجبره على التنفيذء وهذه 
الوسيلة هي الأمّة. «غير أن الأمّة ‏ وهي الوسيلة العملية في الدنيا لتنفيذ الإسلام 
بمراقبتها للحاكم ومحاسبتها له تحتاج إلى أن يقوم فيها «تكتّل» يجسّد الفهم العميق 
للعقيدة الإسلامية والخوف الشديد من الله.» ويعمل على تثقيف الناس بالثقافة الإسلامية 
«المركزة» التي تبني «الشخصية الإسلامية» للأمّة. وهذا التكتل هو الذي سيوقظ الأمة 
يقظة دائمة ويجعلها تعيش من أجل المبد! ومن أجل الدعوة ومن أجل تطبيقه واستمرار 
تطبيقه. وهذا التكثّل هو «الحزب المبدئي» الذي يقوم في الأمّة على أساس الإسلام 
ويجعل من «الدعوة» عملة واحدة» وهذا الحزب القائد للأمّة سيكون «الرقيب» على 
الدولة والحامل لدعوتها. وطريقه لحمل الدعوة هو «الطريق الأساسي» ا 
فالضمانة الحقيقية لتطبيق الإسلام وحمل دعوته وإحسان تطبيقه هو بزعم النبهاني 
(التيؤيه التسانى الإسلافي )1 . 


وتحقيقًا لهذا الغرض قام «حزب التحرير الإسلامي في عام 1952» ونهج نهجًا 
راديكاليًا ‏ تقدميًا في دعوته السياسية لإعادة قيام الدولة الإسلامية. وفي نقده 
الاستفزازي العنيف للأنظمة السياسية العربية القائمة» واتخذ من المجابهة مع هذه 
الأنظمة ومع المجتمع نفسه سياسة مبدئية له» فنجم عن ذلك» ولأسباب أخرى لا يتّسع 
المقام هنا لتحليلهاء تضاؤل نفوذه وانحسار مداه على نحو يؤذن باندثاره» 


ومع أنْ متابعة التأثيرات التاريخية لا تهمّنا هنا بشكل خاصء فإنّه من الضروري 
أن نلاحظ أن واحدًا من التأثيرات الأساسية التي كانت لأفكار تقي الدين النبهاني» قد 
تمثل في إحداث تعديل جوهري في فكر أحد مفكري «الأخوان المسلمين» البارزين 
عدا أعنى سيد قطبء ذلك أنْ هذا المفكّر الذي بدأ وجهته فى مدرسة «الأخوان» 
بالاهتمام بقضية «العدالة الاجتماعية في الإسلام» 7 أن اكتشف دور «الفئة 
المختارة» في إحداث عملية التغيير» كما اكتشف أنّ مبدأ «حاكمية الله» الذي يقوم عليه 
النظام الإسلامي بأسره لا يمكن أن يتحمّق بمجرّد اعتناق العقيدة ومزاولة العبادة فحسب 


200 نظام الحكم في الإسلام , تقي الدين النبهاني, ص 114. 5 . 
20( المرجع نقسهع» ص 121. 
)03 المرجع نفسه ) ص 55. 
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ضمن «الكيان العضوي للتجمّع الحركي الجاهلي القائم فعلا2'7. وإنّما ينبغي لتحقيقه 
قيام «وجود فعلي» للإسلام. وهذا لا يتأنّى بالأفراد «المسلمين نظريًا» وإِنْما بأن «تتمثل 
القاعدة النظرية للإسلام (أي العقيدة) في تجمّع عضوي حركي منذ اللحظة الأولى. . . 
منفصل ومستقل عن التجمّع العضوي الحركي الجاهلي الذي يستهدف الإسلام إلغاءف 
أمَا محور التجمّع الجديد فهو قيادة جديدة تردٌ الناس إلى ألوهية الله وحده وربوبيته 
وحاكميته وسلطانه وتشريعه» وتخلع كل ولاء التجمع الحركي الجاهلي؛ وتحصر ولاءها 
في التجمع العضوي والحركي الإسلامي الجديد وفي قيادته المسلمة6” التي تهدف إلى 
وضع حد للمصالحة مع التصوّرات الجاهلية السائدة في الأرض والأوضاع الجاهلية 
القائمة في كل مكانء وإلى «نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام»: فإما إسلام» وإما 
جاهلية» وإما حكم الله. وإما حكم الجاهلية» ويترتب على هذا الموقف أن المنهج 
الإسلامي في الحكم ينبغي» عند سيد قطب كما هو عند النبهاني» أن يعامل المجتمعات 
القائمة معاملة المجتمعات الجاهلية» أي أن مشاكلها ليست هي الأمل الذي ينبغي على 
الشريعة أن تلاحقه. فالإسلام عند سيد قطب «لا علاقة له بما يجري في الأرض كلها 
اليوم» لأن الحاكمية ليست لهء والذين يستفتون» بحسن نية» في شأن المشكلات القائمة 
أو المستجدّة» هم عند النبهاني وسيد قطب هازلون؛ والبديل الوحيد لهذه الأوضاع 
الزائفة هو أُوَلَا وقبل كلّ شيء قيام مجتمع إسلامي يتّخذ الإسلام شريعة له ولا تكون له 
و 

ونحن قد لا نتبين في هذه الأفكار بذور نزعة انشقاق داخل الاتجاه العام لمنهج 
«الأخوان المسلمين» فى الدعوة ‏ قد لا تكون «جماعة المسلمين» «التكفير والهجرة"» 
التي أعلن عن 50 00 عام 0 إلا تجسيدًا 7 ع ها ع 5 أيضًا 
وبصراحة رفض الاتجاه «الوسطي الاعتدالي» الذي يرضى بالصيغة القائلة: «مبادئ 
الكدريعة الإسلامية مصدر رئيسي للدستور أو التشريع» أو بالصيغة القائلة إنها «المصدر 
الرئيسي للتشريع». إِنَّ واقع الحال هو ما عبّر عنه عالم مسلم آخر هو يوسف القرضاوي 
حين قرر أن «الحل الإسلامي» المنشود يعلن. على وجه التحديد» قيام «مجتمع إسلامي 
خالض للإسلام»» شرطه الأوّل قيام دولة إسلامية أو حكم إسلامي خالص. التشريع 


)01 نظام الحكم في الإسلام. تقَي الدين التبهاني, ص 56 67. 

)22 الاسلام ومشكلات الحضارة» سيد قطب» ص 190. 

(3) الحل الاسلامي فريضة وضرورة» يوسف القرضاوي. ص82. 
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الإسلامي هو لمر اللد له وهر االحرضة ا كر الحكاسه إن اعد 
يطوع 9 - كت ا 


بعص ار الإسلام 5 0 الآخرء وقل أخل د صادق أفية 0 الحزب 
كثيرًا من المآخذ التى خالف فيها الحزب شرع الله» ومن أهمّها فيما سجله الدكتور 
صادفق أمين على الحزب: 
2 تجويز الحزب تقبيل المرأة الأجنبية. 
5 وإسقاط الحزبت الصلاة عن رجل الفضاء المسلم. 
د وإباحة الصورة العارية وإباحة رؤيتها . 
د وإسقاط الصلاة عن سكان القطبين من المسلمين. 

كينا" | قنك عاك العددب ستكمد تا لس افر تزاف فقظ على مق .رن حدق 
محارمه المؤبدة مثل الأخت والأم. 

وأمًا في الجانب السياسي» فللحزب وجهات عديدة في مسائل السياسة وقضايا 
الفكرء وهي لا تخرج عن كونها تحليلات سياسية مبنية على .التخمين في غالب 
الأحوال». وله دستوره الذي ضمنه سسياسة دولته المستقبلة. 

ومن نر ما يؤخذ على الحزب في دستوره. كون الحزب يجعل من الم أحزابًا 
وفرقًا متعدّدة فى داخل الدولة الإسلامية كما تنص على ذلك المادة (19) من دستور 
الحزب: «للمسلمين الحقّ فى إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام أو للوصول إلى 
الحكم عن طريق الأمّة00©. وهذا هو بعينه منهج الأحزاب العلمانية وكون الحاكم في 
نظره صاحب حقّ سنّ الدستور 0-0 1 220 تقول المقرة و( في المادة (120) من 
الدستور: لالرئيسن الدولة وحده حقٌ : بنّى الأحكاء الشرعية فهو الذي د د ا لسكورد 
وسائر القوانين» 


(1) الحلّ الاسلامي فريضة وضرورة» يوسف القرضاوي.؛ ص95. 
)2( انظر بيان الحزب لعام 1ه حزب التحرير» ص 16 18ء» وكذا طريق الآايمان. تفي الدين 
النبهانى.» ص83. 84. 
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وكونه يعطي الحقّ لغير المسلمين في الأمّه الإسلامية في عضوية مجلس الشورى 
تنص على ذلك المادة (22) من الدستور: يجوز لغير المسلمين أن يكونوا فى مجلس 
الشورى من أجل الشكوى من ظلم الحكام». 

وكون الحزب يعطي المرأة حنّ العضوية في مجلس الشورى كما قررت ذلك المادة 
(24) من الدستور المذكور: «لكل من يحمل التبعية إذا كان بالعًا عاقلا في أن يكون 
عضوًا فى مجلس الشورى رجلاً كان أو امرأة»©. ولكلّ هذه الاعتبارات فإن توججّهات 
الحزب وإن حملت طابعًا إسلاميًا لكنها أكثر من مريبة. 

ولأهميّة هذه النقاط ننبّه إلى الصواب فيها إن شاء الله لأنه: عندما تقوم الدولة 
الإسلامية «إن شاء الله) ص الأمّة الإسلامية قاطبة خزبًا واحدًا وجسذدا واحدًاء ويجب؛ 
على كل فرد في هذه الأمّة أن يعطي ولاءه لهذه الدولة لأنها هي الكيان الوحيد للامّة 
وكلٌ فرد أو جماعة لا يدين لهذه الدولة بالولاء فإنه يعتبر ببديهيات الدين خارجًا على 
الدولة الإسلامية» وشاقًا لعصا الطاعة فيها. كما قال» عله : امن رأى من أميره شيئًا 
يكرهه فليصبر عليه فإنّه من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية»0©. 

وتعدّد الأحزاب فى الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية يعني تعدد الولاءات فيها 
وهذا ممنوع شرعاء فمل قال تعالى : لوالْموْمنونَ وَالْمُؤْصتُ بعصم وم بَعْض > [التوبة : ١.1‏ 

قال الطبري بعضهم أنصار بعض (23, فإذا كان كذلك» فكيف تجتمع نصرتان نصرة 
الحزب. ونصرة الدولة.» عندما يختلف الاثنان: الدولة والحزب؟ 

ولا حزبت لا بقيادة . ولا فيادة إلا ببيعة وطاعة. وفي الإسلام يا فيادة ولا ببعة 
إلا لقيادة واحدة وهذه القيادة هي الخلافة» ولا طاعة 2 لجهة واحدة هي الدولة. قال 
تعالى: طِيَأَيها ألذِينَ مامنوَأ أطِيعُوأ ) اليا 1 لَ وول لْأَتَ ينكد 4 [النساء: 59]» وقال كلل: 
«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»(». 

وتعدّد الأحزاب في الأمّة يعني فتح باب التنازع والاختلاف في تلك الأمّةء وهذا 
مما نهى عنه الإسلام وحذّر منه. قال تعالى: طوَاعَتَصِمُوا يحَبّلٍ الله يم ال سما كو 
مت اه علي إذ كنم دآ أل يتن مويك سبحم بيمميوء خوك وهم عل عَمَا ُفْرَوَ ين ألتَار 


)1) طريق الايمان. تفي الدين النبهاني» ص 85. 
)2( أخرجه البخاري فى صحيحه. 9/ 59 ومسلم فى صحيحه؛ 3/ ,»,. وأحمد في مسنده؛ . 
0غ والدارمي في مسئده ) 2/ 41. 
(3١١‏ 3 لفسير تفسير الطبريء الطبري» 4 347.. 
)4( روأه البخاري ومسلم. 
5.1 اماع //:ماغخط 
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هه 2 0 0 0 ا سر أ 2 عر مه # أ 
تأنقذ ا كيك يد أن كك بإتيد. كعد جتذرة 9 لتك هدك أنه َه يَدَعُْونَ إل اير وَيَأْمروتٌ 
له اج ره سمس سر م 


مر 1 ل صرح حر عير صل م 32 ص 23 1 1 7 
بِلْعيُونٍ وَيَنْهَوْنَ عَن المدكر وَأْوْكَيِكَ هم النفيخرت 9 و لا توا كلد تَفَرَهوا ولعتلفنا من 


3 
-_ 


َه ايت وأ وَلَيِكَ هم عَذَاب عظِيم 49 [آل عمران: 103 105]. 


زقال حال ا ان ويطرة وله ا كارا دمي رودل تاقينا 11 لقان 
ألصّيرِسسَ* [الأنفال: 46] . 

ثم إن مهمّة الحاكم في الدولة الإسلامية باختصار تنفيذ ما جاء عن الله تعالى وعن 
رسوله للد حيث إن جميع ما تحتاجه البشرية من أحكام موجود في كتاب الله وسئة 
رسوله مفصلة ومبيئة . قال تعالى: # وَل شَىَءٍ فصَّلنَهُ تَنْصِيلا» [الإسراء: 12]. 

واقتال سشتميهناقه: رن ده الحكنت يا 1 شي لشدع رخمة رضن 
لِلْمْسْلِمِينَ» [النحل: 89]. 

وكل ما جد على الأمّة من جديد في أثناء حركتها على امتداد الزمن» يرده 
المجتهدون إلى الأصول المعقّدة في كتاب الله تعالى وسئة رسوله كك يربطونه بها 
فروعًا لتلك الأصول موحّذين بين عللها وأحكامهاء بحيث لا يخرج المشرعون 
والقائمون على أمر الناس عن روح الإسلام. 

ثم إنه ليس للحاكم أن يسنّ أو يقنن من عند نفسه في هذا الدين الحنيف», 
كامل من عند الله تعالى الذي أحاط بكل حركة وسكنة يمكن أن تحدث على هذه 
الأرض ماضيًا أو حاضرًا أو مستقبلا. د 

فيال تتغيالتى: ©«أَليوْمْ ملت لم ديد وَأَمَمْتُ علي نعَمَتى وَرَضِيت لكم الإسَلم دين » 
[المائدة: 12]: 


أما 0 الإسلام فهو المجلس الذي يضمٌ في عضويته عدول 
الأمّة من أهل الحلّ والعقد أهل العلم والمعرفة» كما عبّر عنه البخاري رحمه الله في 
صحيحه: «وكان الأئمة بعد النبي َيه يستشيرود الأمناء من أهل العلم)”'. «وكان 
القراه اسان مدرو قمر فهو كاتوا امنيا 0101 فلتي شورق فى ناهر 
الذي يعتبر قمّة الأمّة وصدرهاء لا يحقٌّ للكافر أن يدخله أو يجوس خلاله لأنه لا يعتبر 
من الأمّة التي لا تجتمع على ضلالة» ومجلس الشورى هو الذي يمثل هذا الاجتماع. 


(1) أخرجه البخاري» 9/ 138»: وهو في الفتح 13/ 339. 
(2) أخرجه البخاري» 9/ 138. وهو في الفتح 12/ 329. 
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قال عليه الصلاة والسلام: (إن أمَتي لا تح تجتمع على ضلالة» '', إِنْ مبادئ الحزب تنص 
على أن مجلس الخووى من ا “كها يقرن ذلك الحزب نفسه ») وإذا كان 
كذلك فإِنَ الحزب يجب عليه أن يمنع أن يتقدّم إلى عضويته كافرء حتّى لا يحكم كافر 
مدلا كيح سادف الكازيا علق :أن حلي الشورى تبضك نيه اهمع فرارات 
الحكومة الإسلامية» فكيف يصمح أن تعطى أسرار هذا المجلس لكافر لأنه عضو فيهء 
حاضر كل جلساته؛ ومستمع لكل مناقشاته؟ ! 
- كم ا م يك ث1 انك م 1 
وي اوري تعالى فيهم: «, - قا يل تدمذوا يلاه ين فيكم لا 
الوك ل دوأ ما عَثمٌ كد يدت ألِعْصَهُ من أفوههم وما تُحَيى صَدرنهم أكد» 
مه اسه رج 4 4 1-0 يقر 2 
[آل عمران: 1118]» وقال تعالى: # إن مَسَسَكُم حَسَنة سَؤْهُمْ وإن تَصِبَكم ميدئّة م حوا بها وَإِنَ 
تصيروأ وَتَمَقُوأ لا بصركم يدهم سَيّكًا [آل عمران: 120]» أن يكونوا أعقاء ار 
الشورى الأصل فيه الأسلام؟ 


هذا وقد أوضح الإسلام كل الوضوح مهمّة الرجل والمرأة في هذه الحياة» كل 
من أبرز مهام الرجل أنه صاحب القوامة» قال تعالى : ©الرَجَالٌ كومورت عل النْسَآء » 
[النساء: 34]. 


فإذا جعلنا المرأة عضوًا في مجلس الشورى كان الأمر معكوسًا تمامّاء ثم إِنْ من 
أبرز صفات الرجل التفرغ للعمل والانصراف إليهء ومن الصعب انصراف المرأة إلى 
هذاء ولو فعلت لتقؤضت دعائم الأسرة في الأمَة الإسلامية. 


وإذا ما نظرنا إلى ما عرضنا له من مبادئ وأفكار وعقائد الحزب «حزب التحرير 
الإاسلامى» لوجدناه كمنظمة سياسية اجتماعية قامت على رؤية إسلامية تفتقد الرصيد 
المتدي والشرعى الذى يخديها مع النبعية لتخضوع الإنتلام »«فاث الخرافالفكر السانى 
والديني والأخلاقي في مبادئ الحزب عن مبادئ وأخلاق الإسلام» يجعل من الحزب 
مجرّد تكثّل سياسي اجتماعي بعيد عن أهداف الإسلام ومثله؟ إذ كيف يستقيم فكر يدعي 
علاقته أو تعبيره عن الإسلام» وهو عبارة عن تكثّل سياسي اجتماعي فقط غير ملتزم 
بالجانب التعبدي في الإسلام؟ 


(1) أخرجهابن ماجهء. 2/ 1303؛ وذكره السيوطي في الجامع الكبير؛ انظر فيض القديرء 430/3؛ 
وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم 1844.؛ وقال السطر الأوّل منه صحيح. 
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البابية والبهائية والقاديانيه 


+ © ٠ 


في المحيط الإسلامي؛ حيث يتجمع المسلمون» أقلية كانوا أو أكثرية» عربًا كانوا 
أو عجمّاء لا يتورّع الأعداء الحقيقيون للإسلام من أن يسهموا في تشكيل وتكوين 
منظمات ومؤسّسات وجماعات وجمعيات وسط المجتمع المسلمء ويدفعوا بها إلى 
الإعلان عن نفسها في ظل رايات وشارات وشعارات» تستحضر من فكر الهزيمة 
والتراجع. ومن عقائد الباطنية والشعوبية» أداة لها ووسيلة تعبير عن أسلوبها الفكري 
والعملي؛ على أنْها فيما تذهب إليه إسلامية المنشا والمعتقدء وهي في حقيقة أمرها 
وتوجّهها غير إسلامية» بل هي «خصومة» تمارس من خلالها العداء للإسلام وأهله ؛ 
حتى وإن استظلت ببعض مقولات الإسلاميّين. ومن هذه التيارات أو المذاهب: البابية 
والبهائية والقاديانية. وباعتبار هذه الممارسات العدوانية من الأعمال التنظيمية المعادية 
ادهو اله في /العسيى لجو وشرة تمن إلنها بامسارها" اعد الاائت 
والممارسات التي اختصم بها أعداء الإسلام في الداخل الإسلام وأهله؛ فما الذي فعلته 
وقامت به البابية والبهائية والقاديانية فى خصومتها للإسلام؟ 


النشأة التاريخية للبابية والبهائية والقاديانية 

منذ مطلع القرن الثالث عشر الهجريء كانت أوضاع إيران الدينية والفكرية 
مضطربة. وظهرت على سطح الحياة الدينية أثناء ممارسات الشيعة لعقائد الاثني عشرية 
قازات تغرية 'حنافية الإسلام + كاذ التاريغ العاغ للدي أن تتا هاء» مكل اتن 
أدوار الحقد وحركات التآمر التي قادها بالأمس البعيد أمثال: أبي مسلم والمقنع 
والخرمي ورفاق ابن سبأ وأعوانه. وبتأثير من كل هذا وغيره كثيرء كان على سطح 


الحياة الدينية في إيران ثيارات عقدية قبيل ظهور حركة «الباب الشيرازي؟ 0 في 
المعتقدات ادن 


ام مجر نامي فالسة الن ا 90000000 ا 


5.1 اماع // :خط 
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بعد. 
3 - وجود عناصر مسيحية تترقب رجعة المسيح بعد الصلب. 
4 - وجود عناصر شيعية إمامية تنتظر ظهور المهدي” '". 
فإذا ما أضيف إلى هذه التيارات حالة القلق الديني وعدم الاستقرار الاجتماعي 


الذي كانت عليه بلاد إيران في هذه الفترة» فإِن تصور ظهور ونكيأة حركات تحقّق 


تنا يق المنذ ةفيق عر عن عون الا دراوات الفكوة لعقا مي لتيحة لان 
عشرية. وكان عليها لكي تشدّ الانتباه حول شيخها كاظم الرشتي» أن تشيع جوًا من 
الشعوذة والدجل الصوفي للمنتظر الغائب» وحول المقرٌ الرشتي الذي تسمى باسم «قهوة 
الأنبياء والأولياء» تردّد كلّ طلّاب الخرافة واللذة يستمتعون بالحديث عن الغائب الذي 
التو رضن ليوو نوطا ل اقهافالناس إلن .ووية هذ الناني "37 الا يدهج لحت عن 
ديل سكن الغواضف المقرقة إلى :هذا الذي لن يجو ء: 

وأخيرّاء وقرب نهاية عمر كاظم الرشتي» وبعد أن تقذم في السنّ» وجدوا ضالتهم 
في الشيرازي؛ فمن يكون؟ ظ 

هو الميرزا على محمد المولود في شيراز من جنوب إيران في بيت يدعي ويزعم 
انتسابه إلى بيت النبي محمد كله وهو بالقطع ليس من أهل النبي بأبسط دليل وهو 
والاؤمة لق م3 ل كذ اذفى :النابية : كذلك سلازمة هذا للقت لكثر من عا نلعه ورواد 
المدرسة التي تلقفته الشيخية”. 


ولد في أوّل المحرم 235 الموافق: 20 هن أكدوس (تشرين الآزل):18519فن 
عمل منذ صغره مع خاله الميرزا على الذي دفعه إلى أحد أصدقائه الذي قام هو الآخر 
بدوره فى توصيله لين المدرسة الشيخية والتقائه بالر شك 


(1) البابيون والبهائيون؛ عبد الرازق الحسني؛ ص14. 
(2) تاريخ الأدب في إيران» إدوارد براون» ص 3. 
(3) البهائية تاريخها وصلتها بالباطنية والصهيونية؛ عبد الرحمن الوكيل» ص87. 
(4) الكواكب الدرية في مآثر البهائية. عبد الحسين أوارة» ص115. 
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يقول المترجمون لسيرة الشيرازي فيما يشبه الإجماع: إن الغلام الشيرازي تأثر 
بأفكار الرشتي الصوفية وبحديثه عن المهدي وقرب ظهوره. بحيث عكف الشاب على 
القراءة في كتب الصوفية حتى أثْرت في قدراته العصبية والنفسية» بحيث أصبح يمارس 
الرياضة الشاقة والوقوف تحت الشمس متعرّضًا وهو مكشوف البدن لحرارتها الملتهبة: 
ويبدو أنه كان متقلّب المزاج» مستعدًا لتقبّل ما يقدّم له أو يقترح عليه ''» وبعد أن 
انضم على محمد للمدرسة الشيخية»؛ اشتدٌ الحديث وقوي حول قرب ظهور المهدي. ثم 
بشّرت المدرسة الشيخية بقرب ظهور الباب. 

واستطاع السيّد جواد الكربلائي» وكان رجلا يتمبّع بشخصية مؤثرة وحديث عذب 
حول تُرمَاتُ المتصوّفة والمتشيّعة من الإماميين وغيرهم أن يقنع الميرزا علي محمد بأنه 
«الباب» الذي حان ظهوره لكي يخرج بتأثير من دعوة المهدي الغائب عند ا 

وأعلنت المدرسة الشيخية» ومعظم رؤادها وقادتها من مروّجي هذه المعتقدات أن 
الميرزا على محمد هو الباب . 


قام الاستعمار الروسي والإنجليزي ممثّلا في رجال الدولتين في إيران بدور مهم 
وفعَّال في حماية ومساندة الحركة البابية فضلاً عن الخدمات الجليلة التي أذّاهاء وقام 
رجال روسيا في ربط خطوط الاتصال وتوفير أدوات الانتقال بين مراكز حركة الدعوة 
البابية نين متاطق إيزآن وثركنيقان والغراق»:وناعنة متطقة النمين ".بوني مذكرات 
الجاسوس الروسي «كنياز والفوركي» ما يكشف عن دوره شخصيًا في مناصرة وتأييد 
الحركة البابية بأمر وتوجيه من حكومته» في حين كان يتردّد على مجالس المتصوّفة 
ويتعرّف على أقوى التيّارات التي تمكن أن تحدتث نفرقة إضنراغا ببق المسلمينة.. وقن 
استطاعت السفارة الروسية والإنجليزية في إيران أن تجعل من توقيف الإعلان عن الباب 
حركة أشبه ما تكون بالانقلاب السياسي» حين استطاعت أن تعيّن العناصر المنظمة 
لمؤتمره حضره في الخامس من جمادى الأولى عام 1260ه الملا حسين البشروئي 
وكاظم الرشتي والإحسائي . 


(1) ضحى الاسلام. أحمد أمين» 3/ 245. 


000 البهائية؛ عبد الرحمن الوكيل ؛ ص 89. 
000 حقيقة البابية والبهائية. محسن عيد الحميد» ص 17» 128. 
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وباسطاة كيه خان ابن إبراهيم خان الكرماني» فإِنْ جميع تلامذة وروّاد المدرسة 


الشيخية أعلنوا أنَّ الميرزا على محمد هو «الباب»» وأنْ حسين البشروئي هو باب 
00 
الناك 


وفي هذا اليوم» أعني في الخامس من جمادى الأولى 1260ه» أعطى حسين 
البشروئي باب الباب كما أعلنواء إشارة البدء كي تخرج الرايات السود من خراسان 
تأييدًا للمهدي والذي أصبح الشيرازي بابّا له» وذلك تحقيمقًا للنبوءة الشيعية التي 
يعتقدونها فيما رووا: (إذا رأيتم الرايات السود تخرج من خراسان فأتوها ولو حبوًا على 
الثلج فإِنَ فيها خليفة الله المهدي»!©. 


عقب الإعلان عن الباب عمل قادة الحركة على انتشارها. فقد انتقل البشروئي 
من خراسان إلى أصفهان وكاشان وطهرانء» ثم عاد إلى شيراز بعد أن طرد من 
طهران. 

أما الميرزا على محمد الشيرازي (الباب)» فقد أشاعوا أنه قرر السفر إلى مكة 
للحجء ونشر الدعوة البابية هناك. لكنّ إجماع المؤرخين الذين كتبوا عن البابية يقولون: 
إن الرجل (الباب) خاف هياج البحر في ميناء ابوشهر» فعدل عن السفر ولم يذهب إلى 
مكةء ولعلّه اختفى في إحدى القرى إلى انتهاء موسم الحج ليحدث غيابه تأثيرًا بين 
أتباعه في إيران» وَإِلّا لو كان قد جاء مكمة وأعلن عن دعوته بين الحجيج وبينهم 057 
حمسن محدلك الأمصان لها ماين بفكة وف فيه سكم ابل بايا ره هريد 
وتخلّص منه الحجيج» وعلى أن الميرزا سافر للحج وللدعوة نشطت العناصر النابية قن 
غيبته في التبشير بالبابية التي ذهب بها الباب | إلى مكةء وأميل إلى أن موضوع سفره 
للحج كان خظة مدروسة لتهيئة العقول وتخديرها لتقبّل الدعوة البابية. ويسجل 
المؤرخون للبابية أنه في غياب الباب في الفترة التي كان يجب أن تكون في مكةء سافر 
الملا محمد علي البافروشي إلى مازندران» وسافر الملا علي البسطامي إلى العراق 
وكربلاء والنجف . 


(1) حقيقة البابية والبهائية.» محسن عبد الحميد» ص 55. 


000( المرجع نفسه» ص 158. 
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فى الوقت الذي نشطت فيه قيادات المدرسة الشيخية للدعوة للباب. ظهر على 
سطح 56 المرأة المسماة «قرة العين» رزين تاجء. والتى يجمع الكاتبون على فرط 
جمالها وذكائها وجرأتها وتطاولها وفصاحتها. ولا أعتقد أن ظهورها وذيوع صيتهنا 
وشهرتها في وقت قصير من تاريخ بروزها إلى ساحات العمل البابي كان بالصدفة» فإن 

ا أصابع القوى الخفية التي تدير النشاط التدميري المعادي للإسلام هي التي كانت وراء 

مثل هذه المرأة؛ وإلا فقد كان معها كثيرات لم تحظ واحدة منهن بالشهرة والذيوع 
والانتشار الذي حظيت به «قرة العين»» فقد كان معها من النساء زوجة الميرزا هادي 
الشهري» وأخت الملا حسين البشروئي”''. 

وفي فترة العمل على انتشار البابية» انتقلت مجموعات الرجال والنساء الذين هم 
جميعًا تحت قيادتها من الكاظمية إلى بغداد» ثم إلى كرمان شاه. ثم إلى همدان» ثم 
إلى قزوين» وأخيرًا ارتحلت مجموعة من الرجال ومعهم قرّة العين إلى صحراء «بدشت» 
في قرية تسمّى بهذا الاسم «بدشت» تقع على نهر شاهرود بين خراسان ومازندران"”” . 

واتختطاعة: قرّة العين فى هذا العؤتمر أن تعدلي علن عفن الضعات«الدن 
اعترضتهاء فقد كان بعض المؤتمرين يرون تأجيل الإعلان بأن البابية ناسخة 55 
الانتلافية .وكات التشروتى:والقدويى مين اتضبار :هذا الرائ لكن فرّة العين تغليت 
بالراق الاخر. :رفي لمر رشيف أعطليف «قرة العين» أن البابية ناسخة للشريعة 
الابلاسة: وق اعيله نندت ة "الخطارة وزاتحك تقول تن عظة نظولة لما عيضا 
تفيض منه روح الإباحية والانحلال الخلقي”” . ١‏ 

#ر كيف نشات فكرة الباب عند الشيعة 

من المعروف أن هناك من خالف أمة الإسلام في موضوع الخلافة... وهناك 
أيضًا من عمل على تحويل فكرة حب آل النبي إلى مفهوم سياسي يمكن العمل تحت 
لوائه في خدمة الأفكار والمعتقدات التي وأدها الإسلام. وفي ظل الدسنّ اليهودي ودور 


(061 البهاتية تاريخها وعقيدتهاء عبد الرحمن الوكيل» ص 105. 

(2) الكواكب الدرية في تاريخ البابية والبهائية» محسن عبد الحميد. 

(3) انظر نص خطبة قرّة العين في مؤتمر صحراء بدشت عند مؤرخ البابية في تاريخ البابية» ص180. 
وهى تطابق ما جاء في مادة الباء في دائرة المعارف للبستاني » ضن 5 
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ابن سبأ ورفاقه» تطوّرت معتقدات التشيّع» حتّى ظهر بينهم من قال بنبوّة علي» ومنهم 
من قال بنبوّته ونبوّة أولاده: ومنهم ولد الحسن العسكري الذي لم يولد قط على 
الأرجح عند الثقاة من المؤرخين. 

يماك انعضو قال سدة سكي يرن البشاعين مه مما ا 

فاك فرق كفيرة جد اتيف لموتهيها النئزة لين" كبن كن سبيقان" التميهي» 
والكيسانية بمقولاتها التي كانت بداية القول بالرجعة» والمهدية عند الشيعة حول 
مبضوين على ردن اب لال الففروقا متحت ين العف واعتقادهم فيه أنه في جبل 
رضوى بين أسد ونمر يحفظانه . 

وخلاصة القول أن :الفقات التي ضلت وضاعت في معتقدات وضعية يمكن حصر 
معتقداتها مجملة في الآتي : 
1 إجراء النبوّة بعد خاتم النبيين. 
2 - الاعتقاد بالتناسخ والحلول. 
قح الفول بالميدوة والقائسة: 
4 - الغيبة والرجعة. ٠‏ 

وقد نشأت عقيدة «الباب» عند الشيعة على الإجمال»؛ وعلى ضوء ما زعموه في 
500 ناكالنات الدعنها جه جكرن الرابيطة أو العدضل يد 
المهدي الغائب والأمة التي تنتظره؛ أي أنْ «البابية؛ بصرف النظر عن حركة الباب 
الشيرازي عقيدة عند الشيعة من بين جملة معتقداتهم في الإمام الغائب. 

وممًا يجدر ذكره في المقام أنّ كلمة أو عقيدة «الباب» معروفة تاريخيّاء فهي على 
سبيل المثال: عند الإسماعيلية للدلالة على الشيخ الموصل إلى المعارف النورانية أو 
الروحية» وعند النضيرية للدلالة على سلمان الفارسي والذي هو عندهم باب علي» 
وعند الدروز تطلق عقيدة «الباب» على الوزير الروحاني”“. 
1 التمهيد للدعوة والترويج لفكرها ومعتقدها قبل تجنيد الميرزا والشيرازي» وذلك 

بالدور الذي أدّته المدرسة الشيخية. 


32 الإعلان عن ظهور الباب» وتجنليد العناصر الموالية. وانتقاء العناصر التشائية 


00 انظر العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيهاء صابر طعيمة؛ ص 433. 
(2) مذاهب الاسلاميين» عبد الرحمن بدوي. 435/2. 
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لإحداث جو من الإثارة مثل: رزين تاج المسماة «قرة العين»ء وزوجة الميرزا 
هادي الشهري». وأخت الملا حسين البشروئي. 
3- الإعلان عن أن الباب أصبح هو المهدي المنتظر. وذلك من خلال الدور الذي 
أدّاهِ الإحسائي والرشتي والكربلائي في خراسان. 
4+ ادعاء الباب النبدة 0 0" را يوم فتطيك كنت متم |1 
5 ادعاء الباب الألوهية وذلك بما أسماه عقيدة «التجلي والتلووت + 
هذا والمتتبّع لعقائد وشعائر البابية» وخاصة تلك التي أحدثها وابتدعها الشيرازي»: 
يجد فيها العجب العجاب. فعند فريضة الزكاة» نجد أنْ الزكاة عندهم عبارة عن إقرار 
بملكية حضرة الباب يوم قيام أمره حيث يقول: لمن الملك؟ فيردٌ عليه البابيون: لله 
الواحد القهارء أي للمظهر الإلهي القائم الموجودء وهذا هو المقصود من قول الباب : 
نحن الركاة”2 . 
ومن عقائد الباب أيضًا تحريم الصدقة على الفقراء والمساكين. وفي هذا يقول: 
«ولا يحل السؤال في الأسواق ومن سأل حرم عليه العطاء؟. 
اما الصوم عند البابيين فهو: (كاف النفس عن كل ما لا يرضاه الشيرازي». 
وأمًا الحجّ فقد أصبح عند البابيين بعد ادّعائه الألوهية عبارة عن: زيارة البيت 
الذي ولد فيه الشيرازي أو البيت الذي عاش فيه أو بيوت أصحابه الثمانية عشر, 
كما أنه لا بأس على الذين يسكنون وراء البحر من أتباعه إذا لم يحجّواء أي لم 
يتوكهوا إلى بقه أو«ببوك أصحابي””. 
ويعلّق السيّد جمال الدين الأفغاني فيما نقل عنه البستاني في دائرة المعارف 
الإسلامية على ديانة الباب فيقول: «وتقرب من قول النصارى بحلول اللاهوت في 
الناسوت» وتنبئ عن ثواب وعقاب للأرواح بعد مفارقة الأبدان» لكن على وجه 5 
الخيال» فتلذّ النفوس الطيبة بأخلاقها ومعلوماتهاء وتتألم النفوس الخبيثة بمملكاتها 
الرديئة وجمالاتها إلى أن تزول هذه الملكات عنها فتعود إلى عالم الأجسام مرة ثانية: 
وهو ضرب من القول بالتناسخ»7". 


(1) الكواكب الدرية فى مآثر البهائية؛ عبد الحسين أوارة» ص319. 

(2) الأقدسء الميرزا حسين البهاء؛ نقلًا عن العقائد الباطنية وحكم الاسلام فيهاء صابر طعيمة؛ ص 1 41. 
(3) البهائيون من أخطر المعاول لهدم الاسلام» عبد العزيز نصحي» ص 175. 

040 الخوارج والشيعة. يوليوس فلهاوزن» ص 248. 
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ولما كانت البابية حركة ردّة في ظل أسلوب الإباحية والجهر بنسخ شريعة الإسلام 
وتعطيل أحكامه”!2: فقد أثار بعض العلماء قضية الباب ورفعوها للشاه الذي أمر بالقبض 
عليه والتحقيق معه على الرغم من الدعم الذي كان يلقاه من خصوم الإسلام في 
الخارج. وهو الدعم الذي أمكنه من الهرب ساعة تنفيذ حكم الإعدام فيهء إلا. أن 
الناس في ثورتهم وغضبهم عليه عثروا عليه فقتلوه بأرجلهم. وبموت الباب ظهر الطور 

الثاني لها المتمثّل في البهائية”2 . 

#[[ مجمل معتقدات البابية الشيرازية 
على ضوء ما كتب الباحثون وما تناوله المؤرّخون حول هذه النحلة الباطلة وبحكم 
منطلقها الشعوبي وعمالتها للاستعمار الروسي القديم» فإِنْ أهمٌّ معتقدات البابية يمكن 

إجمالها فيما يأتى : 

1- العمل على نسخ الشريعة الإسلامية» وذلك بإنشاء دين جديد اسمه «البابية»؛ 
ومنطلق هذه الردة يرتكز على ما يؤمنون به وهو فيما زعموا أن من قوانين الحكمة 
الإلهية في التشريع الديني أن يكون ما أسموه: الظهور اللاحق أعظم مرتبة وأعم 
دأئرة مين شنابقى وآن يكون كز خلف أزنن بواكمل سن الشعلفه: «جوعلىن هذا 
المقياس الذي ادّعوه نظروا إلى معتقدهم في الباب على أنه أعظم مقامًا واثارًا من 
جميع الأنبياء الذين خلوا من قبله. ومن أجل تحقيق مقوّمات عقيدة الردّة هذه. 
إن البابية قد عملت على تحقيق هذه الغايات”" . 


2- العمل على الحط من قدر رسول الله يه في قلوب المؤمنين» وذلك بإشاعة 

التفاسير المنحرفة والضالة في مثل ما ذهبوا إليه عند تفسير قوله تعالى: #الرحمن 
© عَلَمَ تراد © حَلَىَ الإضدنَّ ©) عَلَّمَهُ لَيَادَ ©4» [الرحمن: 1 4] فقالوا: إِنَّ 
الإنسان هو على محمد (الباب) والبيان هو الكتاب المنزل عليه» وهذا الكفر الذي 
ذهبوا إليه في تفسير الذكر الحكيم كان يرتكز على ما يتداولونه عن الميرزا من قوله عن 
نفسه: «ما خلق مثلى من كفء لصولل ولا ل 


(1) نقطة الكاف. ص239., والترجمة عن الفارسية للأستاذ إحسان إلهى ظهير فى البابية عرض ونقد. 
عن 273 ْ ١‏ 
(2) المرجع نفسه؛ إحسان إلهي ظهيرء» ص 255. 
(3) الحجج البهية؛ الجرفادقاني؛ ص213. 
(4) الارشاد في تاريخ حجج الله على العباد. محمد بن محمد النعمان أبو عبد الله مخطوط دار الكتب- 
5.11 .1ع /:ماخط 
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هذا وقد نقل المؤرّخون عنه قوله عن نفسه أيضا: «كنت في يوم نوح نوححاء وفي 
يوم إبراهيم إبراهيم» وفي دوم موسى موسى» وفي يوم عيسى عيسى» وفي يوم محمدا 

[كذا] محمدّاء ولأكون في يوم من يظهره الله من يظهره الله»” '". 

3 - اعتقاد أن البعث هو بعث الله من يشاء من عباده من أنفس الأحياء» مما يمكن أن 
يكون مظهرا لنفسه. . ١‏ 

4 - اعتقاد أنْ الصراط والميزان والحساب معان يقف بها الناس عند ظهور الباب. 
ويقول الباب نفسه عن الميزان: (إِنْه الكتاب الذي يقدم إلى الأمة». 

5 - اعتقاد أن الجنة والنار هما على غير ما جاء عنهما في الإسلام» فالجنة والنار عند 
البانية: حب الله قم رضاؤه. وفى هذا يقول الياضة: «الجنة هى المجرور 
بمعرفة الله» ويقول: إِنْ كل من ذهب في النفي فهو في نار الله» وكل ما استقر 
في الإثبات فهو في جنة الله» ويقصد بالنفي أي عدم الدخول في البابية أو الخروج 

6 - الاعتقاد البابى بما جاء فى كتاب «البيان»: إن الله» تعالى اللهء ليس هو خالق كل 
شيءء بل الخالق للأشياء كلها هي المشيئة التي تظهر في مظاهر الله. 

7- من عقائد البابية الإكراه على اعتناق معتقدهم من يرونه أهلاً لذلك. 

اذى لا ريسع (عين لابه التعريين لذبن :عدا كين خا كناء تفي نافيا بالنيا ”3 

التدّج العقدي في البابية 
قطعت الحركة البابية أشواطًا تاريخية ومراحل عقدية يجدر ذكرهاء. لأنها.تدل على 
أن وراء حركة الردّة هذه عقلاً تنظيميًا معاديًا يخطط لإحداث الفتن والقلاقل وسط 
5 1 ل ل 0)00 

التجمعات التي تتنسسين للوسلام فضلا عن المستهدف أصلاء وهو الك للإسلام» ؛: 
عقب مقتل الباب الميرزا على محمدء الذي خطّط أتباعه». قبل الحكم عليه 

الفضرية::ورقة113. 

(10) عقيدة الشيعة. رونلدس» ص 35؛ انظر التراث اليوناني؛ عبد الرحمن بدوي». ص 37. 


(2) الايقان. ميرزا حسين عليء نقلا عن العقائد الباطنية وحكم الاسلام فيهاء صابر طعيمة؛ ص 415. 
00) الآيات البينات في قمع البدع والضلاللات». محمد حسين آل كاشف الغطاء. ص 43. ْ 
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بإعدامهء لقتل الشاهء كان من البداهة أن يضيّق الشاه الخناق على البابيين وأن يطاردهم 
في كل مكان. 

لكنّ السفير الروسي وبعض رجال الجاليات الأجنبية استطاعوا أن يقنعوا الشاه بأن 
الميرزا حسين علي الملقّب «بالبهاء» طاهر اليدين من الإعداد لقتل الشاه»ء ولا دخل له 
في هذه المؤامرة» ولو علم بها لقاومهاء ومن هنا فقد سمح الشاه لهم بالانتقال إلى 
العراق . 


/ انتقال نشاط البهائية إلى العراق 


يبدو أنه لم يكن متيسّرًا للبهائيين العمل في إيران بالقدر نفسه من الحرية والنشاط 
الفراق .وكات الشفر: إلى «الغراقمناء على 'برعة الشاة أيضاء 

والعتحيت :النوييه أن قائلة البياء ات إلى الغراق تحت إكترزاف وكياية وتمويل 
السمارة الروسية ؛ حتى إنها لم تطمكئِنٌ تطمكن: إل إمكان حماية أتباعه له فجئدت لحمايته 
حراسة عسكرية قشددة: 

وفي العراق كانت المنظمات اليهودية» والتي كانت أكثر نشاطا منها في إيرات؛ 
تلفت 0 وزودته بالمعلومات والخطط والأفكار العقدية والتي بها يمكن أل يحقق ما 


وعمل اليهود على استبقاء دعوة الأخوين: حسين على ويحيى علي ؛ مع أن 
الشقاق دبٌ بينهما إلى درجة رغب فيها كل من الآخر قتل أخيه وذلك بدسن السم له. 


١‏ الشاه يتدخل ضدٌّ البهائيين 

لما علم الشاه بأن ل قد أصبحوا فى العراق تحت توجيه أعدائه من اليهود 
والعناصر الباطنية الأخرى» فضلاً عن الكيد الذي يدانه فيدة السفاوة الوؤسية يعد تثبل 
دررها في إنقاذ الباب في إيران واحتضانها بقوّة للميرزا حسين علي. طلب من الباب 
العالي إبعاد البهائيين عن العراق وذلك بسبب قربهم من بلاده وإمكانية التسلل والاتصال 
نيون العناصر القيادية ومن تبقى من أتباع الباب وانضم م إلى البهاء. 

وبالفعل». فقد أمضى البهائيون أيّامًا في تركيا على أثر التوتر الذي اصطنع بين 


الأخوين: حسين على ويحيى علي. وفي طور من أطوار التصاعد بالعمل البهائي. ادعى 
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كل من الأخوين النبوّة وأعلنا استقلالهما عن البابية تماماء كن الجو ]ةخسن علن 
الملقب بالبهاء كتانًا مناه «الأقدس» ولقب فيه أخاه بالمشرك . 

وكتب الميرزا يحيى علي الملقّب بصبح الأزل كتانا ا «الألواح» . ولما اككد 
الخلاف والصدام بين الأخوين استطاعت الحكومة الفارسية إقناع الحكومة العثمانية 
بالعمل على نفيهما . وبالفعل صدر الأمر بنمي الميرزا حسين علي مع أتباعه وعدد من 
رقباء أخيه إلى مدينة عكا بفلسطين» وبنفي الميرزا يحيى إلى جزيرة قبرص . 

ومن نافلة القول التذكير هنا بأن مؤسّس هذه الفرقة الضالّة هو أحمد زين الدين 
الإحسائى الذي ولد في الإحساء سنة 1166ه. وهو من كبار علماء الشيعة. وله معتقد 
يخالف الإسلامء فهو باطنى حلولى. 


وكان ينكر الميعاد والبعث ويؤمن بالتناسخ» وأنْ المهدي المنتظر يحل في أي 
رجل ٠‏ 

يقول محمد حسين آل كاشف الغطاء في ترجمته: «كان العارف الشهير الشيخ 
أحمد الإحسائي في أوائل القرن الثالث عشرء وحضر على يد بحر العلوم وكاشف 
الغطاء وله منهما إجازة تدل على الإمامية وعرفانهم» وكان على غاية الورع والزهد 
والاجتهاد والعبادة كما سمعناه ممّن نثق به ممّن عاصره ورآهء نعم له كلمات في مؤلفاته 
مجملة متشابهة لا يجوز من أجلها التهججم والجرأة عليه وتكفيره)7!/. 

ذا هو شيعي من كبار علمائهم . 

يقل الدككور حية عية العميد: إن جسساعة من علماء الاقافة ذهيوا إلى أن 
الإحسائي كان فاسد العقيدة منحرفاء أوجد طريقة في مذهب الشيعة الإمامية والاثني 
عشرية سمّيت فيما بعد بالشيخية» وقد ردّوا عليه بكتب معروفة متداولة» منها كتاب: 
«ظهور الحقبة على فرقة الشيخية». للسيد محمد مهندي والكاظمي القزويني» ومنها 
كتاب «هدية النحلة» للميرزا محمد رضا الهمداني» وكتاب «رسالة الشيخية والبابية») 
للشيخ محمد مهدي الخالص© . 

والشيخية هي فرقة باطنية صوفية تبشّر بظهور المهدي المنتظر ٠‏ 
(1) حقيقة البابية والبهائية؛ محسن عبد الحميد» ص 45؟ البهائية؛ محمود ثابت الشاذلي» ص41. 
(2) المرجع نفسه؛. محسن عبد الحميدء ص31. 
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ويقولون: إنَّ الحقيقة المحمدية تجلّت في الأنبياء قبل محمد و تجليًا ضعيفاء ثم 
تجلَّت أقوى في محمد والأثمة الاثني عشرء ثم اختفت زهاء ألف سنة وتجلّت في 
الشيخ أحمد الإحسائي والسيّد كاظم الرشتي يوا تعلقةتي عريم شان الكرماني 
وأولاده إلى أبي قاسم خان. وهذا التجلي هو أعظم التجليات لله والأنبياء والأئمة 
والركن الرابع من الشيخ واحد يختلفون في الصورة ويتحدون في الحقيقة التي هي الله 
ظهر فيهمء ويعتقدون أنَّ محمدًا رسول الله؛ وأنْ الأئمة الاثنيى عشر هم أئمة الهدى. 
ومعنى الرسالة والإمامة عندهم أن الله تجلى في هذه الصورة» فمنهم رسول ومنهم 
إمام» ويعتقدون أنَّ اللاحقين هم أفضل من السابقين. وعلى ذلك فالشيخ أحمد في رأي 
أصحابه أعظم من الأنبياء والمرسلين» ويعتقد هؤلاء بالرجعة ويفسّرونها بأن الله بعد أن 
غاب عن صورة الأئمة» رجع وتجلى تجليًا أقرى في الركن الرابع الذي هو الشيخ 


: 3 000 
أاحمدل ومن 9 بعذهة 1 


الإسلام» وبعد أن هلك جاء تلميذه الشقي كاظم الرشتي الذي ولد سنة 1205ه في 
بلدة «رشت» في إيران» وهو شيعي» وقد أكمل هذا الرجل طريقة شيخه الإحسائي. 
وقال بالتناسخ, وادّعى أنه حل روح الباب. ويقال أصله غير 527 ولا يعرف أهل 
ا(وقيت ااعنة ك2 


والمؤتّران لترويج فكرة خروج المهدي المنتظر في الباب وسيرتهما غامضة لا يعرف 
عنيها اتن ادر 

يقول الدكتور محسن عبد الحميد عن الإحسائي : هذا الشخص في حقيقته أجنبي 
لا يعلم أصلهء ولكنّ الشهود قالوا إنه جاء في قريتهم من إيران» وكان ذلك في روسياء 
فتلقفه المستعمرون فدفعوه لتعلّم ااكردية وؤهيّأوه حنّى يؤدي هذا ا 
عمره عهد إليه خاله بالشيخ عابد لتعليمه . 


010 فَقَة حقيقة البابية والبهائية. معحسن عبد الحميد» ص 45؛؟ البهائية , محمود بافك كادي ص 41. 
000 العرجع تلط محسن عبد الحميد» ص 1 5. 
(0) المرجع نقفسه )6 ص 50. 
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وكان عابد لديه مدرسة تسمّى «قهوة الأنبياء والأولياء» فتكمّل هذا الرجل الصبي 
بتعليمه» وكان الشيخ عابد من تلاميذ الرشتي ومن الفرقة الشيخية المتحمّسين لها" '"'. 

وحين بلغ السادسة عشرة من عمره تعرّف على داعيّى الرشتية وهما جواد الكربلانى 
وهات ويا هذ الرسر ولتشبالبهلى المنطر و ايها كرندهن يده أي عن 
محمد الشيرازي المهدي المنتظر: ونجحت هذه الفكرة الشيطانية. فرك التجارة ومارس 

وكان الكربلاني يلاحظه ويلازمه خطوة بخطوة. 

ولكنّ خاله ذهب به إلى كربلاء والنجف لزيارة الأولياء لعله يُشْهُى من هذه الأوهام 
الشيطانية . 


كربلاء . 

والذي جذب إليه محمدًا الشيرازي فتعرّف البشرواتي لعلى محمد الشيرازي حتى 
أوقعه فى شباكه الشيطانية وغرّر به حين زيّن له أنه الإمام المنتظر: وآ على مايه 
الشيرازي تنطبق عليه صفات المهدي المنتظر. وفي 5 جمادى الأوّل 1260ه/ مايو 
4م بعد أن هلك كاظم الرشتي أعلن محمد علي الشيرازي أنّه الباب” للمهدي 
المنتظر وسمّيت جماعته البابية. 


وكان عمره خمس وعشرين سنة وكان شِبه عامي لا يعرف القراءة والكتابة . 

وقد حرّم في كتابه البيان التعليم وقراءة كتب غير كتبه» فكان كل من يؤمن بالباب 
يحرق القرآن الكريم وما وقع في يده من كتب العلم. 

وقال عن نفسه: إِنَّ الله اختاره لمقام البابية» وإنه جاءه رسول من عند الله"” مبشّرًا 
بظهور شخص محتجب خلف ستار الغيب الإلهي؛ وسيكون رسولاً من الله إلى البشرية 
لينقذهم من الفتن والحروب ويدخلهم في السلم 40 


(1) العقائد الباطنية وحكم الاسلام فيهاء صابر طعيمة» ص 329. 
(2) المرجع نفسه؛ ص 333. 

(22)3 ماذا تعرف عن البابية والبهائية؟؛ أحمد الحصين» ص 273. 
(4) البهائية؛ محمود ثابت الشاذلي» ص 44. 
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وقل قام الشيرواني بدور خطير في تكوين على محمد الشيرازي في إبرازه ليكون 
المهدي ورسول وإله. 

والذي جمع له (18) شخصًا من الذين استجابوا لدعوة أحمد زين الدين الإحسائي 
وكاظم الرسق تي» وأبلغوا الباب أنهم آمنوا به وصاروا بيات و 
لخي ) لآن الحا حروف الجمل يدل على العدد 6.9 والياء على العدد (2)10 أي ثما 
عشرء فإذا أضيف إليهم صار عددهم تسعة عشر. 

والبابيون والبهائيون يقدسون رقم (19). 

وأعلن دعوته أنه الإمام المنتظر. وقال كلمته : 

: (1) 0 ! : 
إن الحديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها» ' وإنّ الوصول إلى الله لا يمكن إلا 
عن طريق نبي» وإنه لا يمكن الدخول في هذا الطريق إلا عن الباب وإنه هو الباب. 

ثم ادّعى أنه هو الباب للمهدي 000 وفي شهور قليلة ادّعى أنه هو المهدي 
.. ل 4 5 الور 2 

وقد ادّعى على محمد الشيرازي أنه الإمام المنتظر ثم النبوّة ونسخ شريعة الإسلام. 


يقول فى كتابه المقدّس البيان العربي ويزعم أنه منزل من عند الله وأنه ناسخ القرآن 
الكريم وأنّه أفضل الكتب بل يتحدّى الجن والإنس أن يأتوا بمثله . 

يقول: تبارك من شمخ مشمخ شميخ 

تبارك من بذخ مبذخ بذيخ» تبارك الله من بدّد مبتدأ بدين» تبارك الله من فخر 
000 


إلى أن قال تبارك الله من وجود موجود جويد 


ويقول في تفسير سورة يوسف : 


() هذا حديث موضوع.ء وقد بيّن ابن تيمية سقوطه من ناحية السند والمتن في كتابه منهاج السنة؛ 
وانظر العقائد الباطنية وحكم الاسلام فيهاء صابر طعيمة» ص4333؛ البهائية» محمود ثابت 
الشاذلى» ص 44. 

(02:: :هاذا فعرق عن البانية والتهائية؟: احمف القصيي: فن9375: افرح تلسه» تحمرة ثانك 
الشاذلي؛ ص 44؛ المرجع نفسه؛ صابر طعيمةء ص 334؛ البهائية.» محب الدين الخطيب» 
ص 6؛ البهائية» عبد الله صالح الحموي» ص6؛ البهائية في نظر الشريعة. علي منصورء و 

(0) البهائية تاريخها وعقيدتهاء عبد الرحمن الوكيل» ص 180. 
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وإن الله أوحى إلَيّ «إن 2 حون أله تهون #” !' [آل عمران: 31]. 

وقال في كتاب بعثه إلى الألوسي صاحب تفسير «روح المعاني» رحمه الله يقول 
ف لفق يملان لجاز ها" تك يغلف ممحة | بوسول لاسن ل 7 

ويقول أيضًا في كتابه الشيطاني «البيان»: 

وإِنّ فضل ما نزلنا عليك على ما نزلنا عليك من قبل» كفضل القرآن على الإنجيل 
ذلك فضل محمد على عيسى» قل يا عبادي ظهوري في أخراي ل 

ولم يكتف هذا الشقي بالنبوّة بل رفع نفسه أعلى وأفضل من محمد عليه الصلاة 
والسلام» فقال: «إِنْي أفضل من محمدء كما أن قرآني أفضل من قرآن محمد. وإذا قال 
محمد بعجز البشر عن الإتيان بسورة من سور القرآن» فأنا أقول بعجز البشر عن الإتيان 
بحرف من حروف قرآني . إِنَّ محمدًا كان بمقام الألف وأنا بمقام النقطة» “. 

وتطاول على الذات الإلهية قائلاً : أنا قيوم الأسماء» مضى من ظهوري ما مضى» 
وصبرت حبّى يمحص الكل ولا يبقى إلا وجهي وأعلم بأنه لست أنا بل أنا مرأة فإنه لا 


يرى في إلا الله 7 . 


1 ش البابيون وكتابهم المقدس «البيان المقدس» 


يعتبر هذا الكتاب مقدّسا لكل بابي وهو ناسخ الإسلام وأحكامه. وفيه كل الشرائع 
والأحكام والتعاليم» وفيه عدّة رسائلء» والبيان رتّب على تسعة عشر واحذاء وكل واحد 
على تسعة عشر بابًا . 

فالباب الأوّل خصٌ نفسهء أمّا بقية الثمانية عشر واحدًا فيشيرون إلى كبار أتباع 
الباب «الأقانيم» ولكلّ منهم رقم واحدا”. 

وهذا الكتاب المقدّس هو مزيج من العربية المكسرة الركيكة والفارسية ومزيج من 
الإسلام والزرادشتية والمانوية. 


(1) خفايا الطائفة البهائية. أحمد عرف. ص39. 

-61٠)0(‏ حقيقة البابية والبهائية.» محسن عبد الحميدء» ص 63؛ العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها.ء صابر 
طعيمة؛ ص 334. 

0030 المرجع تقسف امد عورف» ص 55. 

040 المرجع نفسه» محسن عبد الحميد»ء ص 62؛ ماذا تعرف عن البابية والبهائية؟2 أحمد الحصين» 
ص 265؛ المرجع نفسه؛ صابر طعيمة» ص 335. 

لزه المرجع نفسه )» محسن عبل الحميد» ص 2 البهائية. محمود ثابت الشاذلى؛ ص 49. 

(6) المرجع نفسهء أحمد عوف. ص 46؛ المرجع نفسهء محمود ثابت الشاذلي» ص 51. 


و ديع ونه اماك ب يقس 6ن نلق ١‏ ذه ا بز يتفي كيك مون يووا الب م اف د ل و اف ا 
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يقول الباب : 

الى ةا كنات تمن عند :ابه "اليس القيرف الن نتن يلير الله إلدكلة إلة ل آنا /العرين 
التحومة: :زآنا أشين أن ل إله إلا هو وى الدعاندرث: 

0 قل إنا جعلناك كل شيء فقدّسناك عن كل شيء : وإنا على ذلك لمقتدرون؛» فلا 
تحرن قد صررك» فإنا كنا لك ناضرين وتوكل على الله برك الرحمن الرحيم: 

3 قل الله يظهرنك على الأرض وما عليها بأمره» وكان الله على ذلك مقتدرًا. قل الله 
يقلبتك على الأرض وما عليهاء وكان الله على ذلك مرتفعًا. قل لو اجتمع من في 
السكواتة: والأرضى وما'ييديتننا أنءياتوا تعبل ذلك الأنيان بعتن الباية لن 
يستطيعوا ولن يقدروا ولو كانوا كل بكل مستعينين'" . 

لان :انق انهل الد زلا" انابوآن ماتذوتى الى معدي ماق كه مره يرق لبها تن 
طلعتك وذلك خلقي قل يا خلقي إياي انو 

5 _ لعمري أوّل من سجد لىّ محمد ثم علي ثم الذين هم شهداء من بعده. 

6 إن نبيكم لم يخلف لكم بعده غير القرآن» فهاكم كتابئ البيان فاتلوه واقرأوه تجدوه 
أفصح عبارة من القرآن”© . 

7 ويقول: 

سم أله الهى الازو» 

بالله البهي البهي . 

الله لا إله إلا هو الأبهى الأبهى. 
الله لا إله إلا هو البهي الأبهي. 
الله لا إله إلا هو البهي البهي . 

الكل اله الأنهى العريى الع بره 
القدلة إلد لا وى الو اعد البيها ن: 


(1) خفايا الطائفة البهائية. أحمد عرف ص39. 


000 الموضع نفسه. 
00) العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيهاء صابر طعيمة ‏ ضَن 33535 


...ماع // :خط 


2 البابية والبهائية والقاديانية 007 


والله البهي بيهان: بهاء السموات والأرض وما بينهما" '"'. 
وتجد أيها القارئ المهزلة من هذا الرجل الكذاب» وتلاحظ الأخطاء النحوية على 
أن كاتبها فارسي أبعدته فارسيته عن روح العربية. 
فهذا الكتاب المقدّس المزعوم لو قرأه طالب في المرحلة الابتدائية لضحك من هذه 
المهزلة. فكتاب مقدّس مكسورة عباراته من أوله إلى آخرهء والله إنها مهزلة أي مهزلة. 


وقد تمكن الباب فى دعوته سبع سئين» من نشر مبادئه وأفكاره الهذامة. 

وتمكنت السلطات من القبض عليه وعلى جماعته؛. ولقى علي محمد الشيرازي 
أنواعَا شتّى من التعذيب في سجنهء وأخيرًا نفي إلى مدينة أذربيجان». وفي عام 
5ه ه/ 1849م نُمَذْ فيه حكم الإعدام رميًا بالرصاص في مدينة تبريز»ء وألقيت جثته 
هو وأتباعه في الطرقات حتى أكلتهم الكلاب27. 

وزعم البابيون والبهائيون أن جنّته ّرقت وأخفوها زمنًا طويلاً داخل صندوق في 
مصنع رجل ميلاني. ونقلوها إلى حيفا بفلسطين ودفنوها في سفح جبل الكرمل وزينت 
قبته بأنواع الطلاسم والذهب. 
#ر مؤتمر بدشت الخطير وأهدافه7© 

عندما اعتقل الباب ووضع في قلعة «ماكو» وضيّق على جماعته من قبل الحكومة 
الإيرانية» قرّروا عقد مؤتمر لمقاومة الحكومة الإيرانية» ففي عام 1264ه عقد مؤتمرهم 
الخطير في بدشت وهي بلدة فارسية تقع على نهر شاهرود بين خراسان ومازندران. 

وكان القادمون على هذا المؤتمر هم: 
1 - باب الباب ملا حسين البشروئي. 


ا القدوس مل« محمد على البارقروشتى . 


(1) البهائية. ص51. 

(2) العقائد الباطنية وحكم الاسلام فيهاء صابر طعيمة؛ ص361؛ ماذا تعرف عن البابية والبهائية؟. 
أحمد الحصين»؛ ص 282. ظ 

(3) البهائية؛ محب الدين الخطيب.» ص10. 
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3 أم سلمى خاتم رزين تاج بنت ملا صالح الملقبة بقرة العين أو الطاهرة التي يركع 
كل باب لها على قدميه تقبيلاء وهي داعرة وتنادي بالزنا والإباحية. 


4 - ميرزا حسين على المازندرانى الذي لقب فيما بعد بهاء الله. 
وقرروا فى هذا المؤتمر الشيطاني : 


نسخ الديانة الإسلامية لأنْ للباب الخيار المطلق في تغيير الأحكام وتبديلها لذا 
كان عليه أن يأتي بصلاة وصيام وحج”""' . 

وهذه فقرات أهمٌ ما جاء في هذا المؤتمر: 

وتقدمت قرّة العين إلى المؤتمرين واعتلت منصة الخطابة وراحت تقول: 

(اسمعوا أيها الأحباب والأخيارء اعلموا أنْ أحكام الشريعة المحمدية قد نسخت 
الآن بظهور الباب» وأنْ أحكام الشريعة الجديدة البابية لم تصل إليناء وأنْ اشتغالكم الآن 
بالصوم والصلاة والزكاة وسائر ما أتى به محمد كله عمل لغوء وفعل باطل» ولا يعمل بها 
بعد الآن إلا كل غافل وجاهل . إن مولانا الباب سيفتح البلاد» ويسخر العباد» وستخضع 
له الأقاليم السبعة المسكونة» وسيوحّد الأديان الموجودة على وجه البسيطة حتّى لا يبقى 
تكد واشهم ذلك الاين النعق عويوته السد ند وشرعه الحديث الدى يفيل لين 
إلى الآن منه إلا نزر يسيرء فبناء على ذلك أقول لكم ‏ وقولي هو الحق ‏ لا أمر اليوم ولا 
تكليف. ولا نهي ولا تعنيف» وإنا نحن الآن في زمن الفترة» فاخرجوا من الوحدة إلى 
الكثرة» ومرّقوا هذا الحجاب الحاجز بينكم وبين نسائكم بأن تشاركوهن بالأعمال» 
وتقاسموهن بالأفعال» واصلوهن بعد السلوة» وأخرجوهن من الخلوة إلى الجلوة» فما 
هي إلا زهرة الحياة الدنياء وإِنْ الزهرة لا بدّ من قطفها وشمّهاء لأنها خلقت للضم 
والشمٌ» ولا ينبغي أن يعد ولا يحدّ شاموها بالكيف والكمء فالزهرة تجنى وتقطف. 
وللأحباب تهدى وتتحف, وأمًا ادخار المال عند أحدكم». وحرمان غيركم من التمتّع به 
والاستعمال» فهو أصل كل زورء وأساس كل وبال... وساووا فقيركم بغنيّكم. ولا 
تحجبوا حلائلكم من أحبابكم إذ لا ردع الآنء ولا حدّ ولا منع» ولا تكليف ولا صدّء 
فخذوا حظّكم من هذه الحياة فلا شيء بعد الممات"”'. 


(1) ماذاتعرف عن البابية والبهائية؟, أحمد الحصين» ص284. 
)22 العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها. صابر طعيمة ‏ ص 2. 
...ماع // :خط 
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ولكن بعض الحاضرين ضاقت صدورهم مما سمعوا فقاموا ضدَ هذا الأخطبوط 
الشيطاني لأنهم حضروا المؤتمر لاعتقادهم أن الباب هو الإمام المنتظرء ولم يصل إلى 
هذا الحدٌ من الكفر والإلحادء فما كان من الحاضرين إلا أن هاجموهم وضربوهم 
فتفرقوا إلى ثلاث فرق: 

فرقة سارت مع بهاء الله إلى طهران. 

وفرقة سارت مع القدوس والطاهرة إلى مازندران. 

والفرقة الثالثة تحت لواء باب الباب. 


:. 58 مث 01 * 0 5 10 


7 ام 
2 الملا على الستطامى. 
ولآنها ستييالة مها ذهبي سماها الباب علي محمد الشيرازي قرّة العين أو 
الطاهرة ولها نشاط قويى فى نصرة اليابية. 
وحين أعدم الشتيزارى آاراوت فرة العين مع مجموعة معها اغتيال الشاه» إلا أن 
المحاولة فشلت وقبضت عليها الحكومة الإيرانية ونفت قرة العين إلى العراق. وحبستها 
الأرض فقبضت عليها الحكومة الإيرانية فقتلتهاء ثم حرقت جثتها وهذا في عام 4 1ه. 
وأمًا بهاء حسين التوري فأراد | أن يعدم ولكن القنصل الروسي أقنع الشاه بان ره 
هو وأهله إلى العراق 0 


(1) هاذا تعرف عن البابية والبهائية؟, أحمد الحصين.» ص 286. 

(2) العقائد الباطنية وحكم الاسلام فيهاء صابر طعيمة» ص 361؛ البهائية. محمود ثابت الشاذلي. 
ص 66. 

(3) المرجع نفسهء أحمد الحصين» ص287. 
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ادك كك تتم 0و0و0 


كت نسح شريعة الإسلام”'" . 


قح ليخ نون بالقزانة وكات البيان هو الكتاب المقدس بنزلا .عن القران» 

3- ا فريضة الصلاةء وصلاة الجمعة الجماعة» إلا صلاة الجنازة. 
ل 0 رقف واعهدا بقيام وقنوت 
وقعود لعلكم يوم القيامة بين يدي تقومون ثم تسجدون ثم تقنتود ولك 
وأباح الحضور إلى المساجد والجلوس على كراسي يقول: 
«(أنتم بالعسياضة ل تملون ولكنكم تحضرون المساجد وأنتم على الكراسي بما 
مح ل كرون وو 

4 - القبلة هو البيت الذي ولد فيه الباب بشيراز ومكان سجنه والبيوت التي عاش فيها 
وأتباعه حيث يتجه إليها المصلون فى صلاتهم الصباحية””'. 

5 طالب بهدم الكعبة في مكة المكرمة. 

6 - طالب بهدم قبر الرسول كل" . 

7- جعل الزكاة في مادة وعشرين . 
يقول : 
«إن هذا من عدل الله من كل بهاء منه مثقال ذهب من كل شيء بهاء عشرين 
ومثقالاً لله إذ قضى عليه الحول ولم ينقض أصله تبلغنه إلى من نظهره» 


يقول : 


)01 حقيقة البابية والبهائية» محسن عبد الحميدء ص 209؛ العقائد الباطنية وحكم لا يد صابر 
طعيمة» ص 355. 

(2) البيان المقدس (الواحد السابع)»؛ نقلّا عن ماذا تعرف عن البابية والبهائية؟؛ أحمد الحصين» 
ص 2289 والبهائية, 12 

(3) الموضع نفسه. 00 

)4( المرجع نفسه» صابر طعيمة» ص 3558. 

(5) المرجع نفسه؛ ص 355. 
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لاثم الثامن من بعد العشر أنتم من كل حول شهر العلاء لتصومون». وقبل أن يكمل 
الجرة حدق عشررة سدة يه شعو هنا عق تطفقة أن بريدون أن عضيين الزوال 
ل و 
9 - السنة عندهم تسعة عشر شهرًا والشهر تسعة عشر يوماء فيصير عدد أيّامِ العام - 
9 » 19 > 361 يوماء ثم أضاف من عنده خمسة أيَام سماها أيّام البهاء وهذه 
6000 


الأيّام اعتبرتها البابية «عيدًا» 
0 صيرئ:فن الميراف أن الوالدين :والأولأه والاخوة والروحة: 
فل لا يورث عن الميت إلا أبيه وأمّه وذرياته وزوجته وأخيه وأخته ومن علّمه 
بعدما يصرف لنفسه من ماله ما يعزيه بعل موته. ظ 
أي أن الباب يرى الميراث لسبعة أشخاص من القرابة هم الولد والزوج والزوجة 
والأب والأم والأخت والمعلم. 
١1‏ -يرى الزواج إجباري بعد بلوغ الحادية عشرة ويكفي رضى الطرفين . 
2 -يرى أن الطلاق يقع وقوعه تسع عشرة مرّة» ويرى أن المطلق له عدة وهي تسعة 
ذاعضاوفنن المير اشابيق الرحل والمراء” . 
2خ الفى الحيدات ”7 
1 العامة لدان 
16 _ لا يرى النجاسة مطلقة لأنهم يعتقدولن دين البابية يطهّر كل شيء ولحفظ الطهارة 
يقول الباب: «وإن في بيت الطهر تحفظنٌ ما يشم كل ريح بمنديل» . 
7 يرون :دفن اليرت فى قبر من البلور والمرمر المصقول ووضع خاتم في يمناه 


(1) ماذا تعرف عن البابية والبهائية؟. أحمد الحصين.؛ ص288. 

(2)< خفايا الطائفة البهائية. أحمد عرف. ص36. 

000 حقيقة البابية والبهائية. محسن عبد الحميدء ص 211؛ البهائية. ص28. 
4( المرجع نقسه ) محسن عبدك الحميد» ص 214. 

)25 المرجع نفسه ) ص 199؟ البهائية. عبد الله صالح الحموي, ص 25. 
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11اكات 1ا91 3ض لك لله 
منقوش عليه فقرة من كتاب البيان. 
. - .- . 2 5 0 -210 
18 يرود إنكار يوم القيامة والعة والسود والامور الغيبية . 
9 _يرون إحراق القرآن الكريم وحرمة قراءته وسائر الكتب المخالفة» وقد قام هذا 
الشقى بحرق القرآن وكتب السنة النبوية . 
الذهس إلى علماء البابية ليقدموها الي الم وق عليه . ويعاقب اانا ال 


1 -لا يجوز الاستهزاء ببهائى» ومن يفعل فعليه غرامة بعدد الواحد من ذهب» وكذلك 
بعدده فضة مع الاستغفار خمسة وتسعين مرة والذي يعجز عن الاستغفار يستغمر 
ع6 

3 اشارت الخبر.يذنه كنارة (95) مثقالا من الدهية: 

3ه الوضوه لا يكرث إلا بماء الورد وإذا فقد ماء الورد فالبسملة «بسم الله الأمنع 
الأقدمر» خمس مرات. 


هذه تعاليم الباب وعقائدهه”". 


#ر علاقة البابية بالاستعمار 


كشفت التقارير السرية بأن أحمد الإحسائي وكاظم الرشتي هما من القساوسة 
النصارى» جاءا لكى يفسدا المسلمي: وينشرا الفرق الضالة بينهم حتّى تتسنى لهما 
الفرصة لضرب المسلمين والإسلام» فحين قامت الثورة الشيوعية البلشفية في روسيا عام 
7 أعلنت في الاذاعة الروسية تقارير عن الحكومة القيصرية السابقة» ومن هذه 
التقارير هذا التقرير الخطير : 

إِنَّ الحكومة القيصرية قامت بإرسال قسيسين إلى العالم الإسلامي باسمين مستعارين 
أحدهما: أحمد الإحسائيء والآخر: كاظم الرشتي» للقاء الشيرازي بالبشراوني . 


(1) العقائد الباطنية وحكم الاسلام فيهاء صابر طعيمة؛ ص  .356‏ 

(2) البهائية. ص 33. 

(3) ماذا تعرف عن البابية والبهائية؟؛ أحمد الحصين»؛ ص291. 

(4) المرجع نفسهء ص 292. ظ 
.010.5 ]// :خط 
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بأن الشيرازي كان جاسوسًا فأعطاه المسواو دق مفتاح السرّ وأنه «الباب». 

وقد قام الجاسوس الروسى «كنياز الجوركى» الذي يسمي نفسه «عيسى اللنكواني». 
وكان مترجما في السفارة الروسية عام 1834م, له نشاط قوي» في دفع الميرزا علي 
محمد إلى زعامة البابية وادّعاء المهدية» ثم دفع بهما أيضًا إلى زعامة البهائية ومناصرته 

ويذكر حسين آل كاشف الغطاء: 


إن هذا الرخل أى: #كيبازة:الكوركى):«والذى كان مترسمًا للسفارة الروسية قفن 
طهران فارتقى بخدماته الجاسوسية إلى منصب الوزير المفوّض ثم السفيرء كما يبيّن هو 
فى مذكراته التي نشرت بعد انقراض القيصرية في مجلة الشرق السوفييتية عام 1924م. 
مع مصور وأخحد رسم عدي 1 

وتعتبر البهائية امتداذا للبابية»؛ ويعتبر ميرز! حسين علي النوري المازندراني الذي 
ولد سنة 3هه في قرية المازندران في إيران هو المؤسس الحقيقى للطائمة البهائية» 
وقد انتقلت الزعامة إليه. 

فقد ذكرت الكتب البهائية ما يلى : 
وأرسلها مع مفتاحها بصحبة شخص اسمه ملا باقر» ليسلمها إلى «ملا عبد الكريم 
القزوينيى» في مدينة القم2270. 

ولمًا وصلت الجعبة إلى ملا عبد الكريم قال: إنه مأمور بإيصالها إلى «ميرزا حسين 
على المازندراني) ويسببف ذلك انتزع الميرزا اا 0 البابيين مقام الرئاسة 
عليهم وسمى نقفسه بهاء الله 30 , 


(1) انظر البهائية.؛ محمود ثابت الشاذلى» ص 107؛ حقيقة البابية والبهائية»؛ محسن عبد الحميد. 
ص 230؛ البهائية؛ عبد الله صالح الكفري قوةة ا بهاذ تعر ف هو البائنة والياتة؟2 جمد 
الحصين؛ ص294؛ العقائد الباطنية وحكم الاسلام فيهاء صابر طعيمة» ص 350. 

(2) مدينة قم مدينة إيرانية فيها أكبر الحوزات العلمية» ويوجد فيها كثير من المشاهد والقبور» وهي من 
مدن الشيعة المقدسة (انظر البهائية. محب الدين الخطيب» ص24). 

(3) المرجع نفسهء محسن عبد الحميدء ص 141 ؛ المرجع نفسه؛ محب الدين الخطيب» ص 25. 
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احفر اقل اظوع7203متعرم يف0313 زه العوافق 19 لوقيس 1817م ركان 
والباطنية والمانوية. 


وحينما ا تكد الخلااف بيئه وبين أخيه يحيى » وادعى كل واحد منهما أنه نبى »© 
قامت الحكومة الإيرانية إلى الفصل بينهما ونفت ااه إل فبرص »© وَلحكن جماعة أخيه 
ااميرزا حسين ) فتلوه وصفت الأجواء لبهاء الو 


[4 مزاعم البهاء 
كان ادّعاؤه على مراحل متزامنة : 
1 ادّعى أنه خليفة الياب. 


2 ادّعى أنه المهدي المنتظر. 

3 - ادّعى أنه المسيح عليه السلام. 

ويقول في ذلك : 

قل يا قوم قد جاءت الروح مرة أخرى ليتمٌ ما قال من قبل””. 
وقال: 


أعلم بأنَ الذي صعد إلى السماء قد نزل بالحقٌ وبه مرّت رواذح الفضل على 
العالم. وكان ريك على ما أقول 50 قد تعطر العالم بر جوعه وظهوره. 


ع 
ل 


4 ادّعى أنّه ينزل عليه الوحي وأنّ الله ختم به النبة". 
وأنزل عليه كتاب «الأقدس» فأطلق على نفسه «الذكر» مشيرًا إلى الآية: ©« إِنَا نَحَنُ 
رِّلنَا أَلذَّكْرَ وَإِنَا َم لحَفِظُونَ 402 [الحجر: 9]. 


(1) انظر البهائية؛ محمود ثابت الشاذلي» ص64؛ العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيهاء صابر طعيمة؛ 
ص 363؛ حقيقة البابية والبهائية؛ محسن عبد الحميدء ص 140 142 ؛ ماذا تعرف عن البابية 
والبهائية؟؛ أحمد الحصين» ص 303. البهائية» عبد الله صالح الحموي؛ ص 9. 

(2) المرجع نفسهء محسن عبد الحميدء ص 146؛ المرجع نفسه. أحمد الحصين» ص305! المرجع 
نفسهء عبد الله صالح الحمويء؛ ص11. 

(3) البهائية؛ محب الدين الخطيب» ص27. 
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ويقول في كتابه الشيطاني «الأقدس»: 

ولا تتحسبن 0 أنزلنا لكم الأحكام بل وتحتا ختم الرحيق المختوم بأصابع القدرة 
والاقتدار يشهد بذلك ما نزل من قلم الوحي تفكروا يا أولي الأفكار)”!'. ظ 

5 ادّعاؤه الألوهية: 

كما ادّعى أنه ربّ الأرباب وهو المتكبر المقتدرء يقول: 

باابزلا الأتناء' انتمعوا اتداء سحت الاعقك اتلدلا إله إلا" هو المتسن المكثر 
المتسخّر المتعالي العليم الحكيمء أنّه لا له إلا هو المقتدر على العالمين0©. 

وقال: من عرفني فد عرف المقصود. ومن توجه إلىّ فقد توجه إلى المعبود. 
لذلك فصل في الكتاب وفضي الأمر من الله رب العالمين. 

وقال في كتابه الشيطاني : 


لا يرى في هيكلي إلا هيكل الله ولا في جمالي إلا جماله وفي كينونته ولا في 
ذاتى إلا ذاته ولا إله إلا الله. 


قطعت البهائية أشواطا » متعدّدة ومتناقضة مع بعضهاء فقد كان الميرزا حسين علي 
الذي لقب «بالبهاء» بعد قتل الباب من أتباع الباب ومن أنصاره والمؤمتين بما دعا إليه. 
بل قد تعرض لأنواع من التعذيب والسجن والجلد بسبب اعتناقه دعوة الباب. 
ولكنّ الذي حدث أنه بعد موت الباب أعلن عن أن عقيدة التجلّي والظهور التي 
كان يقول بها الباب قد أصبح هو رمرًا لهاء أي أن البهائية في مجال العقيدة 0 إلى 
الشرك والوثنية تارة والتجريد والتعطيل تارة أخرى. ينقل عنهم عبد الرحمن الوكيل 
قولهم في الله جل وعلا: إنه حقيقة ربانية وكينونته صمدانية وهو سرج في ذاته» وكنز 
مخزون في صفاته. مجرد بحت في حقيقته وهويته» لا يوصف بوصفء. ولا يسمى 
باسمء لم تزل كانت ذاته ولا تزال تكون. مقدسة عن كل اسم.ء ومنرّهة عن كل 
وصف. ليس لجواهر الأسماء في ساحة قدسها طريقء, ولا للطائف الصفات في 
ملكوت عرّها سبيل. 


(1) خفايا الطائفة البهائية. أحمد عرفء» ص141. 
(2) البهائية» محمود ثابت الشاذلي»؛ صن 69؟ البهائية؛ محب الدين الخطيب» ص32. 


أكقطا.طامامءا//:ماخط 
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ا ا ري 
يمكن أن توصف به عقيدة البهاء: إذا كان رب العالمين يقول في القرآن الكريم لوه الأنه 
جرم عه 
لمي مَدَعُومُ يبا 4 [الأعراف: 180] وهو يقول: «لا يوصف بوصف ولا يسمى باسم» . 
وبما أنَّ البابية والبهائية حركتان باطنيتان من إفرازات الفكر الصوفي والجهمي 
الاتحادي الحلولي» فإنّه ليس غريبًا أن نرى منهما هذه الأنماط في العقيدة حثى خرجوا 
بما قالوا تمامًا عن ملّة الإسلام وأصبحوا ألدّ من الكفار وأشد. 
هذا ومن عقائد البهائية عدم الانتظام في الصلاة ولا المواظبة عليها ولا توقيت لها 
ونيلما "تونفك عند البهائيين نصوص تقول إن الصلاة من أعظم الفرائض» نرى البهاء 
حسين علي لا يصلي أبدًا لأنّه حسبما ادّعى هو القبلة التي يتوجّه إليها البهائيون حيثما 
يوجد. وقل أعفى المسافرين من الصلاة والصيام»؛ ومن كان ع ا هرم فقد 
أسقط عنه الصلاة. 


هذا وقد عدل البهائيون من موافيت الصلاة وعدد ركعات الفروض الخمس... 
وجعل عدد الصلوات ثلااث بتسع ركعات فقطء. واستحدثث للسفر صلاة يقول فيها 
البهائي ساجدًا مدة واحدة: سبحان الله. 


وأما الصيام عند البهائيين فهو عبارة عن صيام شهر يسمّى عندهم شهر العلاء 
وهذا الشهر هو أخر الشهور التسعة عشر البهائية التي تشكل العام البهائي» وهذا الشهر 
المسّى العلاء يحتوي على تسعة عشر يومًا فقط . 

وأمًا الزكاة عند البهائيين فمقل سكتوا عنها ولم يتكلموا فيها. ولعل ذلك راجع إلى 
أنَّ الحركة تتغذَّى على الدعم الأجنبي» وكل العناصر المنضوية تحت لواء البهاء 
ا ولمّا سئل البهاء فى ذلك قال: سوف نفصل هذا الأمر فيما بعدء وهلك من 
دون أن يفصله. 

وأمّا الحجّ فهو مفروض على الرجال من دون النساءء ولا يتوجّه البهائيون في 
حججهم إِلّا إلى بيت الباب أو البهاء. ‏ ظ 
البيت دوك النساءء عفا الله عنهم رحمة من عنذه» إنه لهو المعطي الوهاب. 


وأمَا الطهارة والنجاسة عند البهائيين» فليس لها معيارء فكلّ الأشياء قذرة كانت أم 
5.1 ماع // :خط 
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نجسة أم نظيفة كلها عنلهم طاهرة. ومرجع هذا عندهم روخ التحلل والإباحية التي 
يعبثون فيها. فالمنى عندهم طاهر والبول طاهر والغائط طاهر وهكذا كل القاذورات. 

وأمًا أمور الآخرة فقد اعتقدت البهائية فيها بالتجريد والنفي لكل ما جاء شان 
الجنة والنار والصراط والميزان والحشر وغعير ذلك هما يمن به المسلمون. | 

ومن مخازي عقائد البهائية أنهم لا يحرمون نكاح الأقارب في كل درجات القرابة: 
فهم يرون جواز نكاح الإخوة من الأخوات. والآباء من البنات. وهكذا... وعلّتهم في 
مثل هذه العقائد أنهم قلّة وضعاف وعندما يقوى عددهم ويزداد فإن البهاء سيعيد النظر 
فيما شرع لهم من عقائد وتعاليم. 

ويعتقد البهائيون أن البهاء هو الله وأنه المبدأ الذي نشأت منه الكائنات(2. 

كما يعتقدون نسخ كل ما جاء في كتاب البابية «البيان» ويحرم قراءته. 

يقول في كتابه الأقدس : 

قد عفى الله عنكم ما نزل في البيان من محو الكتب». وأذنّا لكم بأن تقرأوا من 
العلوم ما ينفعكم لا ينتهي إلى المجادلة في الكلام. هذا خير لكم إن أنتم من 

ويقولون بالحلول والاتحاد والرجعة0©. 

ولا يؤمنون بما جاء في القرآن والسنة النبوية في حقٌّ عيسى عليه السلام ويقولون 

ويرون أن الشريعة البابية والبهائية ناسخة للشريعة الإشلامية0, 

ولا يؤهنون بالأمور | لعبية فيوم القيامة يعني معجي ء البهاء ومظهر الله تعالى وقيامه 
يأمر الناس . 


(1) انظرالبهائية. محمود ثابت الشاذلي؛ ص 69؛ البهائية.؛ محب الدين الخطيب» ص 26؛ حقيقة البابية 
والبهائية؛ محسن عبد الحميد» ص 150 ؛ العقائد الباطنية وحكم الاسلام فيهاء صابر طعيمة» ص 366. 

(2) المرجع نفسهء. محسن عبد الحميد.ء ص158. 

(3) البهائية؛ عبد الله صالح الحمري» ص36؛ المرجع نفسه؛ صابر طعيمة؛» ص367! المرجع 
نفسهء محسن عبد الحميد» ص 202. 2 ٠‏ 

(4) المرجع نفسه. محسن عبد الحميدذ؛ ٠‏ ص 2.194 2 

(5) المرجم نفسه.ء ص 158. 
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لا يعتقدون أنّ الملائكة أجسامًا نورانية» إِنْما هم قوم عاشوا صالحين فرضي عنهم 
إلههم فقرّب أرواحهم إليه. 

وهكذا الشياطين هم قوم عاصون غضب الله عليهم وصيّر أرواحهم شياطين وهم 
حواناث حضيقة ل تدركها الأبضارة : 


- 


لا يجوز الجمع بين زوجين إلا إذا ماتت» والمهر محدودء إلا أنهم فرّقوا بين 
المرأة البدوية والمرأة الحضرية» فالمرأة الحضرية أكثر من البدوية. 
#آر نماذج من أحكامهم الفقهية 

1 يرود الصلاة ثاللاث مرات في اليوم؛ وهي تسع ركعات في البكور والزوال 
والآصالء كلّ صلاة ثلاث ركعات ويؤدّيها انفراداء ولا يصحٌ الاجتماع إلا في صلاة 
المت 


ين 


يقول البهاء في كتابه الشيطاني الأقدس: قد فصلنا الصلاة في ورقة أخرى طوبى 
لمن قمر ينا أن يدق لننا مالك الثانات 5 

ولكن هذه الورقة التي أشار إليها البهاء لا وجود لها عند البهائيين لأنها سرقت 
كنا يذكر فيك البهاء ‏ 

ويؤمنون بتناسخ الأرواح» ويقولون إن الثواب والعقاب للأرواح فقط على وجه 
31 الخال0© . 

وتقوم عقيدتهم على إنكار عقيدة ختم النبوّة» ويقولون إن محمذا ككِهْ ليس بخاتم 
الأنبياء. 

ويقولون إن جميع الأديان صحيحة» والتوراة والإنجيل غير محرفين» وهما مصدر 
توجيه بجانب القرآن. كذلك لا بد من توحيد كل الأديان في دين واحد وهو البهائية 
التي نسخت الإسلام وكل الأديان السابقة". 


(1) هاذا تعرف عن البابية والبهائية؟), أحمد الحصين» ص311. 
(2) خفايا الطائفة البهائية. أحمد عوف.» ص141. 
(3) المرجع نفسهء ص 162. 
(4) البهائية؛ عبد الله صالح الحموي» ص36. 
. (5) بل إنه استفاد من المصطلحات النصرانية في تبرير ألوهيته (انظر البهائية» محمود ثابت الشاذلي»؛ 
ص 71). 
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كما تقوم عقيدتهم على رفض الحدود الإسلامية والتعويض عنها بالمال”". 
محاربة اللغة العربية واستبدالها بلغة أخرى اسمها «النورانية»”©, 

وينكرون معجزات الانبياء. 

ويرون إلغاء الجهاد ومن يجاهد بالسيف ملعون. 

ويقولون بال باحية. 


كما تقوم عقيدتهم على رفض حقائق الشريعة والعبادات والحدود والقصاص وسائر 
ما ورد 5 الكتاب . 


ويعتقدون أن الله الباب وبهاء الدين بيتان الأول فى شيراز وهو الذي أعلن فيه 
الباب دعوته» والثانى فى بغداد وهو الذي أعلن فيه البهاء دعوته. 

يقول البهاء فى كتابه الأقدس : 

(رفق السشيرة في المقامين» والمقامات والتي استقر فيها عرض ربكم الرحمة». 

وهم يقصدون هذه البيوت التي نزل فيها أو سجن فيها. 

ويعتقدون أن محمّدًا كل ليمس هو خاتم الأنبياء» وأنْ الوحي الإلهي إلى البشر لا 
انقطاع له وهكذا يؤمنون بأن: 
الأقدس لحسين المازندراني البهائي . 

وهناك كتب مثل لوح الطب ولوح الحكمة والبشارات والهيكل» فهم يقدسون هذه 
الكتب ويعتبرونها أفضل الكتب على الإطلاق وهي بوحي من الله» وإنْهم يتحدّون البشر 
والجن أن يأتوا بحرف واحد مما 0 
(1) انظر البهائية. عبد الله صالح الحموي» ص 34. 


020( حقيقة البابية والبهائية. محسن عبد الحميد» ص 204. 
(3) هاذا تعرف عن البابية والبهائية؟؛ أحمد الحصين؛: صص309. 
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الطللاق (219 مرة. 

وزكاة أموالهم (19) فى المئة» وعدد شهور السنة (19) شهرًا وفصول كتاب البيان 

عد النكة علد البهانين (19) شرا والخهر دش (19) يوم . 

والسنة البهائية - 19 ا 19 - 361 يوماء تنتهى فى 20 مارس» وهو يوم نهاية 
صيامهم تسعة عشر يومًا في شهر العلاء البهائي الذي يبدأ في .2 مارس.» ثم تبدأ 
أعيادهم من 1 مارس ويسمّونها أيام البهاء. 

ونرى» مع الأسفء أنّ المسلمين يحتفلون بهذا اليوم ويسمونه «عيد الأم» ثم عيد 
«الأسرة»ء وهو عيد البهائية» وهذه نتائج البدع والخرافات والمؤامرات التي تحاك ضدٌ 

200 
وحتّى وسائل الإعلام السمعية والبصرية وضعاف العقول يصدقون هذه الوسائل» 
ف إن هذا اليوم هو 1[ 2 مارس غيل للجياتيننء وقد قامت وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية بتاريخ 0 رجب سنة 1406ه/ 20 مارس سنة 1986م» بتأثيم من يشارك في 
احتفالات 21 مارس تحت أيّ زعم» بل يكفر من يفعل ذلك بعد العلم بأنه يوم عيد 
البهائيين. 

يحللون المتعة وشيوعية النساء . 

لا يرون الحجاب اتتداء بقرّة العين «رزين تاج الدين». 

والصلاة عندهم أنواع : 
35 الصلاة الكبرى : وهي واحدة في اليوم. 
الصلاةالوسطى : وهي ثلاث في اليوم . 


00 العقائد الباطنية وحكم الاسلام فيهاء صابر طعيمة» ص 4367 البهائية.» محمود.ثابت الشاذلي» 
ص 76. ٠‏ ظ 
(2) ماذا تعرف عن البابية والبهائية؟» أحمد الحصين» ص 2.310" 
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والصلاة الصغرى : وهي للعمال . 
والصلاة عندهم تسعة عشر يومًا. 
2 القبلة : عندهم عكّا لأنه فيها قبر ميرزا حسين الملقب «بهاء الله7© 
3 - الصوم: يرون الصيام (19) يومًا فقط في مارس يصومون من الصباح إلى 
الغروب» ولا فضاء على من لم يؤد د الصوم. ويسقط الصوم عن الهبجادة والمريض 
والحامل والمرضع شيخ الكبيق والكسون ا 


ل ل اه دا 


ويرود بأنه لا سر في يوم مولد الشيرازي والمازندراني وجوم البعث وهو لو 
الذي بعث فيه الشيرازي و 


4 الميت عندهم يكفن من دون غسل » ويلبس ملابسه البيضاءء ويجعل في إصبعه 
خاتم من العقيق؛ ويوضع فئ صندوق من خشب أو حديد أو نحاس أو بلورء وأبركها 
عندهم ما اتَخذ من البلور ثم يدفن في أبعد عمة() 

5 - كيفية صلاة الجنازة عندهم: يصلون عليه ست تكبيرات . 

الميراث”: يقسمون الميراث كما يلي : 

يؤخذ من التركة من كل مئة (19) تسعة عشر (لاحظ رقم (19)) لبيت العدل 
والباقي يوزع على اثنين وأربعين سهمًا لكل ما يلي : 

أ الأولاد: (18) ثمانية عشر يستوي فيها الذكر والأنثى. 
ب - للزوج أو الزوجة: (6,5) ستة أسهم ونصف . 
اللا 3250 ) ضمي اعف وسفم 


2 للأم: (0) أربعة أسهم ونصف . 


(1) البهائية. عبد الله صالح الحموي. ص 32؛! البهائية؛ محمود ثابت الشاذلي» ص 77. 

(2) المرجع نفسه. محمود ثابت الشاذلي. ص 77! العقائد الباطنية وحكم الاسلام فيهاء صابر 
طعيمة؛ ص 367؛ المرجع نفسهء عبد الله صالح الحموي» ص 33. 

(3) هاذا تعرف عن البابية والبهائية؟؛ أحمد الخصين.ء ص314. 

(4) المرجع نفسهء عبد الله صالح الحموي» ص 33. 
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هد للإخوة : (0) ثلاثة أسهم ونصف . 
و للأخوات: (2,5) سهمان ونصف . 
زع للمعازف(15) والحن وتضنفه نتف 1 
حَِ- والغسل من الجنابة ليس واجبًا ولا يوجد في كتبهم المقدسة المزيّفة اسم النجاسة. 
لأنّ من دخل معتقدهم فهو طاهرء والغسل عندهم في كل أسبوع مرّة» وغسل 
7 8 3 “لصن اه . 5 7 ورزوةه” 4 
الأرض في الصيف مرة في اليوم وفي الشتاء مرة كل ثلاثة أيام””. 


7 لا تتزوج الأرملة إِلّا بعد تسعين يومّاء والأرمل بعد خمسة وتسعين يومّاء 
وعندهم المني طاهر والبول طاهر والغائط طاهر وكل القاذورات عندهم طاهرة. 

قا ليوو وي 0 

يقول البهاء في كتابه «الأقدس» إن عدّة شهور السنة تسعة عشر شهرًا في كتاب الله 
قد زيّن أوّلها بهذا الاسم المهيمن على العالمين. 

وأسماء الشهور هى: بهاء ‏ جلال - عظمة ‏ نور ورحمة ‏ كلمات ‏ كمال 
الدامى عراه مكقح عل بن تدرقانه فول سال ب ترق دتسلططان مزتلم بعلم 

أما أسماء الأيام : 

السبت: يطلقون عليه يوم الحلال. 

الأحد: هو يوم الجمال. 

الاثنين: هو يوم الكمال. 

الثلاثاء: هو يوم الفضال. 

الأربعاء: هو يوم العدال. 

الخميس: هو يوم الاستجلال. 

الجمعة: هو يوم الاستقلال. 


(1) هاذا تعرف عن البابية والبهائية؟. أحمد الحصينء ص315. 
(2) العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيهاء صابر طعيمة» ص 368. 
000 البهائية» محمود ثابت الشاذلي؛ ص 76. 
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وكل شهر من هذه الشهور تسعة عشر يومّاء والخمسة أيّام الباقية يسمونها أيّام 
(البهاء). خمسة أيام رحمة وححرية وزيارات 0 

9 الرجال البهائيون يلبسون كما يشاءون من حريرء ولكن يحرّم عليهم حمل 
السلاح أو الخوض في المسائل السياسية. 

0 - الزواج: يرى البهائيون نكاح الأقارب في كل درجات القرابة» فهم يرون 
جواز نكاح الإخوة من الأخوات والآباء من البنات7!؟ , 

ويرى هؤلاء بأنهم ضعمفاء اليوم وقليلو العدد. وعندما يكثر عددهم وتمقوى 
شكيمتهم فإنَ البهاء سيعيد النظر فيما شرّع . 

هذه بعض تعاليمهم ومعتقداتهم. وتلا حظ أيها القارئ الكريم أنه يوجد تشابه كير 
بين البابية والبهائية. 

وفي الحقيقة أنهم فرقة واحدة ولا يختلفون إلا فى أشياء بسيطة”* . 

ومهما تكلّمنا عن عقائد البهائية» فإنّنا نجهل الكثير عن هذه الزمرة الكافرة التى 
تعيش بيننا باسم الأخوّة الإنسانية كما قررت جمعية حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة 
باسم «حرية المعتقد وحرية الأديان والفرق». 
هي العقيدة التي يتبعونهاء إن أسرار عقيدتهم في كتب سرية لا يتداولونها حتى لا يثيروا 
نقمة كل الأديان عليهه”” . 


من المعلوم أيّها القارئ الكريم أنْ لله جنودًا يسلطها على من يشاء من عباده #وَبا 
يعلد جِنودَ رَيْكَ إِلّا هو» [المدثر: 31] وأنْ الله جعل لكل جبّار فى الأرض ميتة سوءء فانظر 
إلى «النمرود» وإلى «فرعون» و«هارون». وكذلك انظر إلى «مسيلمة الكذاب» «الأسود 
العنسي» والكثير من الجبابرة والأدعياء. وهذه سئة الله في كونه. أما هذا الداعي الكافر 
ميل المتتعمن 6 فقك اضنابة الله جل وعلا بجرثومة الحمرا ولم يستطع مقاومة هذا 


010 العقائد الباطنية وحكم الاسلام فيهاء صابر طعيمة») ص368. 
(2) هاذا تعرف عن البابية والبهائية؟, أحمد الحصين.» ص317. 
)00 المرجع نفسهء ص 318. ا 
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المرض الذي انتشر في جسمه حتى قضى عليه سنة 1309م عن عمر يناهز الخامسة 
والسبعين ودفن قرب منزله في عكا(2» وأوصى بالخلافة إلى ابنه الأكبر عبد البهاء . 

كر عد بعلن الرل : 

ولم يستطع ربٌ البهائية الأكبر وحوله كل تلك القوى أن يصمد أمام حومة ذلك 
الصراع الرهيب الذي دار بينه وبين خلق رقيق ضعيف كانت تزعم البهائية أنه من صنع 
ربها الملعون فانهار ربّها فاغر الفم من الرعب. 

وقال في دفن جثة البهاء : 

ثم زجوا بها في ظلمات القبر لخلق آخر يفترسها السوس الشره والدود المنهوم. 
طق بدو لعظه الى ترط( لعل بر السب على االستتتون لم سبد رتنا إلى اللو لبوا 
لأنها غلف. فظلوا ينتظرون ربّهم على باب قبره» وظلوا ينتظرون أن يطعمهم الدود. 


ورس | مانهب سر سر فل سل سمه جو 
0 الله 0 و وإغيق 1 - 0 صرب سل 5 م إِركَ 
2 8 م 00 م 0 ساك اس # م 
3 0 نه مك ات والمطاره - [الحج. 06 


وبعد أن هلك هذا الشقىّ تولى من بعده ابنه عباس الملقّب بعبد البهاء. 

تقول الدكتورة عفاف صيرة: جك له احهدرة الإعلام الغربية وعقدت له 
المؤتمرات الصحفية التي كشفت فيها عن هويته «الصليبية واليهودية»» فراح يمجد 
الصهيونية والاستعمار. وفي أثناء الحرب العالمية الأولى راح يدعو للحلفاء ضد 
الخلافة الإسلامية. 


وحين هلك عباس الملقب بعبك البهاء سئة 1921 سار قن جنازته الحاكم 
الاتجلوع:المتفيوكن' لمدينة: اللسن ومعة«عده بن البهرو03, 


وفل ول أعن الجفاعة من بعذه ابن ابنته «شوقى ربانى». وبعد وفاته تولى أمرها 
١ 0‏ 8 # 5 2 040 
صهيوني أمريكي هو اميسون»؛ اختير لكي يكون 5 للطائفة البهائية في العالم : 


(1) العقائد الباطنية وحكم الاسلام فيهاء صابر طعيمة؛ ص 365. 
(2) هاذا تعرف عن البابية والبهائية؟» أحمد الحصين» ص321. 
(3) المرجع نفسه.» ص 322. 
(4) اليهودية مقارنة الأديان» أحمد شلبي. ص 262. 
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الآية 
1 - «إدًا لشّمسُ كُررَتَ (4)2 [التكوير: 1] 


2 - «وَإدا الْعِسَار عطْلتَ 402 [التكوير: 4] 
3 - ووإدًا الووش حشرت 462 [التكوير: 5] 
4 - #وَإذا اللِصَارُ سجَرتَ 469 [التكوير: 6] 
5 ##وإدًا التفوس رَفَحَتٌ © [التكوير: 7] 
6 - #وإدًا الْمووردةٌ سيت )4 [التكوير: 8] 
7- #وَإدًا لصحف ششِرَتَ 42 [التكوير: 10] 
8 - #وَإدًا ألما كُيِطَتْ 40 [التكوير: 11] 
9 - 9وَإدا اللِسَارُ سُجْرَتَ 49 [التكوير: 6] 
0 - ١اوَإدًا‏ الحم سَعَرتَ (4)7 [التكوير: 12] 


1 - 9وَإدًا لبد أَزلدَت )4 [التكوير: 13] 


2 - ##وَإِدًا َجْبَالُ سرت )4 [التكوير: 3] 


للم تاويلات البهائية في تفسير القرآن 


600 


تفسيرها 
ذهب ضوؤهاء أي انتهت الشريعة 
المحمدية وجاءت الشريعة البهائية. 
تركت الإبل» واستبدل عنها بالقاطرات 
والسيارات والطائرات. 
أي جمعت فى حدائق الحيوان فى المدن 
الكبيرة. 1 ْ 
أي اشتعلت فيها نيران البواخر التجارية. 
أي اجتمعت اليهود والنصارى والمجوس 
على دين واحد فامتزجوا في الدين 
المازندراني. 
أي أسقطت الأجنة من بطون الأمهات 
فيسأل عن ذلك من قبل القوانين لأنها 
تمنع الإجهاض . 
5 انتشرت الجرائد والمجلات وكثرت. 


أي انقشعتء أي أن الشريعة الإسلامية 


أي وصل بعضها ببعض عن طريق 
القنوات . 

لم عارض الميرزا حسين لأتباعه 
المؤمنين به «أي ميرزا حسين». 

أي استخرت الأشياء والتحف ذات 
القيمة. 

الجبال هنا هم الملوك والوزراء. 


)2 انظر البهائية, محمود ثابت الشاذلى » ص 73؛ حقيقة البابية والبهائية. محسن عبد الحميد» ص 2. 
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3 - «هل ينظروَ إلا أُوِِارٌ 4 [الأعراف : 53] 


«ِيِيَث أنه اليرت 78 امول أَلنَّاتِ في 
لح مر 


0 الدَيْا وف لْخْرَةٍ © [إبراهيم : 27] 


5 - «ضا بِدَأكمْ نودو (5) هَرِبهَا حَدَئ وَهْرِيعًا 
حَقَّ عَلَيِمُ الكل الامراك: 9 30] 

6 «وتقم تقوم السَاعَة د شيمم ارين ما لثوأ 
غير محَامَةَ يك 6 كانوا يُوَفَكْونَ (2) وهال الذي 
ووأ هلم © [الروم: 55 - 56] 


7 - «#إدًا أَلسَّمَاهُ أنمَطْرت 29 > [الإنفطار: 1] 
8 - «وإدًا الكوككب انيت () > [الإنفطار: 2] 


9 - «وإدًا القبور بيرت 62 » [الإنفطار: 4] 


0 #وَالسَّموتُ مطويات ينه # 
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أي دوّنوا لهم دساتير يسيرون بموجبها 
وهي الدساتير الحديثة . 

أي مجيء البهاء المازندراني. الحياة 
الدنيا هي الإيمان بمحمد يلق والآخرة 
هي الإيمان بميرزا حسين علي البهاء . 
الفريق المهتدي هم الذين آمنوا بالبهاء 
والآخرون هم الذين أبوا من الإيمان به. 
أي علم دين بهاء الله والإيمان بهء» لقد 
لبثتم في كتاب الله الخطاب لأنه 
محمد كي أي لبثتم في قيام بهاء الله 
وظهوره فهو المراد بالبعث أي خروج 
الناس من دين محمد وَة إلى دين 
البهاء . 

أي سماء الأديان انشقت 

با انان ان بد التق ف لفك 
الناسٌن+ 

أي فتحت قبور 59 والفراعنة 
والكلدانيين لأجل الدراسة. 

هى الأديان السبعة: البرهمية والبوذية 
والكونفوشتية والزرادشتية واليهودية 
والنصرانية والإسلام» إنها مطويات 
جميعًا بيمين الميرزا حسين المازندراني. 
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يقطن غالبيّتهم في إيران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وأمريكا ومصر وتركيا 
والسودان وتونس والمغرب وإسرائيل. ظ 

يقول وكيث كرستيان : 

يعيش البهائيون في أكثر من مئتين وخمسين بلذا من بلاد العالم» وأكبر مراكزهم 
فى مدينة شيكاغو فى أمريكا وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والهند وباكستان 
وتتعال افرضقنا و وعدا 


وهم يحاولون أن يتغلغلوا في كل أنحاء العالم ظاهرًا أو خفية» بل رأينا اليوم أنهم 
ينتشرون في دول الخليج بكثرة» ووصل الأمر أنهم وقفوا في صفوف تجار الخليج في 
الجوق: 

فمحلات «النظاراتي حسن» البهائي المنتشرة في أنحاء الكويت والخليج لدليل 
واضح على مدى التغلغل البهائي في منطقة الخليج ككل والكويت بصفة خاصة. 

وهناك تاجر آخر مشهور صاحب محلات «نظارات متين» البهائي الإيراني وغيرهم 
الكثير . 

هؤلاء البهائيون يريدون أن ينشروا عقيدتهم الشيطانية حتى وصل بهم الأمر أن 
يطلبوا من الحكومات الخليجية أن يسمحوا لهم بإنشاء مقبرة خاصة بهم لأنهم يدفنون 


أمواتهم في مقرّة النصارى وكذلك تخصيص عطلات خاصة لأعيادهه ' . 


[[ علاقة البهائية بالإنجليز واليهود7 
لقد لعبت المخابرات والمنظمات السرية دورًا كبيرًا لتفكيك المسلمين وابتعادهم 
عن الإسلام ونشر الفتن والقلاقل منذ ظهور -اليهودي عبد الله بن سبأ «ابن السوداء» إلى 
يومنا الحاضرء وهم يشتغلون ويخططون ليلا ونهارًا لتدمير المسلمين. 


وقك قافة) ووشيا القبضوية: والقودية العالميةة والمكانراةة التابعة ليما والمنظهات 


(2)1 هاذا تعرف عن البابية والبهائية؟) أحمد الحصين» ص326. 

(2) انظر حقيقة البابية والبهائية؛ محسن عبد الحميدء» ص 224 236؛ البهائية؛ محمود ثابت 
الشاذلي» ص 107‏ 123؛ العقائد الباطنية وحكم الاسلام فيهاء صابر طعيمة» ص 363؛ 

البهائية؛ عبد الله صالح الحموي» ص 43 50. 
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العضافةللاتيلةه وكدتاف الانسلي ومين وا لاهت» رساك وتكريق بدرتومة خطيرة شن 
صفوف المسلمين وقاموا بدعمها ماديا ومعنويًا. ومن أبرز هذه الفرق البهائية والقاديانية 
والنافة لتكون عله القرق قر افونا السسافيو» رانك واكلينا" فى بوسالنا اع ضالاقة 
البابية بروسيا القيصرية والقاديانية بالإنجليزء وفي هذه العلاقة سنتكلم عن البهائية وعن 
علاقتها بروسيا واليهود والإنجليز. 


يقول فى كتابه الأقدس : 


قل تالله الحقّ أن الطور يطوف حول مطلع الظهور والروح ينادي من في الملكوت 
هلموا وتعاونوا 5 أبناء الغرور هلا يوم في شرع كرم الله كنوقا للقائه وصاح صهيود ول 
اتن الوفك وظين عا فى المككونن 7 


ويقول عباس بن البهاء المسمّى بعبد البهاء: وفي زمان ذلك الغصن الممتاز وفي 
تلك الدورة سيجتمع بنو إسرائيل في الأرض المقدّسة» وتكون أمّة اليهود التي تفرفت 
في الشرق والغرب والجنوب والشمال مجتمعة. 

ويقول: فانظروا الآن تأتى طرالك اليهود إلى الأرض المقدّسة» ويمتلكون الأرض 
والقرى ويسكنون فيهاء ويزدادون تدريجيًا إلى أن تصير فلسطين وطنا لبي 

ال عبل البهاء في 0 00 أددوبا ام سايم 0 7 سويسرا ونزل في 
بام فجددها البهاء» . 

لا (إنني غرفية: آالامة الإنجليزية والذين قابلتهم هم أنفسهم 

طيّبة ويشتغلون للسلام والاتّحاد)”. 

وقام بزيارة مقرّ البراهمية في لندن. وتكلم رئيس البراهمية فكان مما قرّره أنه لا 
خلاف بين البراهمية والبهائية. 0 


وقام عبد البهاء بزيارة أمريكا سئة 1912م وقد صرّح هناك قائلا : 


(0) عن كتاب الأقدس». الميرزا حسين البهاء؛» ص 159». نقلا عن ماذا تعرف عن البابية والبهائية؟. 
أحمد الحصين؛ ص332. 
20( جريدة الوطن (11/ 1/ 1989م)؛ لاطو التو لع أحمد الحصين. 
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(أمريكا أمّةَ مجيدة»» وهي حاملة للواء السلام في الغالم» وتستنير منها جسخ 
الآفاق». 

وحين اندلعت الحرب العالمية الأولى سنة 1914م» كان يبشّر بقرب النجاة 
ان لز اال العرلة. 
مكان ما اشر ير بارع ويرهب ا 

وسقطت حيفا فى 23 سبتمبر سنة ااعوو و جد اتسين 
الجنود 5 ا عليه 40 

ويقول: «ومنذ الاحتلال البريطاني طلب عدد عظيم من العسكريين والموظفين من 
كل الطبقات حتى العليا مقابلة عد البهاء وكاتوا يتيكون بمحادقه النووا ب 57 

لما دخل الإنجليز حيفا عام 1918م بادر قائد الحامية بزيارة عبد البهاء.» وقد 

ب سجليز حيما عام م وكير بلك أل و 

القائد منه استعدادا للقيام بأيّة مساعدات تحتاجها بريطانيا لاستمرار الفتح في البلاد 
العربية. 

ولهذا قدم القائد إليه وسام العضوية البريطانية من درجة فارس مختومًا من لدن 
صاحب الجلالة ملك الإنجليز لقاء خدماته الجليلة ومساعدة الحكومة البريطانية أُيّام 
اعرف الكرنةةدروثلة الوساء ذن عيلة كبرق لسع فى دار النقارة البويك اي تن ريل 
سنة 1920م. 

وله صلة قوية مع روسيا القيصرية 

يقول الجاسوس الرومص الى اران اكينارد الكوركي» اللي لسار 
روسيا في إيران في مذكراته : 


وكان الميرزا حسين على - أول من ورد هذه الغرفة وأخبرني بمطالب مهمّة 
عدانة وا لشي تير يهان ع وأنا كنت أربي نظرًا من أصحاب سري ا 


1م حقيقة البابية والبهائية» محسن عبد الحميد»ء ص231. 
)2( المرجع نفسه؛) ص 2 23. 
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الجاسوسية»؛ ولم تكن لأيّ منهم لياقة الميرزا حسين علي - البهاء - وأخيه الميرزا يحيى 
الول 

فالبهاء والبهائيون والقاديانيون والنصيريون والدروز والبابيون عملاء وجواسيس 
قاموا بخدمة اليهود وروسيا والإنجليز وكل دولة لها صلة بحرب الإسلام والمسلمين»؛ 
فهم أخس عملاء وخونة إلى يومنا الحاضر. 

ومهما عملوا وادّعوا الألوهية أو النبوّة فإنهم لن يضرّوا الإسلام شيئًا 

فالإسلام شامخ عملاق محفوظ من لدن عزيز حكيم. 

وإِنّ خاتم الأنبياء محمد يك الذي بلغ الرسالة وأدّى الأمانة وجاهد في الله حقّ 
جهاده؛ وانتقل إلى الرفيق الأعلى» فهو رسولنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام. 

وإنْ هؤلاء وغيرهم من الخونة والمتآمرين على المسلمين فالله يردّ كيدهم ويبطل 
مكرهم: #ويمكرونٌ يسك أ أَنَهُ وَأسَّهُ سَيْرٌ ألْمكرس» [الأنفال: 30] . 

تقول جريدة السياسة الكويتية : 

التقى الشيخ شريف أحمد أميني رئيس الطائفة القاديانية» وهي فرع من البهائية» 
ولا : تعترف أيضًا برسالة محمد عََلِبدِ ولا تعترف أن نبى الإسلام آخر الأنبياء والرسل» 
وتدعي أن اويل القادياني هو آخر نبي وليس محمد عليه الصلاة والسلام . 

الحفي هذا الشيخ الدجال بأحيد المسؤولين اليهود في حيقا يشكو له معاناة 
القاديانيين من الاضطهاد ويطلب المعونة من إسرائيل والمدد» وكما دشرت صحيقة 
أورشليم اليهودية فى فلسطين المجعلة والناطقة باللغة الإنجليزية جانبًا من وقائع هذا 
إسرائيل مستعدّة أن تمنح أي قادياني مهما كانت جنسيته الجنسية الإسرائيلية . 

وتقوك المجحبة : إن هده السينلمين«القبادنا نس فت إسر اس هد إلع .1200 

« سخص . 
وقد اجتمع ممثل البهائية مع رئيس وزراء إسرائيل «بن غوريون» فعبّر عن امتنانه 
للمعاملة الودّية التي يلقونها من رؤساء الحكومة الإسرائيلية. 


010 انظر حقيقة حقيقة البابية والبهائية. محسن عبد الحميد. ص 233. 
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وفي 4/7/ 1964م زار رئيس إسرائيل «زالمان شازار» المركز العام البهائي في 
حيفا رسميًا وقدّم دعوته وتحيّاته للبهائيين في العاله”'' . 

ولكتيكت تشؤلك كلد أن فلا شن الباعة وانياف سنن سق ععتائم القورت 
الملحد. أراد به ضرب الإسلام من الداخل بعد فشله في ضربه من الخارج . 


أآر القاديانية والعوامل التي ساعدت على نشاتها 


في بعض الأحيان يكون أعداء الإسلام على قدر لا بأس به من الذكاءء فعندما 
تكون النية متجهة لإحداث حركة بين ا لعسلهيرة لعفا على إضعاف شوكتهم وتوهين 
وحدتهم وتفريق كلمتهم... فإنهم يتخيّرون بعض القضايا أو المداخل الفكرية التي 
تنطلق منها الحركات المعادية. 

وهذه الظاهرة تجدها كثيرا ما تلازم منطلقات قادة الحركات والمذاهب التي 
خرجت على الإسلام وحاربته» وكان قادتها وأتباعها ممّن يحسب على أمّة الإسلام. 

وصدق رسول الله. كل فيما أخرجه أبو داود والترمذي: «لا تقوم الساعة حتى 
يخرج ثلاثون دجالاً. كلهم يزعم أنه رسول الله». وفي رواية «أنا خاتم النبيين لا نبي 
بعدي1” 

وغندما شوبه القادياليون بهذا الحدية وغيرة :راغا وَرَاغْوا وتاؤلوا:: وقالوا” 
ورد فيه تعيين ثلاثين دجّالاً... وقد مضى أكثر من ثلاثين» فالغلام القادياني ليس بين 
الدجالِينء وقد أغفلوا الإجابة عن قوله: «لا نبي بعدي». 
ب - ترجمة القاديانى 

ولد غلام أحمد في إحدى قرى الهند من مقاطعات البنجاب عام 1839م في قرية 
تسمى «قاديان». 

وكان والذه المسندن أبا غلام مرتضى بن عطاء محمد القادياني, من الذين لهم 


(1) ماذا تعرف عن البابية والبهائية؟ أحمد الحصين. 
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وعندما قامت حركات مناوئة للاستعمار الإنجليزي فى الهندء. كان الرجل عيئًا 
للإنجليز على عناصر المقاومة» ولمَا اشتد ساعد المسلمين وحوّلوا مقاومتهم ضد 
الإنجليز إلى جهادء أمدّ الإنجليز لتعقّب المسلمين في المناطق الجبلية بخمسين جنديًا 

تلقى غلام الع لوجم على وا اسااطة كتير الديوريزي حيتي الخارم أو بالتقوئ 
وتعلم الأوردية والعربية. 

تميز الغلام وعرف بنوع من الجبن الشديد والخوف والهلم 6 مدل صباه وهو لا 
يدخل في منازلات أو مصارعات. 

أصيب منذ الصبا المبكر باضطراب عصبي » أو بنوع من المرض الذي يطلق عليه 
«المراق» وهو الذي تتغيّر فيه الأخيلة والأفكار لأجل الخوف» ويشرد فيه الذهن. 
ونعبيك الفريض فقن خاا شر :طلمة هذا الموض.: 

مات مصانًا بالكوليرا يوم 26 مايو عام 8م حيث وفع وفاضت روحه وهو فى 
بيت الخلاءء ودفن في مقبرة يطلق عليها القاديانيون اسم «مقبرة الجنة». 


ج ‏ مجحمل معتقدات القاديانية 
من الخطاإ البيِّن أن تعتبر الحركة القاديانية واحدة من الفرق الإسلامية التى تأوّلت 
تفأخطاف أو.شله» :رولك القتاويائية غلن شيوه النشأة:والفكقن» .حركة برذة اعد لها 
وخظط لأطوارها الاستعمار الإنجليزي الذي استغلٌ حالة اليأس التى كانت قد اجتاحت 
العالم الإسلامي في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي» وخلاصة معتقدات القاديانية 
يمكن عرضها في إيجاز على الوجه التالي : 
1 الزعم بأنعيسى عليه السلام؛ هاجر بعد موته الظاهري إلى كشمير في الهند. 
لينشر تعاليم الإنجيل في البلادء وأنّه توفي بعد أن بلغ من العمر 120 عامّاء وأن 
قبره ما يزال موجودا هناك . 
2 ادّعاء الغلام بأنَ المهدي الذي حل فيه عيسى ومحمد على السواء؛ ومن ثم اعتقد 
القاديانيون بأنْ الغلام هو المهدي والنبي ممًا . 
وقد جاء في كتاب «حقيقة النبوّة» الذي ألْفه الميرزا بشير أحمده الخليفة الثاني, 
أن غلام أحمد أفضل من بعض أولي العزم من الرسل . 


5.1 ماع // :خط 


2 البابية والبهائية والقاديانية 413 


وجاء أيضًا في صحيفة «الفضل» القاديانية: أنْ الغلام هو محمد كَل (برأه الله 
وطهره مما يقولون). هذا ومن جملة معتقدات القَاديانية المزاعم التالية : 


1 اغتقاذ أن الجهاة لسن هو اللجوء إلى القوة واستعمال أدوات الخرفصِد غير 
المؤمنين» وإنّما هو وسيلة سلمية للإقناع . 

2 - اعتقاد عدم جواز الصلاة على المسلم الميت ما لم يكن قاديانيًا ومن ثم يحرّمون 
دفن المسلمين في مقابر القاديانيين. 

3 - لا يجيزون نكاح المسلم من القاديانية؛ بدعوى أنْ غير القادياني كافرء لأنّه فيما 
زعموا لم يؤمن بالغلام أحمد. وقد جاء في كتاب «بركات الخلافة» لمحمود أحمد 
القادياني أنه لا يجوز لأي قادياني أن ينكح ابنته من غير القادياني لأن هذا أمر 

مؤكّد... وجاء فيه أيضًا: إن من ينكح ابنته من غير القادياني» فهو خارج من 
جماعتنا. وقد جاء في هذا الكتاب (بركات الخلافة) أنه يجوز أخذ بنات 
المسلمين والهندوس والمسيح للقاديانيين» ولا يجوز إعطاؤهم... ومن أعطى من 
القاديانيين ابنته لواحد من المسلمين يطرد من الجماعة ويكفر. 

4 لا تصح الصلاة عند القاديانيين خلف غير القادياني, بل ولا يجيزون الصلاة في 
غير مساجد القاديانيين» وإذا وقعت صلاة خلف غير قادياني أو في غير مسجد 
قادياني فتعاد. وفي هذا يروى أن الغلام محمود أحمد حدثت له واقعة في رحلة 
للحجّ عام 1912م» فيقول: أدركتنا الصلاة أنا وجدّي لأمي. فسدّت الطريق من 
الازدحام... وبدأت الصلاة» فأمرني جدّي بأن ندخل الصلاة» فدخلنا وصليناء 
وحينما رجعنا إلى البيت قال جدّي: هيا نصلى الصلاة لله التى لا تصلّى خلف غير 
القادياني . 1 1 
وممًّا يجدر ذكره في هذا المقام أن القاديانيين على تفاهة وخرافة ما هم عليه من 

معتقدات يحرصون عليها غاية الحرص. فهم لا يشاركون المسلمين في حفلات الزواج 

أو تقديم العزاء في الموت. وقد بلغ من تشدّدهم في ممارسة معتقداتهم أنه عندما مات 
القائد محمد علي جناح وحان ميعاد الصلاة عليه رفض ظفر الله خان الذي كان وزيرًا 

للخارجية الباكستانية آنذاك أن يصلّي عليه والسبب أن ظفر الله خان كان قاديانيًا . 


والقاديانيون من الناحية الحركية عندهم جانب تنظيمي لا بأس به» فهم يستطيعون 
دفع عناصر قيادية إلى قمة المراكز والمواقع الهامةء وذلك بفعل وتأثير المساندة 
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القاديانية للقاديانيين». وهم بحكم ارتباطهم بالااستعمار الإنجليري وحلفائه. يتاح لهم 
إمكان الاتصال والنفاذ إلى مستويات عليا فى مختلف أوجه النشاط البشري» وهذا هو 
السرّ وراء التركيز الإعلامى حول بعض الشخصيات العلمية أو الأدبية التى تكون قاديانية 
أو لها علاقة بالقاديانيين. ووراء ذلك كله بالقطع الاستعمار البريطاني الذي كان 
يستهدف زعزعة كيان أمّة الإسلام فى شبه القارة الهندية» وقد حقّق الكثير مما أراد. 
وإن كان الأمل في عون الله ومساندته ورحمته أحال دون أن يقع العسلم ف اليامن 
وينتظر مع الأيام بشائر صحوة مؤمنة تعيد للإسلام مجده وسيادته في أرض الهند الكبيرة 
د الأحمدية وعلاقتها بالقاديانية 

عقب موت القادياني» انّضح لجميع المسلمين أن الحركة القاديانية هي بنت 
الاستعمار البريطاني قلبًا ودمّاء هي التي استهدف الاستعمار من ورائها تحريف مفهوم 
الإسلام فيما يَقفلة بالعقيدة» وبالنبوّة» وبالجهاد. وقد مهد ذلك بحركة السك الخودد 


عان حيف | تحكليا:] الأتحده لفقا لا يعتذا :ودفهوا: بالرسل إلى ما عرف :فته من كيلول 
تفسيره الذي ينسب إليه . 


وحين جاء الدور على الغلام أحمدء كانت الأجواء مهيأة أمامه؛ لكي يكون في 
خدمة أسياده إلى أبعد مدى. حتى لنراه يقول: (إن الوقيعة في جانب الله أهون من 
الوقيعة فى جانب الإنجليز' . 

ولمَا كان صدى القاديانية ومردودها على المسلمين في بلاد العرب والعجم فنك 
وعنيمًاء ضاق ذرعًا بعض أتباع القاديانية وأرادوا اعتدالا فيما ذهبوا إليه. بل وانشقّوا 
على عقائد القاديانية وأعلنوا براءتهم من اعتناقهاء وسمّوا أنفسهم باسم جماعة «لاهور) 
أو الأحمدية. وحرص الاستعمار البريطاني على مساندة هذا التيّار أيضًا خاصة أن 
انضمام محمد علي للغلام كان تحت توجيه الإنجليز ورعايتهم بل وتمويلهم» وكان 
زعيم الفرع «الأحمدي» المتطوّر عن القاديانية المدعو: خواجة كمال الدين ومولاي 
محمد على. وبعض الباحثين» يعتبر أفكار ومعتقدات الأحمدية بمثابة حركة تصحيحية 
لمسقدات الغا مراف بان عاقف الكي اهن الكاريكية" والمرفة عل على بعاوقة ل عمد 
بالقاديانية وبالاستعمار. وقد راجت أفكارهم في آسيا وأوروباء ولعل ذلك بسبب 
الاحتكاك الذي قام به أتباع الأحمدية في هذه البلدان. وفي عام 1920م قام مولاي 
محمد علي بترجمة القرآن الكريم إلى الإنجليزيّة» وألّف كتابًا أسماه «الإسلام»» وقد 

11.1 
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صدر عام 1936م»: وليس فيه من الخروج على الإسلام ومخالفته الخروج الحاد 
الشيافرء إذا قيس بما فى كتب القادياني وخلفائه من خروج وردة صريحة سافرةء بل 
حاول فيه محمد علي إخفاء طابع مخالف للغلام ولكنه ما استطاع. وعندما وصل عدد 
الأحمديين إلى حوالى نصف مليون نسمة» زعموا أن الأحمدية مرحلة تخالف القاديانية 
وتغايرهاء وإن كانت علاقاتهم الدولية المريبة تكذب هذا الزعم. 

هذا ويعتقد الأحمديون بأن غلام احمد الذادياني لا يتجاوز فيما ذهب إليه كونه 
فيلك ؤيننا +:ولسسى: ذا كما يزعم القاديانيون» وهذا الخطأ الذي وقع فيه أمثال «أبو 
الكلام أزاد؛ في كتابه «التذكرة». إِمّا أن يكون مرجعه عدم الاطلاع على ما كتبه وما 
قاله القادياني أو الوقوف على مبادئ الأحمديين المزعومة» وهي عند بعض الباحثين 
بمثابة تصحيح لعقائد القاديان وعودة إلى ما يقرب من مبادئ الإسلام وإن كان هذا 
الزعم ليس صحيحًا في حقيقته. وإمًا أن يكون مثل هذا الموقف تبعية مذهبية للقاديانية 
غير أنه يدافع عنها أمام ناقديهاء وذلك أن «أبو الكلام أزاد» قال في كتابه السابقة 
الإشارة إليه: إن غلام القادياني لم يدّع يومًا من الأيَام أنه نبي رسول بل أتباعه وأنصاره 
هم الذين استغلوا اسمه. وأضافوا إليه أقوالا غريبة» وأسَسوا جماعة تبشيرية» لكي 
يحصلوا على مركز بين الناس . 

لكن الدكتور محمد إسماعيل الندوي يرى أن القاديانية دعوة سلبية رجعية أساسها 
المنامات والخرافات» وأبرز ما فيها رفض المفهوم الإسلامي الصريح بأن الجهاد فرض 
لمقاومة أعداء الإسلام. لكن أبرز وأخطر ما في تاريخ الحركة القاديانية هو انفصال 
المولى محمد علي اللاهوري عام 1914م عن القاديانيين» وقيادته لما سمّي بالدعوة 
الأحمدية في لاهور حيث ازدهرت حركة الأحمديين من 1914 1951م» منكرة على 
القاديانيين مزاعمهم في الغلام ورفضهم أفكار القاديانيين» وخاصة تلك الأفكار التي 
كانوا يعادون بها أمّةَ الإسلام ما لم تدخل في دين الغلام. 

وقدانّسمت الحركة الأحمدية بنشاط موفور في مجال الدعوة إلى الإسلام في 
أوروبا وفي الجامعات على وجه خاص» واككلاعك أن تكسين للوسلام كثير ا من 
الأتباع» وإن كانوا يحتاجون إلى تصحيح بعض المفاهيم» لكنهم ليسوا من أداء الإسلام 
بالمستوى الذي كان عليه الغلام أحمد وجماعته. هذا ويرى بعض الباحثين أن الإضافة 
التي أضافها الأحمديون لتصحيح الحركة القاديانية هو تغيير وسائل الدعوة والاحتكاك 
المباشر بالغرب وبغير المسلمين ومعاشرتهم وممارسة بعض ما يقومون به.» بدعوى 
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الإيناس والتودّد حتّى يكسبوا عواطفهم نحو الإسلام وهذه الإضافة تجعل الأحمديين 
موضع انّهامء وبعد ذلك قد يشكٌ الباحث في مستوى إخلاصهم للإسلام» لأن الدعوة 
للإسلام تقتضي الالتزام بجوهر مبادئه والتعبير عنها بما لا يصطدم بها حتّى يحقق 
الداعية النموذج والمثل الذي يدعو إليه. وإذا ما علم المرء أن سيرة الذين قادوا الحركة 
الأحمدية بعد موت الغلام تدل على مدى علاقتهم القوية بالإنجليزء حتى إن محمد علي 
الذي لم يكن يجد عملاً بعد حصوله على درجة الماجستير وذيوع شهرته إلا بعد أن 
أنشأ له الإنجليز وظيفة بمائتي روبية هندية» وهو مبلغ إذا قيس بمستوى المرتبات لا 
سنس طاول مكافاه لذن المرناك العلا روفن كانه ساي قفوي مين رويد 
وخمسين روبية» وكان الغلام أحمد قبل تجنيده للعمل في خدمة الإنجليز يتقاضى خمسة 
عشر روبية فقط. أدرك المدى الذي يمكن للحركة الجديدة أن تعمل فى نطاقه»ء أي أنْه 
كان اشن العشير علييا أن تشكر كلية الاتجلية اق ان حكن عن مادم القاذياتية 
جملة... وكل ما ظهر على سطح الحوادث من تصريحات أو ما صوّر من كتب 
ومقالات» فقد كان يقصد به تغيير الوسائل والأساليب بهدف تحقيق الهدف المبتغى»؛ 
انطلاقًا من القواعد الأخلاقية عند الغرب» الغاية تبرّر الوسيلة» وكما حكم علماء 
الإسلام في الحجاز على الغلام بالكفر عندما سئلوا عنه وجاءتهم معلومات على دعوته 
حتى إِنه خاف إن جاء مكة للحجٌ أن يقتل» فإِن المدرسة نفسها التي اعتبرت نفسها 
تطويرًا لمنطلق الفكر القادياني» إن لم تأخذ الحكم نفسهء فإِن نسبة علاقتها بالإسلام 
الصحيح موضع شك وريبة كبيرين. 
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8# اولاً ‏ الكتب 

أعمال الرسل. ْ 

الإنجيل. 

التوراة. 

القرآن الكريم. 

إبراهيمء محمد فؤادء المعرفة» ج19. 

أبري» أ. ج.ء المستشرقون البريطانيون؛ مترجمء دار المعارف» مصرء 1964م. 

2 ابن أبي العزء علي». شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
الترفي وشعيب الأرناؤوط» مِوسّسة الرسالة. 

ابن بنى» مالك. ظاهرة الوحي» ترجمة عبد الصبور شاهين» بيروت» 1960م. 

2 ابن تيمية» مجد الدين بن عبد السلام : 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. 

كتاب الإيمان 

_ المنتقى من أخبار المصطفى يلك دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» 
ط2. 1398ه. 

_ منهاج السنة . 

ابن حنبل» أحمد» المسند. ظ 

ابن القيّمء مفتاح دار السعادة. دار الكتب العلمية»؛ بيروت. 

2 ابن ماجهءسئن ابن ماجه. 

2 ابن منظورء لسان العرب. دار صادرء بيروت. 

ابن هشامء السيرة النبوية. 

أبوريّانء محمدعلي. تاريخ الفكر الفلسفي., دارالمعرفةالجامعيّة» الإسكندرية. 1985م. 
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- أبو ريدة» محمد عبد الهاديء الإيمان بالله في عصر العلم. دار الفكرء 1970م. 

- أبو زهرة» محمدء محاضرات في النصرانية. 

- أبو طالب. صوفيء بين الشريعة والقانون الروماني». مكتبة كلية الحقوق. القاهرة. 
5هم/ 1956م. 

-- أبو عبيدة» الأموال. دار الفكرء بيروت. 

- أبو يوسفء كتاب الخراج. 

- الأبياري» فتحي» الصهيونية. 

- أتلخان» ل أسرار الماسونية: 
- الهيئة العربية العليا لفلسطين» بيروت.» 1962ه. 
- مطبعة الجاحظ. 1386ه/ 1966م. 

- الأثريء. محمد بهجتء الاتجاهات الحديثة في الإسلام. 

-د أحمدء يوسف كمالء مستقبل الحضارة بين العلمانية والشيوعية والإسلام. 

- أرسلانء» شكيبء لماذا تأر المسلمون وتقدم غيرهمء عيسى البابي الحلبي» 
القاهرةء» ط4. 1954م. 

- أرمسترونغ» مصطفى كمال الذئب الأغبرء دار الهلال» القاهرة» لا تاريخ . 

- أسودهء عبد الرازق محمدء الموسوعة الفلسطينية». منظمة التحرير الفلسطينية؛ 
بيروت. 1390ه/ 1970م. 

- الأصفهاني» الراغبء المفردات في غريب القرآن. 

- الأعظمي» محمد مصطفىء المستشرق شاخت. السنة النبوية» مناهج 
الوسر نيق» 

- الأفغاني. جمال الدين» الردٌ على الدهريين. 

- الأفندي. أحمد حامدء النظم الحكومية المقارنة. القاهرة؛: لا تاريخ . 

- إقبالء محمدء تجديد الفكر الديني في الإسلام» ترجمة عباس محمود. 

- الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. 

- آل كاشف الغطاءء محمد حسين. الآيات البينات في قمع البدع والضلالات». 
بيروت» لا تاريخ . 

- أمين» أحمد: 
- زعماء الإسلام في العصر الحديث. دار الكناني اللبناني . 
- ضحى الإسلام. 
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أمين؛ حسين أحمدء دليل المسلم الحزين. مكتبة مدبولي» القاهرة» ط3غ 

7هم/ 1857مم. 

أمينء صادق. الدعوة الإسلامية. 

د أهيةه قاسم : 
- تحرير المرأة. 
- المرأة الحديدة. 

- إنجلزء فريدريك: 
- أصل نظام الأسرة والدولة والملكية الفردية» ترجمة أديب يوسف. دار 

الفارابي والكتاب العربي 

- ضد أنتي دوهرنغ. 
- ديالكتيك الطبيعة؛ إعداد توفيق سلوم. 
- فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية. 

- الأنصاري» محمد جابرء تحوّلات الفكر والسياسة فى الشرق العربى» الكويت. 
ط1. ١ ١‏ 

- أنطونيوس» جورج» يقظة العرب. 

- أوارة»ء عبد الحسين, الكواكب الدرية في مآثر البهائية.؛ مصرء لا تاريخ . 

-د أوغانء. محمد رائف. عبد الحميد ومعارضوه. بيروت» 1933م. 

د بارتء. رودي. الدراسات العربية والإسلامية فى الجامعات الألمانية» ترجمة 
مصطفى ماهرء دار الكتاب العربي للطباعة انب القاهرة . 

د بارتولد. فلاديميرء تاريخ الحضارة الإسلامية؛ ترجمة حمزة طاهرء دار المعارف. 
ط5. 

ع .«افلرق» المولفات الكائيلة: مويك المترانه ترنسية لعنة تسرد الأسا فلم وار 

| الفارابي» دمشق. 1947م. 

- البخاري)» صحيح البخاري 

- بدان»ء محمد بن فتح الله. الفلسفة الحديثة في الميزان وتأسيس القواعد من 
القرآنء مكتبة القاهرة الحديثة. ط3. 1969م. 

بدويء عبد الرحمن: 

- التراث اليوناني. 

- مذاهب الإسلاميين» دار العلم للملايين . 
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- موسوعة الفلسفة. ترجمة هيجل وكانط» المؤسّسة العربية للدراسات والنشرء 
ط1ء 1984م. 

- براونء إدواردء تاريخ الأدب في إيران» ترجمة أحمد كمال حلمي» مطبوعات 
جامعة الكويت» 1984م. 

- برجء محمد عبد الرحمن» تاريخ الحركة الوطنية في مصرهء دار الفتح» بيروت. 
5م. 

- البردوني» عبد اللهء اليمن الجمهوري. ط1. 1983م. 

- البزازء عبد الرحمن» هذه قوميتناء 1388ه/ 1968م. 

- البستانى» دائرة المعارف . 

مير 556 الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام. 

- البطراوي»؛ أحمدء الجنس البشري في معرض الأحياء. الألف كتاب» القاهرة. 
9مم. 

- بليخانوف: 
- القضايا الأساسية فى الماركسية. 
- المؤلفات الفلسفية» ترجمة زياد الملاء دار دمشتى» 1982م. 


22 البهاء» عكسيق (منوزااي)ة الأقدس. برو 2 تاريخ . 


- النهن؟ مسحمك . ْ 
ِ الإسلام في الواقع الإريديولوجي المعاصرء. مكتبة وهية. القاهرة» 1403ه/ 
2مم. 


“لتقيو ولا سراق 
- تهافت الفحر المادي والتاريخي بين النظرية والتطبيق؛ دار الفكرء بيروت. 
ط3. 8ام. 
- العلمانية والإسلام, القاهرة» 1976م. 
- الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. مكتبة وهبة» القاهرة. 
ط7 و11 وط12 (1985م). ظ 
- الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر مشكلات الحكم والتوجيه» دار الكتاب 
اللتتا ننه" ييزوت 6 :1395 
- المجتمع الإسلامي والتيارات المعاصرة» مكتبة وهبة» القاهرة. 
- بودوستيك وياخوت» موجز تاريخ المادية الديالكتيكية . 
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- البوطي؛ سعيد رمضان» نقض أوهام المادية الحدلية. 

د البوطى» محمد سعيد رمضان: 
فقه السيرة. 
- كبرى اليقينيات الكونية» ط4. 

- بوكاي» موريسء» دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» مترجمء دار 
البعارق تصن 0ط 1 

بوليئزء جورج ورفيقاهء أصول الفلسفة الماركسية. 

- | بيهم» محمد جميل» العرب والترك. بيروت. 1952م. 

تسيس» ستيوارتء الإنسان والعلاقات البشرية» ترجمة يق مهفي 
5م. 

التلء عبد الله : 
- الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام. 
د خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية؛ المكتب الإسلامي»؛ بيروت» 

9 ه/ 1979م. 

د التوبة» غازي: 
- العبقريات. بيروت. 1958م. 
- ماالذي بقى من طه حسين؟». بيروت» لا تاريخ . 

- التونسي». خير الدين» أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. مطبعة الدولة. 
تونس» ط1ء 1284ه. 

- التونسي». محمد خليفة» الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون؛. المكتب 
العربي» بيروت. 

لا أزتولدء الإسلام والغرب والمستقبل» الدار العربية» بيروت» 1965م. 

جاروديهء روجيهء ماركسية القرن العشرين» ترجمة نزيه الحكيم. منشورات دار 
الآاداب» بيروت. ٠‏ 

د جامعة الدول العربية ‏ الإدارة الثقافية» الوثائق السياسية الرئيسية. 

- جدعانء فهميء نظرية التراث؛ دار الشروق» عمان؛ 1985م. 

جرجس.» صبريء تاريخ خم الصهيونيةء دار الفكر 00 بيروت» 1390ه/ 
0]إم. 

- الجرفادقاني» الحجج البهيّة. 
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- جريشة» علي محمدء الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام. 
- جريشة» على محمد ومحمد شريف الزيبق» أساليب الغزو الفكري للعالم 
الإسلامي. دار الاعتصامء القاهرةء 1979م. 
د امجهاعة ابن الأماتدة السوفيت: 
- أسس الاشتراكية العلمية ‏ المادية الديالكتيكية» ترجمة فؤاد مرعي وبدر الدين 
السباعي وعدنان الجاموس. الجماهير. 
- الأسس الفلسفية للاشتراكية العلمية دار الفارابي» دمشق. 1985م. 
- المادية الديالكتيكية. 
جمعة) سعدل: 


- الله أو الدمارء بيروت. 1980م. 


55 مجتمع الكراهية. 
د. (الجير نحى: الاشتراكة العرية: 
ف الجندي . 1 


- الإسلام في وجه التغريب. دار الاعتصامء القاهرة» ط1. 

- الإسلام نظام مجتمع ومنهج حياة. طبع دار الاعتصامء. القاهرة» نشر دار 
النصر للطباعة الإسلامية» 1399ه/ 1979م. 

- أصالة الفكر العربى الإسلامى. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
القاهرة. ْ ْ 

- تصحيح المفاهيم في ضوء الكتاب والسنة. 

- الثقافة العربية الإسلامية أصولها وانتماؤهاء دار الكتاب اللبناني. 


5 سقوط العلمانية. 
5 شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي. الحكيب الإسلامي. بيروت» 
8م. 


- الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي؛ دار الاعتصام. 

- الصحوة الإسلامية ‏ منطلق الأصالة وإعادة بناء الأمة على طريق الإيمان. 
دار الاعتصام. القاهرة. 

- الصهيونية واجهة المطامع اليهودية؛ عالم الإسلام المعاصر. 

- مقدّمات العلوم والمناهج. عالم الإسلام م دار الأنصارء القاهرة. 
9ه/ 1979م. 
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- عقبات في طريق النهضة. 
- المؤامرة على الإسلام. دار الاعتصام. 
- محاكمة فكر طه حسين. در الاعتصامء القاهرةء 1984م. 
- مقدمات العلوم العربية الميسرة. 

-د جودء س. أ. م.ء منازع الفكر الحديث» ترجمة عباس فضلي خماسء» مطبعة 
المجمع العلمي العراقي» 1975م. 

جورباتشوفء البيريسترويكا. 

- جوفاراء مائة مشروع لتقسيم تركيا. مترجم ء القاهرة. لا تاريخ . 

-د جوليان» شارل الدريسي.» أفريقيا الشمالية» الدار التونسية للنشرء» 1976م. 

- الجوهريء شاكرء الصراع في عدن. 

- جيراء يوسف. تاريخ دراسة اللغة العربية بأوروباء مطبعة الشباب» 1929م. 

- الحاجء إيلياء دائرة المعارف الماسونية. 

د حبشيء أحمد عليء الدين والمادية الجدلية» رسالة ماجستيرء جامعة الملك 
عبد العزيزء كلية الشريعةء» 1396ه. 

- حتّىء فيليب» تاريخ العرب» مترجمء القاهرة» 1955. 

-د حجازيء محمود فهميء أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب.ء 1394ه/1974م. 

- حجيء طارق, الشيوعية والآديان. 

- حزب التحرير: 
- بيان حزب التحرير لعام 8ه. 
9 مفاهيم أساسية . 

- حسانء. حسان محمدء وسائل مقاومة الغزو الفكري للعالم الإسلامي. رابطة 
العالم الإسلامي» مكة المكرمةء 1401ه/1981م. 

- حسنء عفيفي إبراهيم» الماسونية بين الشيوعية والصهيونية»؛ دار الخليج. 

- الحسيني» عبد الرازق» البابيون والبهائيون. ‏ 

حسينء أحمدء تركيا الفتاة. دار الهلال» مصرء 1942. 

| حسين» طه: 
- الشعر الجاهلي. 
- على هامش السيرة. دار المعارف. مصرء ط2. 1962م. 
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- مستقبل الثقافة ففى مصرء القاهرة. ط. 1940 و1946م. 
 -‏ حسينء مبارك حسن. التيارات الفكرية والحياة المعاصرة. دار الطباعة المحمدية. 
القاهرة» 1403ه/ 1983م. 
- حسين » محمد محمذد. 
- الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي المعاصر : 
- مكتبة الاداب» ط]1. 
- مؤسسة الرسالة.» 1400ه/ 1980م. 
- الإسلام والحضارة الغربية : 
- مؤسسة الرسالة.» ط2. 1406ه/ 1986م. 
- مؤسسة الرسالة» بيروت» طك5ء 1402ه/ 1982م. 
- المكتب الإسلامى . 
- حصوننا مهددة 7 داخلها. ط4. 1397ه. 
- الحصري» ساطع : 
- آراء وأحاديث القومية العربية» بيروت.ء ط4. 1964م. 
- الثقافة القومية الاشتراكية. 1971م. 
- حول القومية العربية؛ بيروت. 1960م. 
- العروبة بين دعاتها ومعارضيها. ط2. 1957م. 
- محاضرات في نشوء القومية. 
- الحصينء أحمدء ماذا تعرف عن البابية والبهائية؟ 
- حفني. عبد المنعم» معنى الوجودية» مكتبة مدبولي . 
- حمادء خيريء» قضايانا في الأمم المتحدة. 
حماديء سعدونء نحن والشيوعية والأزمة الحاضرة. 
- حمذانء محمد مصباح.ء الاستعمار والصهيونية» الهيئة القومية» مصر 1388ه/ 
8مم. 
- | حمزةء عبد الحميدء الحركة الفكرية في مصرء ط8. 1968م. 
- الحموي. عيد الله صالحء البهائية. 
- الحميدي. عبد الكريم» عقيدة البعث عند الفلاسفة الإسلاميين والرد عليها.ء رسالة 
ماجستير بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرةء» جامعة الإمام محمد بن سعود 
(مخطوطة). 
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- الحواليء» سفر عبد الرحمن, العلمانية نشأتها وتطوّرها وآثارها في الخياة 
الإسلامية المعاصرة؛ دار مكة للطباعة والنشرء جامعة أم القرى» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» مركز البحث العلميء ط1. 1402ه/ 1982م. 

د حورانيء ألبرتء الفكر العربي في عصر النهضة 1798 1939. دار النهار 
للنشرء بيروت. 

| حوي» سعيل» الله جل جلاله . 

د خالدء خالد محمدء من هنا نبدأ. 

د خالد. منصورء الفحر الكاذب. | 

- الخالدي. محمدء الأصول الفكرية للثقافة الإسلامية» دار الفكر للنشر والتوزيع. 
عمانء ط1. 1984م. 

خانء. وحيد الدين» الإسلام يتحدّى. 

- الخربوطلي. على حسني» الاستشراق في التاريخ الإسلامي» دار الهنا. 

خطاب» محمود شيت: ظ 
- أخطار التوسع الإسرائيلي في البلاد العربية» دار الفكرء بيروت» 1968م. 
- الرسول القائد. دار الفكرء بيروت» ط1. 1964م. 

- الخطيبء. أحمد محمد. الحركات الباطنية في العالم الإسلامي. عالم الكتب». 
الرياض» 1985م. 

- الخطيبء عبد الكريم يونسء» الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام. 

د الخطيب». عجاج.ء السنة قبل التدوين» بيروت. ط1. 

د الخطيبء عمر عودة. لمحات فى الثقافة الإسلامية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط2. 1397ه/ 1977م. ١‏ 

- الخطيب» محب الدين» البهائية. 

- خفاجيء عبد الحليمء حوار مع الشيوعيين داخل أقبية السجون. دار العلم. 
الكويت» 1394ه. اه ظ 

د خليل» عماد الدين» تهافت العلمانية» مؤسّسة الرسالة» 1395ه/ 1975م. 

خميسء» عبد الله بن محمدء الدرعيةء ط1. 1402ه/ 1982م. 

- الدارمي» المسند. 

د 'ذاوؤينةء:زويزت شار " 


أصل الأنواع» ترجمة إسماعيل مظهر. ‏ 
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- مذهب النشوء والارتقاء . 

- الداعوق» بشيرء نضال البعث. بيروت» 1980م. 

- داونزء روبرت ب.ء كتب غيرت وجه العالم» ترجمة أحمد صادق مهدي وزميله: 
دار الثقافة . 

- درازء محمد عبد الله الدين ‏ بحوث لدراسة تاريخ الأديان» دار المعارف». 
مصرء 1953م. 

دروزه» الحكم وحامد الجبوري» مع القومية العربية. 

د دروزهء محمد عرّةء تركيا الحديثة. المكتبة العصرية» صيداء لبنان. 

- دقاقء باسيل» تركيا بين خيارين» بيروت» 1933م. 

-د دوكين» موريس.ء المادة وضد المادة. ترجمة رمسيس شحاته.ء دار المعارف» 
مصرء 1968م. 

«ووقوزاء لالد رانين كافوه من النكر الع إلى للم 'ترجمة عانافه بعلن .داز 
الطليعة») بيروت» 0 

د دياب» عبد المجيدء تحقيق التراث العربيى منهجه وتطوره. المركز العربي 
للصحافة» القاهرة 000 

- ديشانء الجمعيات الماسونية» دار الفكر العربي» بيروت» 1385ه/ 1965م. 

د دي طرازيء فيليب» خزائن الكتب العربية. 

- دي مونت»ء اليلونت» مصير الإنسان» ترجمة خليل الجرء المنشورات العصرية» 
بيروت » 6م. 

- الرازي» أبو حاتمء أعلام النبوّة. 

الرازيء فخر الدين محمد بن عمرء مفاتيح الغيب. 

د راسلء برتراندء» حكمة الغرب. ترجمة فؤاد زكرياء مطابع الرسالة» الكويت» 
سلسلة عالم المعرفة» العدد 72. 

- الراعي» توفيق يوسف. الحضارة الإسلامية اننال بالحضارة الغربية. 

الراقدء محمد عبد المنعم السيّدء الغزو العثماني لمصر ونتائجه على الوطن 
العربي» مؤسّسة شباب الجامعة» مصرء 1968م. 

- راكورء والتر: ظ 

- الشيوعية والقومية في الشرق الأوسط. كتب سياسية» القاهرة» 1956م. 
- حول تاربخ الشيوعية المصرية. 
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د رامزورء. أوسيع تركيا الفتاة.» ترجمة صالح العلى» بيروت». 2 إم. 

- راندال» جول» تكوين العقل الحديث. ترجمة وم طعمة. دار الثقافة» بيروت »© 
5مم. 

-د رشديء عمرء الصهيونية وربيبتها إسرائيل. 

د رضاء أحمدء معجم متن اللغة العربية» دار مكتبة الحياة» بيروت» 1378ه. 

- | رمضأن. عبد العظيم : 
5 الععرل بين المربب وأوروبا من ظهور الإسلام إلى الحروب الصليبية. دار 
5 صراع الطبقات في مصر 7م 5 02م المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر. بيروت »© 8مم. 

- رودنسون» مكسيمء الماركسية والعالم الإسلامي. ترجمة كميل داغعر» دار 
الحقيقة» بيروت» ط2. 2 إم. 

- الروميء» فهد بن عبد الرحمن. خصائص القرآن الكريم. مكتبة الرياض. 

ب رونتال» فنتز » مناهج علماء المسلمين في البحث العلمي. دار الثقافة» بيرووت . 

- رونلدسء عقيدة الشيعة. مترجم. لا تاريخ . ش 

- رياضء محمدء الشرق الأوسط دراسة في التطبيق الجيوبوليتيكي والسياسي» دار 
النهضة العربية» بيروتء ط1ء. 1974م. 

- زادة» عمر مفتي ١‏ جهاد ناطق . بيروت » 2م. 

7 الزبيدي. تاج العروس . 

3 الزرقاء محمد أنس» الزكاة عند شاخت والقزراض عند بودفيتش ودراسة التقويم. 
مناهج المستشرقين . 

- الزركليء الأعلام. 

زرزوق6 أسَعدة الدولة والدين في المجتمع الإسرائيلي؛ معهد الدراسات العربية 
العالي» القاهرة» 1970م. 

2 رريق » فسطنطين » معالم الوعي القومي . 

- الزغيبى» محمد على . الماسونية في العراء : 
- دار الجيل» بيروت» 3م/ 1983م. 
طق 1405ه/ 5م. 

35 زفزوق». محمود» الاستشراق والخلفية الفكرية. 
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- زكرياء زكريا هاشمء المستشرقون والإسلام. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
- زكيء» عبد الرحمن» تاريخ الدولة الإسلامية السودانية» المؤسّسة العربية الحديثة 
القاهرة. 61م. 
ىًّ الزيات». الحوك حسن ؛ تاريخ الأدب العربي, دار النهضة مصر للطبع والنش 
القاهرة. 
ت. .رزيدان: جر جي » تاريخ الماسويية العام الأنجلو المصرية» القاهرة.» 1367ه/ 
8م. 
- سالم. | حون موسى . 
5 سباق المستقبل بين الدين والشيوعية. دار الجيلءع بيروتثك) 6ه/ 
706مم. 
- العقل العربي ومنهج التفكير. 
7 لماذا ظهر الإسلام في جزيرة العرب». دار الجيل . بيروت. ط 1979 و1982م. 
9 السامرائي»؛ نعمان» مباحث في الثقافة الإسلامية. مكتبة المعارف.». الرياض» 
4 ]1ه/ 4]إم. 
- السايس». على . الشريعة الإسلامية. 
5 السباعى. مصطفى : 
2 الاستشراق والمستشرقون. المكتب الإسلامى, بيروت». 5 إه/ 5مم. 
- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. الحكتب الإسلامي», دمشق.ء ط2. 
8ه/ 1978م. 
5 سب ركين وياخوت» فين المادية الديالكتيكية والمادية اليم ترجمة محمد 
الجندي. دار التقدم. موسكو. 
ات ستيوارت » دزمويد. تاريخ الشرق الأدنى. 
سزكينء فؤاد: 
- أسباب ركود الحضارة الإسلامية. 
- تاريخ التراث العربي في علوم القرآن والحديث. تعريب محمد فهمي 
حجازي» إدارة الثقافة والنشرء. الرياض» 1403ه/ 3مم. 
- السعداوي. نوال». وجه المرأة المستترء. القاهرة. 0مم. 
- سعيدء إدواردء الاستشراق» ترجمة كمال أبو ديب. 
- سعيك ) حسين »© الموسوعة العربية العيترة: 
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السعيدء عبد الستار فتح الله معركة الوجود بين القرآن والتلمود. 

د السقاء محمد صفوت وسعدي أبو حبيبء الماسونية» رابطة العالم الإسلامي. 
مكة المكرّمة. 

- السكينيء إبراهيم» الماسونية عرض ونقدء رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن 
سعودء كلية أصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة (آلة كاتبة). 

د سمايلوفتشء أحمدء فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي» دار المعارف»ء 
مصرء 1400ه/ 1980م. 

السيدء جلالء حقيقة الأمة العربية. 

سيغال ل.» لمحة عن تطوّر المجتمع منذ بدء التاريخ» دار دمشق للطباعة والنشرء 
طكء 1974م. 

د سيف الدولة.» عصمت: 
- الأسس الفلسية للاشتراكية العلمية. 
د نظرية الثورة العربية - الأسس. دار المسيرة» بيروت» 1979م. 

سينشينوف. مؤلفات مختارة من الفلسفة وعلم النفس. 1947م. 

السيوطي, الجامع الكبير. 

د سييفه أفاناء الفلسفة الماركسية. ترجمة عبد الرزاق الصافيء دار الفارابي» 
بيروت: ط4ء 1984م. 1 

د شابلي» هارلد وزميلاه» العلم أسراره وخفاياه. ترجمة الفندي وزميله» مصرء 
71ممم. 

د شاتليهء الغارة على العالم الإسلامي. ترجمة محب الدين الخطيب ومساعد 
اليافي؛ المطعبة السلفية» ط4. 1398ه/ 1978م. 

الشاذلى؛. محمود ثابتء. البهائية. 

5 شبيكة» مكي » السودان عبر القرون. دار الثقافة» بيروت.» 1964م. 

الشرقاويء» عبد الرحمن: 
- الحسين ثأر الله. 
د محمد رسول الحرية. الهيئة العامة للكتاب» مصر. 
- محمد رسول الله. 

الشرقاوي. عفتء الفكر الديني في مواجهة العصرء دار العودة؛ بيروت» ط22 
9م 


]1.كقط.اماهعا// :مط 


1 
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الشريقيء إبراهيم» دور الدول الاشتراكية في تكوين إسرائيل؛ الوثائق السريةء 
ط1اء 1387ه/1967م. 

شكريء محمد فؤادء عبد الله جاك منو وخروج الفرنسيين من مصرء مطابع دار 
الكتاب العربي» جماعة الأزهر للنشر والتأليف.» القاهرة» 1371ه/ 1952م. 

- شلبيء أحمدء اليهودية مقارنة الأديان» الأنجلو المصرية» القاهرةء» 1392ه/ 
72مم. 

-. شلبي» رؤوفء التضليل الماركسي. القاهرة» ط1. 1968م. 

د شلبيء عبد الجليل» الإسلام والمستشرقون. 

د شمس الدين» محمد مهدي: 
حول العلمانية. 
العلمانية.... المؤسّسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط2. 

- الشميلء شبلي» مقالات حول فلسفة النشوء والارتقاءء المقتطف. القاهرة» ط22 
0مم. 

الشناوي. عبد العزيز محمد: 
تاريخ أوروبا في تطلّع العصور الحديثة» دار المعارف بمصر. 
الدولة العثمانية دولة مفترى عليها. الأنجلو المصرية» ط2. 1986م. 

- الشهابي». مصطفىء القومية العربية وتاريخها وقوامها ومراميها. 

الشهرستاني» الملل والنحل . 


5 الشوكاني : 
فيض القدير . 


5 الشوكاني» ميحمد على , فتح القدير. 
5 صالحء ا هك عباس ١»‏ اليمين واليسار فى الإسلام. المؤسسة العربية للدراسات 
والتشرة بيروتك. ظ 
5 صايغ » 56 تطوّر المفهوم القومي عند العرب». دار الطليعة للطباعة. بيروت. 
5 الصدرء محمد باقر فلسفتناء دار الفكرء بيروت» ط5. 1394ه. 
5 الصعيدي» عبد المتعال» المحددون في الإسلام. 
1. .اماع // :خط 
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د صفوت. محمدىء الاحتلال الإنكليزي لمصر. دار الكتاب العربي» القاهرة, 
1ه 152م. 

- الصقريء سعود بن عليء الماسونية في الميزان» مطابع الفرزدق التجارية» 
الرياض» ط1. 1408ه/ 1987م. 

- الصوافء محمد محمودء المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام. 

«ضابط تركي سابق»» الرجل الصنمء ترجمة عبد الله عبد الرحمن» مؤسّسة 
الرسالة. ط4. 1402ه/ 1982م. | 

- الطبري» تفسير الطبري. تحقيق أحمد شاكر. 

طعيمةء. صابر: 
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أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي. عالم الكتب. بيروت. 
الاستشراق والتنصير في مواجهة الإسلام»؛ دار الجيل» بيروت. 

إسرائيل بين المسير والمصيرء القاهرة.» 1970م. 

الأسفار المقدّسة قبل الإسلام. عالم الكتب» بيروت» 1984م. 

الرسلام وعالمنا المعاصرء. مكتبة المعارف. الرياض. 1400ه. 

الإسلام ومشكلات السياسة. دار الجيل» بيروت. 1969م. 

الإسلام يقيئًا لا تلقيئاء دار الجيل» بيروت. 1979م. 

التراث الإسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآن الكريم منه. دار الجيل» 
بيروت» 1979م. 

الصهيونية في التاريخ. مكتبة القاهرة الحديثة. القاهرة.» 1966م. 

العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها : 

المكتبة الثقافية» بيروت» ط2. 1984م. 

دار الجيل» بيروت.ء ط3. 1989م. 

قراءة حول أشهر العقائد الوضعية, دار الجيل» بيروت. 1995م. 

قراءة في هزيمة الفكر الشيوعي : 

مكتبة مدبولي» القاهرة. 1990م. 

دار الجيل» بيروت» 1993م. 

الماسونية ذلك العالم المجهول. دار الجيل» بيروت؛: ط5. 

الماسونية والصهيونية والشيوعيةء غاية وهدقًاء دار الفكر العربي» القاهرة. 
0م ظ ١‏ 
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د طهء جادء سياسة بريطانية في جنوب اليمن» دار الفكر العربي» القاهرة.» مركز 
دراسات الخليج العربي» البصرة» الكتاب السنوي الأول» 1978م. 
- الطهطاوي. رفاعة رافع: 
- تخليص الإبريز في تاريخ باريس. 
- المرشد الأمين في نصح البنات والبنين. ط المدارس الملكية. 1292ه. 
طورانء مصطفىء أسرار الانقلاب العثماني» ترجمة كمال خوجة. 
د ظاظاء حسن. الفكر الصهيوني أطواره ومذاهبه» مركز الدراسات العربية» جامعة 
الول القوسة: 
ظهيرء إحسان إلهي: 
- البابية عرض ونقد.ء دار ترجمان لاهورء باكستانء» ط2. 1979م. 
القاديانية. طبع إدارة ترجمان السنةء» ط3. 
عاشور» سعيد عبد الفتاح : 
- أوروبا في العصور الوسطى. 
بحوث في تاريخ الإسلام وحضارته؛ عالم الكتبء القاهرة» ط1ء 1987م. 
- عاشورء محمد سعيدء الحروب الصليبية. الأنجلو المصرية. 
عبادي». أركانء. محنة القومية العربية. 
د عبد الجوادء محمدء دائرة المعارف الاشتراكية. 
- عبد الحميد الثاني. مذكرات السلطان عبد الحميدء مترجم» مؤسسة الرسالة. 
بيروت» 6م. 
-2 عيد الحميد» محسن: 
حقيقة البابية والبهائية» المكتب الإسلامي» بيروتء ط2. 1394ه/ 1975م. 
- الكواكب الدرية في تاريخ البابية والبهائية. 
د عبد الرازق. مصطفى. الدين والوحي.ء القاهرةء 1945م. 
د عبد الرحمنء عائشةء تراثنا بين ماض وحاضرهء معهد البحوث والدراسات 
الغرية: 
د عبد الرحمنء عبد الهادي : 
- جذور القوة في الإسلام» دار الطليعة» بيروت. 
- قراءة نقدية لتاريخ الدعوة الإسلامية. 
20-3 عيد الستارء محمد الخير» الرسلام والغرب. دار الجيل» بيروت. 
5.1 ماع // :خط 
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عبد السلام؛ فاروق, الأحزاب السياسية والفصل بين الدين والسياسة. القاهرة» 
9م 

عبد الغني»؛ عبد المقصودهء أصالة التفكير الفلسفي في الإسلام: القاهرة. 
5ه/ 1985م. 

عبد القادرء على حسن, تاريخ التشريع الإسلامي. 

العبد»ء محمد كامل.» الاشتراكية والديمقراطية التعاونية. 

عبد المعطي». بيومي». الماركسية في مواجهة الدين. 

عبده» إبراهيمء الموسوعة الذهبية. 

عبد الوهاب» أحمدء حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرء مكتبة وهبة» القاهرة. 
ط1آء كاه 1981م - 

عبري» على حسن., مقدمة تحقيق الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» أطروحة دكتواره» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
كلية أصول الدين (مخطوط). 

عثمان» عثمان محمدء اختلاط الجنسين في مدارسناء الاعتصام». سلسلة مشكلاتنا 
التعليمية والتربوية في ضوء الإسلام. 

عثمانء فتحي. أضواء على التاريخ الإسلامي. القاهرة». لا تاريخ . 

عثمانء محمدء مطارحات في الفكر المادي والفكر الديني. 

عثمان» محمودهء الفكر المادي الحديث. 

عزيزء سامي. الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الإنجليزي؛ دار الكتاب 
العربي» القاهرة» 1388ه/ 1968م. 

العسقلاني» ابن حجرء فتح الباري بشرح البخاري. مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده. مصرء. 1387ه/ 1959م. 

عصفورء محمد أبو المحاسنء معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم؛ دار النهضة 
المصريةء 1401ه/ 1981م. 

عضيمة» محمد عبد الخالق» المغني في تصريف الأفعال. 

غطان احمن عبد العقونق: | 

- هؤامرة الصهيونية على العالم» دار العلم للملايين» بيروت. 

- الماسونية. 

عطية الله» أحمد: 
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- دائرة المعارف الحديثة. 

- القاموس الإسلامي. 

العظم. صادق جلالء نقد الفكر الديني. 

عفلق» ميشيل : 

- صفحات مجهولة من تاريخ الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان. 

- طريق الاستقلال. أبريل» 1939م. 

- في سبيل البعث . 

- نضال البعث. دار الطليعة» بيروت» ط1. 1971م. 

عفلق» ميشيل وآخرونء دراسات في الاشتراكية. 

عفلق؛ ميشيل وصلاح البيطارء القومية العربية. 

العقاد. صلاح» جهود الفرنسيين الخاصة بالبربر في الشمال العربي الأفريقي 
كنموذج لسياسة الاستعمار الخاصة بالأقليات (المغرب العربي)., الأنجلو 
المصرية» 1961م. ظ 

العقاد» عباس محمود: 

- أثر العرب في الحضارة الأوروبية» دار المعارف, القاهرة.» ط1. 

- الشيوعية والإنسانية في شريعة الإسلام؛ دار الهلال» مصرء 1959م. 

- عبقرية محمدء دار المعارف. مصرء ط2. 1958م. 

- عقائد المفكرين في القرن العشرين., المكتبة العصريةء» صيداء لبنان. 

- مايقال عن الإسلام؛ المكتبة العصرية» لبنان. 

- المجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد. دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

العقيقي» نجيبء المستشرقونء دار المعارف بمصرء 1964. 1980. 1981م. 
العلايلى» عبد اللهء دستور العرب القومي . 

على؛. حسين (ميرزا -)» الإيقان. 

58 محمدء يهود الدونمة. 

عمران» محمدهء تجربتي مع الثورة» بيروت. 1970م. 

العمري» نادية» أضواء على الثقافة الإسلامية للعالم الإسلامي؛ دار الاعتصام. 
القاهرة.» 1979م. 

عميرة» عبد الرحمن» المذاهب المعاصرة. 

عوف. أحمدء خفايا الطائفة البهائية. 


...اماع // :خط 
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العيسمي» شبلي: 
5 55 البعث الاشتراكى. مرحلة الأربعينات التأسيسية؛ بيروت». 1975م. 
حزب البعث العربي الاشتراكي: دار الشؤون الثقافية العامة». بغداد» ط3غ 
7م. 
الخوناله مصمن كخفقء الموسوعة العرضة المسرة: 
الغزالىء أبو حامدء تهافت الفلاسفة. 
9 القرالء محمد : 
- التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام؛ مكتبة وهبة.ء ط1ء 1964م. 
- حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربى. دار الكتب الحديثة» القاهرة. 
ط3ء 1977م. ١‏ 
د دستور الوحدة الإسلامية بين المسلمين» دار القلم؛ دمشق. 1987م. 
د دفاع عن العقيدة والشريعة في الإسلام. دار الكتب الحديثة» القاهرة» 
16]م. 
من هنا معلم. 
- الغمراوي» محمد أحمدء الإسلام في عصر العلم. دار الإنسان» القاهرة 1964م. 
ب الفازيتن 4 نبية اين وحمد توفيق حسين» هذا العالم العربي. دمشق, لا تاريخ . 
- الفاروقي؛ إسماعيل راجي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي» مكتبة وهبة. 


القاهرة. 8 مم. 
5 الفاسي. علال» الحركات الاستقلالية في المغرب العربي. مطبعة الرسالة. 
القاهرة. 08م. 


فايدء زكرياء العلمانية ‏ النشأة والأثر. الزهراء للإعلام العربي؛ 1988م. 

فرجء السيد أحمدء جذور العلمانية. 

فرغلي» يحيى هاشمء حقيقة العلمانية. 

الفرماوي. عبد الحي.ء صحوة في عالم المرأة. مكتبة التراث الإسلامي . 

فروخء عمرء الاستشراق في نطاق العلم وفي نطاق السياسة. 

فروخء عمر ومصطفى الخالديء التبشير والاستعمار في البلاد العربية» المكتبة 
العصرية. صيداء ط26. 1393ه/ 1973م. 

- فريزرء جيمسء الفولكلور في العهد القديم» مترجم, القاهرة. 1979م. 

٠“ .‏ افشبرع ه.أ.ل.. تاريخ أوروبا في العصر الحديث. تعريب أحمد نجيب هاشم 
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ووديع الضبع» دار المعارف بمصر » له تاريخ . 

5 الفقي» حسن »© التاريخ الثقافي للتعليم في مصرء دار المعارف» 4 إم. 

- فلهاوزن. يوليوشن" الخوارج والشيعة. ترجمة عبد الرحمن بدوي » دار القلم. 
الكويت» 1979م. 

5 فور ستيه ) هذه هي الماسونية. ترجمة بهيجج شعبان » بيروت » 5مم. 

- فيصل» شكري» المجحتمعات الإسلامية فى القرن الأول. دار العلم للملايين»؛ 
بيرووتث» 06 ]إم. 

5 الفيومي», محمد إبراهيم» القلق الإنساني, تياراته. مصادره» علاج الدين له 
الأنجلو المصرية» القاهرة.» 1976م. 

9 القادري. بو يكنه في سبيل وعي إسلا مي : ط1. 06م. 

95 فأسمء محمد ») الإسلام بين أمسه وغده. له تاريخ . 

- القباع» عبد الله سعودء السياسة الخارجية السعودية. ط1. 1407ه/ 1986م. 

3 القرضاوي». يوسف: 
- الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه. القاهرة. ط1آء 1408ه/ 7إامم. 
ل الحل الإسلامي فريضة وصرورة. مؤسسة الرسالة. بيروت». 4 أام. 

5 القرطاس». فيس » نظرية داروين بين مؤيديها ومعارضيهاء بيروت » [139[ه. 

3 قرطوط. دوقان» تطور الفكرة العربية فى مصر. المؤسسة العربية للدراسات 
والنشن؛ بيروت » 2ام. 

8 القضماني». محيي الدذينء قضايا هامة في حاضر العالم الإسلامي. 

- قطب»ء سيك » الإسلام ومشكلات الحضارة. 

5 قطبفء محمد . ظ 
- الإنسان بين المادية والإسلام. 
3 التطور والثبات . 
3 مذاهب فكرية معاصرة. 
5 معركة التقاليد. مصر» 8مم. 


5 قلعجي , فدري» مدذاحت أبو الدستور وخالع السلاطين. 
...ماع // :خط 
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كارليل»*الكييسن : 

- الإنسان ذلك المجهول» ترجمة شفيق أسعد. 

- الحضارة الحديثة في الميزان» ترجمة محمد محمد القصاصء مكتبة مصر. 
كامل. محمودهء الدولة العربية الكبرى» دار المعارف. مصرء 1966م. 

الكتاني» إدريس» المغرب المسلم ضد اللادينية . 

كرمء عبد العال سالمء الفكر الإسلامي بين العقل والوحي., دار الشروق» 
القاهرة. ط1آء 1402ه/ 2 ]إم. 

كرمء يوسف»ء تاريخ الفلسفة الحديثة. 

كروزيهء موريسء تاريخ الحضارات العام. القرون الوسطى؛. منشورات عويدات» 
بيروت» لبنان. 

كشليء. محمدء النظام الرأسمالي واليسار في لبنان» دار الطليعة» بيروت». 
7 ]إم. 

كلسن. هانزء النظرية الشيوعيةء ترجمة فوزي قبلاوي» بيروت» 1955م. 

كمال» محمدء فريد وجدي ومنهجه الإسلامي. الهيئة العامة للكتاب» القاهرة. 
6م. 

كورسانوف. ما هو الديالكتيك؟ . 

كورسوف. خودو وآخرون» الاقتصاد السياسي للاشتراكية»ء مترجم من الروسية. 
دار التقدم موسكو. 


كولاات» جاك : 


- الحركة النقابية في لبنان من عام 9م : 6م 

كولزء إدوارد سبنسرء عالم الأسرارء ترجمة محمد فياض. 

كونفورث» موريس : 

- الفلسفة المفتوحة والمجتمع المفتوح». ترجمة فاروق عبد القادرء دار الآداب 
والثقافة» بيروت» 1979م. 

- مدخل إلى المادية الجدلية؛ ترجمة محمد سجير مصطفى. دار الفارابي» 
بيروت» 1975م. 

الكيالي» عبد الوهاب» الموسوعة السياسية. 
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- الكيلاني» إسماعيل» فصل الدين عن الدولة» المكتب الإسلامي» ط2. 1407ه/ 
7 مم 

كيلي» فا. وم. كوفالروف» المادية التاريخية. ترجمة أحمد داود» مراجعة بدر 
الدين السباعي» دار الجماهير» دمشق. 1970م. 

 -‏ لاكوتورء جان وسيمون» مصر متحركة» باريس» 1956م. 

- اللبانء إبراهيم عبد المجيدء المستشرقون والإسلام؛ هدية مجلة الأزهر, 
0ه. 

د لورانس. ت.أ.» أعمدة الحكمة السبعة. منشورات الأفاق الجديدة» بيروت» 
ط4. 1400ه/ 1980م. 

ده. الويسن».برثاردء الغرنت والشرق: الأوسط. 

-. الويسء جون؛» الإنسان والارتقاء؛ ترجمة عدتان جاموس: دار الجماهيرء 


0م. 

7 لعتوة: 
الدفاتر الفلسفية. 
- المؤلفات. 


- المادية والمذهب التجريبي النقدي . 
مؤرخ البابية» تاريخ البابية. 
د مؤنس» حسين, عالم الإسلام؛ دار المعارف. مصرء 1973م. 
ماركسء. كارلء بؤس الفلسفة. 
| ماركسء كارل وفريدريك إنجلز: 
- الإيديولوجية الألمانية» ترجمة فؤاد أيوب» دار دمشق. 
- العائلة المقدسة أو نقد النقد النقدي؛. ترجمة حنا عبود» مراجعة فؤاد أيوب. 


دار دمشق لتشم : 
د مالك. موطأ مالك. 
2 مانء مارتين., الذرّة ومنافعها السلمية. ترجمة عبد الحميد أمين؛ عالم الكتب 
000 1 


- الماورديء الأحكام السلطانية. 
5 المتوكل», محمد عطاء المذهب السياسى فى الإسلام. مؤسسة الإرشاد الإسلامي» 


لا تاريخ . 
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متولي» عبد الحميد» الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور. منشأة 


العفا ا 01 
- المجبول» محمد ناصر» دار البرزخ. مكتبة المعارف» الرياض» 9إ]ه/ 
9 ]إم. 


- مجموعة من الأدباء» الموسوعة الكاثوليكية . 


- 2 مجموعة من العلماء. قاموس علم الاجتماع. 
- مجموعة من العلماء السوفييت» دائرة المعارف السوفييتية. ط 3. 
- مجموعة من العلماء والمفكرين السوفييت» أسس الماركسية اللينينية . 
- 2 مجموعة من المؤلفين» موسوعة الهلال الاشتراكية» القاهرة» لا تاريخ . 
-2 محفوظء عفاف القشريء الاشتراكية والسلطة في مصرء أطروحة دكتوراه» مكتبة 
جامعة القاهرة» 1970م (آلة كاتبة). 
محمودء عبد القادر: 
- الفكر الإسلامي والفلسفات المعارضة, الهيئة المصرية للكتاب» 1986م. 
- الفلسفة الصوفية في الإسلام» القاهرة.» 1966م. 
محمودء على عبد الحليم» الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام . 
محمودء مصطفى: 
- أكذوبة اليسار الإسلامى. دار المعارف. مصرء ط2. 
- الله والإنسان. ْ 
- القرآن محاولة لفهم عصري. ط4. 
مدحت باشاء مذكرات مدحت باشا. 
2 مراش. إحسانء الماركسية تفسير وتعريب؛ دار دمشق للطباعة والنشر. 
- المرصفاوي. فتحيء دراسة تطبيق الشريعة الإسلامية في مصرهء دار الفكر العربي» 
القاهرة.» 1401ه/ 1981م. 
مرقصء إلياس» تاريخ الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي. 
 -‏ مرؤةء يوسففء أخطار التقدم الذري في إسرائيل؛: سلسلة كتب فلسطينية.» 1968م. 
- 2 مزروعةء محمودء النصرانية. المطبعة المحمدية» القاهرة.» ط1. 1399ه/ 1979م. 
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0400 
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لود العو + 

المسيري» عبد الوهاب محمدء موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية ؛ مركر 

الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة. 

المشوخى.ء عبد الله سليمان» مجتمعنا المعاصرء. أسباب ضعفه ووسائل علاجه: 

مكتبة الست الأردنء» ط1ء 1987م. 

مشيخة الأزهرء بيان للناس . 

مصطفى. خليلء سقوط الحولانء دار الاعتصامء القاهرة. ط2. 1409ه/ 

0م. 

المصطفىء عبد العظيمء الإسلام في مواجهة الإيديولوجيات المعاصرة. مكتبة 

وهبةء القاهرة.» 1407ه/ 1987م. 

مضاوي» محمد عليء الطريق إلى حكم إسلامي. ط1ء 1390ه/1970م. 

مطرء أميرة حلميء الفلسفة اليونانية ‏ تاريخها ومشكلاتهاء دار المعارف» مصرء 

8م. 

مظهرء إسماعيل» تاريخ الفكر العربي» القاهرة» ط1. 

المغربي» عبد القادرء جمال الدين الأفغاني» خاطرات وأحاديث, دار المعارف». 

سلسلة كتاب إقرأء رقم 268 ط2. 

مكاريوس» شاهين. الآداب الماسونية, دار الفكر العربي» بيروت. ط1ء 

6هم/ 1966م. 

المنجد» صلاح النين: 

بلشفة الإسلام عند الماركسيين والاشتراكيين العربء دار الكتابٍ الجديد. 
ط2. 1967م. 

بلشفة الإسلام والتضليل الاشتراكي؛ دار الكتاب الجديدء ط3. 

منصورء عليء» البهائية في نظر الشريعة. 

المودودي» أبو الأعلى: 

- الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. دار الخلافةء القاهرة. 

0 مفاهيم أساسية في الدين. | 

موريسونء. كريسء. العلم يدعو إلى الإيمان؛. ترجمة محمود صالح الفلكي . دار 

النهضة المصرية»ء القاهرة.» مصرء 1963م. 


موسى ) حلالء مناهج البحث العلمي عند المسلمين. بيروت » 1مم. 
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مونسماء جون كلوفر» الله يتجلى في عصر العلم. متر جم ء مروت 4 لكان +2 
9 اإامم. 
الميداني, عبد الرحمن حسن حبنلكة : 
- صراع مم الملاحدة 0 3 العلمء بيروت » 0ه 
الإسلامية» لعي 
ميكوش» داجوبرت ثون. مصطفى كمال المثل الأعلى. ترجمة كامل مسيحة. 
بيروت ١»‏ 3مم. 
النبهاني, تفي لذ 
| دستور الخلافة, بيروت » لا تاريخ . 
- الدولة الإسلامية, مطابع المتارة دمشق » 72ه/ 2 م. 
- طريق الإيمان. 
- نظام الإسلام. ط2. 1372ه/ 1953م. 
نجيب » عمارة» الإعلام في ضوء الإؤسلام. مكتبة المعارف». الرياض» 0ه/ 
0 إ1م. 
نجيبسء منير محمده» الحركات القومية في ميزان الإسلام. مكتبة الحرمين» ط[1ء. 
1همم/ 1981م. 
نخبة من الآماتدة المصريين والغرت) معجم العلوم الاجتماعية. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 05م. 
الندوة العالمية للشياتت الإسلامي : 
- الأقليات المسلمة في العالم. 
- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. 
الندوي. 0 الحسن» الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة عرب دار القلم. 
الكويت. ط4. 1403ه/ 1983م. 
نصحي » عبدل العزيز. البهائيون من أخطر المعاول لهدم الإسلام. 
النعمان»؛ محمد بن محمد 2 عبد اللّه» الإرشاد في تاريخ 000 الله على 
العاف ذاو الكنى: العقيورة زمقط 2 . 
نوارء عيبل العزيز سليمان وعبد المجيد نعنعي ١‏ التاريخ المعاصر أورونا من الثورة 
الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية» النهضة العربية.» 1986م. ظ 


ال.كقط.طامامعا//نصااط 
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د هامرتن. جون أ.ء تاريخ العالم. ترجمة إدارة الترجمة؛ مصر. 
الهراوي» عبد السميع» الصهيونية بين الدين والسياسة. 
هكسلي. جوليان» كتب غيرت وجه العالم. 
.د هلالء علي الدين وآخرونء العرب والعالم؛ مركز دراسات الوحدة العربية» ط1ء 
8مم. 
د هتف كازين» الشيوعية نظريا وعملئاً: دان الكتات التضرق » القاه:ة: 
الهواري»ء حسين. المستشرقون والإسلام» مطبعة المنارء مصرء طاء. 1355ه. 
هونكهء زيغريد» شمس العرب تسطع على الغرب - أثر الحضارة العربية في 
أوروبة» منشورات المكتب التجاري» بيروت. 
هيكل» محمد حسين: 
حياة محمد. المعارف. القاهرةء» ط13. 
- الزلزال السوفييتي» دار الشروق. ط2. 1990م. 
2 الواعىء توفيق يوسفء. الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية. 
. 00000006 دائرة معارف القرن العشرين» دار معارف بيروت» ط4. 
وحيدةء صبحيء في أصول المسألة المصرية.» مصر. 1369ه// 1950م. 
2 وزارةالأوقاف المصريةء الإسلام والشيوعية» القاهرة» 1396ه/ 1976م. 
- الوكيل» عبد الرحمن: 
د البهائية تاريخها وصلتها بالباطنية والصهيونية.» مراجعة وضبط ماحد 
حمدي إمامء ط2. 1986م. 
- البهائية تاريخها وعقيدتها. 
2 ولسنء كولن.ء اللامنتهى. ترجمة أنيس ذكي حسنء بيروت» 1958م. 
5 ويلز. هاري ج. : 
فرويد وبافلوف». ترجمة شوفي جلال؛ مصر. 
معالم تاريخ الإنسانية» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويدء القاهرة.» 1964م. 
د اتازةة تاذك نابا الرخالون العرت» مؤشسة' توفل» لبيان: 


5 يحيى » اجلال : 
- المجتمع العربي من الحرب العالمية الأولى إلى العصر الحاضرء القاهرة» 
6م. 


- المجمل في تاريخ مصر الحديثة. 
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يحيىء لطفي. العرب في العصور القديمة. دار النهضة العربية» مصرء ط2». 
9 إم. 

2 يكنء فتحيء حركات ومذاهب في ميزان الإسلام», دار الجيل» بيروت» 
0همه/ 0م. 

يوسفه عبد القادرء مستقبل التربية في العالم العربي. 

.2 بروتوكولات حكماء صهيون». جمع وإعداد وترجمة عجاج نويهضء» رأس المتن» 


القاموس الاشتراكي . 
م ثائيًا ‏ الصحف والمجلات والحوليات 

جريدة الأخبار. العا (20/ 5/ 1973م). 

2< أخبار العالم الإسلامي. دو القعدة (1399ه). 

مجلة الأزهرء القاهرة (ربيع الأول 1352ه/يوليو 1933م). 

مجلة الأسرة. قسم اللغة العربية» الإسكندرية. عدد 6 (1957م). 

. مجلةالإصلاحء. عدد 113 (1407/10/13ه/يونيو 1987م). 

مجلة أضواء الشريعة. كلية الشريعة» الرياضء. العدد 14 (1403ه). 

الاعتصامء السنة 49. عدد 807 (1408ه/ 1987م). 

مجلة أكاسيا (1322ه/ 1904م). 

مجلة الأمان البيروتية (9/ 2/ 1979م). 

جريدة الأهرام (9 رجب 1404ه/ 9 أبريل 4). 

مجلة البعث الإسلامي. العدد 2؛. 3 (رمضان وشوال 1402ه/يوليو وأغسطس 
2م) وعدد (مايو 1982م). 

.2 مجلة التوحيدء العدد 19 (1406ه). 

جريدة الثورة.ء صفحة القراء. 

جريدة الثوري (26/ 7/ 1986م). 

محلة الجندي المسلم. وزارة الدفاع والطبران: الرياض»ء السنة العاشرة» العدد 
7 (1403ه/ 1983م) والعدد 30. ظ 

محلة دراسات الخليج والحزيرة العربية. السنة 13. العدد 52 (صفر 1408ه 
أكتوير 1987م). 

مجلة الدعوة المصريةء الأعداد 70 73. 


ْ 35.1 1010//:صاغط 
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د جريدة الرياضء السعودية (11/ 7/ 1407ه ‏ 9/ 1408ه). 

مجلة السبيل» دار الإسراءء أوسلوء النرويج (25 ذي الحجة 1409ه/ 28 يوليو 
09). 

د صحيفة السياسة. العدد 7046 (1/ 8/ 1408ه). 

جريدة السياسة الأسبوعية المصرية؛ الحولية الرابعة» عدد (29 نوفمبر 1927م), 
البلاغ (30 نوفمبر 1927). 

د جريدة السياسة الكويتية» عدد 680 (25 شوّال 1404ه/ 24/ 7/ 1984م). 

جريدة صوت الشعب السورية. العدد 226 (21 مايو 1939م). 

مجلة العلوم. السنة الخامسة؛ العدد 10 (تشرين الأول 1960م). 

- مجلة الغرباء؛ جمعية الطلبة المسلمين» بريطانيا (1398ه/ يونيو 1978م). 

مجلة الفكر الإسلامي. بيروت. 

مجلة الفكر العربي . دَمَْشَق 

د جريرة فلسطين. القدس (24/ 1921/8م). 

- مجلة كلية العلوم الاجتماعية؛ جامعة الإمام. العدد 7 (1403ه). 

حولية كلية الدعوة. الأزهر. العدد 2 (1406ه/ 1986م). 

- هجلة المجتمع الكويتية» العدد 580 (شوال 1402ه). 

مجلة المستقبل العربي.» عدد 110 (4/ 1988م). 

مجلة المسلم. العدد 8 (1396ه/ 1976م). 

مجلة المعرفة» القاهرة (ربيع الأول 2ه/ 1933م). 

مجلة الهلال. (أكتوبر ونوفمبر 1911م). 

د جريدة الوطن (1/11/ 1989م). 

مجلة الوعى ي االإسلامي؛ الكووت تومير 5 م). 

ف[ ثالنًا الندوات والمحاضرات 


ابن جلونء عبد الكريم : قدّم بحثا للمؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي. مكة 
المكرّمة» 1977م. 

- البهيء محمدء «العلمانية والإسلام بين الفكر والتطبيق» محاضرة ألقيت بدار 
الفتوى» 2 ربيع الثاني 1391ه/ 27 مايو 1971م (وقد صدرت في مجلة الفكر 
الإسلاميء. بيروت). 

. جبء أرنستء «التأثير المضاد الذي تلقاه الثقافة الغربية ذ في الشرق الأدنى». 
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محاضرة في معهد الدراسات الإسلامية» باريس» 24 أبريل 1951م» ترجمة عادل 
العوا تحت عنوان: إنقاذ المجتمع الإسلامي. جامعة دمشق. 1952م. 

- عمارةء محمدء «مستقبل الثقافة في العالم العربي». محاضرة في فعاليات مهرجان 
الجنادرية» فندق الرياض كونتيننتال» قاعة المؤتمرات» شعبان 1410ه. 

- محاضرات ومناقشات الملتقى التاسع للفكر الإسلامي» تلمسان, الجزائرء يوليو 
5مم. 

- محاضرات الملتقى العاشر للفكر الإسلامي.» عنابه» يوليو 1976م. 

- مدنيء عبّاس. «ازدواجية النظام التعليمي في الجزائر»؛» بحث مقدم في المؤتمر 
العالمي للتعليم الإسلامي» مكّة المكرّمة» 1397ه. 

- المسعوديء. محمدء ندوة الفكر والمنهج في تطوّر العلوم والتقنية» قصر الأمير 


سعود بن سليمان بن محمدء 6/ 5/ 1409ه. 


5.1 ماع //:ماخط 
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...اماع //:ماغخط 
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معنى الإلحاد ونشأته وتاريخه ل ل 0 
أسباب الإلحاد كما ورد في القرآن 1 
أسباب ظاهرة الإلحاد في هذا العصر ا ا 
الملحدون الماديون ومنطلقهم ل 110 
أت الناذة لنيث أدلة ل ل 1 

ب - المادة لها بداية ونهاية ل ل ا م ل ا 1 
الإلحاد والجدل في «الماركسية» لوو ونج قف ذا ينعأ ونواولق الل نواه تداق او وو ار ود يه :247 
ادبييئ الحدل ل ل 

ب - قوانين الجدل في الفلسفة المادية الماركسية ا 0 0 00 

© قانون وحدة الأضداد ا[ ا 

© قانون نفي النفي في الجدل المادي ا ا 00 

© قانون تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية 0000 

ج - وحدة صراع المتناقضات تسا ون مده وساس بام ال ا ل لاد 

د - ما الكم والكيف في الجدلية المادية؟ ا لذ 

ه - القول بأسبقية المادة على الفكر كنب او تسوه ا اا ب كوا 0 

و - أسبقية المادة على الفكر: المادة عند الماديين : دنع #8 اد وله فعس هج 447 

ز - قدم العالم وحدوثه في المادية ل مان ب ا 247 

© فساد القول بوحدة الأضداد ابقبن ا ماه و و سو 1 
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ه سقوط قانون التناقض الماركسي ده كك أ شوج متسس وس و ناف 59 

« فساد القول بنفي النفي 11[ [ؤز[ [ [ 100000 

الإلحاد والأسس الفلسفية و ا را لي ا و ا 
التفسير التاريخي في الماركسية 000 011 000 
أ فلسفة التفسير المادي للتاريخ في الماركسية 110 

ب - مرحلة الرأسمالية بالمنظور المادي ا ا ا 1 

ج - الشيوعية» الهدف المبتغى للمادية اا 0 
الإلحاد الشيوعي وممارساته 10[ 1[ [ [ 0011 


كارل ماركس والداروينية لكيه سدع تكسو ابوج و ادن لوب ف اه فج موا لما نو لو قن 1101 
آثار الداروينية في الفكر الغربي المع ساب ادفو اس الو اع ال انا 
خطورة الداروينية على الكنيسة 1 
فساد الداروينية وسقوط مقولاتها 000000000 
التفسير المادي وعلاقته بالداروينية اي ا و اا ا ا ا 0 1 


ل 3 - العلمانية وأساليبها 
المصطلح ودلالته 1008| 1[ 000 


نشأة العلمانية وتطوّرها ال ستو ناوهب باط او اس اه رسيي سس و 0 
علمانية التعليم والإعلام 00111 0 
العلمانية في الوطن العربي 00 
المقولات العلمانية ع ل 
المردود الاجتماعي للمقولات العلمانية ع و د ل ا نب 15:1 
عوامل ظهور العلمانية في الغرب 21200 د00 000000 
العلمانية ضرورة حياة في الغرب ا ان لع ا عم ماف وخ ا م 156 
عوامل نشأة العلمانية في البلاد العربية ل ]1 


1010.35.11 :مط 


فهرس المحتويات 


الت الفكر الخزي نطريح هفاهع الحلقة ” الوح اد وام اموس 
ب - المزاعم العلمانية في التراث ل 0 
العلمانية في العالم الإسلامي مخطط غربي 000 
خلاصة التجربة بالمنظور الإسلامي 320717110101000 
العلاقة بين العلمانية والعلم 0 
تناقض المقولات العلمانية ا ل 


براهين للعلم في الإسلام 8ه وا جد نل أو 11 انها ا حو لا ل 210 حادم اه اه اب ا 


009 


المزاعم والأحقاد سو انق بل نج ا كب انل نجه ون امس فج مجك ادو و و ا ا 
التنصير وعمليات التحريف 50000 
الحوار بين النصارى والمسلمين 00000000 323#37”7**”ظ2, 
مجلس الكنائس العالمي ل ا 
الدور المتغيّر للحوار ا ل ا ا ا ا 


الدلالة والمدلول في الماسونية 
الماسونية اصطلا حا مه كه ع وف فاه ولدو هو اه فح هك قن فق هد 6“ هك 16 افك كوا لود ف وزو بها عد قار “لواو اددوا وا أده واد و ه 


النشأة والمعتقد ام اا 0 
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3 الاستشراق 


تعريف الاستشراق 00017 اا 
الاستشراق الاصطلاحي 0 
دوافع الاستشراق الدينية 1ه 
التحريف اللغوي وإثارة الشبهات ا ا ال ا 01 
التشكيك في عدالة التشريع الإسلامي 0000 00 ااا 
ميدان العمل الاستشراقي 
بعث الأساطير والمفتريات 
كول القونة رلك دس د يي اا 000 
الحزب الشيوعي في جنوب جزيرة العرب 00 0 0 اا 
الأقليات الدينية ااا 0 
التصوّر العربي الإسلامي للمشكلة بب00000000 
حزب البعث العربي الاشتراكي 0000 ااا 
أسلوب حزب البعث م 1 
سياسة الحزب الخارجية ا اا ااا 0 
ثقافة المجتمع ا 0 
إلغاء التفاوت الطبقي والتمايز الاجتماعي 2200000 
سياسة الحزب في التربية والتعليم 0 
مبادئ حزب البعث الاشتراكي ااا ااا 
كيف تشكل إطار الإلحاد القديم المتجدّد 0 1 1 1 1 0 
[[ 9 الأحزاب السياسية 
اسلو السان 1 ا شف اد واه جاو سامخ لاا وا سام م رد 111 
الأحزاب الشيوعية تجن ويد لل اواو اق اطي واس و نان لطر ل ا ع 2441 
الحزب الشيوعي المصري 00000 ا 
الحزب الشيوعي العراقي اا ااا 1 151 1 1 1[ 1 ااا 
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10 التغريب والمستغربون 


النشأة التاريخية للبابية والهائية 277 1 
المدرسة الشيخية ا م ا د 
مناصرة البابية ا ب د 
حركة انتشار البابية 0000 ااا 
العنصر النسائي في الحركة البابية 6ش 0 
كيف نشأت فكرة الات هكد لعي ل ل ا 
مجمل معتقدات البابية الشيرازية ال د اوه ام 30 
التدرّج العقدي في البابية ل و 3 
ظهور البهائية لجرو المع ساطه زرجاه منود نطو ويا ارام امم ا ا 0 
انتقال نشاط البهائية إلى العراق ا اا ل او ا 00 50 
الشاه يتدخل ضد البهائيين اخ ا وروي ا 20 
البابيون وكتابهم المقدس «البيان المقدس» ‏ م ا ا ال 20 
نهاية الياب ا 1 1000 
مؤتمر بدشت الخطير وأهدافه 4 
أشهر دعاتهم 000 ا ا 0 
عقائد البابية ااا 0 0000 
علاقة البابية بالاستعمار ا 010000 0 0 1 1011# 
مزاعم البهاء اا 
مجمل معتقدات البهائية ما الس ونا ل اللو و 4111 
نماذج من أحكامهم الفقهية كو 1 ودس جو مامتو سب الا باط وداه 21 
نهاية البهاء سس الم لال و ا 1 


اأ.ققط. طا0اه»1//: مادا 
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تأويلات البهائية في تفسير القرآن ا 
الانتشار ومواقع النفوذ 00000 4 
علاقة البهائية بالإنجليز واليهود اي 6ش عق نو را وا الور وا ا مقي 42117 
القاديانية والعوامل التي ساعدت على نشأتها . نمت واس نع مواسفة اه وت مو 2101 
يك م 1ك 
ب - ترجمة القادياني ا 
ج - مجمل معتقدات القاديانية ا ل ا ل 230 
د الأحمدية وعلاقتها بالقاديانية ا 0 


أولاً - الكتب م ل و ا ا ا 1 
ثانيًا ٌّ الصحف والمجلاات والحوليات هكم :فوا ها لم0 8ك للا ا ا “206 
ثالئا ‏ الندوات والمحاضرات ل م 10 
شهر س المحتويات م ل و ف ل ماو لو ل ل 2 409 


...اماع //:ماخط 


